ر الوب 


سيت هذه السورة © في نا ر كلاء السلف : سورة براءة 
في الصحيح عن أبي هريرة ؛ في قصة حج أبي بكر بالناس » قال أبو هريرة 

« فأذان معنا على بن 55 بي طالب في آهل منى براءة » . وي صحيح البخازي » عن 
زيد بن ثابت قال ١‏ خر سورة تولت سورة براءة ) » وبدلك ترجسمها البخارى يي 
كتاف التفسير من صحيحه ‏ . وهي تسمية لها بأول كلمّة متها . 


وتسمى سورة التوبة في كلام بعض السلف في مصاحف كثيرة › . ر 
( سورة التوبة هي الفاضحة ) > وترجم لها الترمذي ي جامعه باسم التوبة . ووجه 
اسسا ' أنها وردت فيها توبة الله تعالى عن الثلائة الذين. تخلفوا عن غزوة تبوك وهو 

ووقع هذان الاسمان معا في حديث زيد بن ثابت » في صحيح البخاري » ي باب 

جمع القرآن » قال زيد « فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي 
عزيمة الأنصاري : و لقد جاءكم رسول من أنفسكم » » حتى خاتمة. مور را 


وهذان الاسمان هما الموجودان ٤‏ المصاحف التي ر أيناها . 


ظ ولهذه السورة أسماء خر : وقعت ني كلاء السلف : من الصحابة والتابيين . 
ب عن أبن عمر © ع 0 مات ۽ کنا ندعوها (أي سورة دراءة) المقشقشة (نصيغة 

سم الفاعل وتاء التأنيث من قشقشه قشقشه إذا أثراه عن امرض 4 كان هلا ب لها ولسورة 
ا لأنهما تخلصان: 01 آمن نما فيهما من النفاق والشرك l<‏ فيهسآ من 
الدعاء إك الإخلاص اذ فيهما. من و صف أحيواال المنافقين 


وكان ابن عباس يدعوها « الفاضحة » : قال ما زال ينزل فيها «ومنهم - ومنهم» 
حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا" ذكر فيها . 

وأحسب أن ما تحكيه من أحوال المنافقين يعرف به المتتصفون بها أنّهم المراد ؛ 
فعرف المؤمنون كثيرا من أولئلك مثل قوله تعالى « ومنهم من يقول ائذان لي ولا تفتني » 
فقد قالها بعضهم وسمعت منهم > وقوله « ومنهم الذين يؤذون النبيء ويقولون هو 
أذن » فهؤلاء نقلت مقالتهم بين المسلمين . وقوله « وسيحلفون بالله لو استطعنا لخر جنا 
2 00 

وعن -حذيفة : أنه سماها سورة العذاب لها ولت بعذاب الكفار ٠‏ أي عذاب 
القتل والأخذ -حين يثقفون . 

وعن عبيد بن عمير أنه سمّاها المنقمرة (بكسر القاف مشدادة) لأنها نقرت عمًا 
في قلوب المشركين (لعله يعني من نوايا الغدر بالمسلمين ولتمالي على نقض العهد وهو 
من قر الطائر إذا أنفى بمنقاره موضعا من الحصى ونحوه ليبيض فيه) . ظ 

وعن المقداد دن السود 5 وأبى يوب الأنصاري : تسميتها الببحوث سس فا 
موحدة مفتوحة في أوله وبمثلثة في خخره بوزن فعول - بمعنى البا-حثة وهو مثل تسميتها 
«المنقرة). 

وعن اخسن البصري أنه دعاها الحافرة كأنها حفر ت ت ٤‏ قلوب المنافقين 
من النفاق » فأظهر ته للمسلمين . 

وعن قتادة : أنّها تسمى المثيرة لأنّها أثارت عورات المنافقين وأظهرتها . وعن 

وني الإتقان : أنها تسى المخزية ‏ بالخاء والزاي المعجمة وتحتية بعد الزاي ‏ 
وأحسب أن" ذلك لقوله تعالى « إن" الله مخري الكافرين » . 

وي الإتقان أنها لسسع المنكلة 1 أي بتشديد الكاف . 


وفيه أنّها تسمى المشدادة . 
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وعن سفيان أنها تسمى المدمدمة - بصيغة اسم الفاعل من دمدم إذا أهللك لأنها 
كانت سبب هلك اھر كين" , فيه أروعة حشر اسا . 


وس أمدتية لاتاق . قال ق الأتقان : واس بعضهم قوله « ما كان للتبيء 


1y 


والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى » الآية ففي صحيح البخاري 


أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دحل عليه النبيء ‏ صل الله عليه وسلم -- فقال : 


ديا عم قل لا إله إلا الله كلمة” أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 


أمية «يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد المطلب» . فكان آخر قول أبي طالب : أنه على 


ملة عبد المطلب » فقال النبى ء ١‏ لأستغفرن للك ما لم أنه عنك » . وتوفسي أبو طالب 
فنزلت.(اما كان للت للنيسىء وال أمنوا أن يستغفروا المشركين ) 0 ظ 


وشل ما روي عن مقائل  ٠‏ أن" ية ن من أخخر ها | مک يتان » وهما «لقد جاء كم 
وسو من أنفسكم » إلى آخر السورة . وسيأتي ما روي أن قوله تعالى « أجعلتم سقاية 
٠‏ الحاج » . الآية . نزل في العباس إذ أسر يوم بدر فعيره علي بن أبي طالب بالكفر 


. فال ۰ : لحن ليجب الكعية الخ‎ ١ عة ارح حم‎ 2 o 


وهده السوبرة آخر السنوو- دولا رد الجميع 4 ر ألبيكه زعد سۆرة الغتح ٤ ٠‏ قول 

دار 5 زنك 3 فهى السورة اإأرابعة عش ره دعل المائة في عداد نزول سور القرآن 5 
وزوي. : أنها ترلت في أوال شوال سنة تسع » وقيل آخر ذي القعدة سنة تسع » بعد 
خروج أبى بكر الصديق من المدينة للحجة .التي أمره عليها ال 2 صل الله عليه 
وسلم سے وقيل : فيل حرو جه 1 | 

ظ واللجمهور على أنها الي دفعه واحدة 4 فتكون مثل سو رة ة الذلعا ) “ب السور الطوال . 

وفسر كثير من المفسرين بعض آيات هذه السورة يما يقتضي أنها نزلت أوزاعا 
ي في أوقات متباعدة » كما سيأني » ولعل مراد من قال إنها نزلت غير متفرقة ا ا 
يعني إنها ع يتخللها إبتداء زوك سورت ة أخرى . 


والذي يغلب عل الظن "أن ثلاث عشرة اة من أولها إلى 7 یا ( قالله اس“ 


آل توه إن كلتم مؤمنين ) نزلت متتا بعة کا سبال ٤‏ حبر بعت عل ن 5-5 طالب 


ليؤذن بها ني الموسم . وهذا ما اتفقت عليه الروايات . وقد قيل : إن. ثلاثين آية 
منها » من أولها إلى قوله تعالى « قاتلهم الله نى يؤفكون » أذان بها يوم الموسم » وقيل : 
أربعين آية : من أولها إلى قوله « وكلمة الله هي العليا والته عزيز حكيم » أذن به في 
الموسم »> كما سيأتي أيضا في مختلف الروايات » فالجمع بينها يغب الظن بأن أربعين 
آية نرلت متتابعة » على أن" نزول جميع السورة دفعة واحدة ليس ببعيد عن الصحة . 


وعدد. 1 نها ».ىق عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة : مائة وثلاثون أية › 


وي عد" أهل الكوفة مائة وتسع وعشرون آلة . 

اتفقت الروايات على أن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - لما قفل من 
غزوة تبوك » في رمضان سنة تسع » عقد العزم على أن يحج في شهر ذي الحجة 
من عامه ولكنه كره (عن اجتهاد ا بوحئ من الله مخالطة المشركين 2 في احج 
معه » وسماع تلبيتهم التي تمق الاشراك » أي قولهم ني التلبية « لبيك لا شرياك 
لك إلا" شريكا هو لك تملكه وماملك » . - وطوافتهم عدراة » وكان بينه وبين 
المشركين عهد لم يزل عاملا لم ينقض - والمعنى أن" مقام الرسالة يرباً عن أن يسمع منكرا 
٠‏ من الكفر ولا يغيتره بيده لأن ذلك أقوى الإيمان -. فأمسك عن الحج تلك السنة » وأمر 
أبا بكر الصديق على أن يحج بالمسلمين » وأمره أن يخبر المشركين بأن لا يحج بعد عامه ' 
ذلك مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » وأكثر الأقوال على أن براءة رلت قبل خروج 
أبي بكر من المدينة » فكان ما صدر عن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم.- صادرا عن 
وحى لقوله تعالى في هذه السورة « ما كان للمشركين أن يعمروا مساءجد الله إلى قوله. 
أولئنك أن يكونوا من المهتدين» - وقوله - «يأيَها الذين آمنوا إِنّما المشركون نجس فلايقربوا 
الميجد الحرام بعد عامهم هذا » الآية . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -- 
صالح قريشا عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها النامن ويكف 
بعضهم عن بعض فدخلت خزاعة في عهد رسول الله - ضلى الله عليه وسلم - ودخل 
بنو بكر في عهد قريش ثم عدت بنو بكر على خزاعة بسبب دام كان لبني بكر عند خزاعة 
قبل البعثة بمد ة . واقتتلوا فكان ذلك نقضا لاصلح . واستصرخت خزاعة النبيء - ضلى 
0 الله عليه وسلم - فوعدهم بالنصر وتجهز رسول. الله صل الله عليه وسلم -- لفتح 
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مكنة ثم حنين ثم الطائف » وحج بالمسلمين تلاك السنة سنة” ثمان عتاب بن أسيد › 
ثم كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -. من تبوك أممر أبا بكر الصديق عل :اليج وبمث نعم بأريهين آية من صدر 
سورة براءة ليقرأها على الناس (1) . ثم أردفه بعلي بن أبي طالب ليقرأ على الناس ذلك . 

وقد يقع خلط في الأخباز بين قضية بعث أبي بكر الصديق ليحج بالمسلمين عوضا 

بن النيبيه - سل الله عليه لم - وين ققبية نمث عل إن ابي لالت يڙد د في 

الناس بسورة براءة في تلاك الحجة اشتبه شتبه به الغرضان على من أراد أن يتلبّس وعلى من 
لبس عليه الأمر فأردنا إيقاظ البصائر لذلك . فهذا سبب نزولها وذكره أول أغراضها . 
فافتتحت السورة دید د انیود الت ون قلبيبة ن عبقي الق خاي لطم ب وون 
المشركين وما يتبع ذلك من حالة حرب وأمن وتي خلال مدة الحرب مدة تمكينهم من 
تلقسي دعوة الدين وسماع اهران . 

وأتبع بأحكام الوفاء والنكث وموالاتهم . 

ومنع المشركين من دخول المسجد الهرام وحضور مناسك الحج . 

وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعتزون بأنهم أهلها . 

وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم . 

: اعات مرب عل لعل لكاب من لمرب ست ينطو الجزية » وأشهم ليسوا 

من أهل الشرك 4 وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا أموالهم . 

١‏ حرط ار 

وضبط السنة الشرعية وإبطال النسي الذي كان عند الجاهلية . 

وتحريض المسلمين غل المبادرة بالإجابة إلى النفير للقتال ي سبيل الله ونصر 
النبيء -- صلى الله عليه وسلم ‏ وأن الله ناصر نبيئه وناصر .الذين ينصرونه . 
ونذ كيرهم بنصر الله رسوله يوم حنين 5 وبنضره.إذ آنجاة من كيد المشركين بما هيا 
له من الهجرة إلى المدينة . 


1 بن اول السودةٌ حل قوله و وخ اه مي ا العليا راق ميو خاي أ: 
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والإشارة إلى التجهيز بغزوة تبوك . 

ودم المنافقين المتثاقلين والمعتذرين والمستاذقية ٤‏ التخلف بلا عذر . وصفات أهل 
النفاق من جبن وبخل وحرص على أخذ الصدقات مع أنهم ليسوأ نمستحقسها : 

ْ وذكر أذاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالقول . وأيمانهم الكاذبة 

وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف وكذبهم في عهودهم وسخريتهم بضعفاء 
المؤمنين .. ظ ظ 

والأمر بضرب الجزية على أهل الكتاب . ومذمة ما أدخله الأحبار واأرهيان ني 
دينهم من العقائد الباطلة » ومن التكالب على الأموال . 

وأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين . 

ونهى المؤمنين عن الاستعانة بهم ٤‏ جهادهم والاستغفار لهم . 

ونهي نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة على موتاهم . 

وصرب المثل بالأمم الماضية 1 

وذكر الذين اتخذوا مسجد الضرار عن سوء نية » وفضل مسجد قباء ومسجد 
الرسوكن- بالمديثة : ) 

واتعل إلى و صف حالة الأعراب من محسنهم و مسيتهم ومهاجر هم ومتخلةهم . 

وقوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادها صفات المسلمين وذكر ما أعد لهم 
من الخير ه ظ 

وذكر ني خلال ذلك فضل أبي بكر . وفضل المهاجرين والانصار . 

والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصاح . 

والجهاد وأنّه فرض علن الكفاية . والتذ كير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد 
يأسهم . 

والتنويه بغزوة تبوك وجيشها . 


والذين تاب الله عليهم من المتخلفين عنها . 
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'.والامتنان على المسلمين بأن" أرسل فيهم رسولا منهم جيه على صفات فيها كل 
خير لهم . 

- وشرع الزكاة ومصارفها والأمر بالفقه في الدين ونشر دعوة الدين . اعلم أنه قد 
تراه الصحابة الذين ‏ كتبوا المصحف كتابة البسملة قبل سورة براءة كما نبّهت عليه 
عند الكلام على سورة الفاتحة . فجعلوا مور براءة عقب سورة الأنفال بدون بسملة 
بينهما وتردد العلماء في توجيه ذلك . وأوضح الأقوال ما زواه التر مذي والنسائي « 
عن أبن عَباسَن > قال : قلت لعثمان : وما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي 

من المثافي وإلى هراءة وهي من المئين فقرنتم بي بينهها ولم تكتوا سطر بسم الله الرحمان 
لرحيم . فقال عثمان : إن“ رسول الله كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من کت 
عندة فيقول ضعوا هذه ني السورة التي فيها كذا وكذا »> وكانت الأنفال من أوائل ما 
نزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيها بقصتها وقبض رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -- ولم يبن لنا آتها منها فظننت آتها منها فمن ثم قرنت بينهما 
ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمان الرحيم » . 


ونشأ من هذا قول آخر : وهو أن كتبة المصاحف في زمن عثمان اختلفوا في 
الأنفال . وبراءة »> هل هما سورة واحدة أو هما سورتان » فتركوا فرجة فصلا بينهما 
مراعاة لقوك من عد عسا اسودئين, ٠‏ نولم پکیز اسب بينهما مراعاة لقول من جعلهما 
سورة واحدة » وروى أبو الشيخ » عن ابن عباس » عن علي بن أبي طالب : أتهم 
إنّما تركوا البسملة في أولها لآن البسملة أمان وبشارة » وسورة براءة نزلت بنبذ العهود 
والسيف » فاذلك ل تيدأ بشعار الأمان > وهذا إنما يجري على قول من يجعلون. البسملة 
آية من أول كل" سورة. عدا سورة براءة ففي هذا رعي ابلاغة مقام الخطاب كما أن 
الخاطب المغضب افا + خطيته «بأما بعد» دون استفةاح . اوشان العرب وإذا كان بينهم عهد 
فأرادوا نقضه » کتبوا إل وه الذين ينبذون إليهم بالعهد كتابا ولم يفتتحوه بكلمة 
(( باسملك الهم » فلمًا نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين النبى يع = صل الله عليه 
وسلم -- وبين المشركين بعث عليا إلى الموسم فقرأ صدر براءة ولم يبسمل جريا على 
عادتهم ني رسائل نقض العهود . وقال ابن العربي ني الأحكام : قال مالك فيما روى 
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3 ن ان و وسن وابن الا سم وا عبد الحكم : : إنه 11 سط ارلا 8 أي سورة ) 
u 4‏ ا سقط بسم الله اأر محمان اارحيم معه . ويفسسر كلامه ما قاله ابن عطية 1 روي ن 
E e‏ . مالك آنه قال : يلغا ا سمو ره ة براءة كانت نحو سور ٥‏ ة البقرة لم فسخ ورفع اكير منها | 


وفيه البسملة فلم يروا بعد أن يضعوه في غير موضعه . وما نسبه ابن عطية إلى مالك عزاه 
ظ ابن العربي إلى ابن عجلان فلعل” في نسخة تفسير ابن عطيه نقصا . والذي وقفنا عليه من 
كلام مالك في ترك البسملة من سورة الأنفال وسورة براءة ٍ : هو ما في سماع ابن القاسم 


في أواقك ' کات الجامع الأول من العتبية « قال مالك في أول براءة إنما تر هبق مضو 


أن يكتبوا في أوّل براءة ب م الله الرحمان الر.حيم » كأنه ر آه من وجه الاتباع في ذلك » 
۰ بن اي آخر ما نزل من القر آن . وساق -حديث ابن شهاب ي سبب كتابة المصحف ظ 
ظ ي زمن أبي 2 ریف أذ عثمان الصحف من حفصة آم الؤمنين وأرجمها إليها ٠‏ 


00 لول لوا عع صا امعنى فيه والله أعله أنه رتا 


ترك عثمان بن عفان ومن كان بحضرته من الصحابة المجتمعين على جمع القر آن 
البسملة بين سورة الأنفال وبراءة » وإن كانتا سورتين بدليل أن براءة كانت 5 خر.ما 
أترل. الله من القرآن ٠‏ وأن الأنفال أنزلت في بدر سنة أربع : اتباعا لما وجدوه ي 
: الات اأ اي اونمت عل خد آي ا اتا عند بت ۾ ۾ ولي يذ كر این وش 
عن مالك قولا غير هنا 


) عشوي ا ا رة 8 سن ت لود‎ ٠ 
افتتحت السورة كما تفتتح العهود” وصكوك العقود بأدال" كلمة عل الغرض الذي‎ ٠ 
E 
ال الولفين . : 04 أو ب أو تروج » وقلا هو متشي الحال في إنشاء‎ 
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وکر « براعة ) تَتكين التنويع . ع وموفع ( براءة ) مبتدأ : وسوع الابتداء به ما 


ي انکر من بس ری للإشارة إلى أن" هذا النوع كات ي این اللصود کا اذام 


ي قوله تعالى «ألمص كتاب أنزل إليك» . 


والح وان ف وله من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم » في موضع الخبر لأنه ) 


المقصود من الفائيدة أي ' : البراءة صقرت من الله ووصول» . 


و(من) ابتدائية > و(إلى) للانتهاء لا أفاده حرف (من) من معنی الابتداء . 
والمعبى أن" هذه براءة أصدرها الله بواسطة رسوله إبلاغا إلى الذين عاهدتم من 
المشركين ا لك 
اا الخروج ا والتفصضي مما يتعب ورفم التبعة . ولا كان العهد يوجب على المتعاهدين 
العمل بما تعاهدوا عليه ويعد الإخلاف بشي ء منه غدرا على المخلف > کان الإعلان بفسخ 
العهد براءة” من التبعات التي كانت بحيث تنشأ عن إخلاف العهد » فلذلاف كان لفظ 
0 براءة » هنا مفيدا معی فسخ العهد ونبد ه لبأخذ المعاهتدون حذرهم . وقد كان العررب 
ينبذون العهد ويردون الجوار إذا شاءوا تنهية الالترام بهما » كما فعل ابن الد غه 
في رد جوار أي بكر عن قريش › وما قعل عفسان بن مظغون ي رد جوار الوليد بن 
المغيرة إناه قائلا رضیت بجوار رسي ولا أريد أن أستجير غيره » . وقال تعالى « وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » أي : ولا تخنهم 
لظناك أنتهم يخونونك فإذا ظننته فافسخ عهدك معهم . 
ْ ولا کان الجانب »- الذي ابتدأ بإنطال الخهذ وٽنهيته » هو جانب النسيء - صلى 
الله عليه واسم -- بإذن من الله » جعلت هذه البراءة صادرة من الله لأنّه الآذن بها ع 
ومن رسوله لأنّه المباشر لها . وجعل ذلك منهى إلى المعاهدين من المشركين لأن المقصود 
إبلاغ ذلك الفسخ إليهم زإيصاله ليكونوا على بصيرة فلا يكون ذلك الفسخ غدرا ٠‏ 
والخطاب في قوله عمدت المؤمنين . فهذه ابراءة مأمورون بإنفاذها i‏ 
ظ واعلم أن" العهد ! بين النبيء .- صلى الله عليه وسلم - وین مشر کین کان قد 
انعقد على صور مختلفة. » فكان بينه وبين أهل مكة ومن ظاهرهم عسهد الحديبية. : 


أن ال أحد عن البيت إذا جاء » وأن لا يُخاف أحد ني الشهر الحرام » وقد 
كان معظم قبائل العرب داخلا في عقد قريش الواقع في الحديبية لأن قريشا کانوا يومئذ 
زعماء جميع اريه ٠‏ ولك كان م شرؤوط الصلح ومد : أن من أحب أن بدخل 
في عهد محمد دخل فيه ومن أحب عب أن يدل في مهد قريش دعل فيه »وکا من شرو 
الصلح وضع الحرب عن الناس سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض > 
فالذين عاهدوا المسلمين من المشركين معروفون عند الناس يوم نزول الآية . وهذا 
العهد » وإن كان لفائدة المسلمين على المشركين »فقد كان عنَديلُه” لازما لفائدة 
المشركين على المسلمين احين بسار ابیت بيذ المسلمين بمد فيح مك قراخ ما زاله نه 


ظ 8 بعد فتح مكة وإسلام قر يش وبعض أحلافهم . 


0 وكان بين المسلمين وبعض قبائل المشركين عهود ؛ كما أشارت إليه سورة النساء 
في قوله تعالى « إلا" الذين يصلون إلى قوم بينك م وبينتهم ميثاق » الآية » وكما 

أشار بت إليه هذه السورة ي قول تعای إلا الذين عاتم عن المشر كين ثم لم ينقصوك 
ا : ْ 


۳ 


ن هاده العهود كان افر أجل نين + ويعضها كان لیل قد انقضى ¿١‏ 
f e‏ أجله . فقد كان صاح الحديبية مؤجلا إلى عشر سنين في بعض الأقو ال 
وقيل : إلى أربع سنين » وقيل : إلى سنتين . وقد كان عهد الحديبية في ذي القعدة سنة 
.ست ء فيكون قد انقضت مد ته على بعض الأقوال » ولم تنقض على بعضها » حين نزول 
هذه الاية . وكانوا يحسبون أنه على حكم الاستمرار وكان بعض تلك العهود مؤجلا إلى 
أجل لم يتم" > ولكن المشركين خفروا بالعهد في مالاق بعض المشركين غير العاهدين › 
وف إلحاق الأذى بالمسلمين ظ فقد ذ كر آنه لما دقعت غزوة. تبواك أرجف المنافقون 
. أن المسلمين غلبوا فنقض كثير من المشركين العهد » وممّن نقض العهد بعض خزاعة > 


١‏ :يكو دلىج › وبنو خزيمة أو جذ يمة » كما دل" عليه قوله تعالى ئم لم ينقصوكم جیا 


د بظاهروا عليكم ادا فأعلن الله بارا هذه | الم راءة ليأعديا و وټ ذلك 
قوله تعالى 2 « فإن تبتم فهو خير الى وإن 5 فاعلموا أنَكم غير معجزي الله » . 
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.وإنما جعلت البراءة شأنا من شؤون الله ورسوله » وأسند العهد إلى ضمير المسلمين 
للإشارة إلى أن" العهود التي عقدها النبيء - صلى الله عليه وسلم - لازمة للمسلمين وهي 
بمتزلة ما عقدوه بأنفسهم » لآن عهود النبيء ‏ عليه الصلاة والسلام -- إتما كانت 
لصلحة المسلمين › في وقت-عدم استجماع قوتهم » وأز مان كانت بقية قوة للمشركين ٠‏ 
وإلا فإن أهل الشرك ما كانوا يستحقدون من الله ورسوله توسعة ولا عهدا لآن" مصلحة 
الدين تكون أقُوّم إذا شدد المسلمون على أعدائه » فالآن لما كانت مصلحة الدين 
٤ EET‏ 85 العهد الذي عاهده المسلمون امش رک أذن الله رسو له س ل الله عليه 
وسلم - بالبر أءة من ذلك العهد : > فلا نبعة عا ل للسلمين ٤‏ 5 هذ کان العهد قل 
عقده ال e‏ الله عليه وسم ليوا ا ذللث توسعة على المسلمين ¢ عا لى نحو 
ما جز ی من المحاورة بين عدر بن الخطاب وبين النبيء - صلى الله عليه وسلم - يوم 
ملع الحديبية »وعلى نحو ماقال الله تعالى فيثيات الواحد من المسلمين لاثنين من المشركين › 
عل أن" ٤‏ الكلام ا۔حتیا كأ 3 1 شو معر وف من أن المسلمي: ن لا يعماون عيبا إلا 0 أمر 
من الل ورسوله ؛ دا ر الكلام ني قوة براءة من الله ورسوله ومنكم ٠‏ إلى الذين عاهد الله 
واه وعاهدثم . فالقبائل الى كان ها عهد مع المسلحمين ”جين نزول هله السورة قل جمعها 
كلها امو صول 5 قوله «إلى الذين عاهدتم من المشر كين) . فالتعريف بالموصولية هنا لآنّها 
' خض ط ردى للتعبير عن المتقصود 4 مع الإشارة. إلى ن" هذه ابر اءة براءة من العهد ( 
ثم بين بعضها بقوله « إلا" الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيا» الآية . 
مم © ع وس سے ست ا 1 
$ فسِيحواً فى الْأرْض أردعة أشهر * 

الغماء التفريع على معنى البراءة » لأنها لما أمر الله بالأذان بها كانت إعلاما: 
للت اقيق »> الذين هم المقصود من نقض العهد الذي كان بينهم وبين مسل ن ©» فضمير. 
الخطاب ني فعل الامر معاوم منه أنهم الموجه إليهم الكلام وذلك التفات . فالتقدير 1 

ای في الأرض ونكتة هذا الالتفات إبلاغ الانذار اليهم اشرق ١‏ 


ويجور تددر قول محذوف مفرع عل ا براءة من شهو دم ٤‏ آي فةل لهم : مسحو | 
في الأرض أربعة أشهر .. ٠‏ "0 ظ ظ 
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٠ والسياحة -حقيقتها السير 8 الأرض . ولما كان الأمر بهذا السير مفرعا على البراءة‎ ٠ 
من العهد » ومقررا لحرمة الأشهر الحرم » علم أن المراد السير بأمن دون خوف ني‎ 
أي مكان من الأرض » وليس هو سيرهم ني أرض قومهم . دل على ذلك إطلاق‎ - 
. السياءحة وإطلاق الأرض > فكان المعنى فسيحوأ 5 منين حيثما شئتم من .الأرض‎ ۰ 
وهذا تأجيل حاص" بعد البراءة كان ابتداؤه من شوال وقت نزول براءة » ونهايته‎ 
. نهاية محرم في آخر الأشهر الم لواب > وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم‎ 
وهذا قول الجمهور قال ابن إسحاق جل انامس أربعة اشهر من يوم أذ ن فيهم ليرجع‎ . 
كل قوم إلى مأمنهم وقال بعضهم : ي أربعة أشهر نبتد ی من عاشر دي الحجة‎ 
وتتهي في عاشر ريع الآحر » فيكون قوله تنا انلع الأشهر الوم »راي من ذلك‎ 
العام) تنهية لذلك الأجل ر روعي فيها المد ة الكافية لرجوع الناس إلى بلادهم » وذلك‎ 
. نهاية المحرم‎ 
وقيل : الأشهر الأربعة هي المعر وفة عندهم في جميع قبائيل العر ب وهي ذو‎ 
القعدة وذو الحيئة والحرم وجي > أي فلم يبق للمشركين أمن إلا" ني الأشهر الحرم‎ 
ظ وعلى هذا فليس في الآية تأجيل خا ص لتأمينهم ولكنته التأمين المقرّر للأشهر الحرم فيكو ون‎ 
المعنى : البراءة من العهد الذي بينهم فيما زاد على الامن المقرّر للأشهر الحرم . وحكى‎ 
السهيلي ني اأروض الانف أنه قيل إنّه أراد بانسلاخ الأشهر الحرم ذا الحجة والمحرم‎ 
ظ من ذلك العام ونه جعل ذلك أجلا من لا عهد له من المشركين ومن كان له عهد جعل له‎ 
. غهد جعل له أربعة أشهر أولها يوم النحر من ذلك العام‎ 
ظ وني هذا الأمر إيذان بفرض اقتال في غير الأشهر الحرم ا ما دون تلك الأشهر‎ 
. وسيقع التصريح يذلاك‎ ٠ حرب بين المسلمين والمشركين‎ 


سے ار 20 


وتران کر معجزی الله و ر 


| عظطف: عل , «فسيحوأ » داخل في > م التفريع » لأته لما أنبأمه بالأمان في أر بعة 
الأشهر عقبه بالتخويف من بأس الله احتراسا من تطرق الغرور » وتهديدا بأن” لا 
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يطمئنوا مي أن خبط ال الیل ن عليهم ٠‏ ف غير الأشهر م > وإن قبعوا في 
٤‏ ديارهم . ظ ا 
وافتتاح الكلام د «واعلموا» التنبيه على أنه مما 3 وعيه ؛ والتدير فيه 0 كقوله 
«ؤاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» ثي سورة الانفال » وقد تقد م التنبيه. عليه . 
والمعجز اسم فاعل من أعجز فلانًا إذا جعله عاجزا عن عمل منّا » فلذلك کان 
ظ بمعنى الغالب والفائت الخارج جن قدرة أحد »> فالمعنى : : أنكم غير خارسجين عن 
فلي الله 3 ولكنه أستكم وإذا شاء أوقعكم پار والبأس . 
وعطف قوله « وان الله مخري الكافرين ( عل فوله « أتكم ر نچا ى الله ٠‏ 
فهو دلتعل في عمل واعلموا ا فعقصود منه وعيه والعلم چ كذا ام 1ا 
وكان r‏ ) الكافرين ( إنخر اجا على حلاف مقتضی الظام: الأن” مقتضى الظاهر 
) أن قزل ة: اواك الله مخز يكم أ ووجه تخزيجه على الإظهار: الدلالة على سبية الكفر .. 
ي الخري . و 
الا : اوك . والخري س بس لتقام مد اليل مأ والهوان » أي مقدار للكافرين 
الإذلاال : بالقتل ٤‏ والاسر 3 وعذاب رة ما هب متلببسين بو صف الكفر. 


9 ا 5 عر اموي ه چ مم اتن سس 
ر نم م مرج ثر ه ر بر بر 


02 عطف على جملة «براءة من الله ورسوله » وموقع لفظ «أذان» كموقع لفظ 

# براءة ) ٤‏ التقدير 3 وهذا إعلام للمشر كين الذين وا عب بن اعهدهم انتقض . 
والأذان” اسم بقل د آذنه Û‏ إذا أعلمه بإعلان 4 مث الع بمعنى الإعطاء ا ش 
والأمان بمعنى الإيمان» فهو تمعن «الإيذان ٠‏ 7 2 ظ ظ 
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وإقبنافة الأذان إلى.الله ورسوله دون المسلمين » لأته تشريع و-حكم في مصالح ٠‏ 
الآمة » فلا يكون إلا من الله على لسان رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا. أمر 
للمسلمين بأن يأذنوا المشركين بهذه البراءة » لثلا يكونوا غادرين » كما قال تعالى 
«دوإما تخافن” شن قوم خيانة فانيد إليهم عل سواء إن الله لا يحب الخائنين ) : 
واأر اد بالنئاس جج الناس من مو منين ومشركين لان العا م بهذا النداء م الناس 


وهذا يروى عن عمر »› وعثمان » وابن عباس » وطاوس »› ومجاهد » وابن سيرين . 
وهو قول أبي حنيفة » والشافعي وفي ليث اع خر :. 


وقيل : هو يوم النحر لآن” النا ن الوا پیم مقن عر فة مفتر قين 3 كانت 
الحمسس يقفون بالمز دلفة »> ويقف بقية الناس بعرفة > واا حسما يحضرون منى 
يوم النحر » فكان ذلك الاجتماع الأكبر »نسب ابن عطية هذا التعليل إلى 
منذر بن سعيد . وهذا قول علي » وابن عمر > وابن مسعود » والمغيرة ابن شعية › 
وابن عباس أيضا » وابن ابي ى أوفى ».والزهري ٠‏ ورواه ابن وهب عن مالك .. 
قال. مالك. : لانشك أن يوم الحج الأكبر يوم النحر لأنه اليوم الذي ترمى فيه 
الجمرة » وينحر فيه الهدي ... وينقضي فيه الحج » من أدرك ليلة الذحر فوقف"بعرفة 
قبل الفجر أدرك المج .:وأقول أن يوم ء رفة. يوم شغل بعبادة من وقوف بالموقف 
ومن سماع اللخطبة . فام يوم منى فيوم عيدهم . 


(والأكبر) بالجر نعت الحج » باعتبار نجرثته إلى أغمال : وض الأعظم من 
. تلاك الأعمال بالأكبر ويظهر من اختلافهم ني المراد من الحج الأكبر أن هذا اللفظ لم 
يكن معروفا قبل نزول هذه .الاية فمن ثم اختلف السلف ف المراد منه . 


وهذا الكلام إنشاء" لهذا الأذان ٠‏ موقت بيوم احج الأكبر » فيؤوّل إلى معنى. 
الأميز. 4 إد المعنى :دنخا الناس يوم احج الأ كير بأن” الله ورمسوله برثان من 


المشركين . 
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والمراد « بالټاس (i‏ ميم الئاس اين نهم الو eê‏ . ومن البلغه دلاف مهم : 
0 57 ومشركهم : ENN a OY‏ مما يجب أن: ابعلم.ه م رة آم .کان ظ 


0 حكمه ازم الفر لين . 


وقوله «أن" الله بريء من المشركين » يتعلق ب « أذان » بحذف حرف الجر -. وهو 
راء التعددة پس أن إعلام بهذه البراءة المعقد 4 ف قوله )1 ( در أعة من الله ورس وله ( فإعادتها 
هنا لن 1 الإعلام للمشر كين المعاهتدين ر 3 تردرا دم ر امین 34 والاية 
المتقد مة إعلام اا | ظ 


ال التصريح بفعل البر اءة . مرة ثانية دوا E"‏ ولا اختصار 15 يقال : وأذان. 
إلى الناس يذلاف ء أو بها ۽ .أو بالبراءة ۽ لأن امقام مقام بيان وإطناب لأجل اختلاف 2 
أفهام السيامعين فیا ديعو (4 32 قم لذكي والغبي 3 ' ففي الإطناب + اع قطع | ! 
لسارم اام ف الإبلاغ له" 
.ولف «ورسو» بارت »عد ارا كته د أت من ملف اة 
لأن” السامع بعلم من اأرفع أن" تقديره : ورسوله بریء من المشركين ٠»‏ ففي هذا الرفع : 
معنى بليغ من الإيضاح للمعنى مع الإبجاز في الفط 1 وهذه a a is‏ وقد | 
امتدى بها اناما ان e‏ ي kh‏ | 0 


ظ بخ قان لات رد أن يمل غرة جه السنى ٠لا‏ غرية ری عه 
أبمة. لغري | 


وما يجب التنبيه له : : ما في بعض التفاسير أنه رؤى عن انحسن قراءة « ورسوله » 


5 | بالجر -- ولم تصح نسسبتها إلى الحسن » وكيف يتصور جر و زس, ول4( ولا عامل دمصي 


جر ه أه ء ولكنسها 'ذات قصة طريفة : أن أعراسا مع رجلا قرا أ ران" الله ټړي؟ 9 المشر 
چ بجر ورسوله -- فقال الأعرابي : إن كان الله بريثا من برسي له 977 
| غ-, و انما أراد الور لك. على القارىء 'فليسبته || رجل إلى عدر قحك ى الأعرابي قراءته 
2 ده أبر عر عتم لمرية ؛ زوق أيشاب أن أا م الدؤلي سمح ذلك ترك . ظ 
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الأأمر العلل . فكان ذلك سبب وضع انحو > وقد ذكرت هذه القصة في بعض كتب | 

النحو في ذكر سبب وضع علم النحو . 
. وهذا الأذان قد وقع في الحجة اتی حجئّها أبو بكر بالناس » إذ ألحق رسول الله 
. - عليه الصلاة والسلام - علي | بن أبي طالب بأبي بكر > موافيا الموسم ليؤذ ن ببراءة » 
. فأذن بها علي يوم النحر بمنى > من أولها إلى ثلاثين أو أربعين آية (1) منها كذا ثبت 
يي ي الصحيح والسنن بطرق مختلفة يزيد بعضها على بعض . ولعل قوله « أو أربعين آية ) 


٠ 5 8‏ بلق من اأراوي 4 فمما ورد في رواية النسابي : أي عن جابر أن عليا قرأ على الناس 


بتراءة حتى ختمها ٠‏ فلءل” معئاه حتنى خختم ما نزل منها مما يتعلق بالبراءة من المشركين» 


٠‏ لان سورة براءةلميتم نزولها يومشذ » فقد ثبت أن اخ آية نزلت على النبنيء - صل 


الله عليه وستلم. جي آ حر یا م رر براءة . 


.ونيا ألم النبيء - عليه الصلاة والسلام - علي بن أبى طالب بأبي بكر 
الصديق لأنه قيل لرسول الله إن" العرب لا يرون Ek‏ 


8 2 إل" يتسقه أو برسول من ی قر اب تسه 1 فأراد الث ع عليه الصلاة والسلام ج أن 


ا ف یتر 5 للمشر كين عذرا ي علمهم نیڈ العهد الذي بينه وبينهم . 


وروي : أن عليا بعث أبا هريرة يطوف في منازل قبائل العرب من منى » يصبح 


E‏ براءة حتئى صحل صوته . وكان المشركون إذا سمعوا ذلك يقولون عل تروت 


ظ :بع الأربعة الأشهر فإنه يه عهد بنا انين ان عمك إل ار والشرب 4 


نه | وقد ؛ f‏ ر ر إن 2 َال تمر 
عل جاه وا له بريء ب الاق ن خا :7 ذلك حالتان ٠‏ بحالة 3 
اتربة وحالةالتول .. 


' 05 0 6+ 5 عك قله تعالى. 535 ات أنى نكن وتنتهى الاديمرة آي . عند قول تمالى 
n 7‏ ا وان ازاز ون 5 ش : 
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.. . والخطاب للمشركين الذين أوذنوا بالبراءة » والمعنى : فإن" آمنتم فالإيمان خير 
لكم من العهد الذي كنتم عليه » لآن الإيمان فيه النجاة ني الدنيا والآخرة » والعهد فيه 
نجاة الدنيا لا غير . ولمراد بالتولي : الإعراض عن الإيمان . وأريد بفعل « توليتم » 
معنى الاستمرار › أي « إن دمتم على الشرك فاعلموا أنكم غير مفلتين من قدرة الله » 
أي اعلموا أنكم قد وقعتم في مكنة الله » وأوشكتم على العذاب . 

وجملة « وبشرٌ الذين كفروا بعذاب أليم » معطوفة على جملة « وأذان من الله 
ورسوله » لما تتضمنه تلات الجملة من معنى الأمر » فكأنه قيل : فآذنوا الناس ببراءة الله 
ورسوله من المشركين ٠‏ وبأن من تاب منهم فقد نجا ومن أعرض فقد أوشك على 
العذاب » ثم قال : وبشر المعرضين المشركين بعذاب أليم . 

(والبشارة) أصلها الإخبار بما فيه مسرّة » وقد استعيرت هنا للإنذار » وهو الإخبار 
بما يسوء » على طريقة التهكم » كنا تقدام في قوله تعالى « فبشرهم بعذاب أليم » في 
سورة آل عمزان . 

والعذاب الأليم : هو عذاب القتل » والأسر » والسبي » وفّيء الأموال › 
كما قال تعالی « وأتزل جنودا لم تروها وعذاب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » 
فن تعذيبهم يوم حنين بعضه بالقتل » وبعضه بالأسر والسسي وغنم الأموال » أي : 
أنذر المشركين باتك مقاتلهم وغالبهم بعد انقضاء الأشهر الحرم » كما يدل عليه قوله 
١‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » الاية . 


استشتاء من المش ركين ٤‏ قوله وان" ألله بريء من المشر كين) » ومن «الذين کقروا» 
2 قوله ) و دشر الذين كفروا بعذداب أليم ( لان شان الايرر+ه. ع إدا ورد عايب جمل أن 
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يرجع إلى ما تحتويه جديعنها مما يصلح لذاك الاستثناء » فهو استثناء لهؤلاء : من حكم 
نمضن :العهد 4 ومن حكم الإنذار بالقتال 4 المترتب عل النتقضص ع فهذا | أله ربق مسن . 
اشر کن باقول على حر Aa‏ عهدهم وعل السلم معهم . 

ظ والوصول هنا يعم" كل من تحفتقت فيه الصلة » وقد بين مدلول الاستناء قول 
د فاتسوا إليهم غهدهم إلى مد نهم » . 

وحرف (ثم) في قوله ٠‏ ثم لم يتفصوكم شبنا » اتراځي ي الرتببي ‏ لأن عدم الإخلال 

| بأقل" شيء مما عاهدوا عليه أهم" من الوفاء بالأمور العظيمة مما عاهدوا عليه لآن ‏ عدم 

الإخلال باقر" شيء نادر الحصول . ظ 


والنتقص: لشيء إزالة بعضه »> والمراد : أنتهم لم يفرطوا في شيء مما عاهدوا عليه . 
وني هذا العطف إيذان بالتنويه بهذا الانتفاء لأن" رم إذا ءعطفت الجمل أفادت معنى 
التراخي بي الر نبة » أي بعد مرتبة المعدلوف من مرتبة المعطوف عليه بعد كمال وارتفاع 
) شان . فإن من كمال العهد الحفاظ. على الوفاء به . 


وھۇلاء هم الذين احتفظوا بعهدهم مع المسلمين > ووقوا به على آم وچه > فلم 
.كوا الاش كيد 3 ول ظاهروا عليه م عد وا سرا 57 فهؤلاء أمر المسلمون أن لا 
ينقضوا عهدهم إلى المد ة التي عوهدوا عليها . ومن هؤلاء 0 ضمره ع وحيان من 
بنى كنانة : هم بنو جذيمة » وينو الد يل . ولا شك أتهم ممن دخلوا.في عهد الحديسة . 


وال علم من هذا : أن الذين أمر الله بالبراءة من عهدهم هم ضد أولثك › وهم 


00 قوم فقوا مسا عاهدواءعليه . أي كتادوا » وغدروا سرا » أو ظاهروا العدر بالمده 


واچ و می 


< ومن ولا د يتزيظة سدوا اشر کین یر مر + وب کر > وا لتر اع 
أحلاف حوبي عير عي لأنهم لم ينقضوا العهد علنا 4 
و أبطلوه > كم عار : مما استطاعوا أن يكيدوا ويمكروا ولأنهم نقضوا 


'«وذكر كلمة « شيئا » للمبالغة في نفى الانتقاص » لأن” كلمة « شىء » نكرة عامة > 


فإذا وقعت في سياق النفى أفادت انتفاء كل" ما يصدق عليه أنه موجود » كما تقدام في 


قوله تعالى « وقالت اليهود ليست النصارى على شىء » في سورة البقرة . 


والمظاهرة : المعاو ذة م يحور ا کر فعلها مشتقا من الاسم الجامد وهو الظهر 4 


أي صلب الإنسان آار البعير » لآن الظهر به قوة الإنسان في اشم ) والتغلب » وبه قوة . 


لر = سے 


البعير 5 اأر بحلة والحمل 4 يقال لعسر ظهير ٠‏ أي قفوي على اسل > مشل المعين 
لأحد على عمل بحال من يعطيه ظهره يحمل عليه لكايه ميرخ يرد وريس الإ 
ظهزه 7 فمن م جاءت: صيغة المفاعلة » ومثله المعاضدة: مشتقدة من n‏ » والمساعدة 
من الساعد » والتأييد من اليد ؛ والمكاتفة مشتقة من الكتف ٠‏ وكلعها أعضاء العمل . 


وبجوز أن يكون فعله مشتقًا من الظهور » وهو صد ضد” الخفاء ء أن" المرء . 
إذا انتصر على غيره ظهر: حاله للناس ٠‏ فمّثل بالشيء ء الذي ظهر بعد خفاء » ولذلك 


يعد ی يحرف (على) للاستعلاء المجاز ي 3 قال تعالى « وان تظاهرا عليه ) حم و قال عم 


« كيف وإن يَظهروا عليكم لایر قبوا 4ک م ول ةوقال - ليظهرة ؛ على الدين 
.ا 56 و ۋال سید و واللايكة بعد ذللك ا (i‏ أي میں . 


) والما فد أن واو فاَئِسوا ') تفريع على ما أفاده استثناء قول ر إل“ الذين عاهلتم من 
) المشركين ثولم ينقصوكم ليق للتع. + ره انهم لا تشملهم البراءة من العهد . 


والمدأة : الأجل » مشتقئة من المد لأن" الأجل مد" ني زمن العمل » أي تطويل» ‏ 
ولذللك يقولون : ماد القوم غير هم. » إذا أجلو الحرب إلى أمد » وإضافة المد ة إلى 


ضمير المعاهتدين لأتها منعقدة معهم » فإضافتها إليهم كإضافتها إلى المسلمين .ولكن 


رجح .هنا | جانبهم لان" انتفاعهم بالأجل أصبح ا 0 ا اع المسلمين له > إد ضار ) 


. المسلمون أقوى متهم واقدر على حربهم‎ ٠ 


ومجملة ) إن الله لحب المتتقين» تذييل في معی التعليل للأمر. لإقمام العهد إلى الأجل 9 


ران" ذلك من التقوى 4 :أي من امتثال الشع .لذي هر الله به 3 لان" الإخبار بمحبة-الله 
لين عقب الأمر اي تحن مون الأبور. به من لتقرى ظ ظ ۰ 


۴ 
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. ثم إن: قبائل العرب كلها وغبت ني الإسلام فأسلموا ني تلك المدة فانتهت حر مة 
الأشهر الجرم في حكم الإسلام .2 


| د انسح “ار ار ٠‏ قاقتلواً الزن سال ت وج 


روو وهر لر واه ر وبري هه ررك م 


وخوم واخصروم واقشدوة لهم کل مص 


تفرع على قوله ٠‏ فسيحوا في الأرض أرب أشهر » فإن كان اراد في الآ امون 
عليها بالآر بعة الأشهر أربعة تبتدثئى من وقت نزول براءة کان قوله « فإذا انلخ الأشهر 
الحرم + تفريعا مرادا منه زيادة قيد على قيد الظرف من قوله « أربعة أشهر » أي : فإذا. 
انتهى. أجل الأربعة الأشهر وانسلخ الأشهر الم فاقتلوا امش ركين الخ لانتهاء ء الإذن . 
الذي ني قوله «فسيحوا ني الأرض أربعة أشهر) » وإن كانت الأربعة الأشهر مرادا بها 
الأشهر الحرم كان قوله « فإذا انسلخ الأشهر الحرم تصريحا بمفهوم الإذن بالأمن أريعةة ٠‏ 
أشهر » المقتضي أنه لا أمن بعد انقضاء الأربعة الأشهر » فهو على جد" قوله تعالى «وإذا 
حللتم فاصطادوا ) » - بعد قوله ‏ « غير حلي الصيد وأنتم نحرم » فيكون تأجيلا لهم 
إل انقضام بهن الحرم من ةاعر ثم حيرا من شرق جزمة شهر رجنب »: وكذلك 
يستمر الحال في كل عام إلى نسخ تأمين الأشهر الحرم كما ان جد و قال ییا 
فرعا ميرم 28اطرا اہین کتک ا ظ 


ا وانسلاخ الاش انقَضاءةٌ ها وتمامها وهو مطاوع بلح . وهو ٤‏ الأصل استعارة ‏ 


. نم شاع مذا الإطلاق حتى , صار حقيقة‎ RS 


ظ ٠‏ والحرم جمع حرام وهو سماعي لأن” a‏ بضہ الفاء لين إنما اس ي 
) الاسم اأرباعى ذى مد زائد . وحرام صفة . وقال اأرضي في باب الجمع من شرح 
الشافية إن جموع التكسير أكثرها محتاج الى السماع »> وقد تقدام عند قوله تعالی | 
J‏ الشهر الحرام بالشهر الحرام ( سورة البقرة . وهي ) دو القعدة وذو الحجة ومحرم ٤‏ 


ورجب : 


15 ٠ ' . مسو السرية‎ ٠ 


وانسلاخها انقضاء المد ة المتتابعة منها » وقد بقيت الع ا م ھی من هع الو کن 
٠‏ قبيلة » الصلة الريقين > فلما آمن جميع العرب بطل تل حكم حرمة الأشهر ارم 1 
i‏ حرمة المحارم الإسلامية أغنت عنها . 
اسرد © الأمر في ١‏ فاقتلوا المشركين » للإذن والإباحة باعتبار كل 4 من الأ رات 
ظ على حدة أي فقد أ"ذن لكم في قتلهم : وني أخذه هم ؛ وي نخصارهم + وي منعهم 
من المرور. بالأرض التي تحت كم الإسلام » وقد يعرض الوجوب إذا ظهرت مصلحة 
عظيمة » ومن صور الوجوب ما يأني في قوله «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في دينكم فةاتلوا أئمة الكفر » رالود هتا :أن حرم ي اد الت بات 
0 وني هذه الآية شرع الجهاد والإذن فيه والإشارة إلى أتهم لا يقبل منهم غير ١‏ 
< ا . وهذه الآبة نسخت ٠‏ آیات الموادعة والمعاهدة . وقد عمست الاية جمیع اش كين 
ت البقاع إلا ما خصصته الأدلة من الكتاب و السنة . 


والأحذ : الأسر . 
ظ 0 اضر : المح من دول أرض الإسلام إلا يإذن من المسلمين + 
اراق مجاز ي الثبات في المكان » ولال له لان القعود بوت يدل آ 

ھی ترد ل الآبة لمرابطة في مظان" تطرق” مدو الشركين إلى ب بلاد دزم 5 
وني مظان وجرد“ جيش العدو وغلته . ظ 

وللرصد مكان رط . والر صد : المراقبة وتتبع النظر .. 


(وكل) مستشيلة يلعي لمراصد المظنون مرورهم بها ؛ تحذيرا للمسلمين من 
إضاعتهم الحراسة في المراصد فيأتيهم العدو منها أو من التفريط فى يفن يمان المد 
فينطلق الأعداء آمنين. فيستخفوا بالمسلمين و يتسامع جمباعات المشركين ‏ أن". المسلمين 
ليسوا بذوي بأس ولا یقظة ؛ فیژول معنى (کل) هنا إلى معنى لكرة تيه عل الاجتهاد | 
في استقصاء مراد كقول التابغة»: ' 


بها كل ذيال وخنساء ترعوي إلى ر من فرط قاوة 


. وانتصضب «كل” مر صد) ما عل المفعو ل ده بتضدمين ( افعدوا ) معنى (الزموا) . 
| او تعالى ا«لأقعدن لم صر اطلك المستقيم » ».وإما على التشبيه. بالظرف لانه من 
| ابحق قعل ابو أن يتعد ى إليه د( فى) الظرفية فشبه بالظرف رسد (ي) للتوسع . 


تدم ذکی ركم عن قو تال دون روا کل آي لا يؤمنرا بھاء | سورة 


0 تابرا واوا َة وءاتواً ال کاو خر -سبيلّهم ل 


: کے 
راي سا ر مو 


3 سبي 


تفريع عل الأفعال التقدمة ي قوله ¡ فاقتلوا ١‏ الشركين یت وجدتموهع وخذؤهم 
واحصروهم واقعدوا لهم » . ۱ 
والتوبة عن الشرك هى الإيمان > أي فإن منوا إيمانا صادقا » بأن أقاموا الصلاة 
لدا إقامتثها على أن" صاحبها ل يكن كاذبا في إيمانه » وبأن آتوا الزكاة الدال. 
إيتاؤها على نهم مؤمتوان حف لن“ يذل المال للمسلمين أمارة صدق النية فيما ذل 
i‏ فيه فإقامة الصلاة وإيتاء. الزكاة: شرط في كف اقتال یوق ذا آمنوا »لپن في هذا 
دلالة على أن الصلاة والزكاة جزء من الإيمان . رذ ry E‏ 
وحقيقة «خمَلمُوا سبيلهم ».اكوا طريقهم الا الذي مرون له » ترک لمم کل 
37 طريق أمرتم بر صدهم فيه أي اتركوهم سروك اين أو قاده. ين عليكم. 2 إذا لا 
اباس عليكم منهم ي الحالتين > فا هم صاروا إخوانكم »› »> كما قال ف في الاية الا تة 1 فإن: 
تابوا وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » . ) 0 
..وهذا المركب ممستعمل. هنا تمثيلا في معدم الإإضر ار هم ورکیم ٠‏ يقال : 
ختل لي . لي ا a‏ 0 -00 


سو التو + . 2 ا ا 


وهو مقابل لتمثيل الذي في قول ( واقعدوا لهم . کل مرصد ) . 


! وا وإن لق رر رم تذييل أرين 'بد جت ناسين عل دم الزن"‎ .٠ 
الو للدين سلمون من ن المشر كين ین ( وم مؤاخذتهم لا فرظ مم فاع تى اغفرو|‎ 
لهم لان الله حم. ر لهم وطن غفور: رمعي + أو الرايلمل اة إت قر قم فا لويد جوم‎ 
كما تعلدون فكونوا أنتم تلك المثابة في الإغضاء عما مضى. , م‎ 


ر © ج ر ارد سے صرة ل م ل مر س 8 چ ای 5 | ع کا بي س سے ا 
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) #و! أحول | كين ستجارك ا السو لسديييه 
شم بيه س £ © م رع ص ر سے مسرت لر م ر و بر س س 


عطف على جدلة « فإن تابوا » لتفصيل مفهوم القرط ٠‏ أو عط عل جملة» , 
«فاقتلوا المشركين » لتخصيص عمومه» أي إلا" مشركا استجارك لمصلحة للسفارة عن 
قومه أو لمعر رفة شرا الإسلام . وصيغ الكلام بطريقة الشرط لتأكيد حكم الجواب 2 
ظ وللإشارة إلى أن الشأن أن تقع الرغبة ٤‏ الجوار مم مالاب اشر كي * , 


٠‏ وجيء بحرف (إن') التي شأنها أن يكون شرطها نادر الوقوع للتنبية غلى أن" هذ 

شرط فرضي لكيلا يزعم الم رکون أنهم لم يتمكنوا ٥ن‏ لقاء النبيء - صلى الله عليه 
. وسلم فيتخذوه عذرا للاستمرار على الشرك إذا راه الحلموك * دقع ف “تفسير 
الفخر أنه تقل عن ابن عباس قال :: إن رجلا من المشركين قال لعلي بن أي طالت: : 
. أردنا أن ناي اأرسول .بعد انقضاء هذا الاجل لسماع كلام: الله او داجة اجر فهل: 
بهم . فقال على : لا" .إن الله تعالى قال « وإن .أحد” من المشركين استجارك فأجره:) 
أي فأمنه حتى يسمع كلام الله « وهذا لا بعارض ما رأيناه من أن" الشرط في قوله تعالى ٠‏ 
« وإن أحد ومن المشركين استجارك » الخ شرط فرضي رت قتي أن قله هذا الر جل 
دقعت سد ازول 2/71 على آل علا روج بم الب علي 1 


وچی: ولق اعد بن ا فين درك انظ دراه فيص لموم الك » & ا 
لأن النكرة في سياق الشرط مثلها ني سياق النفي إذا لم تبن“ على الفتح احتملت إرادة ٠‏ . 
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5 38 عموم الجنس و حملت بعض الأفراد »> فكان کر (أحد) ٤‏ سياق الشرط تنصيصا 
. على العموم بمئزلة البناء ء على الفتح في سياق النفي بلا . 


5 ب اسل (واحنم لان همز ته بدل من الوا ويستعمل بمعنى | الجزنى من 
ر“ الشركين و مشر ش ش 
ل وتقديم «أحد» على « استجارك ) لاهتبا بالمستد إليه 8 کر أول ما يقرع 


ٍ“ السمع فيقع المنمند بعد ذلك من نفس الس امع موقم التمكن 


5 1 وس ويد ارا لآأن الوق انوع » ٤‏ 4 أن الشر ط بمترلة النغي في إفاده 


الشرط في اقتضائه الجملة العلية ؛ > فيعلم أن” فاعل مقدام من عير لفرض هن . ولذلك 
شاع عند النحاة أنه فاعل قعل معدر 4 وإنما هو تعدير اعتبار . ولعل. الوصو د عرق 


التنصيص على إفادة العموم 4 ومن تعديم اجك ٿن المشركين» غل الفعل 4 تأكيد يذل | ا 
الأمان لمن يسأله من المشركين إذا كان للقائه النبيء - صلى الله على عليه وسلم ودخوله 


بلاد الإسلام مصلحة » ولو كان أحد من القبائل التي خانت العهد » ثلا" تحمل 
٠‏ خیانتهم المسلمين على أن يخونوهم أ يغدروا بهم فذلك كقوله تعالى دولا يجرمتكم 

شنآن قوم أن دوک عن المسجد ارام أن تعتدوا ( وقول النببيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - و ولا تخن م ن خخانلك ) . 
والاستجارة : طلب الجوار » وهو الكون القرب > وقد استعمل ihe‏ 1 شائعا ١‏ 
ني الأمن » لآن” المرء لا يستقر بمکان إل إذا كان آمنا » فمن ثم سموا المؤمّن جارا » ` 
..والحليف جارا »> وصار فعل أجار بمعنى ان > ولا يطاق بمعنى جعل شخصا جار 


له. والمعنى : إن" أحد من المشركين استأمنلك فأمنه . 


ول يبن سبب الاستجارة 12 E‏ ا لغرض وهو موكول إل إلى مة 


2 0 العقلاء فإنه لا يستجير ا إل او صحيح . 


ول كانت إقامة الم 09 المستجير عيك النسيء -- عليه الصلاة والببلام م ا تخلو 


٠٠ ٠‏ من عرض الإسلام عليه وإسماعه القرآن » سواء كانت استجارته لذلك أم لغرضن. 1 خر؛ 
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لا هو معروف من شأن النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - من الحرص على هدي الناس » 
سجعل سماع هذا المستجير القرآن غاية لإقامته الوقتية عند الرسول - صلى الله عليه 
. وسلم - > فدلت هذه الغاية على كلام محذوف إيجازا » وهو ما تشز عليه إقامة 
المستجير من تفاوض ني مهم »أو طلب الدخخول ني الإسلام »أو عرض الإسلام عليه , 
فإذا سمع كلام الله فقد تمت أغراض إقامته لأن بعضها من مقصد المستجير وهو 
حريص على أن يبدأ بها » وبعضها من مقصد النبيء - عليه الصلاة والسلام - وهو 
لا يتركه يعود حتى يعيد إرشاده » ويكون آخر ما يدور معه في آخر أزمان إقامته 
إسماعه كلام الله تعالى . 

وكلام الله : القران »› أضيف 0 اسم االجلالة لأنه كلام أوسجده الله يدل عل 
مراده من الئاس وأبلغه إلى ار سو لع ے قله اا والسلام -- بواسطة الملك » فلم يكن 
ص تاليف مخلوق ولكنن الله أوجاده بعدر نه بدون صنع أد > بخاص الحديث 
ا۱ 0 5 * 
ولذلك أعقبه بحرف المهلة «ثم أبلغه مأمئة » للدلالة على وجوب استمراو 

إجارته ني أرض الإسلام إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه » ولو بلغه بعد مدة طويلة 
[ 5 (ثم) هنا للتراخم لأرتيي اهتماما بإبلاغه مأمئه . 7 
ظ ومعنى و ألقه مأمنه ‏ أمهله ولا هجه تی یلع ماه » فلمًا كان_تأمية لنبيء 
- عليه الصلاة والسلام ‏ إياه سببا ني بلوغه مأمنه » جعل التأمين إبلاغا فأمر به النبيء 
. عليه الصلاة كدت 5 00 يتضمن أمر. المسلمين بأن لا يتعرضوا له بسوء حتى 

يبلغ بلاده التي يأمن فيها . وليس المراد أن" النبيء - صلى الله عليه وسلم - يتكلف 
ظ ترحيله ويبعث من يبلغه ل | اترک ولع عابه ) كما و المرب لن تيمر أجل 

بالكلام قبل إنهاء كلامه : « أبلعنى ربقي» 2 أي أمهلني لحظة مقدار ما أبلع ريقي لم 


0 أكلمك ‏ » قال الزمخشري : قلت لبعص أشياخي : « أبلعتي ريقي-- فقال -: قد أبلعستك 


|| ارافدين ) يعني دجلة والفر اھ 


(والمأمن) مكان الأمن > وهو المكان الذي يجد فيه للقي آأمنة السمابق 1 وذلك 
هو .دار قومه محيث .لا يستطيع أحد أن يناله بسوء . وقد أضيف المأمن إلى ضمير. المشر اك 
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للإشارة إلى أنه مكان الأ الچ ” & « ê‏ 
فإتها مأمن عارض لا يضاف إلى الجا . 


۳ آنه مقره الأصلي 3 بخلاف دار الجوار 


ظ وجملة ك باتهم فوم لِك بعط: مون ) ي موضع التعليل لتا كيد الأمر بالوقاء 
بالأجارة إلى أن يصلوا ديارهم » فلذلك فصلت عن الجملة التي قبلها ؛ أي : أ 
بذك سيب أتهم قوم لا. يعلمون. » فالإشارة إلى مضمون جملة ( فأجره ه حتى | ص 
كلام الله م سم أبلغه مامد ( أي يا وام 2 سك 5 استجار تهم بما سوق. من اذاه م لاتم 
قوم لا يعلمون - وهذه مذمة لهم بان مثلهم لا يقاغ له وزن - وأوف لهم به به إلى أن 
رصاو | ديار ه م لاهم قوم لا يعلبون ما يستوي عليه قر آن من الإرشاد والهدى ٠‏ 
اق أب م الإشارة أصلح طرف التجريفنه يي هد امقام > جمعا للمعاني الصو دة 000 
وأوءجز ه. ) 

زوق الكلام : نري ونعالى ناق الالح و فيب من أخخلاق آهل الشر لك وأن” ديب 
دلا الغض الإشراك الذي تك الوق 4 ولدلات م قوما لا يعل.ون دول أن 
يقال. أتهم لا يعلدون : الإشارة إلى أن نفي العلم مطّرد فيهم » فرشير إلى. أن" سبب 
اطراده فيهم هو نشأته عن الفكرة الجامعة لأشتاتهم » وهي عقيدة الإشراك . 


والعلم » ني كلام العرب » بمعنى العقل وأصالة الرأي » وأن عقيدة الشرك مضادة 
لذاث » أي كيف يعيد ذو اا رأي حجرا صنعه وهو بعلم أنه لا يني عند . 


کیقف بكرن للمشركين عَهد عند الله وعند د رَسُولِي إل الذي 

عَلْهدتَم ع عد المسيدد جد الْحَرَامم 7 استقلموا م ماسقنا 1 
اهم ار .چ صر ار 7 ظ 
| 


لله يحب المتقين © 


| استكياف بيالي 9 زشاً عن قوأه )) براءة من الله ورسو له (i‏ م 9 قوله J)‏ أت الله بريء ) 
من المشركين » ب وعن قوله.ب « فاقتلوا المشركين ».التي كانت تدرجا ني إبطال ما بينهم 
) ونين المسلمين من عهود سابقة 2 لآن ذالك يشر سۇالا. في تفوس الس |أمعين. من المملمين 
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ش عله ارا »نهاك مل ییا »كيل ایت یرد رمات اشرب ١‏ اد اید 
طلم يان سيب طلم + لله مرا :ماد ما بين العلا + وسيق تار , 


والاستفهام بركيف) : إنكاري إنكارا لحالة كيان العهد , ين المشركين وأهل 
الإسلام » أي دوام العهد ۴ المستقبل مع الذين عاهدوهم يوم الحديبية وما بعده ففعل 
(يكون) مستعمل ي معنى الدوام مثل قوله تعالى ریا يها الذين آمنوا أمنوا بالله) كما دل" 
عليه قوله بعده «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » . وليس ذلك إنكارا على وقوع ‏ 
. العهد ٠»‏ فإن العهد قد انعقد بإذن من الله » وسماه الله فتحا في قوله « إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا ) وسمسي رضى اللو ينين به بيومئل سكيئة ٤‏ و وهو الي ارك السكينة 
ي قلوب المؤمنين » . ) 
والمعنى : أن الشأن أن لا يكون لكم عهد مع أهل الشركة ؛ ؛ للبون العظيم بين دين 
الوخد ودين الشرك » فكيف يمكن اتفاق أهليهما » أي فما كان العهد المنعقد معهم 
إلا" أمرا موقتا بمصلحة . ففي وصفهم بالمشركين إيماء إلى علدّة الإنكار على دوام 
العهد معهم . ا 23 000 
وهذا يؤيد ما فسّرنا به وجه إضافة البراعة إلى الله ورسوله » وإسناد العهد إل 
سير المساسين. 6 ل قر تعالى ١‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم » . | 
ظ ومعنى (عند) الاستقرار المجازي ٠‏ بمعنى الدوام أي إنما هو عهد موقت » وقد 
کات قريش نكثوا عهدهم الذي عاهدوه يوم الحذيبية » إذ أعانوا بني بكر بالسلاح 
والر جال على خزاعة » وكانت خزاعة داخلة ي عهد النبيء..-- صلى الله علية ولي ع 
ركان ذلك سيب التجهيز لغزوة قج مكة . . 0 
ا واستثناء « إلا" الذين عاهدتم». > من معتى النفى الذي استعمل فيه الاستفهاء بركيف 2 
يكرن ایارک حي + : أى 3 ا عهد ارقن ٠‏ الا ارين الذين م عند 
المسجد الخرام 
والذين عاهدوهم عند المسجد الحرام : هم بن ضر وت جذيمة. بن الدايل ‏ 
من كنانة ؛ وينو بكر من كنانة . | 


153 . ظ ) وة الع دة 


فالموصول هنا للعهد ».وهم أ > من من الذين مضى فيهم قوله « إلا الذبن عاهدتم 
من المشركين ثم لم ينقصوكم شيا . : ْ 


ولصو د تخصیصهم الڈکز : انوه بخصلة وفائهم بما عاهدوا عليه 
ويتعيدن أن يكون هء لاء عاهدوا ال يء -- صلى الله عليه وسام -- في عمرة القضاء عنذ 
'المسعجدك الحرام > ودخلوا ي الصلح الذي عقده مع قر يش بخصوصهم » زيادة على 
دخولهم في الصلح الأعم ولم ينقضوا عهدهم > ولا ظاهروا عدوا على المسلمين > 
إلى وقت نزول براءة . على أن معاهدتهم عند المسجد الحرام أبعد عن مظئة التكث لأن 
المعاهدة عنده أوقع ي نفوس لمشركين من ج ا لجر + > كما قال تعالى ام لا 


أيمات لهم . 


وليس المراد كل من عاهد عند المسجد الخراء كما قد یتوهّمه ارت : 3 
لنيبي» -- هلل ات عليذ وسل - م يكن اوتا بن عاد فريقا خر مهم ر 


رار زد « فما استقاموا ل م فاستقيموا نهم ( تفر بع عل الاستئناء فالتقدير : إلا 
الذين عاهدتم عند المسجد اراي فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم » أي ما داموا مستقيمين ‏ 
: لم قاج أن" استثتاء 0 لن مهاسم حرمة زائدة وقوه ټل او ا ) 


ونث ظرفية مضمنة معنى : الشرط > .والقاء الداخلة على فاء التفريع . والفاء 
الواقعة في قوله « فاستقيموا لهم ) فاء نجواب الشرط ‏ » وأصل ذلك أن" الظرف والمجرور 
إذا قدام على متعلقه قد شرب معنى الشرط فتدشخل الفاء ني «جوابه » ومنه قوله تعنالى 
« وني ذلك فليتنافس المتنافسون » لوجوب جعل الفاء غير تفر بعية » لأأنّه قد سبقها العطف 
بالواو »> وقول ایی به[ الله عليه وسلم ب كما تکو نوا بول" عليكم ) بجرم 0 
الفعلين 1 وقوله لمن سأله أن بجاهد وسأله الرسول «أللك بوا قال : نعم قال «ففيهما ‏ 
فجاهل» في زوايته بفاء ين . 


والاستقامة ' حقيقتها عدم | الاعوجا 1 5 والتاء للميالغة مثل استجات 
سحب > وإذا قام الشىء انطلقت قامته ولم 927 فيه اعو جاج » وهي هنا مسيتعارة 
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لحسن_المعاملة وترك القتال » لآن” سو العمل بطق عل الالء الاعرجاج » فكذنك 
يطلق على ضده الاستقامة . ) 

2 وجملة ١‏ إن الله ن المتقين » تعليل للأمر بالاستقامة . وموقع (إن") أولهاء 
8 . للاهتمام وهو مؤدن بالتعليل yl‏ (إن) في مثل ذا . تغني غناءفاء وقد أا ذللك » التعليل ) 
أن الاستقامة لهم من التقوى وإلا لم تكن مناسبة للإخبار بأن الله يحب المتقين . 
عقب الآمر بالاستقامة ۳ : وهذا ا الإيجاز ولأن في الاستقامة و محفمظا اميد < 
الذي هو من قبیل اليمين ) 


کف وان هروا یکم يه روا یکم کو ¢ 


و(كيف) هذه مؤكدة اركيف) التي في الآية قبلها٠»‏ فهي معترضة بين السا :. 
وجملة «وإن يظهروا عليكم» الخ يجوز أن تكون جملة حالية » والواو للحال ويجوز 
أن يكون معطوفة على جملة «كيف يكون للمشركين عهد) إخبارا عن دخائلهم . 
وني إعادة الاستفهام [شغار بان" جملة الخال لها مريد قلق بتوجه الإنكار على 
دوام العهد للمشر كين : حتتى كأنها مستقلة بالإنكار . لا e‏ قید للأمر الذي تو جه 
إلبه الانكار ابتداء » فيؤول المعنى الحاصل من هذا النظم إلى إنكار دوا م العهد مع 
. المشركين في ذاته > ابتداء » ي اسسا هلا لذلك + وإللى. إنكار دوامه بالخصوص 
٤‏ له انلا . وهي حالة ما يبطنونه من نية الغدرإن ظهروا على المسلحين ) > مما قامت 
عليه القرائن والأمار ات » كما فعلت هوازن عقب فتح مكة . فجملة « وإن يتظهروا 
عايكم ( ساي على جملة « كيف كيف يكون للمشركين عهد ) . 


وضمیر ١‏ يظهروا » عائد إلى المشركين في قوله ( كيف كر تامارک ركين بعهد عند 

2 الله» ؤمعنى « إن يظهروا) إن ينتصروا . وتقدام بيان هذا الفعل آنفا عند قوله تيال ) 
١ 0 <‏ ولم يظاهروا عليكم اسا واش ۽ ألو انتصر ال شركون » بعد ضعفهم » وبعد أن 
a‏ جروا بن امین بكم ننه كان ساني فوتكم اقشئ اود : وضمير عليكم خطاب 


. ومعنى «لا يرقبوا » لا يوفوا ولا يراعوا » يقال : رقب الشيء » إذا نظر إليه 
نظر تعهد ومراعاة » ومنه سمي الرقيب » وسمّي المرقّب مكان الحراسة » وقد 
أطلق هنا على امراعاة والوفاء بالعهد > لأن” من أبطل العمل بشى يم كانه م بدو وجيت 
نظره عنه . 


والإل : الحلف والعهد ؛ ويطلق الإل” على النسب والقرابة . وقد كانت بين 
المشركين وين المغلميق أنسات وقرابات » فيصح أن يراد هنا كلا معنيبه . 
والذمة ما يمت به من الأواصر من صحبة وخلة وجوار مما يجب في المروءة 
أن يخفظ ويحمى يقال : ف لضي كذا 3 أي ألترم به وأحفظه , 


0 ر 0س هج“ ٥م‏ ۶ بو 


او ی ا رد چ ر 
«إير ضونكم بأ فو ههم ب قلربهم واكترهم شين # 
استكئناف انتدام ي » أي هم يقولون لكم ما يرضيكم : کا ور أنه نوا منكم 
| روا ف ا ولا : من ج ادا راد . 
والاباية : الامتناع هن :شي ء بطارب وإستاة الاباية الى القلوب استمارة و 
نا نوت: القدر شبهت ,يمن يطلب مته شيم فيب ظ 
وجملة « وأكثرهم فأسقون ) ي مو ضع الحال من واو الجماعة في ١‏ يرضوثكم » 


. فقصود منها الذم. بأن أكثر هم موصوف » مع ذلك » بالخروج عن مهيع المروءة والرجلةء 
إذ نجد أكثر هم خا لعين زمام الحياة » فجمعوا المذمة الديئية والمذمة العرفية .. فالفسق هنا 


الخروج عن الكمال العرثفي بين الناس » وليس المراد الخروج عن مهيع الدين لأن ذلك 
و صف لجميعهم لا لأكثر هم 3 ولاه قد عرف من وصفهم بالكفر . 


سورة التوبة ١‏ ل Sw‏ 


3 شرو ١‏ بيات الله تَمَناً قييلا ص عَن سمي اتهم ا سأ 
ما کانواً بعلو 


ظ موقم هذه الجملة موقم الا سا الابتدائي المشعر استكتافه بعجيب ب حالهم 
فيصد استقلاله بالاخبار . وهذه.الابة وصف القرآن قيها آل ركين بل ما وضف به 
أهل الكتاب في سورة البقرة: : من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. > ثم يفوا 
بمثل هذا ي آي أخرى نزلت بعدها لآن" الها كان ي حر عهد الى شرا كي 
بالشر 3 إد م تطل مد حتى دخلوا کین الله افو اجا ۾ ا الوفود وما بعدها ٠‏ وفيها ) 
دلالة على هؤ لاء الذين بقوا على الشرك من العرب » بعد فتح مكة وظهور الاسلاء 

عل معظم بلاد العرب »ليس لهم افتراء في صحة الإسلام ونهوض حجته » ولكنه ‏ 
ظ بقسوا على الشرك لمنافع يجتنونها من عوائد قومهم : من غارات يشنها بعضهم على 
بعض »2 ومحبة الأحوال الجاهلية من خمر وميسر وزنى ». وغير ذلك من المذمات . 
واللذات الفاسدة > وذلك شي ع قليل (آ ٹر وه على الهدى والنجاة ي | لاخرة . فلكون آيات ١‏ 
ضدف القر ان أصبحة اا عندهم جعلت. مثل مال بأيديهم : بذلوه وفرطوا فيه 
الأجل اقتناء منافع :قليلة » فلذلاك مل حالهم حال م ن اشترى شيئا. بشيء وقد 
مضى الكلام على مثل هذهالاية فى في سورة ة البقرة : 


والمراد ب(الآبات) الدلائل > وهي دلائل الدعوة إلى الإسلام وأعظمها القرآن 4 . 
.اشتمل عليه من البراهين والحجاج والإعجاز والباء في قوله «بآيات الته» باء التعويضض . 
- واا ان تدحل على ما هو عوض ييبذله مالكة لأخذ معوّض يملكه غيره ٠‏ 
لدابت آرات الله کا لشي 3 اماو م لآنها قر رت e:‏ مدر ثم أعرضوا اعنها 
واستبدلوها باتباع e‏ 


و لے : غ امرض امشترى 7 ن اني شان أن ايكون ن مبذولا ١‏ لاني 
«اشتروا ومن لظ («ثمنا) استعار تان ا لين - ا | 


وجملة « فتصد وا عن سبيله» مفرعة على جملة « اشتروا بآ يات الله » لآن” إيثارهم 
البقاء على كفر هم تسن عليه أن يصك وا الناس عن اتباع الإسلام » فمثل حالهم تحال 
من يصد الناس عن السير في طريق تبلغ إلى المقصود . 

ومفعول « صداوا » محذوف لقصد العموم » أي : صد وا كل قاصد . 

وجملة «إتهم ساء ما كانوا يعملون» . ابتدائية أيضا » فصلت عن التي قبلها 
ليظهر استقلالها بالاخبار » وأنها لا ينبغى أن تعطف في الكلام » إذ العطف يجعل الجملة 
المعطوفة بمنزلة التكملة للمعطوفة عليها . 

وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الذم لهم . 

و(ساء) من أفعال الذم > من باب بئس » و« ما كانوا يعملون » مخصوص بالذم › 


و عن عملهم « بكانوا بعملون » للإشارة إلى أنه دأب لهم ومتكرر منهم . 


ج ا د ل f‏ ب ا ا 
# لا يرقبون فى مؤمن إلا ولاذمة * 


يجوز أن تكون هذه الجملة بدل اشتمال من جملة « إنهم ساء ما كانوا يعملون » 
لأن” انتفاء مراعاة الإل والذمة مع المؤمنين مما يشتمل عليه سوء عملهم » ويجوز أن 
تكون استئنافا ابتدئ به للالتمام بمضمون الجملة . وقد أفادت معنى آعم فاو ع 
مما أفاده قوله « وإن يسظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا" ولا ذمة » لأن” إطلاق الحكم 
عن التقييد دشر ط « إن يظهروا عليكم » فيد أن" عدم مراعاتهم اا الحلف والعهد 
خلق متأصل فيهم » سواء كانوا أقوياء أم مستضعفين » وإن ذلك لسوء طويتهم 
المؤمنين لأجل إيمانهم . والإل والذمّة تقداما قريبا : 
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5 ظ 5 فو بحرن م س لر 
وأ ول نانيك هم المعتدوق. 4 
عطف على جملة « لا يرقبون في مؤمن إلا ولا فة لمناسبة أن" إثبات الاعتداء 
العظيم لهم » نشأ عن الحقد » الشيء الذي أضمروه للمؤ منين » لا لشيء إلا لآنهم 
زان کر تعالى ريطا تسا وم بإ أن يؤمئوأ بالله العزيز الحميد ) . 


والقتصر إمنًا أن يكون للمبالغة بي اعتدائهم > لأنه اعتداء عظيم باطني على قوم _ 
اتوم علوم ۽ وم بلقو بهم ضر مع تمكتنهم منه » ونا أن يكون قصر 
م » أي e‏ يشرو پار ی ل ی موا را 


ET 


تون ابوا وأقاموا الصلوة واوا ألزكوة راکم فی ألدين > 


تفريع حكم على 2 لتعقيب الشدة باللين إن هم أقلعوا غن عداوة المسلمين 
بأن دخلوا في الإسلام لقصد مسحو أثر الحنق عليهم إذا هم أسلموا أعقب به جملة « إنهم 
ساء ما كانوا يعملون -. إلى قوله - المعتدون» تنبيها لهم على أن" تداركهم أمرهم هين 
عليهم » وفرع على التوبة أنّهم يصيرون إخوانا للمؤمنين . ولما كان المقام هنا لذكر ‏ 
عداوتهم مع المؤمنين جعلت توبتهم سببا للأخوة مع المؤمنين » بخلاف مقام قوله قبله 
وفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) حيث إن. المعقب بالتورة 
هتالت هو الأمر بقتالهم والترصّد لهم » فناسب أن يفرع على نوبت ع عدم التعرض م 

. وقد حصل من مجدوع الابتين أن ارام اوي أمنهم وأخوتهم . 

5 ن لطائف الايتين أله بلح 'الأعوة مل حرطا لاني حص الفائدتين من 

توبتهه : لكات هذه الآية مؤكدة لآختها في أصل الحكم 


0 وقو له ١‏ فاخوانکم» خبر. لمحذوف أي : فهم رد ا هذا | الخد 
| ألجظلة الاسمية : اللدلالة على أن” إيمانهم يقتضي یات الأخوة ودوابها ؛ مقا على 
أتهم يعودون كالزمنين السايتين من قبل في أصل الأخرة لدي . e‏ 
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والإخوان جمع أخ في الحقيقة والسا : وأطلقت الأخحوة هنا على الو 
) والصداقة 1 

والظر فية ي قول « ف الدين » مجازية : تشبيها للملابسة القوية بإحاطة الظرف 
٠‏ بالمظروف زيادة في الدلالة على التمكتّن من الإسلام و أنه لے مآ قله , 


ل سا طبر 


فصل ابات و ل عون 0 


5 راض وتذييل ۰ والواو اعتراضية » ومناسبة موقعه عقب قوله «اشتروا 
بآياتالله ثمنا قليلا» أنه تضم أتهم : يهتدوا بآيات الله ونبذوها على علم بصحتها 


“د اك لد تعالي «وأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلته الله على علم ) : وباعتبار ما فيه من 


فرض توبتهم وإيمانهم إذا أقلعوا عن إيثار الفساد على الصلاح »> فكان قوله « ونفصل 
الآيات لقم يعلمون» جامعا للحالين »ع دالا على أن الايات المذكورة انفا في قوله 
« اشتر وا بآيات الله ثمنا قليلا» آيات واضحة مفصلة »> وأن عدم اهتداء هؤلاء بها 
ليس لنقص فيها ولكتها إنّما يهتدي بها قوم يعلمون » فإن آمنوا ققد كانوا من قوم 
يعلمون . ويفهم منه أنهم إن اد شتروا بها ثمنا قليلا فليسوا من قوم يعلمون + فترّل 
ظ علمهم حلئل _متزلة عدمه لانعذا م أثر العلم ٠‏ وهو العمل بالعلم . وفيه انداء عليهم 
بمساواتهم لغير أهلالعقول تبر « وما يعقلها إلا العالون » . 0020002002 ظ 
رجاف مدل ۽ يماع اليل افعل متا للازم إذ أرد به : لقوم ذوي عل 
وعقل ٠.‏ ظ ظ 
وعطف هذا النذبيل 7 جملة « فإن تاوا 8 الصلاة وآ 7 الزكاة فإخوانكم 


ي الدين » لانه به أعلق » ٠‏ لآنهم إن ثابوا ففد صاروا و للمسلمين » فصاروا من 
قرم يعلمود اد ساووا بین في الاهتداء بالآيات المفصلة . | 


ومعی التفصيل تقدام في قوله تعالى د وكذلك تقصل الآيات ولتستبین سیل 
ارين 3 :سور م ظ : 


1 چ »ار مده ره ه 


عورة انويع : : 29 


“مووز تا ا قل کیو وما : دبيكُمْ ايلوا 


اة مة الكفر إنهم لا أيَْان لهم للم ينتهون € 


ظ الما استوفى البيات لأصناف المشركين الذين أمر الله بالبراءة:من ھن بقوله « أن" 
الله بر يء م اشر كيك ج - إلى قوله - وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » وتنا كان ذلك 
لإنطانهم الغدر » ؤالذين أمر٠بإتمام‏ عهدهم إلى مد نهم ما استقاموا على العهد بقوله 
الہ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم» الآيات ٠‏ والذين يستجيبون عطفت 
على أو لثاك بيان الذين يعلنون فكث. العود ‏ وعلئون پیا سقط الاين ن توالهم ٠‏ 
وهذا حال مضاد لب يه PAT‏ إلا “ولا ذسة يترضوكم 
بأفواههم ونأبى قلوبهم) . : 
جا تزف هال ذلا فا علوم ار إلى أجل هم بالغوه إذا 
هم ينكثون » في الأعراف . 
وعبر عن نقض العهد بنكث الأيمان تشنيعا للنكث › لأن العهد كان يقارنه 
اليمين على الوفاء ولذلك سمي العهد حلفا . ظ | 2 
أستعاد وا اواو ا تیل تابا یم بتذ كير أنه غد ر 
لعهد » وحنث باليمين ءءء ) me A o‏ 
والطعن حقيقته حرق الجسم بشي ل د ر كالرمح » ويستعمل مجازا يمعنى القلب .. 
والنسبة إلى النقص » بتشبيه عرض المرء » الذي كان ملتئما غير منقوص » بالجسد 
السايم . فإذا أظهرت نقائصه بالثلب والشتم شبته بالجاد الذي أفسد التحامه . . 
والأمر > هنا : للوجوب 2 وهي حالة من أحوال الإذن المتقد م ٤‏ قوله تعالى 
« فإذا انس لخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين » في هذه الحالة يجب ار ذبا عن حرمة 
الدين » وقمعا لشرهم من قبل أن يتمردوا عليه . 
< و(أشمة) جمع إمام » وهو ما يجعل قدوة ني عمل يعمل على مثاله : :“أو على مثال 
عله » قال تال ونجلهم آم آي مقتدى يهم + وال ليد 
وکل قرم ست واي ظ 


10 ا 0 س رة العوية 


30 راان قال تي ب مل شتكلد ۽ اقتو معدوع ٠‏ فأسّة الكفر » هنا : 
الذين بلغوا الغاية فيه > بحيث صاروا قدوة لأهل الكفر . ظ 

والمراد بأئمة الكفر : المشركون الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم » فوضع 
هذا الاسم موضع الضمير حين ل يقل : ففاتلوھ وأ الريادة اسح عايهي بارشو غلم 
ال زلة من الكفر » وهي أتهم قدوة لغير هم > لان" الذين أ ضمرو | النكث يبقون مترد دين 
. بإظهاره ٠‏ فإذا ابتدأ بعضهم بإظهار النقض اقتدی بهم الباقو ن » فكان الناقضون ائمة 
للباقين . 

وجملة ١‏ ات لا أبمان لهم » تعليل لقتال ات استحقوه لأجل استخفافهم 
بالأيمان التي <افوها على السلم : > فغدروا . وفيه بیان للمسلمين كيلا يشرعوا في قتالهم 
غير مطلعين على حكمة الأمز به » فيكون قتالهم لمجرد الامتثال لأمر ادا 


ان 1 لهم م ن الغيظ على المشركين ما يشخذ شد تهم عليهم . 


ظ ونفي الأيمان لهم : نفي للماهية الوق" لليمين > وهى قصد تعظيمه والوفاء به ' 
فلمنا لم يوفوا بأيمانهم » نزلت أمانهم منزلة العدم لدان لعي :” تراسا وهو العمل 
بها اقتضتة .+ ء : ظ 

ظ وقرأ نافع ٠‏ واين كثير ٠‏ وأبو عمرو » ورويس عن يعقوب . ٠‏ أيمة » بتسهيل 

الهجز#الثاتية و .الهحزة والياء: .ور أ النقية : بشحقيق البمزنين . وقرأ هشام عن عامر ۽ 
1 وأبو جعفر : بحسّد" بين الهمزتين .. ظ 
< ر الھور الا ینان لهم بے رة اأأيمات» على گی چ بین . وقرأه 

ابن عامر ب بكسر لهمزة ن ٠‏ آي ايسر | بمؤمنين ٠‏ ومن لا إيمان له لا عهد له لانتفاء 
الوازع . ) ) 

وعطف e‏ من ی نعل لین ٠‏ فالواو فيه بمعنى رأ . 
فإنه إذا حصل أحد هذين الفعلين : الذي ن هما نكث الأيمان . والطعن في الدين ٠‏ كان 
حصول أحدهما موجبا لقتالهم ؛ أي مون بالك . ولا سهد .' ولا ناا زمد ذلك : 


:زكر ملعتم ین لالتبلعية 5 تاك ذلك الطعن كان من دأبهم في مداة 


00 لمعاهدة ٠‏ فأريد صداهم عن العتوذ إل وم أقف على آنه كان مشروطا على المثركين 
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ف تانود للسالخة والمعاهدة مع المسلمين أن.لا يطعنوا ي الإسلام » في غير هذه | 5 
فکان هذا شر طا عليهم من بعد أن المسلمين أصبحوا في قوة . ظ 
٠‏ وقوله «فقاتلوا أيمّة الكفر » أمر للونجؤب . ظ 
ظ وجملة و لعلهم ينتهون » يجوز أن لكوع تعليلا لجملة « فقاتلوا ا کر أ 
قتالهم ارجاء أن <- > وظاهر .أن" القتال يفني كتير نهم » فالانتهاء المريجو 
الباقين أحياء بعد أن تضع الحرب أوزارها . 
ذم يذكز متلق فل ٠‏ يتهون ».ولا نحتمل أن يكين الانهاء عن نكت العهد ٠‏ 

لآأن” .عهدهم لا يقبل بعد أن نكثوا لقول الله تعالى « إنهم لا أيمان لهم » » ولا أن يكون 
الانتهاء عن الطعن ني الدين » لأنه إن كان طعنهم في ديننا بحاصلا في مداة قتالهم فلا 
جدوئ لز اء انتهائهم عنه وإن کان بعد أن تضع امرب أو زاره فإنه لا يستقيم إذ 
لا غاية لتنهية القتل بين المسلمين وبينهم > فتعي.ن أن المراد : أعلهم ينتهون عن الكفر . 
ويجوز EF‏ تكون السا استعنافا ابتدائيا لا اتتصال لها بجملة 0 وإن نكثوا أيمانهم ) 
الآية » بل ناشئة عن قوله « فإن تابوا وأقاموا الصلاة - إلى قوله - أيمّة الكفر ». 
وال نى : المرجو أتهم يتتهون عن الشرك ويسلمون > وقد تحقتق ذلك فإذة فل 
الآ ثولت بعد قتع مكة > ود يوم حلنين » وم يقع نكث بعذ ذلك » ودخل المشركوة 
5 الإسلام أفواج! تي ميتة الوفزة.. 


ار 2 


yb‏ يلون كه قو ما لكثرا يا اهم ا بإ خر راج ال سول وهم 
ت 


ر 2 ليه سر ت 345 م او و سے لے چ اص ق د ا 
ظ هوكم | ول مره شرت فالله احق أن تعحشوه إن کنن 
e 5‏ اا # و 0 ٠‏ 
مؤمِنِين 1# 


تحذير من التواني في قتالهم عدا ما استثتي :منهم بعد الأمر بقتلهم ‏ وأسرهم »> ٠‏ 
- : وکا بذ هم > وسلد سالك التيعادة 5 وجوم ور « فاقتلوا اشر نة ٠‏ 
وجدتمو هم ب إلى قو له . - کل مرصد » : وبعد أن ألبتت أبنت لهم ثمانية خلال مم 


الهوادة في قتالهم . وهي قوله « كيف يكون للمشركين عهد» وقوله « كيف وإن' 
يتظهروا عليكم » وقوله « يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم » وقوله «وأكثرهم 
فاسقون » وقوله «اشتروا بآ یات الله ثمنا قليلا » وقوله « لا يرقبون في مؤمن إلا" ولا 
ذمة » وقوله «وأولئك هم المعتدو ن » وقوله « إنّهم لا أيمان لهم » 

فكانت جملة « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم » تحذيرا من التراخي في مبادر نهم 
بالمتال . 


ولفظ (ألا) يحتمل أن يكون مجموع حرفين : هما همزة الاستفهام » و(لا) 
النافية > ويحتمل أن يكون “حرفا واحدا التحضيض ٠.‏ مثل قوله تعالى « ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم » . فعلى الاحتمال الأول يجوز أن يكون الاستفهام إنكاريا » على انتفاء 
مقائلة الشركين في المستقبل > وهو ما ذهب إليه البيضاوي . فيكو ن دفعا لأن يتوهم 
المسلمون حرمة لتلك العهود . ويجوز أن يكون الاستفهام تقريزيا > وهو ظاهر ما 
حمله عليه صاءحب الكشاف . تقريرا على الني تنزيلا لهم منز لة من ترك القتال فاستو جب 
طلب إقراره بتركه . قال بي الكشاف : ومعناه الحض على القتال على سبيل المبالغة . 
وني مغنى اللبيب أن (ألا) الى ي للاستفهام. ٣ن‏ النفي تختص بالدخول على اللجملة االأسيية: 
وساعة شار حاه . ولا يخفى أن" كلام الكشاف ينادي عل وی : 


وعلى الاحتمال الثاني أن يكو ن (ألا) حرفا واحدا للتحضيض فهو تحضيض على 
القتال . وجععل في المغبى هذه الآبة مثالا لهذا الاستعمال على طريقة المبالغة في التحذير 
ولعل موجب هذا التفتن فى التحذير من التهاون بقتالهم مع بيان استحقاقهم إياه : أن 
كثيرا من المسلمين كانوا قد فرحوا بالنصر يوم فتح مكة ومالوا إلى اجتناء ثمرة 
السلم ٠‏ بالإقبال على إصلاح أحوالهم وأموالهم . فلذالك: لما أمر وا بقتال هؤ لاء المشركين 
كانوا مظنة التثاقل عنه خشية الهزيمة . بعد أن فازوا بسمعة النصر . وني قوله عقبه 
« أتخشونهم » ما يزيد هذا وضوحا . 

أا نكثهم أيمانهم فظاهر مما تقدام عند قوله تعالى «إلا الذين عاهدتم من المشركين 
- وقوله - إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم » الآية . وذلك نكثهم عهند 
الحديبية إذ أعانوا بي بكر على خز اعة وكانت خز اعة من جانب. عهد المسلمين كما تقد.م.. 
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وأمًا همهم بإخراج الرسول فظاهره أنه هم حصل مع نكث أيمانهم وأن 
المراد إخراج الرسول من المدينة » أي نفيه عنها لأن إخراجه من مكة أمر قد مضى منذ 
سنين » ولان إلجاءه إلى القتال لا يعرف إطلاق الإخراج عليه فالظاهر أن" 
همهم هذا أضمروه في أنفسهم وعلمه الله تعالى ونبّه المسلمين إليه . وهو اتهم لما 
نكثوا العهد طمعوا في إعادة القتال وتوهموا أنفسهم منصورين وأنتهم إن انتصروا 
ا پا اا شوك - عليه الصلاة والسلام ‏ من المدينة . 


(والهتم ) هو العزم على فعل شيء › سواء فعله أم انصرف عنه . ومؤاخذتهم في 
هذه الآية على مجرد الهم بإخراج الرسول تدل على أتهم لم يخرجوة وإلا” لكان 
الأجدر أن ينعى عليهم الإخراج لا الهم به › كما في قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا» 
وتدل على اتهم لم يرجعوا عا هموا به إلا" لما حيل بينهم وبين تنفيذه » فعسن 
الحسبن : هموا بإخراج الرسول من المدينة حيسن غزوه في أحد و.حين غزوا غزوة 
الأإحزاب » أي فكفاه الله سوء ما هموا به » ولا يجوز أن يكون المراد إخراجه من 
مكة للهجرة لأن ذلك قد حدث قبل انعقاد العهد بينهم وبين المسلمين في الحديبية ٠‏ 
فالوجه عندي : أن المعني. بالذين هموا بإخراج الرسول قبائل كانوا معاهديسن 
للمسلمين » فنكثوا العهد سنة ثمان » يوم فتح مكة . وهمًوا بنجدة أهل مكة يوم 
الفتح » والغدر بالنتبيء ‏ عليه الصلاة والسلام - والمسلمين » وأن باتو هم وهم 
غارون » فيكو نوا هم وقريش ألا واحدا على المسلمين » فيخر جون الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - والمسلمين من مكة » ولكن الله صرفهم عن ذلك بعد أن هموا » وفضح 
دخيلتهم للنبيء - صلى الله عليه وسلم - » وأمره بقتالهم ونبذ عهدهم في سنة تسع > 
ولا ندري أقاتلهم النبيء - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الآية أم كان إعلان 
الأمر بقتالهم (وهم يعلمون أنهم المراد بهذا الأمر) سببا في إسلامهم وتوبة الله عليهم ٠»‏ 
تحقيةا للرجاء الذي في قوله « لعلهم ينتهو ن» ولعل بعض هؤلاء كانوا قد أعلنوا الحرب 
على المسلمين يوم الفتح ناكثين العهد ٠‏ وأمدوا قريشا بالعدد » فلا لم تنشب حرب 

بين المسلمين والمش ركين بو مد أيسوا من نصر تهم فر جعوا إلى ديار هم > وأغضى النبيء 
بل اق ف پا - عنهم » فلم يؤاخذهم بغدارهم › وبي على مراعاة ذلك 
العهد » فاستمر إلى وقت نزول هذه الآية » وذلك قوله «وهم بدأوكم أول مرة» 
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أي كانوا .البادئين .بالنكث » وذلك أن قريشا انتصروا لأحلافهم من كنانة › فقاتلوا 
خز اعة أحلاف المسلمين . 

ول وه ت عل' اة , وإشافة وأولم لل مرق عنم اقات الصفة 
إلى الموصوف . والتقدير : مرة أولى والمرة الوآحدة من حدث يحدث» فمعى ١‏ بدأوكم 
أول مرة » بدأوكم أول بدء بالنكث » أي بدءا أول ؛ فالمسرة اسم مبهم للوحدة 
من فعل ما » والأغلب أن يفسر إبهامه بالمقام » كما هنا » وقد يفسره اللفظ . 


وأوّل اسم تفضيل جاء ! بصيغة التذكير » وإن كان موصوفه متنا لفظا » لن 
سم التفضيل إدا اسف إلى نكرة م لقره والتذ كير بدلالة المضاف» إليه ويقال : 
الي مرة وثالث مرة . 


والمقصود من هذا الكلام تهديدهم على النكث الذي أضمروه > وأنه لا تسامح 
فيه .-وعلى كل فالمقضود من إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام : إما إخرانجه 
من مكة منهز ما بعد" أن دخلها ظافرا » وما [خراجه من المديئة بعد أن رجع إليها 

عقب الفتح » بأن يكونوا قد هموا بغز و المدينة وإخراج اارسول این ما ودشتيت 
جامعة الإسلام . 


و ١‏ أتخشونهم ) بدل اشتمال من -جملة و ألا تقاتلون » فالاستفهام فيها إنكار 
أو تقر یر عل سبب ادد ٤‏ قتالهم »> فالتقدير : أيتتي قتالكم إياهم لخشيكم إيأهم 4 
وهذا زيادة ي التحريض على قتالهم . 

وفرع على هذا التقر ير جملة «فالله اجو أن تحشوه) أي فالله الذي أمركم بقتالهم 
اس أن تخشوه إذا حطر ٤‏ نفو سكم نحاطر عدم الامتثال لآمره إن كنتم مو منين › 
لأن" الإيمان بقتضي الخشية من الله وعدم التر دد في نجاح الامتثال له . 

وجيء بالشر ط المتعلدّق بالمستقبل » مع أنه لاشك” فيه » لقصد إثارة همتهم الدينية 
فسبرهئو| على أنهم مؤمنون -حقًا يقدمون خشية الله على خحشية الناس . 
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و لل و و صر و د ا 
وتلوم pes,‏ الله يديك بحرم رارک لهم 
وَبَشفف صدور قوم مين ویڈھب غَيْظ قلوبهم 5 


استئناف ابتدائي للعود من غرض التحذير »إلى صر يح الأمر بقتالهم الذي في قوله 
١‏ فقاتلوا أئمّة الكفر » وشأن مثل هذا العود في الكلام أن يكون ناستئناف كما وقع هنا . 

وزم ) بعل بهم ( وها عطف عليه 2 جو اب الأمر وف جعله جوارا و جزاء ان 
الله ضمن. للمسلمين من تلك المقاتلة حمس فوائد تنحل إلى اثنى عشرة إذ تشتمل كل 
فائدة منها على كر امة للمؤمنين وإهانة لهؤ لاء المشركين وروعي في كل فائدة منها الغرض 
الأهم" فصرح به وجعل ما عداه حاصلا بطريق الكناية . 

الفائدة الأولى تعذيب المشركين بأيدي المسلمين وهذه إهانة للمشركين وكرامة 

الثانية خزي المشركين وهو يستلزم عزة المسلمين . ظ 

الثالثة نصر المسلمين » وهذه كرامة صريحة لهم وتستازم هزيمة المشركين و 
إهانة لهم . 

الر أيعة شقا صدو ر فرق من المؤمنين 4 وهذه صر دحة ي شفاء صدور طائفة من 
المؤمنين وهم خدزاعه ؛ وتسة لز م شفاء صدور المؤمنين كلهم ؛ وتستلز م حرج صدور أعدائهم 
فهذه ثلاث فوائد في فائدة . 

الخامسة إذهاب غيظ. قلو ت فر بق من لمشي ١‏ و الؤمنين كلهم ء وهه تستازم 
ذهاب غيظ بقية المؤ منين الذي تحملوه من إغاظة اجلامهم وترم اظ قلوب أعدائهم › 
فهذه ثلاث فوائد في فائدة 1 

والتعذيب تعذيب القتل والجراحة . وأسند التعذيب إلى الله وجعلت أيدي المسلمين 
آله له تشريفا للمسلمين . 

والإخزاء : الإذلال » وتقدام في البقرة . وهو هنا الإذلال بالأسر . 
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والنصر -حصول عاقبة القتال المرجوة . وتقدام في أول البقرة . 

راشفا : وال ار فى وسعالتية زواله ' . أطلق هنا استعارة لإزالة ما في النفوس من 
تعب الغيظ والحقد » كما استعير ضده وهو المرض لم ي النفوس من الخو بو أظر الناسدة 

ي قوله تعالى « ني قلوبهم مرض » قال قيس بن زهير : ) 

تنيت النفس " من حمل بن يدر وسیي من دة قد سفاني 

وإضافة « الصدور » إلى « قوم مؤمنين » دون ضمير المخاطبين يدل على أن" الذين 
يشي الله . صدورهم بنصر الؤمنين طائفة” من الم منين المخاطبين بالقتال » وم م أقوام 
) كانت ي قلوبهم إحن على بعض امش ر كين الذين آذوهم وأعانوا عليهم ع راون 
. كانوا عافظین على عهد النبيء -- صلی الله عليه وسلم -. > فلا يستطيعون مجاز اتهم على 
سوء صنيعهم › وكانوا يود ون أن يؤذآن لهم بقتالهم » فلا أمر الله بنقض عهود المشركين 
سروا بذاك وفرحوا » فهؤلاء فريق تغاير حالته حالة الفريق المخاطبين بالتحريض على 
القتال والتحذير من التهاون فيه يبن يواميك ) الك أنه الموم المؤمنين هم خزاعة 
حلفاء النبيء -. صلى الله عليه وسلم -. > وكانت ‏ نفوس خزاعة إحن على بي بكر بن 
ا ع ê US‏ الذين اعتدوا عليهم بالقتال 3 وي ذكر هذا الفريق زيادة تحريض على القتال . 


زياةة د کر ا یار حاار كيين ایا كال اسع ابي مي ؛ اللحوخ عليهم 
الأمر بالقتال . 


| 5059 فعل بويذه غيظ قلوبهم» على فعل زيش مدو ا تی 0 
دو ذن باختلاف المعطوف و المعطوف عليه : ويكي ٤‏ الاختلاف بينهما احتلاف الممهومين 
والحالين ) یکرت ذهأت غيظ القلوت مساو يا لشفاء e‏ فيحصللى تأأكيذك الجملة 

الأولى بالجملة الثانية » مع بيان متعلدّق الشفاء ويجوز أن يكون الاختلاف بالماصدق 

مع اخحتلاف المفهوم > فيكون المراد بشفاء الصدور ما يحصل » السرة و ر 3 

الا 3 > والمراد بذهاب الغيظ استراحتهم من تعب الغيظ. 1 وتحرق الحقد . 

ظ قلو بهم عائك إن قوم مؤمنين فهم موعودو ل بالأمرين : شفماء صاتورهيم من عدوم ع( اا ) 

في ارچ على ذلك انون تكثرا جم ظ 

ا اظ - الغضضت المشوت بإرادة الانتقاء 5 وتقد ّم 8 قو له تعالى (عضو | عليكم 

الأنامل من الغيظ » في سورة آل عمران . ا 
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عر و مر تقر 


َب أله على من عة وله عم حك » 


جملة ابتدائية مستأنفة › لأنه ابتداء كلام ليس مما يتنب عل الأمر بالقتال » بل 
لذكر من لم يقشلوا » ولذلك جاء الفعل فيها مرفوعا »> فدل” هذا النظم على أنّها را جعة 
إلى قوم آخرين › وھ م المشركون الذين خانوا وغدروا » ولم يقتلوا » بل اسلو امن قبل 
هذا الأمر أو بعده . وتوبة الله عليهم : هي قبول إسلامهم أو در لهم فيد » وو هذا | 
إعذار وإمهال لمن تأختر . وإتما لم تفصل الجملة : للإشارة إلى أن مضمونها من بقية 


٠ ألحوال المشر كين < 'فتاسب انتظامها مم ما اباي . فقد تاب الله على أبي سفيان‎ ٠ 


وعكرمة بن أبي جهل » وسليم بن أبي عمرو (ذكر هذا اثالث القرطبي وم أقف 
على اسمه في الصحابة) . 
. والتذييل بجملة « والله عليم حكيم » لإفادة ان“ الله يعامل الناس بما يعلم مسن 
نياتهم » وأنه حكيم لا يأمر إلا بما فيه تحقيق الحكمة › > فوجب على الناس امتقسال | 
أوامره » واته يقبل توبة من تاب إليه تكثير | للصلاح . ظ ظ 


١‏ از کیم ان رکا كنا تلم له كني جلت ينك 


وم بتخذوا ص دون الله ولا رَسُولِو وَل المومني ویج والله 
خبير بمّا ترد 


ر سقط لإفادة الإضراب عن غرض من الكلام للانتقال إلى غرض آخر . 


والكلام. بعد (أم) ‏ المنتقطعة له حك م الاستفهام دا اوت دسم ) ي قوة آ 


( أحسبثم » والاستفهام : مشر إنكاري 


والخطاب المسلمين + عل تاوت مراتهم في داه إملامهم » فشمل الاين 
تم أظهر وا الإسلام . 

















138 2 | سورة التوبة 


وحسبتم ظنتئم . ومصدر جس 6 بمعی ظن " الحسبان -- بكر الحاء ‏ فأب 0 
مصدر حب بچ أحص ى العدد فهو يضم اللحاء .. | ) 
والترك افتقاد ال شيء وتعهكّد.ه 2 أي : أن يترككم لله » فحذف فاعل الترك لظهوره . 
ولا بل" الفعل التر ك من IE‏ بمتعلق : من حال أو مجرور » يدل على الالة 
1 يفارق فيها التارك” خرو » الوك تما م للمسيه الاس 3ه يتركر! أن يقرلا 1 
جم ل بفنوة ».دحل ول مترة ١‏ ْ 

پت ت کر ع( على أسان شقية يق اسن ةب زد ب 

زبيد في بلد صعنّدة من بلاد اليمن : 2 ظ ا 
وأذرك في بيت بمتمدة ملظم ٠‏ 
وحذف متعلّق « تتركوا » فى الآبة : لدلالة السسياق عليه م أي أن نت ركو أ دول 

جهاد » أي أن تتركوا في دعة بعد فتح مكة . ) 

والمعى كيف تحسبون أن تتركوا » أي لا تحسبوا أن تتركوا دون جهاد لأعداء 

الله ورسوله . 

3 وجملة « ولمًا يعلم الله ال خسوا اء لخ في موضء ا ين یر 
«تتركوا» أي لا تظنوا أن تتركوا في حال عدم تعلق عام الله بو قوع أبتدار المجاهدين 
للجهاد » و.حصول تثاقل من تثاقلوا » وحصول ترك الجهاد من التاركين . ظ 

: .> عب قو له تعالى ولا | يأنكم مثل الین خلوا من بكم وقوه تال وما يلم ال 

الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » في في سورة آل عمران . 

0١‏ . ومع عام لله بالذين جاهدوا : علمه بوقوع الك مه وحصول اطا وهر 

بقع أو لا بقع ف ويجدر أن يو صف بالتعلىق التنجيز ي وقل تقد م تي 0 دلاك: علد 0 

ظ تعالى « ولمنا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » في سورة آل عمران . 
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. و(الوليجة) فعيلة بمعنى مفعولة » :أي الدخيلة » وهي الفسعلة الي يخفيها فاعلها › 

فكأنته يولجها » أي يُدخلها في مكمن بحيث لا تظهر » والمراد بها هنا : ما يشمل 
٠‏ الخدرعة وإغراء اعدو بالمسلمين 3 وما يشمل اتخاذ أولياء من أعداء ء. الإسلام يخلص 

إليهم ويفضتى إليهم بسر المسلمين » لأن تكير (ويجة في سباق الني يعم مار مادعا . 
<٠‏ قر تفرد دوم الل ۽ متلق بووليجة ۽ في موشيع الخال اة . ) 
و(من) اتدائية › أي وليجة كائنة في حالة تشييه الكان الذي ودا لبعد م 

. الله ورسولة والمؤمتيق „ ۰ 

ظ وجملة ووالله نير نما تعملوت ؛ تذبيل لإنكار ذلك المسبان » أي : لتبوا 
دی علمكم أن الله حير کل ما تعماونه . ) 


م کان رین أن مروا ES‏ الله اهن کے 
اشم وتار اوليك عنتقي ف ألثار هم 


هذا ابتداء غرض من أغراض معاملة المشركين » وهو منع المشركين من دنحؤل 
المسجد الحرام ٤‏ العام القابل > وهو مر تبط دمأ تضمنته البراءة قي: قو له ) بر أعة من الله 
ورسوله إلى الذين امد من المشركين » ولما اتصل يتلك الاية من بيان النبيء - صلى 


الله عليه وسلم الذي أرسل به مع أبي بكر الصديق . : أن. لا حج بعد العام مشرك ٠‏ 


ولا يطوف بالبیت عريان . وهو توطتة لقوله « يأينها الذين ار إنسا اکر نس 
فلا يقربوا المسجد الكرام بعد عامهم هلا ظ َك 00 

| .. وتركيب (ما كان لهم أن يفعلوا) يدل" اغل أيهم يداد من كلك »كد دام عند 
قوله تعالى «ما .كان لبشر أن:يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة» في سورة ال جنران 3 
أي اليسو بأهل لان بعرو ساجد ا يما امن بن بادا ۽ 
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و «مساجد الله مواضع عبادته بالسجود والركوع : المراد المسجد الحرام وما يتبعه 
من . المسعى » وعرفة > والمشعر الحرام 4 والجسرات 4 والس عن ع .. 

همر المسااجد : العبادة فيا 'لآنها إثما واضغت للغيادة > فعمسرها يمن بحل" 
فيها من المتعبسّدين » ومن ذلك اشتقّت العمرة » والمعنى : ما يحق للمشركين أن يعبدو | 
الله في مساجد الله . وإناطة هذا النى بهم بوصف كونهم مشركين : إيماء إلى أن الشرك 
موجب لر مانهم من عمارة مساءجد الله ٠‏ 
وقد جاء الحال في قوله « شاهدين على أنفسهم بالكفر » مبينا لستب براءتهم من 
أن يعمروا مساجد الله » وهو حال من ضمير « يعمروا» فبيئن عامل الضمير وهو 
١‏ يتعمروا » الداخل” في حكم الانتفاء » أي : انتفى تأهّلهم لأن يعمر وا مساجد الله بحال 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر » فكان لهذه الحال مزيد اختصاص بهذا الحر مان الخاص 
من عمارة مساجد الله » وهو الحر مان الذي لا استحقاق بعده . 

والمراد بالكفر : الكفر بالله » أي بوحدانيته » فالكفر مرادف للشرك » فالكفر 
في حد ذاته موجب للحر مان من عمارة أصحابه مساءجد الله » لأنها مساجد الله فلا 
حق لغير الله فيها » ثم هي قد أقيمت لعبادة الله لا لغيره > وأقام إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
أل مسجد وهو الكعبة عنوانا على التوحيد » وإعلانا به كما تقد م في قوله تعالى 
« إن أول بيت وضع للتاس للذ ي ببكة مباركًا » في سورة آل عمران » فهذه أول 
درجة من الحرمان . ثم كون كفرهم حاصلا باعترافهم به موجب لانتفاء قل «حظ 
من هذه العمارة » وللبراءة من استحقاقها » وهذه در جة ثانية من الحرمان . | 
200 وشهادتهم على أنفسهم بالكفر حاصلة في كثير من أقوالهم وأعمالهم » بحيث 
لا يستطيعون إنكار ذلك › > مثل قولهم ي التلبية « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك 
د ا ل مرکم ای رايم جه رکم م اانا و 
الكعبة وحولها وعلى سطحها . 

وقرأ ابرق كتير وأبو عمرو ؛ ويعقوب : بإفراد « مسجد الله » ع أي المسجد 
الحرام وهو المقصود › أو التعريف بالإضافة للجنس . وقرأ الباقون : مساجد الله » فيع 
المسجد الحرام وما عددناه معه آنفا . 
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و سملة # أو علق سوت أعمالهم ) انتداء ذم لهم » وجيء باس الإشار ة لأنهم 
قد تميّروا بوضف الشهادة عل أنفسهم بالكفر کیا تی راه ابال هدى من 
رهم » بعد قوله « هدى للمتقين » الآية . 1 ظ 
و«حيطت» بطلت » وقد تقدام في قوله تغالى «أومن ف قده مقطع عن مزق ایس 
وهو كاذ ر فأولثنك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخحرة » في سورة البقرة . 
) . وتقديم « ني النار ) غيل + سالدوق ١‏ للرحاية عل ل#ياضلة و بحسل منة انیل المسماءة 
للكفار اذا سمعوه ا . 00 


نے 


2 ر , ره ) 3 E‏ 
اا إت بر مسجد الله من 0 بالله واليوم الآخر واقام 
“اله a‏ م ١ا rok‏ ت E Es‏ 
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ربن لمهتدين € 


ود جملة ) اما لعمر مساجد الله » الاستئناف البيانى . 0 ن“ حملة وما کان 
للمشركين أن دعمرو ا مسال الله ). ك ا إقصاء الف رین عن العبادة ٤‏ المساحد 
كانت بحيث تشر سو الا 5 نهو س السامغين أن يتطلبوا من هم الأحقاء بان دعمر وأ 
المساجد » فكانت هذه الجملة مفيدة جواب هذا السائل 00000 0 

ومجيء صيغة القصر فيها مؤذن بأن” المقصود السا خزاق ار عن آذ دعمر و | | 
مساجد الله » غير المشركين الذين كان إقصاؤ م م بالصريح » فتعيئن أن يكون المراد من 
الموصول و ص لته حصو س اباسا ع لان مجموع الصفات. الم كورة ف الصللمة شت 
لغير هم فا لهو د وشار أمنوا بالله واليوم الآخر لكنتهم لم يقيموا الصلاة وم يو نوا ظ 
1 زكاة لان المتقصود بالصلاة والركاة العيادتان المعهو دتان بهدين :: الاسمين: والمفر وضتان 
ي الإسلام > ألا ترى إلى قوله تعالى قي للم بن .للعصلين | ذم نك قلعم المسكين ‏ 
كناية عن أن لم يكونوا مسلمین . 

| واستغي عق 3 مر لإیمان برسوله محمد = صلى الله عليه وسلم = يما يدل" علي 

من آثار شريعته. :وهو الإيمان باليوم الآخر > وإقام الصلاة : وإيتاء الزكاة . 


وقصر خشيتهم على التعلّق بجانب الله تعالى .بصيغة القصر ليس المراد منه أتهم غ 

لا يخافو ن شيئا. غير الله فإتهم قد يخافون الأسّد و يخافون العدو : ولکن معتاه إذا تر د”د 
الخال بين خشيتهم الله وخشيتهم غير ه قد موا خشية الله على خشية غيره كقوله ١‏ نفا 
«#أتخشو نهم فالله a‏ أن تخشوه » » فالقصر إضاق باعتبار تعار ض خشيتين . 
وهذا من خحصائص المؤمنين : فأمًا المشركون فهم يخشوان شركاءهم وينتهكون 
بحر فهابته الله لإر ضاء شركائهم > وأما أهل الكتاب فيخشون الناس ويعصون الله بتحريف 
كله ومجاراة أهواء العامة » وقد ذكرهم الله بقوله « فلا تخشوا الناس واخشون ).. 
وفرع عن وك المسلمين بتلك الصفات رجاء أن يكو نوا بمن: المهتدين > أي من . 
. الفريق الموصوف. بالمهتدين وهو الفريق الذي الاهتداء خلق لهم ني هذه الأعمال وني 
. غيرها . و وجه هذا الرنجاء أتهم لا أتوا بما هو اهتداء لا الة قوي الأمل ف أن يستقروا 
ظ على ذلك ويصير ميد ع أهله » و لذلك قال أن يكرتا من المهتدين ۽ 
وم يقل أن یکو نوا مهتدين . 

وف هذا چت ١‏ على الاستزادة من هذا الاهتداء و تجدير .من الغرور والاعتماد على 

بعض العمل الصالح باعتقاد أن بعض الأعمال يغني عن بقيتها 


ظ دامر شين بسع الإثاة عي عل أت تحترا هذ الأ هم بيب تد" 
الأعمال لي ع ت لهم 


سے 


١‏ املك سقابة َج و انمسج ارم ب علي 
اله و الیرم اج واا فی سيلو الله له يوون لل لله 


اا ر 


سر 





ظاهر هذه الابة لشتهه قتي أثها خطاب لقوم سرو بين اي ااج وعمارةالسجة 
لرام !وين النجهاد وهيل » ئن ان ذلك من عمل البر ا للج ابوا ابلا , 
لقوم مؤ منين قعدو sar‏ الب بجوي AEN‏ .. ومئاسيتها ` 


زلايات ابي قبلها : أنه لما وفع الكلام على أن .الم مسین هم الأبحقناء ار المسجد 


0 - الحرام من المشركين دل ذلك الكلام على أن المسجد .الحرام لا يحق" لغير المسلم أن يباشر 


فيه عملا من الأعمال الخاصة به » فكان ذلك مثار ظن” بأن” القيام بشعائر مسجد الحرام ظ 
مساو للقيام بأفضل أعمال الإسلام . 


وأحسن ما روي في سيب نزول هذه الآية : ما رواه الطبر ى 5 ولتي" ؛ عن 
النعمان بن. بشير » قال ۽ ګنت عنقا سیر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- في 
تفر من أصحابه فقال رجل منهم ١ما‏ أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسى 
الحاج» ؛ وقال آخر «بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر « بل الجهاد في سبيل الله خير 
مما قلتم » فزجرهم عمر بن الخطاب وقال ولا ترفعوا أصواتكم تك مثير إن سيول الله 
- صلی الله عليه وسلم - وذلك بو م الجمعة د ولكن إذا صَلَيت' الجمعة دخلت” على رسو ل 


الله - صلى. الله غليه: وسلم ' -- فاستفيتته فيما أ سحتاة“ فيه) قال : فأئزل الله تعالى (أمجعاء 


۴ ١ 


سقاية اا hl‏ - والله لا يهدي القوم الظالمين) 

وقد روي آنه سرى هذا التوهم إلى بعض المسلمين » فروي أن اعباس ر ام أن 
يقيم بمكة ويترك الهجرة لأجل الشغل سقاية الحاج والزائر ؛ وأن عشمان بن" طلحة 
رام مثل ذلك » للقيام بحجابة البيت . وروى الطبري » والواحدي : أن مماراة جرت بين 
العباس وعلي بن أبي. طالب ببدر » وأن عليا عير العباس بالكفر وقطيعة الرنحم » فقال 


العباس : «ما لكم لا تذكرون غا سئنا إنا لتعمر مسبت اق راسج اا سل 


|الحاج 1 فأنز ل الله ( أجعلتم سارة خاج ( الاية : 
والاستفهام للإنكار . 


و(السقاية) صيغة للصناعة › أي صناعة السني > وهي التي من ما ززع 5 :ذلك 

) فت السيقاية إلى يت 1 ) 

وكفلك (لعمارةم صناعة التعمير : أي القيام عل تخمير شيم » بالإطلاح والحرانة ا 
ونحو ذلك » وهی » هنا : غير ماي قوله وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) 

وقوله ١‏ اتاج مسا جد الله ) ووك إلى المسحد الحر ام لأنها عمل ي ذات المسجد.. 
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.وقد كانت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحر ام من أعظم مناصب قريش ي 
الجاهلية » والمناصب عشرة » وتسمى المآثر فكانت السقاية لبي هاشم بن عبد مناف 
ابن قصي واء ا وهي للعباس بن عبد المطلب » وكانت عمارة المسجد › 
السمدانة ¢ و تسحمى ) الحجابة ‏ 5 »> لبي عيد الدار بن قصي وسجاء الإسلام وي شمان ب بن 


وكانت لهم مناصب أخرى ثمانية أبطلها الإسلام رأيتها بخط جدّي العلامة الوزير 
و هي : الديّات والحملات » السفارة » الراية » الرّفادة » امشووة > الأعنة والقبة › 
ظ ارم و أعوانا الألهة › ليسا ' 


ل lê‏ الات والالات : الجسم :دی ري عزن حم الیل عط أو ميقا إدا 
صولح عليه ؛ وجمع جمالك بق ااه المهملة. وهي القر اة :الي يحملها قوم عن 


قوم » وكانت لبي تيلم بن مرة بن کعب ٠‏ وسر چاه قصي ء وجاء الإسلام دهي 

ليد آي بكر الصليق . 

7 0 : وأما السار ة ‏ بكسر السين وفتحها - فهي السعي بالصاسح بين القبائل . والقائم 

ايها يسمي سير ١‏ . وكانت لبي عدي بن كعب أبناء عم ابي واد الام ی د 
ااي 

00 وأما الراية » وتسمتى : العقاب . بضم العين -. لأتها تخفق فوق الجيش 
... کالعقاب ' 3 فهسي راية جيش ر . و کالت بون أمية 1 وجاء الإسلام وهى ليك 
| أبي سفيان بن حرب ٠‏ | ۰ | 

م الرّفادة : فهي أموال تخرجها قريش إكراما للحجيج فيطعمو نهم جميع 


ايام امو سم دستر و ل الجزر والطعام والزيب عد اللتييائم به وكانت بي دوفل بن عبد 
مناف :وج الام و مي بيد الماوث بن عار بن توق , 


. ونجاع ا وهر عي A‏ إن : 
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-- و العا وة فقبة بج وها بجوت إلنها عد تین الیش «وسميك . 
لأعثة وکانت لبي سخروم :وعم أبناء عم متي ۽ وباء الإملام وجي بيد حال بن 
الو ليد . 


وأ 7 5ك الآلهة - ولم أقف على حقيقتها ب فأحسب أن تسميتها 
اک ب ن المال المتجمع بها هو م يحصللى من جز اء الصيد ف الحرم أو في الإحرام 5 
وأما تسميتها أموال الآلهة لأنها أموال تحصل. من نحو السائبة والبحيرة وما يوهب 
للا لهة من سلا ح ومتاع . فكانت لبي سهم وهم ام لقصي . وجاء الإسلام وهي 
بيد الحارث بن قيس بن سهم . 
وأمنا الأيسار وهی الأزلام الي دستھسمو ل يها فكانت لبي جمح 3 أبثاء عم 
لصي » وجاء الإملام وهي بيد صفوان بن ية بن حالف " 00 
- صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع « ألا إن" كل مأثرة من مآثر الجاهلية . 
تحت قد مي هاتين إلا سقاية الحاج وسدانة البيت » (1) . ظ 
| وكانت مناصب العرب الى بيد قصى بن كلاب خمسة : الحجابة » والسقاية › 
والرفادة 3 والندوة 3 و اللواء س فلا ۴ فصي جعل المناصب لادئه عیرل الدار م 
اختصم أبناء قصي بعد مو ته وتداعتوا للحرب » ثم تداعوا للصلح » على أن نطو بی 
عبد الدار الحجابة و اللواء والندوة » وأن يعطوا بى عبد مناف السقاية والرفادة » و أحدثت 
مناصب لبعض من قريش غير أبناء قصى فانتهت المناصب إلى عشرة كما ذكرنا .. 
وذكر الإيمان بالله واليوم الآأحر ليس لأنّه محل" التسوية المردودة عليهم لأنَهْم 
لم يد عوا التسوية بين السقاية أو العمارة بدون الإيمان » بل ذكر الإيمان إدماج › 
للإيماء إلى أن الجهاد أثر الإيمان » وهو ملازم للإيمان » فلا يجوز بمو من التنصل ٠‏ 
منه بعلة اشتغاله بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام . وليس ذكر الإيمان بالله واليوم 
. الآخخر لكون الذين جعلوا مزية سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مثل مزية الإيمان 


(1) رواه ابن الاثير في النهاية في مادة » أثر ومادة سقئ . 
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اليسوا.يمؤ منين » لأنهم لو كانوا غير مؤمنين لما جتعلوا مناصب دينهم مساوية للإيمان › 


٠‏ بل لجعلوها أعظم . وإِنّما تو موا أنهما عملان يعد لاآن الجهاد » وني الشغل بهما 


عذر للتخلف» عن الجهاد › ا مز دة دينية تساوى مز دة اهلزن . 


٠‏ وقد دل" ذكر السقاية والعمارة, في جانب المشبله » وذكر من آمن وجاهد في جانب 
المشبةنبه » على أن العملين ومن عملهها لا يساويان العملين الآخرين ومن غملهما .. 
فوقع احتباك في طرف التشبيه » أي لا يستوي العملان مع العملين ولا عاملوا هذين بعاملي 
ذينك العملين.. والتقدير : “أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام >الإيمان. بالله 
.واليوم الاخر والجهاد في سبيل الله » وجعلتم سقاية الحاج وعمار اج كالمو منين 
و المجاهدين 2 سبيل الله . ولا ذكرت التسوية 1 :3 رلا يستوول عند الله ) قدت 
إلى شير العاملين > دون الأعمال : لأن التسوية لم يشتهر في الكلام تعليقها بالمعاني بل 
بالذوات 1 


0 وجملة « لا يستوون » مستأئفة استثنافا با : لبيان ما يُسأل عنه من معنى الإنكار 
الذي ٤‏ الاستفهام لمو له « أجعلتم ( .الاية . 


ظ و والله لا يهديه القوم الظالمين ؛ تذييل رة «أجعلتم سقاية الحاج» إلخ > 
وموقعه هنا خی إن كانت السورة قد نزلتء بعد غزوة تبو ك » وكانته. هذه الابة 
مما ترل مع السورة ولم تنزل قبلها » على ما ر.جحناه من رواية النعمان بن بشير في 
سبب نزو لها » فإنّه لم يبق يومئذ من يجعل سقاية الحاج وعمارة البيت تساويان الإيمان 
والجهاد » .جى يرد عليه بما يدل" على عدم اهتدائه . وقد تقدام ما روي عن 
ا بن الاب في سب روا وهو يق عي چوا اء . 


ار علدت ی موقع جملة « والله لا يهدي القوم الظالمين: ) أن” مو قعها الا عتر اض 
' بين جملة « أجعلتم سقارة الحاج ) ۆچ « الذين آ منوا وهاجر وا وجاهدوا» آلخ . 


ظ والمقصود منها ز نادة التنويه ا الإيمان » إعلاما باه دليل إل اخيرات ٠‏ و 
إليها : فالذين ‏ آمنوا قد هداهم إيمانهم إلى فضيلة الجهاد 3 والذين اوا م ينفعهم بنشعهم 
ما كانوا فيه من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج » فلم يهدهم الله إلى الخير » و ذلك 
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ْ بر هان عل اك الإيمان هو الأصل 2 وأن ا الت ولتدة مته أفضل الأعمال . و 


ما عداها من المكارم والخيرات ني الدرجة الثانية في الفضل لاتا لست مم جعي "1 


ْ الإيمان > وإن كان كاه الصفتين لا نفع إلا إذا کان ج الإيمان 4 وخاصة الجهاد . : 


| وفيه إيماء إلى أنته : لولا الجهاد لا كان أهل السقاية وعصارة المج الحرام 1 
0 “مق شن “+ فإ إيمانهم كان من آثار عروة فح مكة وجيش . الفتح إذ. آمن العباس 


r یرل المطلب. وهر صاحب ا ¢ 4 :ماف يلابع لاس" صاحب‎ glee, 


الخد الحرام | 


0 ا 3 الطبر ي والو اجدي عن ا عياس من أن نزول هذه . الآية 
كان يوم يلر ع اسسا الممار اة الى وقعت بين علي بي“ اف طالب والعباس ١  عقومف ٠٠‏ 
) التذييل بقو له « والله لا يهدي القوم الظالمين ) واضح و : أي لا يهدي المشر كين الذين 
بسةّون الاج وتعصمروك المسجد ا 3 إد لا خد ذلك 0 الإشراك . فتبين أن” ما 


0 توهموه من المساواة بين قلك الأعمال وبين الجهاد » وتنازعهم في ذلك » > خطأ من 0 


النظر » إذءلا تستقيم تسوية التابع بالمتبوع والفرع بالأصل » ولو كانت السقاية و العمارة 
مساو یتین للجهاد لكأن أصححانيما قد اهعدوأ إلى نصر الإيمان تكبا اهتدى إلى نصره 
المجاهدون ظ و اة لك عل لاف ذلك : فإن" المجاهدين كانوا مهتدين و يكن 
آهل السقاية والعمارة بالمهتدين . فالهداية شاع إطلاقها مجازا باستعار تھا مى الإرشاد 
على المطلوبه » و هي تخ هذا الإطلاق مراد بها مطلوب خاص وهو ما يطلبه من 
يعمل عملا يتقربه به ل الله > كما يقتضية فقيب داز سقاية اكاج وعمارة المسجد 
بهذه الجملة . | 


كشي بني اهدي عن تي حصول الو من العمل 
ا : وابثه لا يقب من القوم المشركين أعمالهم .. 


وا ابن وردان أله رؤى. عن آبی جعفر أله قرا : ١ FT‏ الاچ بف ) 
اہین ایا ا ر ان ری ارد رورت الج ری اراد بيع 


5 عامر - وقد اختاف غیھا عن ابن وردان *. 


148 ه ) مسووة :الوبة 


0 امبيراكة ا اي 55 سے سجر م , مم هشحو تيه وكين يدا‎ TE 
الاين #أمنوا وهاجروا وجهلوا سبيلٍ الله با مو لهم‎ 0 
١ م ۰ ار کو به سے فر‎ ١ 
» نشوم أعْظَم 5 رجة عند الله وَأوتنيك اهم الفايزون‎ 
لا يستوون عند الله» ومفصسلة للجهاد‎ ٠ هذه الجملة ميئة لني الاستراء الذي في جملة‎ ٠ 
الذي في قوله « کمن أ من بالله واليوم الاخر وجاعد في سیل إلك: او ا‎ 
. الاس ا لبيان مريه المهاجر ين من المجاهدين.‎ 


و«الذين هاجروا» هم المؤمنو من أهل مكة وما حولها » الذين ھا جر وا منها إلى 
37 قبي تمل لدل و ة إليها بعد أن أسلموا » وذلك 
لارو : ترك الموطن و الخلول” بيلك آخر ١‏ زتعا بن اليج وهو“ الترك 6ن" 
واشتة شتفت لها صبعة المفاعلة لاختصاصها بالهجر القوي وهو عدر الوطن 4 ارا 
ا کر الشرع ت هجرة خاصة : وهي الهجرة من مكة إلى المدينة » فلا تشمل هجر 
ظ من هاجر فرع :المسنلمين إلى ولاو اة لأنها م تكن على به لطن بل كانت هجر 
مؤقتة ل :وتقدام: ذكر. الهجرة في ي . آخر سورة الأتفال . ) ) | 
50 والمفضل عليه محذوف لظهورة أي أعظم درج بدا من حاب السقاية 0 

والعمارة الذين .آمنوا 10 بهاجر وا ول يجاهدو | الجهاد الكثير الذي جاهده المسلمو ةق 
١ .‏ أيام بقاء أو لثلك في الكفر ؛ والقصود تفضيل خصالهم . 
والدرجة تقد'مت عند قوله تعالى « وللر جال عليهن وة @ هورة رة .. 
وقوله «لهم درجات عند رهم » ني أوائل الأنفال . وهي في كل" ذلك مستعارة.لررفع 
المقدار . ووعند الله إشارة إلى أن رفعة مقدارهم رفعة ر ضى من الله وتفضيل بالتشريف ‏ 


.. لان" أصل (عند) أنتها ظرف القرب‎ ٠ 


ig.‏ ووك هم الفائز ونه معطوفة على أحظم” در جة) اى اظ يشر ساب 
الفوز .. وتعريف المنند باللام مفيد للقصر »> وهو قصر. اد عائي المبالغة في عظم فوزم | 
حتى إن فوز غيرهم بالنسبة إلى فوزهم يعدا e‏ 
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- ايان باش الإشارة للتنبيه. على أن تهم استحقوا الفوز جل تلك الأوصاف لني 
ميترتهم : وهي الإيمان والهجرة والجهاد د بالأموال والأنقس . 
ص اك 7 


ر ورو وار 1 


9 ”اش 


ويم ربهم برحمة نه نه ورضون وجنت لَهمْ فيها فيها نويم | 
ميم يرين يها أبَذا إن الله عنم رأجر عَظِيم € 


يان للدرجة اة لي في قوله د أعظم درجة عند اق تك الغرجة هي اا 
الله تمان بهم بإدخال امسر ة ة عليهم » وتحقيق فوزهم » وتعريفهم بر ضوانه عليهم , 
ریخست بهم > + با أعد لهم من التي ام . ومجموع هذه الأمور ل يمنحه غير هم 
من أهل السقاية والعمارة » الذين وإن صلحوا لآن ينالوا بعض هذه المزايا. فهم لم ينالوا 
والتبشير : الإخبار بخير يحصل للمخبر لم يكن عالما به . 
قإستان ٠‏ اشير إلى اسم الجلالة بصيغة المضارع ؛: المفيد للتتجد”د 3 موْ دن بتعاقبه . 
0 ا وتجد د إدال ا ا لان تود لليئير يۇ ذن د 
٠ <‏ وكوف المستد إليه لظ الونبة ». دون غيره مما يدل" سينك ار ا 
5 الرحمة بهم والعناية : لآن معبى الر بو بية یر جع إلى تدبير المربوب والرفق به واللطلف 
به » ولتحصل به الإضافة إلى ضمير هم إضافة تشريف . ظ 
ولقدست السلا في اوا الرسبائه اریم۲ + . 


والرضوان - بكسر الراء ويضمها ‏ : الرضا لكامل الشديد لا هذه الصيغة 
تشعر بالمبالغة مثل الغفر ان و الشكر .ان والعصيان . 

والجتات تقدم الكلام عليها في ذكر لج في سورة القرة » وجمعها باعتا 
مر اتبها ا وأنوامها داوع لتعيم فيها ٠‏ ظ ظ ظ ا 


و النعيم : ما به التذاذ النفس باللذات المحسوسة » وهو أخحص. من النعمة . قال 
تعالى « إن الأبرار لى نعيم » وقال « ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ».. 
والمقيم ا > استعير ت الإقامة للدوام والاستءرار . 


والتنكير في « برحمة » ورضوان » وجنات > ونعيم » للتعظيم » بقرينة المقام › 
وقرينة قوله «منه » وقرينة كون تلك مبشرا بها . 

وجملة « إن الله عنده أجر عظيم » تذييل وتنويه بشأن الم منين المهاجر ين المجاهدين 
لن مضبهون هذه الجملة يعم" مضمون ما قبلها وغيره »> وني هذا التذبيل إفادة أن ما 
ذكر من عظيم در جات ,الم منين المهاجر ين المجاهدين هو بعض ما عند الله من الخير ات 
فيجصل من ذلك الترغيب ني الازدياد من الأعمال الصالحة ليز دادوا رفعة عند ربهم : 
كما قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ( ما على من د عي من جميع تلك الأبواب 


والأجر : العو ض المعطى, على عمل » و تقد م ي قوله ‏ إذا آ تيتمو هن اجو ر هن ( 
ي سورة العقود . , 


همه .0 


ايها الزين منوا له تتخذماً اباك ار : ويا ايه 
امير | الكفر على الإيمان وَمَن 0 يكم 26 


1 


هم الظلِمون 4 


استئناف ابتدائي لافتتاح غر ض آخر و ا امنافقين ومن يو اليهم A‏ 
كان أوّل السورة ني تخطيط طريقة معاملة المظهرين للكفر : لا نخرم تهيتأ المنام لمثل 
ذلك بالنسبة إلى من أبطنوا الكفر وأظهر وا الإيمان : المنافقين من أهل المدينة ومن بقانا 
قبائل. العر ب ٠»‏ ممن عرفوا بذلك » أو لم يعر فوا وأطلم الله.عليهم.نبيئته ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ » وحذر المؤمنين المطلعين عليهم من بطانتهم وذوي قرابتهم 
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ومخالطتهم 5 وأكثر ما كان ذلك ني أهل دين لأنتهم الذين كان معظمهم مؤمنينخلضا » 
وکانت من بينهم بقية من المنافقين وهم من ذوي قرابتهم > ولذلك افتتح . الخطايه نأيها 
الذين آمنوا» : إشعارا بأن” ما. سيلقى إليهم من الوصايا هو من مقتضيات الإيمان 
وشعاره. 0 0 ) | 0 
وقد أسفرت غزوة تبوك الى نزلت. عقبها هذه السورة عن بقاء بقية من النفاق في 
أهل المدينة والأعراب المجاورين لها كما ني قوله تعالى «وجاء اروك س الأعر اب 


ليؤذن لهم  »‏ وقوله ‏ «وممن خولكم من الأعراب مثافقون ومن أهل المديقة رهوا 
على النفاق » و نظائر هما من الآيات ظ! ظ 


روى الطبري عن مجاهد » والواحدي عن الكلبي أتهم لما أميروا بالهجرة وقال 


E: +‏ سي الاج ۽ : يذ طلحة مم 98 عبد الدار: : أنا ر ي 2 


pi‏ باببيد اا 


ومعی اسیو الك ( اا حرا مكنا . فالسين :و التاء للتأ كيد .نمثل فا" 


ي استقاء و استبشر 


حلر آنل المؤمنين من موالاة من اتسوا الكفر عل الإيمآن ٤‏ ي ظاهن ارم 
.أو باطنه » إذا اطّلعوا عليهم وبدت عليهم أمارات ذلك بما ذ كر من صفاتهم في هذه 


السورة » وجعل التحذير من أولثلك بخصوص كونهم آباء'وإخوانا تنبيها على أقصى, 


الجدارة. بالولاية ليعلم بفحوى الخطاب أن" من دونهم أو لى..بحكلم النهسي . ولم يذكر 

الأبناء و الأزواج. هنا لآنهم تابعو ن فلا .يقعدون بعل متبوعيهم . ' ) ظ 
وقوله « فأو لثلك هم م الظالمون TF‏ به الظالمون أنفسهم لاهم وقعوا فيما نهاهم 

الله » > فاستحقو | العقاب افظلم ا أنفسهم بتسبب العذات لها . ٤‏ فالظلم إذن دممعتاه اللغو ي 

و ليش هرادا به الشرك . و صيخة اسحصر للمبالغة بمعى أن" ظلم غير هم كلا ظلم بالنسبة 


لعظمة ظلمهم . ويجوز أن يكون هم «الظالمون» عائدا إلى ما عاد إليه ضمير النصب. 
في قوله «ومن يتولهم » أي إلى الآباء: والإختوان الذين” سحيو الكير “عل الأضبان '.. " 


والمعى ومن يتولهم فقد تولى الظالمين اس دنا به الشرك > كما 
هو الكثير ي إطلاقه في الةرآن . 
'والإتيان. باسم الإشارة لز بادة تميد هو لاء أذ هؤلاء » وللتنبيه على أن جدار نهم 
بالحكم المذ كور بعد الإشارة كانت لأجل تلك الصفمات أعبى استحباب الكفر على الإيمان. 


نى E‏ ا ي اص 
قل إن کان اباو كم رابنا كم وإخونكم وزو 
سے سر ماص ب ديا 7 5 كيم #0 ج سن صو امد دی عدن ك 
ويرد وأمو ل افترفتموما هم تخشون كسادها و 
سے ر و 


ترضونها احص یک ن الله ء ورَسولِ وَجهَاد فی سبِيلِيِ فتربصوا 
کس E‏ الله بام واه ۹ بھی القوم الفيقية 4% ٠‏ 


ار تقاء في التحذير من الغلائق الى قد تفض إلى التقصير في القيام بو اجبات الإسلام » 
فلذلك جاءت زيادة تفصيل الأصناف من ذوي. القر ابة و أسباب المخالطة الي تكون بين 
المؤمنين وبين الكافرين » ومن الأسباب الي تعلق بها نفو س الناس فيتحول تعلقهم 
بها يهم وبين الوفاء ببعض سحقوق الإسلام > فلذلك ذكر الأبناء هنا لأن” التعلّق بهم 
أقوى من التعلتق بالإخو ان › وذكر غير هم من قريب القر ابة أيضا . 

وابتداء الطاب ا يشير إلى غلظه والتوبيخ فشني * 

والمخاطب بشهائر جماعة المخاطبين : الم منون الذين قصروا ي بعض الوااجب 
أو و المتوقع منهم ذلك » كما يشعر به اقتران الشرط بحرف الشاك وهو (إن) ويفهم 

مته أن" المستر سلين ف ذلك الملابسين له م م أهل النفاق › د فهم المعرض لهم بالتهديد 

في قوله « فتربتصوا حى بأتي لل بأمره ولق لا يهادي قوم اقاسقين ۲ : 
 .‏ وقد جمعت هذه الآبة أصنافا من العلاقات وذويها » من شأنها أن ألنها اتوس 
و ترغب ي القر ب منها وعدم مفارقتها » فإذا .كان الثبات على الإيمان يجر إل هجر ان 
بعضها كالاباء والإجوان الكافرين الذين يهجر بعضهم بعضا إذا اختلفوا في الدين › 
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وكالآبناء والأزواج والعشير ة الذين يألف المرء البقاء بينهم ٠‏ فلعل ذلك يقعده.عن الغزو » 
وكالأموال والتجارة الى تصد عن الغزو وعن الإنفاق في سبيل الله . وكذلك المساكن . 
اثى بالف المرء الاق فا يس إلا عن الور ٠‏ فقا حصا السار فين والتدافع . بين ظ 
ما أر اده الله من المؤمنين وبين ما تجنر إليه تلك العلائق وجب على المؤمن دحضها وإرضاء 
ر | 

وقد أفاد هذا المعبى التعبير ب« أحب » لآن التفضيل في المحبة يقتضى إرضاء الأقوى ‏ 
من المحبو بين ٠‏ قى هذا التعبير. تحذير من التهاون بواجبات الدين مع الكناية عن جعل 
ذلك التهاون مسبنبا على تقديم عبّة تلك العلائق على عة الله » ففيه إيقاظ إلى ما يؤول 
إليه ذلك من مهواة في الدين وهذا من أبلغ التعبير .. 
20 ونخص الجهاد بالذكر من عموم ما يحبلّه الله منهم : 'تنويها بشأنه › اولان“ ما فيه 
من الخطر على النفوس ومن إنفاق الأموال ومفارقة الإلف » جعله أقوى مظنة للتقاغس 
عنه » لاسيما والسورة ازات عقب غزوة تبوك الي تخلّف عنها كثير من المنافقين 


و بعص المسلمين . ) 
و(العتشيرة) الأقارب الأد'نن » وكأنه مشتق” من العشرة وهي الخلطة و الصحية . 
وقراً الجمهور « وعشير تكم ؛ ‏ بصيغة المفرد - وقرأه أبو بكر عن عاصم 
١‏ وعتشيراتكم 4 سه جيم عشير ة - ووجهه : أن لكل لظا فين المخاطبين عشير ة » 
وعن أبي الحسن الأخفش : «إتما تجمع العرب عشيرة على عشائر ولا تكاد مرك 
عشير ات » » وهذه دعوى منه » والقراءة رو ايه فهي تدفع داعواه : 


الاق افش : الا كتساب ؛ وهو ا من قارف ادا قارب الشيء . 


والكساد › قلة التبايم وهو ضد الرواج والتّفاق + وذلك بمقاطعة راف من 
امش ركين الذين کانوا لت بایعو ن معهم ) وبالانقطاع عن الاتجار أيام الجهاد : 

وجعل الفضيل 5 اللحة لسن هذه الأصناف وس عة الله وسوا والجهاد . 
| لان تفضيل ية الله ووصولة والجهاد يو جب الانقطاع عن هذه الأصناف > فإيثار 
- هذه الأشياء. على مسبحية ألله يفضى موالاة إلى الذين ستحبو ل الكفر ولل ر عن الجهاد .. 
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والتر دص : الانتظار » وهذا أمر هدرد لان" المراد انتظار الغ“ . وهو المراد بقوله 
«حى. يأتي الله بأمره» أي الأمر الذي يظهر به سوء عاقبة إيثاركم عبة الأقارب والأموال 
والمساكن » على عبّة الله ورسوله والجهاد .0 

والآمرا .: أسم هب بمعبى الشى,ء والشأن 3 والمقصو 5 ص هلا الإبهام التهو يل ) 
لتذهب نفو ص المهد دين کل مذهب #تمل »ع فأمر الله : يحتمل أن يكو ن العذ اب أو 
. القتل أو نحوهما » ومن فسّر أمر الله بفتح مكة فقد ذهل لان هذه السورة تزلت بعد 
٠‏ وجملة « و الله لا يهدي الوم الفاسقين » تذبيل »> والواو اعتراضية وهذا تهديد 
بأنهم فضلوا قرابتهم وأموالهم على بة الله ورسوله وعلى الجهاد فقد تحقق أنهم 
فاسقون والله لا بهدي القوم الفاسقين فحصل بموقع التذييل تعريض بهم بأتهم من 
الفاسقين . | ظ ض 


لَقَدُ َر الله کی موان كير ويوم تنإ انگ 
رتك فلم فن عََكُمْ ها وَضَاقْت يكم الأرض بما 


امح نا ان ار 


٠‏ س ل ارت 


::. السب ثم وليدم مُثيرين 4 


ا قفنت الآيات الءابقة نع اا شر کین ابتداء من قوله تما و فافتلا 
المشركين نحيث وجدتموهم » » وكان التمهيد للإقدام على ذلك مدرجا بإبطال حرمة 
عهدهم » لش ركهم > وبإظهار أنتهم مضمرون العزم على الابتداء بنقض العهود الي بينهم 
E‏ اللسالمين لو قد ر هم التضر على المسلميق وآية ذلك : اعتداؤ هم هم على خزاعة 
أنملاق المسلمين ؛ و همهم بإخخراج امول - عليه الضلاة والسلام ‏ من مكة بعد 
الفتح » حى إذا انتهى. ذلك التمهيد المدرج إلى الحث على قتالهم وضمان نصر الله المسلمين ‏ 
عليهم » وما اتصل بذلك مما يثير حماسة المسلمين جاء ني هذه الآية.بشواهد ما سبق 
من نصر الله المسلمين في مواطن كثيرة » وتذ كير بمقار نة التأبيد الإلهى, لخالة الامتثال لأوامره › 
< إون ني غزوة حنين شو اهد تشهد للحالين . فالكلام استيناف ابتدائر. لمناسبة الغرض السابق . 


سورة التوبة ) 8 


وأسند النصر إلى الله بالضراحة لإظهار أن إيثار مبّة. الله . وإن كان. يفيت 
بعض حظوظ الدنيا » ففيه حظ الآخرة وفيه حظوظ أخرى من الدنيا وهي .حظوظ 
النصر بما فيه : من تأبيد الجامعة » ومن المغانم > وححماية الأمة من اعتداء أعدائها » 
وذلك من فضل الله إذ آثروا عبته على عبة علائقهم الدنيوية . 


وأكنّد الكلام ب« قد » لتحقيق هذا النصر لأن" القوم كأنتهم نسؤه أو شكدّوا فيه 
فنز لوا منزلة من يحتاج إلى تأكيد الخبر . 


ومواطن : جمع موطن ٠‏ والموطن أصله مكان التوطن › أي الإقامة.. ويطلق 
على معام الحرب وموقفها ؛ أي نص رك م في مو اقع حروت كثيرة . 


و«يوم » معطوف على الجار والمجرور من قوله « في. مواطن » فهو متعلق بصا 
تعلق به المعطوف عليه وهو «نصركم» والتقدير : ونصركم يوم حنين وهو من جملة 
المواطن » لآن” مواطن الحرب تقتضي أيامًا تقع فيها الحرب » فتدل" المواطن على الأيام 
كما تدل الأيام على المواطن » فلمًا أضيف ايوم إل اسم كان علم أنه موطن من 
مواطن التصدر ولذلك عطفه بالواو لأته لو لم يعطفه لتوهم أن المواطن كلها في يوم 
حنين » وليس هذا المراد . ولهذا فالتقدير : في مواطن كثيرة وأيام كثيرة منها موطن 
جیا ا ظ 
وتخصيص يوم حنين بالذ كر من بين أيام الحروب : لأن المسلمين انهزموا في 
أثناء التصر م عاد إليهم النصر » فتخصيصه بالذ كر 'لا فيه من العبرة بحصول النضر 
عند امتثال أمر الله ورسوله .عليه الصلاة والسلام - وحصول الهزيمة عند إيثاز 
الحظو ظ العاجلة على الامتثال ٠‏ ففيه مشل وشاهد لخحالي الإيثار ين المذكو رين 1 نفا في قوله 
تعالى « أحب إليكم مخ قد وريز له ومجياد ق'سييله + لهو ا إلى أن" هذا :الاي قد 
يعر ض في أثناء إيثار آخر '. فهم ما خرجوا إلى غزوة: حنين كانوا قد 1 ثروا عب 
الجهاد على عة أسبابهم وعلاقاتهم > ثم هم ي .أثناء الجهاد قد عاو دهم إثار االحظوظل . 
العااجلة على امتثال أمر الله ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي هو من ٠‏ ثار إنثار 
مبّتها » وهي عبرة دقيقة حصل فيها الضد ان و لذلك كان موقع. قو له ١ذ‏ أعجبتكم 
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کر تكما جديا لته تیه على خطيهم في الأدب مع الله امناسب لايم أي ما 
کان ينبغي لكم أن تعتمدوا على كثر تكم . ) 

ر وسين اسم واد بين مكة والطائف قرب ذي المجاز » كانت فيه وقسئة عظيمة 
عق وة نح مكة بين المسلمين مع النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » وكانوا اڻي عشر 


00 اشا » وین هوازت وتقيف راا فهما > ؛ إذ نهضوا لقتال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


. حمية وغضبا لهزيمة قريش ولفتح مكة » وكان على هوازن مالك بن عوف » أخو بي 
انصر ) وعبى ثقيطه عبد باليسل بن عمرو الثبى . > وكانوا في عدد كثيسر وساروا إلى 
مكة فخرج إليهم النبيء = صلى الله عليه وسلم حت أمجتمعو | بحنين فقال المسلمون : 
لن نغلب اليوم من قلة ء ووثقوا بالنصر لقوتهم » فحصلت لهم هزيمة عند أول اللقاء 
٠‏ كانت عتابا إلهيا على نسيانهم التوكثل على الله في النصر » واعتمادهم على كثرتهم » 
7 .و لذللك روي أن رسول ا صل الله عليه وسلم = لا سمع قو ل بعض اشامن 
«لن نغلب من قلّة » ساءه ذلك » فإنهم لما هبطوا وادي حنين كان الأعذاء قد كمنوا 
لهم في شعابه وجنا 2 ٤‏ فماراع المسلمين وهم منحدر ون في الوادي إلا كتائب العدو 
وقد شّدآت عليهم وقيل ' : إن" المسلمين لوا على العدو فانهز م العدو فلحقو هم يغنمو ن 


0 -منهم » وكانت هوازن قوما رماة فاكثبوا المسلمين بالسهام فأدير المسلمون راجعين لا 


٠‏ يلوي أحد على أحد ٠‏ وتفرقوا ني الوادي » وتطاول عليهم المشر كون ورسول الله صلى 
: لله عليه و سلم ثابت ي الجهة اليمى من الو ادي وت عشرة من المهاجر ين والاتضار 


فأمر رسول الله صلى الله غليه وسلم - العباس” عمه أن يصرخ في الناس :1 ها تا 
ظ الشجرة 3 أو السم رق يعبى . أهل بيعة أأر ضوال .. دا معشر المهاجرين م ڍا حاب 


سورة البقرة ‏ يعني الأنصار. -. هلوا إلي » فاجتمع إليه مائة » وقاتلوا هوازن مع من 

| بي مع النبئء - صلى الله عليه وسلم -. و اجتلد الناس »> وتر اجع بقية المنهزمين واشتد 

3 الال وقال رسول الله - ضلى الله عليه وسلم 0 الآن حمسي الوطیں» فكانت ۱ا لدان عل 

المشر و وهزموا شر هزيمة وغنءت أموالهم و سبيت سم 

ظ فذللك قوله .تعالى « و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ) وهذا الت رکیب تمثيل 
لمال المسلمين لما اشتد عليهم البأس واضط ربوا ول يهتدوا لدفع العدو عنهم » بحال 

م.يرى الأرض الواسعة ضيقة . 
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فالضيق. غير . حقيق بقر يئة 7 ١‏ ا و ( استعير «(وضاقفت عليكى» الأرض بما 
رحبت ) استعارة تمثيلية تمثيلا لحال من لا يستطيع الخلاص من شد ة بسبب اختلال 
قوة تفكيره » بحال من هو في مكان ضمي من الأرضی يريد أن یخرج من فلا یمتا 
تجاوزه ولا الانتقال منه . ) ) | 

“فاليا ء للملابسة » ورمام مصدرية » والتقدير : ضاقت عليكم الأأرض حال 5 
لاب وها أوسا : آي في حالة كونها لا خديق فيها وهذا الا کول ا رمح 
ابن حكيم : 

ملأت عليه الأرض حتى كأنتها ظ من الفبيق. أيه سا 


قال الأعلم « أي من الذعر ) هو مأخوذ من قول الآ 

كأن فجاج الأرض وهي عر يضة على الخائف الوب نة ابل 0 
وها أحسن من قول المفسّرين أن" معى «وضاقت عليكم الأرض ينا رتا ٠٠‏ 

لم ' تهتدوا إلى مو ضع من الأرض تقرؤن لةه فكأن وك ضاقت بدن : بارا 

من أجمل فال : أي لشداة الخال وصعو بتها . اس ظ 
وموقم م ف قوله « ثم وليتم مدبرين ) ا الت راغي ارټبي : آي راشم ظ 
مما نالكم هين القير أن وليتم مدبرين : ظ ظ ظ 
والتولي : الرجوع > و( مدبرين) حال : إما اھ فی لی «ولیتې ۲ و 
بها إدبار أخص من التو لي > لان التولي مطلق يكون للهر و تب > ويكون للفر في 
حيل الحروب » والإدبار شائع ي الفر ار الذي لم يقصد به حيلة فيكون الفرق بينه وبين 


التو لسي اصطلاحا سحر دیا 
قر اس 0 ع عم بی لے ار رر صر ه2 ه a‏ اه 
ود انزل الله سید بقلل رسوليق وعلى المؤمنين وانزل 
وور الس تش 


جنودا ۳ تَرَوهَا وَعَذَ ألّذِينَ کفروا ذلك جر ؛ الگ رین 


عطف على قوله. و ويوم” حنين إذ أعبجيتكم :کار نكم ء' : 0 
و( دالة على الترا الرتبي تان نزول لیک ازول اة أعظم من انع ٠‏ 
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الأول وجا 5 على أن" التراخى .الزمبي مراد ؛ تزيلا لعظم الشدة وهول الشيية 
منز لة طول مد تها ٠‏ فإن أزمان الشدة ة تخيئّل طويلة وإن قتصرت 

ظ والسكينة: 'الفنات: واطمئنان النفس و قد تقد م بيانها عند قو له تعالى « أن “یاک 
التابو ت فيه سكيئة من ربكم 5 سووة ال 5 » وتعليقها بإزز ال الله » وإضافتها إلى ٠‏ 
ضمير ه : نويه بشأنها وبركتها › وإشارة إلى أنها سكينة خار قة للعادة ليست لها أسباب 


د 3 ومقد مات ظاهرة و تما حصلت. حص قير الله وتكو بنه ig‏ كرامة .لنبيه 
ت ل الله عليه وعدم 5 - وإجابة | لندائه الناس“ » ولذلك قدام ذكر الرسول قبل ذكر 


فاج حرف (على) بعد حرف العطف : تنبيه على تجديد تعليق الفعل بالمجرور 


8 2 للإيماء إلى التفاوت بين السكينتين : فسكينة الر سول - عليه الصلاة والسلام ‏ 
i ١ N,‏ اطمثنان عل الاي الذين معه و فة بالنصر ظ وسكينة امو منين سكينة یات 


ir: te: وشجاعة رع‎ ) 


0 تة ر ياء اسب : ا وقد تد عند قوله تعالى « لما 


. فصل طالوت بالجنو د » في سورة البقرة . وقد يطلق الجند على الأمّة العظيمة ذات القوة » 


E2‏ ف قو له تعالى دهل أتاك سودي الجنو د فرعو وثمود) ي سورة البروج والمراد 


بالجنود هنا جماعات من الملائكة موكثلون بهزيمة المشركين كما دل عليه فعل أنزل > 
55 أرسلها الله لنصرة الم مني وإلقاء الرعب. ي قلو ب المشركين ٠و‏ لذللك قال «لم 


31 ل النصر أطلق عليها اسم الجنود . 


. و تعذيبه الذين كفروا : هو تعذيب القتل كر والسبي‎ ٤ 
. وذلك جزاء اءالكافرين» إلى العذاب 0 من ( علب‎ 7  ةراشإلاو‎ . 


ار د قر اس هل كو 


0 ي الله مِنَأبَعْدٍ د لِك على سا وال مور وي 


' (ثم) لتر احي ار لبن عطف علن جملة « ثم.أنزل الله سكينة على ر سوه أيهم‎ ٠ 
قوله «وذلك. جزاء الكافرين » . وهذا إشارة إلى إسلام هوازن بعد تللك الهز يمة فإتهم‎ .. 
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جاءوا رسول الله -- صل الله عليه وسلم ب مسلمين تائيب بين » وسألوه أن يرد إليهم سيبهم 
وغنائمهم » فذلك أكبر منّة في نصر المسلمين إذ' أصبح الجند اللو لهم مسلمين معهم › 
لا يخافو نهم بعد ذللت اليو م 


والمعى :ألم لانن الله عليوم : > أي على الأنين أسلموا متهم فقوله ٠‏ يتوب الله من 
عك ذلك » دليل المعطوف بشم ولذاك َل بالمضارع و ي قوله « يتوب الله » دون الفعل 
الماضي : لآن المقصود ما يشمل توبة هوازن وتوبة غير هم » للإشارة إلى إفادة تجد د 
التوبة على كل" من تاب إلى الله لا يختص" بها هوازن فتوبته على هوازن قد عر فها 
المسلمون » فأعلموا بأن الله يعامل بمثل ذلك كل من ندم واب » فالمعى : ثم تاب 
الله عليهم ويتوب الله على من يشاء . 

وجملة « والله غفور رحيم ١‏ تذييل للكلام لإفادة ل المخفرة من شأنه تعالى 2 
وأنّه رحيم بعباده إن أنابوا إليه وتركوا الإشراك به . 


هيبي ألذين ام منوا نما لمش رکون جس فلا يربو أ الْمَسْجِدَ 


سس سين ل سے سس © صمل 


لْحَرَامَ بَعْدَ عَايِهِمٌ مدا » 


استئناف ابتدائي للرجوع إلى غرض إقصاء المشركين عن المسجد الحرام المفاد 
بقوله « ما كان للمشركين أن يعبر وا مساجد الله » الآية »> جيء به لتأكيد الأمر بإبعادهم 
عن المسجد الحرام مع تعليله بعلة أخرى تقتضي: إبعادهم عنه : وهي اتهم نجس © فقد 
عل فيما مضى بأتهم شاهدون على أنفسهم بالكفر » فليسوا أهلا لتعمير المسجد المي 
لتو حيد » وعثل هنا بأتهم نجس فلا يعمر وا المسجد لطهار ته . 


و«(دجس) صفة مشبهة > ام لمشي ء الذي النجاسة صفة ملازمة له ©» وقد أنيط 
وصف النجاسة بهم بصفة الإشراك › فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة 


| مه 


دانية . 


و النجاسة المعنو دة : هم ی أعتبار صاحب و صف من الأوصاف قرا ا من 
اناس فلا يكون أهلا لفضل ما دام متلا بالصفة الى جعلته كذلك ؛ ». فالمشر ك نجس 
لأجل عقيدة إشراكه » وقد يكون جسده نظيفا مطيبا لا يستقذر > وقد يكون مع ذلك 
مستقذر الجسد ملطخا بالنجاسات لأن دينه لا يطلب منه التطهدر » و لكن تنظّفهم يختلف 
باختلاف عوائدهم وبيئتهم . والمقصود من هذا الوصف لهم في الإسلام تحقير هم 
وتبعيدهم عن مجامع الخير » ولا شك أن" خياثة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقير من 
قذار ة الذات » ولذلك أوجب الغسل على المشرك إذا أسلم انخلاعا عن تلك القذارة 
ار بالطهارة الحسية 2 خحبانة نفسه » وان طهارة الحدث با 

والإشارة إلى العام الذي نزلت فيه الآية وهو عام تسعة من الهجرة » فقد حضر 
المشركو ن مو سم الحج فيه وأعلن لهم فيه أنّهم لا يعودون إلى الحج بعد ذللك العام 
وإِنّما أمهلوا إلى بقية العام لأنتهم قد حصلوا في الموسم » والرسجوع إلى عافاقهم متفاوت 
«فأر يد من العام موسم الحج . وإلاً فإن نهاية العام بانسلاخ ذي الحجة وهم قد أمهلوا 
إلى نهاية المحر م بقوله تعالى « فسيحوا ني الأرض أربعة أشهر » . 
وإضافة « العام » إلى ضمير «هم» لز يد اختصاصهم م هائل ي ذللك العام كقو ل 
أبن الطيبه : 

فإن كان أعجبكم عامكم 2 فعودوا إلى مصر في ي القابل 

و صيخة ااي في قوله « إنما المشركون نجس » لإفادة د في الترد”د في اعتبارهم 

نجسا » فهو للمبالغة في اتصافهم بالنجاسة حتى كأتهم لا وصف لهم إلا النجسية . 


ووصف (العام) باسم الإشارة لزيادة تمييزه وبيانه . 

وقوله « فلا يقر بو ا المسجد » ظاهره نهي للمشر كين عن القرب من المسجد ارام . 
وموابجهة امو منين بذلك تقتضي نهي المسلمين عن أن يقرب المشركون المسجد الحرام . 
جعل النهي ني صورة نهي المشر كين عن ذلك مبالغة في | نهي المؤمنين حين علو 


سورة القوبة 161 


مكلفين بانكفاف المشركين عن الاقتراب من المسجد الحرام من باب قول العرب «لا 
أرينتك ههنا » فليس النهى. للمشر كين على ظاهره . 

ظ والقصود من النهي. عن اقترابهم من المسجد الحرام النهي عن حضورهم الج 
لان مناسلك الحج كلها تتقدامها زيارة المسجد الحرام وتعقبها كذلك » ولذلك لما 
نزلت «براءة » أرسل النبيء - صلى الله عليه وسلم - بأن ينادى في الموسم أن لا 
يحج بعد العام مشرك وقرينة ذلك توقيت ابتداء النهي بما بعد عامهم الحاضر . فدل 
على أن النهي منظور فيه إلى عمل يكمل مع اقتراب اكتمال العام وذلك هو الحج . 
ولولا إرادة ذلك للا كان في توقيت النهى, عن اقتراب المسجد بانتهاء العام -حكمة ولكان 
النهي على الفور . 


و ت ايا ۶ ۶ صم سير 


عطف على جملة النهي . والمتصود من هذه الجملة : وعد المؤمنين بأن يغنيهم 
ارس ا ال ي تأتيهنم من المشر كين ¿ محين کانوا يفدون إلى الح فينفقون ويهد ون 
الهدايا فتعو د منهم منافع على أهل ٠كة‏ وما حولها » وقد أصبح أهلها مسلمين فلا جر م 
أن ما يرد إليها من رزق يعود على المؤمنين . ) 

والعسياة الاحتياج و الفةر أي إن خطر 2 نفو سكم خو ف الفقر من انقطاع 
الإمداد عنكم بمنع قبائل كثيرة من الحج فإن الله سيغنيكم عن ذلك . وقد أغناهم الله 
بان هدې للإسلام أهل تبالة وجدرش من بلاد اليمن » فأسلموا عقب ذلك ؛ وكانت 
بلادهم بلاد حصب وزرع فحملوا إلى مكنة الطعام والميرة » وأسلم أيضا أهل جد ة 
و بلدهم مرفأ ترد إليه الأقوات من مصر وغيرها » فحملوا الطعام إلى مكة > وأسلم 
أهل صنعاء من اليمن » و بلدهم تأتيه السفن من أقاليم كثيرة من الهند و غير ها . 

وقوله « إن شاء» يفتح لهم باب الرجاء مع تضرع إلى الله في تحقيق وعده لاه 


بفعل ما يشاء 
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وقوله « إن الله عليم حكيم » تعليل لقو له « وإن خفتم عيلة » أي أن الله يغنيكم 
لأنّه يع لم ما لكم من المنافع من وفادة القبائل » فلما منعكم من تمكينهم من الحج لم 
يكن تاركا منفعتكم فقدر غنا كم عنهم بوسائل أخرى.عللمها وأحكم تدبير هأ . 


يلوا الّذِين لَايَؤينونَ باللّهِ وَل الم لجر وَل يتحرمون 


ص صم بي فى 


ما حرم الله وله 0 ارد دين م من اللي أوثواً 


| ©: قر هي‎ A 


اليب حتلى يغطوا الجزيّة عَن يد بد وهم صَأفِرون » 


الظاهر أن هذه الاية استيناف. ابتدائي لا تتفرع على الي قبلها » فالكلام انتقال 
من غرض نبد العهد مع المشركين وأحوال المعاملة بينهم و بين المسلمين إلى غر ض المعاملة 
بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهو د والنصارى ء إذ كان الفريقان مسالمين المسلمين في 
أول بدء الإسلام » وكانوا يحسبون أن في مدافعة المشركين للمسلمين ما يكفيهم أمر 
التصد ي للطعن ي الإسلام و تلاشي م0 فلما أخذ الإسلام ينتشر في بلاد العرب يوما 
فيوما » واستقل أمره بالمدينة ع٠‏ ابتدأ بعض اليهود يظهر إحنه لحو المسلمين › فنشأ 
النفاق بالمدينة و ظاهر ت قر يظة والنضير أهل الأحز اب لما غز وا المدينة فأذهبهم الله عنها. 


ثم نما اكتمل نصر الإسلام بفتح ٠كة‏ والطائف وعمومه بلاد العرب بمجيء 
وفودهم مسسلمين ٠‏ وامتد إلى تخوم البلاد الشامية » أوجست نصارى العرب خيفة من 
تطرقه إليهم » ولم تغمض عين دولة الروم حامية نصارى العرب عن تداني بلاد الإسلام 
من بلادهم » فأخذوا يستعد ون لحرب المسلمين بواسطة ملوك غسان سادة بلاد الشام 
في ملك الروم . في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال « كان لي صاحب 

من الأنصان إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت آنا آتیه بالخبر ونحن نتخواف ملكا 
من :ملوك غسان ذ کر لنا آنه بويك ات سعير آل وأتهم يتعلون ااخيل” لغز ونا فإذا 
صاحبي الأنصاري يد ق الباب فقال : افتح افتح . فقلت : أجاء الغساني . قال : بل 
نك من فلك ارك رسوال إن صلى الله عليه وسلم ‏ نساءه إلى خر الحديث . 


فلا جرم لما أمن المسلمون بأس المشركين وأصبحوا في مأمن منهم ٠‏ أن يأخذوا 
الأهبة ليأمنوا بأس أهل الكتاب من اليهود والنصارى » فابتدأ ذلك بغزو خيبر وقريظة 
والنضير وقد هزموا و كف الله المسلمين اسهم وأور ثتهم أرضهم فلم يقع قتال معهم 
بعد ثم ثنى بغزوة تبوك الي هي من مشار ف الشام . 


وعن مجاهد : أن" هذه الابة ل الأمر بغر وة تیو فالمر اد من الذين أو توا 
الكتاب خصوص النصارى » وهذا لا يلاي ما تظافرت عليه الأخبار من أن السورة 
نزلت بعد تبوك . 


و(من') بيانية وهي تبين الموصول الذي قبلها . 


وظاهر الآية أن" القوم المأمور بقتالهم ثبتت لهم معاني الأفعال الثلاثة المتعاطفة في 
صلة.الموصول » وأن البيان الواقع بعد الصلة بقوله « من الذين أو توا الكتابه » راجع إلى 
الموصول باعتبار كونه صاحب تلك الصلات ٠‏ فيقتضى أن الفريق المأمور بقتاله فريق 
واحد » انتفى عنهم الإيمان بالله واليوم الآخر > وتحريم” ما حرم الله » والتدين” بدين 
الحق . ولم يعرف أهل الكتاب بأتهم لا يو منون بالله:ولا باليو م الآخحر . فاليهو د و النصارى 
مثبتو ن لو جو د الله تعالى ومؤمنون بيوم الجزاء . 


وبهذا الاعتبار تحير المفسرون ني تفسير هذه الآية فلذلك تأولوها بآن اليهود 
والنصارى » وإن أثبتوا وجو د الله واليوم الآاخر » فقد وصفوا الله بصفات تنا الإلهية 
فكأنتهم ما ءامنوا به » إذ' أثبستة اليهود الجسمية لله تعالى « أو قالوا بد الله مغلولة » . 
وقال كثير متهم : عزير أبن الله . ) 


نبت .النصارى, تعدآد الإله بالتثليث فقار بوا قول المشركين فهم أبعد من اليهود 
عن الإيمان الحق” » وأن قول الفريقين بإئبات اليوم الآخر قد ألصقوا به تخيكلات 
وأكذوبات تناني حقيقة الجزاء : كقولهم ١‏ و شت ف إلا أياما معدو دة ) فكأنتهم 
لم يۇ منوا باليوم الاخر . وكليف المفسشرون لدفع .ما يرد على تأويلهم هذا من المنوع ظ 
وذلك مبسوط ي تفسير الفخر وكله تعسفات . 


والذي أراه في تفسير هذه الآية أن المقصود الأهم منها قتال أهل الكتاب من 
التضازى .كما علحت والكنها :أدئحت معهم المشركين للا يتوهم أحد أن الأمر بقتال 
أهل الكتاب يقتضي التفرغ لقتالهم ومتاركة قتال المشركين . 


فالمتمصود من الآية هو الصمة الثالثة « ولا يدينون دين الحق » . 


وأا قوله ه الذي لا يي منون بالله ولا بال م الاخر إلى قوله ‏ ورسوله » فإدماج. 
فليس الممصود اقتصار اقتال على من احتہعت فيهم الصفات الأربع بل کل الصفمة 
الممصو دة هي الى او وق بالتبيين بقوله « من الذين أو تو | الكتاب ) وما عداها إدماج 
وتأكيد لما مضى, » فالمشر کون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآآخر ولا يحرّمون شيئا مما 
حرم الله ورسوله لهم لا شريعة لهم فليس عندهم خلال وحرام ولا يدينون دين الحق 
وهو الإسلام وآما اليهود والنصار ى فيؤمنون بالله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله في 
دينهم .و لكتهم لا يدينون دين الحق وهو الإسلام ويلحق بهم المجوس (1) فقد كانت 
هذه الأديان ۾ ي الغالبة على أمم المع. روف من العام يو مثذ » فقد كانت الروم نصارۍ › 
ڪان في العرب النصارى في بلاد الشام وط وكلب وقضاعة ون تغلب ودكر > وكان 
المجو س اد المر س وكان فرق. من المجو س ٣‏ القبائل الي تع ملوك الغر س من 
تيم و بكر والبحرين › وكانت اليهو د في خيبر وقريظة والنضير وأشتات في. بلاد اليدن 
وقد توفرت في أصحاب هذه الأديان من أسباب الأمر بقتالهم ما أومأ إليه اختيار طريق 
الم صولية لتغريفهم بتلك الصلات لأن الموصولية أمكن طريق ني اللغة الحكاية أحوال 

ولا تحسبن أن" عطلف جيل عل جات الصلة متف ي لزوم اجتماع تلك الصلاات 
لكل ما صدق عليه اسم الموصول » فإن الواو لا تقيد إلا مللق الجمع في الحكم فان اسم 
الو صول قد يكون مرادا به واءحد فيكون كلمعهو د باللام » وقد يكون المراد به جنسا 


)1( البجوس آتباع (زرادشت) صاحب الدين الذي ظهر بفارس في السابع قبل اليم" . وهم يؤمنون بالهين 
اثنين إله الخير واسمه (هرمز) وإله الشر وسمه (أهرمز) » ونعضهم يقول إا» النور وإله الظلمة . 
وقد غندوا الدار وأنكروا البعث © وزعغسوا أن جزاء النفوس يكون بطريقة العجانس للارواح بان 
تهظر الروح الصالحة في الذوات الصا لحة والرح الشريرة ي الحيوانات الذميمة . ) 
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أو أجناسا مما يثبت له معنى الصلة أو الصلات ٠‏ على أن" حرف العمل نائب عن العامل . 
فهو بمنزلة إعادة اسم الموصول سواء وقم الاقتصار على حرف العطف كما في هذه 
الآبة ٠‏ أم جمع بين حرف العطف و إعادة اسم المو صول بعد حرف العطف كما ي 
قو له تعالى. « و عباد الر حمان الذين بمشون على 3 ض هونا وإذا خاطبهم الجاهلو ن قالوا 
سلاما . والذين يبيتون لربتهم سجد! وقياما : والذين يقولون ربنا اصرف عتا عذاب 
جهتّم إن" عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما » والذين إذا أنفقوا لم يسر فوا 
ولم يقتروا و كان بين ذلك قواما » والذين لا يدعون مع 0 آخر » فقد عطفت فيها 
ثمانية أسماء موصولة على اسم الموصول ولم يقتض ذلك أن كل موصول مختص 
الماصدق على طائفة عا ۲ العبرة بالاتصاف بمضصسون إحادى ثلاث الصللات 
ض جمينها بالأولى » والتعويل في مثل هذا على القرائن 


وقوله « من الذين أو توا لكتات ) بیان لاقن صلة منه وهي صلة رولا ندش ك 
كين" الوق" » والأصل في البيان أن يكون بلصت المبين لآن البيان نظير .البدل المطابق و ليس 
ظ عا عن افر اوج مسألة الصفة ونحوها الواردة بعد جمل متعاطفة مفرد و ليس بيانا لجحلة 
٠‏ الصلة على أن" القريئة ترده إلى مرداه . وفائدة ذكره التنديد عليهم باتهم أوتوا الكتاب 
ولم يدينوا دين ال“ الذي جاء به كتابهم > وإِنّما دانوا يما حرفوا منه » وما أنكروا. 
منه » وما ألصقوا به » ولو دانوا دين الحق لاتبعوا الإسلام . لأن كتابهم الذي أوتوه 
أوصاهم باتباع النبي,ء الآني من بعد «وإذ أخذ الله میشاق النبيين لا آتيناكم من كتاب ‏ 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصداق لا معك م وت به ولتنصر نه قال أ أقررتم وأخذتم 
غل نک إصر ي قالوا أقر رنا قال فاشهدو! , اا من الشاهدين فمن تولى بم بعد ذلك 
فأو لماك هم الاسام بن ا دين الله تبغون ) . 


وقوله ولا حر مون نا نرام له وازسولهاء ,یلا يجطلو سجر اما تاره اي 
فإن مادة فعسل تستعمل في جعل المفعو ل متتصغا بمصدر الفعل » فيفيد قوله « ولا يحرامون 
ظ : ما حرم الله ورسوله » اتهم يجعلونه غير حرام والمراد أتهم يجعلو نه مباحا . والمقصود ٠‏ 
من هذا تشنيع حالهم وإثارة كراهيتهم لهم بأتهم يستبيحون ما «خر مه الله على عباده ٠‏ 
- كان ما خرمذ انه تیا منکرا وله تماق. ‏ یکل الهم الطيتبات ويحرم عل 
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3 تدا این یسون دل عل اد فول فكاو ملا لوده عن 
السب والمال والعرض والمشركون لا يحر مون ذلك . ) 


والمراد « برسوله» عمد - صلى الله عليه وسلم - کیا هو متعارف القر ن ولو 
أريد غيره من الرسل لقال ور سله لان“ ا م ل ماهو حقيق 


030 وعل هذا التفسير أكون مده الا زهيثة المسلمين لن“ زوا لروم والرس ور ظ 


) 0 بي 31 قبائل العرب الذين يستظلون بنصر إحدى هاتين اذ تأخر ر 
١‏ مثل قضاعة و تغلب ا حتى يژمنوا أو يعطوا الجزية 


ش و (حتی) غابة لقتال 4 أي لسر قتالكم ابام إلى أن سر ادو ' 
وا ١‏ يعطوا » عائد لى «الذين وتوا الكتاب» , 


ا ولجزيةا سم لال يغطيه رجا قوم جزاء على الإبقاء بالياة أو على الإقر ار 
الأرض ‏ بنيتة على وزن اسم اليه » ولا ماسة في اعا ey‏ 
الظاعر :سلا الاسم أنه معرب عن كلمة (كزيت) بالفار سنية بمعبى الخراج نقله 
المفسرون عن الخوارز مني. ٠‏ وم أقف غلل هذه الكلمة في كلام العرب ي الجاهلية وم 
1 يعرج عليها الراغب ني مفردات القرآن . ولم يذكروها في معترب القر آن لوقوع 
| الترداد في ذلك لأنّهم وجدوا مادّة الاشتقاق العر بي صالحة فيها ولا شك أنّها كانت 
٠ '‏ معروفة المبى اللين تزل إلقرآان نيتهم ولذلك عرفت في تعله الآية . ) 


5 .وقول وعن يد » تأكيد معنى ١‏ د يعطوا » للتنصيص على الإعطاء و(عن) فيه للمجاوزة. 
أي يدفعو ها | بأيديهم ولا يقبل م: منهم إرسالها ولا الحوالة فيها » ول المجرور الحال 


0 من الجزية ٠‏ ورا يك علي آي وما غير عتمي ولا مازعين لي فالا وهنا ظ 
0 کول هرب هاجن يده » إذا قاف .. 


. صاغرون » حال من غعمير يعطوا‎ 5 r: 


سورة العوبة ٠‏ 7 167 





والصاغر اسم فاعل من صغر ‏ بكسر الغين - صخرا بالتحريك وصغتارا . إذا 
ذل » وتقدام ذكر الصغار في قوله تعالى « سيصيب الذين أجر موا صغاز عند الله » في 
سورة الأنعام » أي وهم أذلاء وهذه حال لازمة لإعطاء الجزية عن يد : والمقصود منه 
٠‏ تعظيم أمر الحكم الإسلامي, وتحقير أهل الكفر ليكون ذلك ترغيبا لهم ني الانخلاع 

عن .دينهم باط واتباعهم ين الإسلام . وقد دلت هذه الاية على نحل الجزية من 
الجوس لأنهم أهل كتاب ونقل عن ابن المنذر : لا أعلم خلافا في أن الجز بة نو خذ 
منهم »› وخالف ابن وهب من أصحاب مالك ي أخذ الجزية من مجو س العرب . وقال 
لا تقبل منهم جزية ولابد من القتل أو الإسلام كما دلت الآية على أخذ الجزية من 
نصارى العرب » دون مشر كى العرب : لآن .حكم قتالهم مضى, في الايات السالفة ولم 
يتعرض فيها إلى الجزية بل كانت نهاية الأمر فيها قوله « فإن تابو | وأقاموا الصلاة و آتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم » -- وقوله ‏ « فإن تابوا وأقاموا الصلاة و نوا الزكاة فإخوانكم » 
- وقوله -- «ويتوب الله عن من بشاء » . ولأتهم لو أخذت منهم الجزية لاقتضى ذلك 
إقر ار هم ي ديار هم لان الله لم يشرع إجلاءهم عن ديار هم وذلك لم يفعله النسيء ‏ صلى 


الله عليه و سلم . 


ا ضر ہر فر و اق عر عا شم لام ۴ 0 ا 7 
ورلن السهود عزير أبن الله وقالت النصم ى الصببيح بن 
س سے صر ر سر رات 


لله ذلك ره افر هم يُصَلْهُونَ قول ألّذِين كفروً ون قبل 


ا ۱ گے وس ا 


فتلهم | لله أنى يؤفكون € 


عملت عل جملة ٠‏ ولا يلينوت دين الى والقدير : ويقول ايرد متهم عرزي 
ابن الله ء و يقول النصارى منهم المسيح ابن الله ع نشنيعا على قائليهما من آهل الكتاب ‏ 


020 بأنتهم بلغوا في الكفر غايته حتى ساووا المشركين . 


غير *- اس طبر كبير من أحبار اليهو د الذين .كانوا في الأسر البابل » واسمه 
في العبر انية (عزرا) -- بكسر العين المهملة ‏ بن (سرايا) من سبط اللاويين » كان 
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حافظا للتوراة . وقد تفضل عليه (کورش) ملاك فار سا فأطلقه من الأسر > وأطلق معة 
بي إسر اثيل من الاسر الذي كان عليهم في بابل » وأذنهم بالر جوع إلى أورشليم وبناء 
هيكلهم فيه › وذلك في سنة 451 قبل المسيح » فكان عز را زعيم أحبار اليهو د الذين ر جعوا 
بقومهم إلى أور شليم وجد دوا الهيكل وأعاد شر عة التوو من حاط » فكان اليهود 
يعظمون عزرا إلى حد أن ادعى عامتهم أن عزرا لين الله د لرا منهم ي تقديسه › 
والذين وصفوه بذلك جماعة من أحبار اليهود في المدينة » وتبعهم كثير من عامتهم . 
وأحسب أن" الداعي لهم إلى هذا القول أن لا ا أخلياء من نسبة أحد عظمائهم إلى 
دنوة ة الله تعالى مثل قول النصارى ي المسيح كما قال متقدمو هم « اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة )ع < < 

قال بهذا القول فرقة من اليهود فألصق القول بهم جميعا لآن" سكوت الباقين عليه 
وعدم تغييره ياز مهم الموافقة عليه والرضا به » وقد ذكر اسم عز رأ في الاية بصيغة التصغير » 
فيحثمل أنه لما عرب عرب بصيغة تشبه صيغة التصغير. » فيكون كذلك اسمه عند 
بهو د المدينة ويحتمل أن" 'تصغيره جرى على لسان يهو د المدينة تحبيبا فيه .. 
قرأ الجمهور عزير؛ - ممنوعا من التنوين للمجمة = وهو ما جزم به الزمخشري 


وقرآه عاصم والكسائي ويعقوب. : بالتنوين على اعتباره عربيا بسبب التصغير الذي أدخل 
عليه لآن” التصغير لا يدخل ي الأعلام العجمية »> وهو ما جزم به عبد القاهر في فصل 


النظم من دلائل الإعجاز ٠‏ وتأوّل قراءة ترك التنوين بوجهين لم ير تضهما الزمخشري . 
وأممًا قول النصارى ببنوة المسيح فهو معاوم مشهور : وقد مضى , الكلام على المسيح 
عند قوله تعالى «و1 تينا عيسى . ابن مريم البينات» ي سورة لبقرة . وعند قوله تعالى « أسمه 
امسج مي ی ابن مریم » في سورة آل عمران . 
والإشارة 0 ذلك » إلى القول المستفاد من «قالت البهود ‏ وقالت النصار ي». 
ش والمقصود من الإشارة تشهير القول وتمييزه. ‏ ويد في تشتيه عند الملمين . ظ 


و« بأفواههم ) حال من القول والمراد أنه قول لا يعدو الوجود £ اللسان و ليس 
ظ لا ع ۲ ف اراقع ٠‏ وعدا جاية عن .کرت كادي كتوله.نعالى کر کل لخرج ) 
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من أفواههة”إن.يقولون إلا" كذبا» . وني هذا أيضا إلزام لهم بهذا القول » وسد” باب 
| تنص لھم هيك إد و إقر ار هم بأفواههم و صريح كلامهم 1 
والمضاهاة : المشابهة » وإسنادها إلى القائلين : على تقدير مضاف ظاهر من كلام 5 


٤ )‏ أي يضاهي قولهم . 


و الدين. خفروا من قبل + هم لخر کون : من العرب » ومن اليونان » وغيرهم . 
و کوننهم من قتبل النصارى ظاهر » وأمًا كونهم من قبل اليهود : فلأن” اعتقاد بنوة 
عزير طارىء ني اليهود وليس من عقيدة قدمائهم ٠.‏ 
وجملة « قاتلهم الله ) دعاء مستع.ل في التعجيب ».وهو مركتب يستعمل في التعجتب 
من عمل شنيع » والمفاعلة فيه للمبالغة في الدعاء : اي ليم ل للا خنديدا , رچ 
التغجيب مستأنفة كشأن التعجب . 
وجملة «أنى يؤفكون » مستأنفة والاستفهام يها مستمسيل في اقعببيي من حالم 
في الاتباع الباطل ع > حتی شبه المكان الذي يصرفون إليه باعتقادهم بمكان مجهول من 
ا أ سال ع باه م الاستفهام عن المكان » ومعى ويؤفكون » يصرفون . يقال : 
أفكه يأفكه إذا صرفه » قال تعالى « يو فك عنه من أفك ) والإفك بمغتى الكذب قد 
15 الماد ّة لآن” الكاذب صرف السامع عن الصدق › وقد تقد م ذلك غير.هرة . 


ب 


2 © 8 ون ی ر ود E‏ 5-1 ۹ ق ي و س 
سے تاس سے صل صلل اله ر دس 7ى ع إا 
2 شر کون 
ظ الجملة تقرير أضمون جملة «وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسبح 
٠‏ ابن الله » لى على التقرير زيادة التشنيع بقوله « وما أمروا إلا" ليعبدوا إلها واحدا الخ › 

فو زان هذه الجملة وزان -حملة و اسوه وكانوا ظالمين » بعد جملة «واتخذ قوم 
مو سی من عد ه من حليهم تجا جك آ له حور ) . و الضمير اليهر د والنصارى . 
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والأبخار جمع حبر - بفتح الحاء - وهو العالم من علماء اليهود . 

الرهبان اسم جمع لراهب وهو التي المنقطم لعبادة الله من أهل دين النصر انية › 
وإنما حص الحبر. بعالم اليهود لآن" عظماء دين اليهودية يشتغلون بتحرير علوم شريعة 
التوراة فهم علماء في الدين ء وخص”" الراهب بعظيم دين النصرانية لأن” دين النصارى 
قائم على أصلى الزهد في الدنيا والانقطاع للعيادة. 

ومعى اتخاذهم هؤلا أربابا أن" اليهود ادعوا لبعضهم بنوة الله تعالى وذلك 
تأليه » وأن النصارى أشد منهم ني ذلك إذ كانوا يسجدون لصور عظماء متهم مثل 
ډور “ريم > وور “ارين : وصورة يحبى بن زكرياء › و السجود كن شعار 
الر بو بية > وكانوا يستنصرون بهم في حروبهم ولا يستتصرون بالله . . 

وهذا حال كثير من طوائفهم وفرقهم » ولآنّهم كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم 
ورهبانهم المخالفة لما هو معلوم بالضرورة اه من الدين » فكانوا يعتقدون أن" أمحبار هم 
ورهبانهم يحلّلون ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الله » وهذا مطرد في جميع أهسل 
الدينين » ولذلك أفحم به النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عديًا بن حاتم لما وفد 
عليه فيل إسلامه لا سمع قوله تغالى ‏ انتخذوا أحتبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) 
وقال عدي : لسنا نعيدهم فقال « أليس يحرمون ما أحل” الله فتحر مو نه ويحلون ما حرم 
الله فتستحلو نه - فقلت : بى قال : فنك عبادتهم.؛ افحصل من مموع أقوال اليهود 
والنصارى اتهم جعلو ا لبعض أحبار هم ورهبانهم مرتبة الربوبية ي اعتقادهم فکانت 
الشناعة لازمة للأمتين ولو كان من بينهم من لح يقل بمقالهم كما زعم عدي بن حاتم 
فإن الأمة تؤاخذ بما يصدر من أفر ادها إذا أقرته ولم تنكره » ومعبى اتخاذهم أر بايا 
من دون الله أنهم اتخذوهم أر بابا دون أن يفر دوا الله بالو حدأنية »› و تخصيص اليم 
بالذكر لآن تأليه النصارى إياه أشنع وأشهر .. 


وحملة « وما مروا إلا أيعبدوا إلا رادا م قي دوج الال من ضمير «اتخذوا 


أحبار هنم ١‏ 3 وهي خط زيادة اأعش: تشنيع عليهم وإنكار صنیعهم باتهم لا عذر لهم فيما 
زعموا » لآن” وصايا كتب الملتين طافحة بالتحذير من عبادة المخوقات رمن اقرا ا 


خصائص الإلهية .. 
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وجملة ولا إله إلا" هو » صفة ثانية أ« إلهًا. واحدا».. 


و و سبحانه عمنًا یش رکون » مستأنفة حي تيه برهم مني قروا على . 
الله تعالى » ولذلك سمي ذلك إشراكا . 


لا یریدون 201 نور الله با 58 1 د 3 
ر ص هر 6س 


م ورَهرول کره لْكَفِرِونَ 4 


استئناف ابتدائي لز يادة إثار ة غيظ ا عل أل الكتاب » بكشفه ما يضمر ونه 
للإسلام من ع الممالاة » والتألب على مناو اة الدنن © حين تحققوا أنه في اثتشار. وظهور 
فثار حسدهم وخشوا ظهور فضله على دينهم » فالضمير في قوله « يريدون » عائد إلى 
« الذين أوتوا الكتاب » والإطفاء إبطال الإسراج اج وإزالة النور بنفخ :عليه » أو هبوب 
رياح » أو إراقة مياه على الشيء المستنير من سرا ج أو جمر . 0 
والنور الضوء وقد نقد م عند قو له .تعالى « نورا وهدى للناس ». َك دوق ت انام . 
) والكلام تمثيل لحالهم في اولة تكذيب النبيءء - صلى الله عليه و سلم » وصد. الناس ظ 
عن اتباع الإسلام » وإعانة المناوئين للإسلام بالقو ل والإر جاف » والتحر يض على المقاومة. 
والانضمام إلى صفوف الأعداء في الحروب » ومحاولة نصارۍ الشام الهجو م على 
المدينة بحال من بيحاول إطفاء نور بنفخ فمه عليه » فهذا الكلام مركب مستعمل في غير 
ما وضع له على طر يقة بقة تشبيه الهيئة بالهيئة : ومن كمال بلاغه أنه صالح لت كلك 
التشبيه بان يشبه الإسلام وحده بالنور » ويشبه عاو لو إبطاله بمريدي إطفاء النور 
ويشينه الإرجاف والتكذيب بالنفخ » ومن الرشاقة أن آلة النفخ وآلة ااتكذيب واحدة 
5 الأفواه .وليل 4 ایل لصاح لاعتباري التركيب ارق قول بشاء : 


ست 


ظ ولكن افر ب ۴ ا < ا“ استقلالا 3 بخلاف بیت :رار ٠‏ كما يظهر ) 
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وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن عاولة إطفائه عبث وأن" آم حاب تلائ 


والإباء والإباية : الامتناع من الفعل » وهو هنا تمثيل لإرادة الله تعالى إتمام ظهو ر 
الإسلام بحال من يحاو له محاول على فعلٍ وجو ينق مله » لالوم الما ستاو لرا طسن 
الإسلام كانوا في نفس الأمر عاولين إبطال مراد الله تعالى » فكان حالهم » في نفس 
الأمر »> كحال من يحاول من غيره فعلا وهو يأبى أن يفعله . 


والاستثناء مفرغ ون لم يسبقه نی لآنه أجري فعل بأبى, مجرتى نفى الإرادة > 
كأنه قال : ولا يريد الله إلا أن يتم نوره » ذلك أن فعل (أبى) ونحوه فيه جانب 
ني لأن إنابة شيء جحد له » فقوي جانب النى هنا لوقوعه في مقابلة قوله « يريدون 
أن يطفئوا نور الله » . فكان إباء ما يريدونه في معبى نى إرادة الله ما أرادوه . ويذلك 
يظهر. الفرق بين هذه الآية وبين أن يقو ل قائل « كبرهت إلا أخمالك » , 

وجيءه. بهذا إلتركيب هنا لعداة ماحكة أهل الكتاب وتصليهم قي دينهم. > وم 


بجا ية ى سورة الضف إذ قال ١‏ یر یدول لفو | نور الله بأفو اههم والله متم نوره ) 
لأن المنافقين كانوا يكيدون للمسلمين خفية وني لين وتملق . 

وذكر صاحب الكشاف عند قوله تعالى «فشر بوا منه إلا" قليل منهم» ني قراءة الاضمش 
وابي برفع قليل في سورة البقرة: أن ارتفاع المستشى على البدلية من ضمير «فشربوا» 
على اعتار تض مين « شر يو ا ) معبى 4 فلم يطعموه إلا قليل 4 ميلا مع معبى الكلام 1 

والإتمام مؤذن بالريادة والانتشار ولذلك لم يقل : ويأبى الله إلا أن يبلي 
لنوره. 

و(لو) في « ولو كره الكافرون » اتتصالية » وهى تفيد المبالغة بأن ما بعدها أجدر 
بانتفاء ما قبلها لو كان منتفيا . والمبالغة بكر اهية الكافر ين تر مجم إلى الممالغة بآثار تلك 
الكراهية » وهي التألّب والتظاهر على مقاومة الدين وإبطاله . وأما مجرد كراهيتهم 
فلا قيمة لها عند الله تعالى .حتى يبالغ بها » والكافرون هم اليهود والنصارى 
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٠‏ ادر مر 


3 ني ازسل َسُولَههبالْهُدَئا ودين لحو مور على 
لدين كل وَل كر ألمشركون 5 


5 

| 

بيان لجملة « ويأبي الله إلا أن يتم ر ؛ بأته أرسل رسوله بهذا الدين » فلا . 

يريد إزائته » ولا يجعل تقديره باطلا وعين . وني هذا ابيان تنويه بشأن الرسول بعند 
التنويه بشآن اللدين . | 


وتي قوله «هو الذي أرسل رسوله ) صيغة قصر 1 أي هو لا غيره أرسل” رسوله 
نهدا الور ؛ فکیف پر لك جانا رطفئو نه . ٠‏ 


۰ واجتللاب شير م المو صو ل : : للإيماء إلى 5 معطو ل الصلة علة للل الي بنيت 
عليها مله الجا وهي lee,‏ وبأبى الله إلا أن يتم از . 


و عبر ا ) بالهدى / ودين الق ( نويا اغب : وبر ينها بأن” ا عم 


) وفعل ا 05 ب(عل) كان مستا ي النصر 3 أ التفضيل ٤‏ أي 2 المتتضيرة 
) عل الأديان كلها > أي کو ن أشر ف الأديان وأغلبها 1 و ملك المظاهرة أي مر : 
سدم دار تلاح لول حول انریا میک أحدا » . 


فال سلام كان أش ف الأدنان :أن معجز ة صدقه العر ن » وهو س 9 تدرك 
بالعقل » ويستوي في إدراك إسجار ها جميم العصور » ولخو هذا الدين عن جميع 
العيو بلي الاعتقاد والفعل » فهو خلى عن إثبات ما لا يليق بالله تعالى » وخلي عن وضع 
التكاليف الشاقة ع اوخل عر الدعو ة إلى الإعر اض عن استقامة نظام ا > وقد قصلت 
ذلك ني الكتاب الذي سميئته أصول النظام الاجتماعي 8 وام ظ 


3 وظهور الإسلام على الدين ا حصل ٤‏ العام باتباع آهل لال إساه ي سائر 
الأقطار » بالرغم على كراهية أقوامهم وعظماء مللهم ذلك » و مقاو متهم إياه كل" 
د ذلك فقد ظهر ر ابل فاك على الأذيان ابي 0 وما من المنياقات . 
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والأوهام الي تعلتقوا بها » وما صلحت بعض” أمورهم إلا فيما حاكتوه من أحوال 


المسلمين وأسباب نهوضهم › ولا یام من إظهاره على الأديان أن تنقرض تلك 


الأديان . 
وللو) ي «ولو كره المشركون» وصلية مثل الي في نظيرتها . وذكر المشركون 
| ئ هنا لأن” ظهور دين الإسلام أشد" جسر 6 عليهم ين كل أمة 3 لاهم .الذين اتدأوا 
0 بمعار ضته وعداوته و دعتوا الأمم الأب عليه واستنصروا بهم فلم يغنوا عنهم شيا 5 
ولان أتم' مظاهر انتصار الإسلام كان في جزيرة العرب وهي ديار المشركين لأن الإسلام 
: غلب عليها : وزالت منها جميع الأديان الأخرى > وقد قال رسول الله = صلی الله 
فم اموا . دينان في جزيرة العرب » فلذلك كانت كراهية المشركين ظهوره 
عل المبالغة في أحو ال إظهاره على الدين کله كما يظهر بالتأمئل  .‏ 


امش عم م راق بم 


E‏ اذ le‏ إن كثيرًا 2 ن حبار َالُْباذِ ليا لي 
انول الاس بالطل وَيَصدون عَن سبل اللو € 


استعناف ابتذائی لت: تبيه المسلمين غل تقاض ریب این فرتم : 


٠ 0‏ 5 اشد اء عليهم ي معاملتهم > فبعد .أن د کر تأليه عامتهم الافاضل من أحبارهم 


٠‏ ورهبانهم المتقدامين : مشل عزير ؛ بيسن للمسلمين أن" كثيرا من الأحبار والرهبان ظ 
المتأخترين ليسوا على حال كمال » ولا يستحقون المقام الديي الذي ينتحلونه » . 
والمقصود من هذا التنسه أن ر بعلم المسلمون تالمع الخاصة والعامة من أهل الكتاب 22 
على الضلال وعل مناواة الإببلام وان" غر ضهم من ذلك حب لخاصة الامتيثار 
يالسيادة › ویر العامة الاستيثار ا بين العرب . 


3 افتتاح الجملة بالنداء واقت انها بحر ۴ اللأكيد › ٠‏ للاهتمام راا ور فع 


306 احتمال البالغة فيه لغرايه . 


3 وتقدم دا کر الأبحيار وأأر هيان يا 
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واد الك م إلى كثير متهم دون ب عبر انور ين من وجود الصالحين 
فيهم مثل عبد الله بن سلاام ومسخیریق . 


والباطل ضد الحق” » أي يأكلون أموال الناس أكلا ملابسا للباطل » أي أكلا 
لا مبرر له » وإطلاق الأكل على أخذ مال الغير إطلاق شائع قال تعالى « و تأكلون التراث 
أكلا لما ب وقال س ولا الوا أموالكم بينكم بالباطل وتد'لوا بها إلى الحكنام 
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » في سورة البقرة وقد تقدام » وكذلك 
الباطل تقد م هنالك . 


والباطل 'يشمل وسجوها كثيرة » منها تغيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء الناس ‏ 
ومنها القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب الحق حقه المعيين له في الشريعة » ومنها 
جحد الأمانات عن أربابها أو عن ورثتهم » ومنها أكل أموال اليتامى » وأمسوال 
الأوقاف والصدقات . 


وسبيل الله طريقه استعير لدينه امو صل إليه » أي إلى رضاه . والصد عن سبيل الله 
الإعر اض عن متابعة الدين الحق" في خاصة النفس » وإغراء النامن بالإغراض عن ذلك . 
فيكون هذا بالنسبة لأحكام دينهم إذ يغيرون العمل بها » ويضلتلون العامة في حقيقتها 
حتی بعلمو أ بخلافها )> وھ م يحسبون اتهم متبعو ن لدينهم 3 ويكون ذلك أيضا بالنسية 
ل و انا یکرو پو عه ن مل ل يولم .ومو اع مت 

و ONT‏ صد الفاعل نفسه أتت صيغة مضارعه بضم العين : 
اعتيارا بأنه تشاع ن :. ولذلك لم يجيء ف القر آن إل مصمو م الصاد ولو ی 
المواضع الي لا یراد فيها أنه يصد غيره » وتقد م ذكر شيء من هذا عند قوله تعالى 
١‏ الذين يصد ون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » في سورة الأعراف . 


16 اا سورة القوبة 

1 دابو ام | ته 2 اس حم 2 س رضي آ ظ 

8 والذين يكئزون الذهب والفضة وله بنفيقوتها في ست ألو 7 
سے م . 

بَشرهم بعَدَاب أليم © 


جملة معطوفة على جملة « يأيها الذين منوا إن" كثيرا » والمناسبة بين الجملتين : 
أو كلتيهما تنبيه على مداوى أقوام يضعهم الناس ف مقامات الرفعة والنؤدد وليسوا 
ظ أماد لذلك » فمضمون الجملة الأولى بيان مساو يه ي أقوام رفم الناس أقدار هم مم 
ودينهم › و كانوا منطوين على خبائث خفية : ومقنيوة الجماة الثانية بيان مساو ي, أقوام 
رفعهم الناس لأجل أموالهم » فبين الله أن تلاك لك الأموال إذا م تنفق في سيل الله لا تقي 
عتهي شتا من الذايه . 
وأممًا وجه مناسبة نزول هذه الآية في هذه السورة : فذلك أن" هذه السورة تزلت 
إثر غزوة تبوك »> وكانته غزوة تبوك في وقت عسرة » وكانته الحاجة إلى العدة 
والظهر كثيرة » كما أشارت إليه آية دولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت 
لا الود عنا الک م عليه تو لوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفتّون ) 
وقد ورد ي السيرة اد" رسو ل الله -- صلى الله عليه وسلم - حض أهل الغى على النفقة 
والحملان ي سبیل لله » وقد أنفق عثمان بن عفان آلف دينار ذهبا على جيش غزوة 
تبوك وحمل كثير” من أهل الغنى فالذين انكمشوا . عن النفقة هم الذين عنتهم الآية 
د« والذين يكتزون الذهب والفضة ولا بنفقونها في سیل اش ولاشك انهم من 
المنافقين . 
٤‏ والكتز بفتح الكاف مصدر كنز إذا ادتخر مالا » ويطلق على المال من الذهب 
والفضة الذي يخزن »› من إطلاق المصدر على المفعول كالخلق بمعى المخلوق . 
و« سبيل الله » هو الجهاد الإسلامى, وهو المراد هنا . 
فا مو صول مراد به قوم معهودون يعرفون أنهم المراد من الوعيد » ويعرفهم 
المسلمون فلذلك لم يثبت أن النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ أنب قوما 
باعيانهم . ظ 
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ومعبى «ولا ينفقو نها في سبيل الله) انتفاء الإنفاق الواجب ٠‏ وهو الصدقات الو اجبة 
والنفقاته الو اجية : إما وجو با مستمرا كالز كاة » وإما وجو با عار ضا كالنفقة في الح 
الو اجب > والنفقة في نوائب المسلمين مما يدعو اناس إليه ولااة العدل . 

والس لتت ق: قر اشر ها : عائد إلى الذهب والفضة E‏ 

والوعيد منوط بالكنز وعدم الإنفاق ؛ فليس الکتز و-ممده بمتو عد عليه ليست 
الاب ي معر ض أحكام اد حار المال » وي معرض إيجاب الإنفاق »› ولا م ي ي تعيين 
سبل البر والمعروف الي يجب الإخراج لأنجلها من المال ٠‏ ولا داعي. إلى 3 الكثر 
بالمال الذي لم تود ز کاته «حین وجوبها » ولا إلى تأويل الإنفاق 2 2 كاة الو اجبة > 
ولا إلى تأويل « سبيل الله » بالصدقات الواجبة » لأنه ليس المراد باسم الموصول العموم 
بل أريد'به العي ء كلذ سجاجة إلى إذاعاء أننها تسيا 2:7 وسيرني ال كاة © فإن: وبعوب 
الزّكاة سادق غل وقث نزول هذه الابة . 

ووقع ني الموطأ أن" عبد الله بن عمر سل عن الكتز » أي المذموم المتو عند عليه في 
آية « والذين يكنزون الذهب والفضة » الاية ما هو فقال : هو المال الذي لا تؤدى 
منه الز كاة . وني الحديث الصحيم عن أبى, هريرة أن" النبيء - صلى الله عليه وسلم - 
قال « من كان عنده مال لم يۇ د" زكاته مشل له يوم القيامة #اعا أقرع له زبيبتان يطو قه 
ثم يأخذ بلهرمتيه - يبعي شدقيه - ثم يقول : أن مالك أنا كنرك » فتأويله أن 
ذلك بعض ماله وبعض كنزه ء أي فهو بعض الكنز المذموم ني الكتاب والسنة وليس 
كل کتز مذموما . ظ ظ 

ف ادلم أبو ذز فحمل الآية على عدوم لکانزین في جميع أو ال الكت 3 وعلى عموم 
الإنفاق » وحمل سبيل الله على وجوه البر > فقال بتحريم كنز المال » و كأنه تأول 
« ولا ينفقونها » على معى ما يسمى عطف التفسير » أي على معى العاف لمجرد القرن 

بين اللفظين » فكا ان أبو ذو بالشام ينهسى النام ن على الكنز ويقول : بشر الكانزين بمكاو 
من نار ا بها جباههم و جنو بهم وظهورهم » فقال له معاوية > وهو أمير الشام؛ , 
في خلافة عثمان : إِنّما نزلت الآية في أهل الكتاب » فقال أبو ذر : نزلت فيهم وفينا > 
واشتد قول أبي. ذرٌ على الناس ورأوه قولا لم يقله أحد ني زمن رسول الله صلى الله 


ظ عليه وسلم ب وصاحيه فشكاه معاي : إلى عثمان » فاستجليه من : الشام و خحشى أبو در 
ظ الفتئة” ف المدينة فاعتز لها و سكن الر بذة وثيبت على ر أبه وقوله . 
) والفاء في قوله ٠‏ فبشترهم » داخلة على خير الموصول » لتتزيل الموصول متزلة 
. الشرط » لا فيه من الإيماء إلى تعليل الصلة في الخبر » فضمير الجمع عائد إلى « الذين . ) 
ويجوز كون الضمير عائدا إلى الأحبار والرهبان والذين يكنزون:. والفاء الفصيحة 5 
يكون بعد أن" ذ كتر ۲ كلي الأموال الصادّين عن سبيل الله وذكتر الكاترين ‏ أمر رسوله 
بأن يُنذر جميعهسم بالعذاب ٠‏ فدلّت الفاء على شرط موف تقديره : إذا علمتة . 
أحوالهم هذه فبشر هم والتبشير مستعار للوعيد على طريقة التهكتم . 


0 ل: رص ەر | رر رو 


کد پخ ی ا ا جام وجلو 
ار لتر م ب + سر سس ن لے اخ ىل را كر راي 


وظهورهم اها ما كتزتم جم فلوقوا مَأ كلتم تَكيزون 8# 


. اال ا على الظرفية ل«عذاب» » لا في لفظ عتذاب من معنى 
بعل بون . و ضمير عليها عائد إلى الذهب و الفضة بتأو يلهما بالدنانير والدراهم » أو عائد ‏ 
إلى « أموال” الناس » و« الذهب والفضة ( .¢ إن كان الضمير ي وله رهم عا 
إل الأحبار والر هبان والذين يكنزون . 


| والحَملي شداة الحرارة . يقال : حمسي لشيء إذا اشتدة جره . 


و الضمير المجرور بعل عائد إلى « الذهب و الفضة » باعتبار أنها دنانیر 1 درام 1 
وهي متعد دة وبي الفعل للمجهول لعدم تعلق الغر ض. بالفاعل ٠‏ فكأنه قيل : يوم 
يحمي , الحامون عليها » وأسند الفعل: المبى المجهول إلى المجرور لعدم تعلق الغرض 
بكر المفعول المحمي, لظهوره : إذ هو الناد الي تحمی ٤‏ ولذلك لم يقرن علامة 
التأنيث ». عدي بعلى الدالتة على الاستعلاء . المجازي لإفادة أن الحمي تمكن من ٠‏ 
الأموال بحيث تكتسب حرارة المحمي كلها » ثم كد معى .التمكّن بمعنى الظرفية ٠‏ 
الي في قوله « في نار “جهنم » فصارت الأموال عمية عليها النار وموضوعة في النار . 
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وبإضافة النار .إلى جهتم علم أن المحمي هو نار جهتم الي هي أشد نار في الحرارة 
فجاء تر كيبا بديعا من البلاغة والمبالغة في إيجاز . 
ثُ »ع 5 

والكتى, أن يوضع على الجلد جمر أو شيء مشتعل . 

والجباه جمع «جبهة وهي أعلى الوجه مما يلي الرأض . 

والجترب جمع جنب وهو جانب الجسد من اليمين واليسار . 

ers mme © وت‎ 

والظهور جمع ظهر وهو ما بين العنفقة إلى منتهى فقار العظم . 

والمعى : تعميم جهات الأجساد بالكتي فإن تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في 
الإحساس بألم الكي » فيحصل مع تعميم الكي إذاقة لأصناف من الالام . 

وسلك ني التعبير عن التعميم مسلك” الأطناب بالتعداد لاستحضار حالة ذلك العقاب 
الأليم » تهويلا لشأنه » فلذلك ل يقل : فتكوى بها أجسادهم . 

و كيفية” إحضار تلك الدر اهم والدنانير لتحمى من شؤون الآخرة الخارقة للعادات 
الالو فة فبقدرة الله تحضر تلك الدنانير والدراهم أو أمثالها كما ورد آي حديث مانع 
الز كاة في الموطأ والصحيحين أنه يمثّل له ماله شجاعا أقرع يأخذ بلهز متيه يقول : « أنا 
مالك آنا كنز ك » وبقدرة الله يكوى الممتنعون من إنفاقها في سبيل الله > وإن كانت قد 
تداول أعياتها خلق" كثير في الدنيا بانتقالها من يد إلى يد » ومن بلد إلى بلد » ومن عتصر 
إلى عصر . ظ 

وجملة « هذا ما كنزتم لأنفسكم » مقول قول عذوف » وحذاف القول في مثله 
كثير ني القر آن ء والإشارة إلى المحمي » وزيادة قوله « لأنفسكم » للتنديم والتغليظ . 
ولام التعليل مؤ ذنة بقصد الانتفاع لآن الفعل الذي عل بها هو من فعل المخاطب » وهو 
لا يفعل شيئا لجل نفسه إلا" لأنّه يريد به راحتها ونفعها » فلمًا آل بهم الكتز إلى العذاب 
الآليم كانوا قد نخابوا وخسروا فيما انتفعوا به من الذهب والفضة > بما كان أضعافا 
مضاعفة من ألم العذاب وجملة « فذوقوا ما کنتم تكنرون » توبيخ وتنديم . 

والفاء في « فذوقوا » لتفريع مضمون جملة التو بيخ على جملة التنديم الأولى . 


والذوق مجاز في الحس" بعلاقة الإطلاق » وتقدم عند قوله تعالى « ليذوق وبال 
أمره » في سورة العقود . 

وما كنتم تكنزون » مفعول لفعل الذوق على تقدير مضاف يعلم من الام : أي 
ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون . 1 

وع 2 اد 9 : ٠‏ 1 0 9 

وعبر بالوحبنولية ي قوله وما کج وره ال عل غلطهم قيما روا افيد 
التنديم . 


ص 


واد دا الور و کل آنا عشر شهرا فن کت ابی الله و يوم 
ور ۶ تر فر دو 


خلق الست وَالأَرْضَ ينها أربعة حرم & 


استئناف ابتدائي لإقامة نظام التوقيت للأمة على الوجه الحق الصالح لجميع البشر». 
والمناسب لا وضع الله عليه نظام العام الأر ضي » وما يتتصل به من نظام العوالم السماوية. » 
بوجه >كم لا مدخل التحكتمات الناس فيه » وليو ضّح تعيين الأشهر الحرم من قوله 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم » بعذ ما عقب ذلك من ایل في أ.حكام الأمن والحر ب 
ع وق الكقار : من اشر کين و غير م 

والمقصود : ضبط الأشهر ار م وإبطال ما أدخله المشر كون فيها من النسيء الذي 
أفسد أوقاتها ». وأفضئ إلى اختلاطها ‏ وأزال حرمة مالة: حرمة منها » وأ كس سر مة 
ل ر ا . | ) ظ 

وإن ضمط التو قت من اض ل إقامة نظام الأمة ودفع الغو صی عن أحو الها ٠‏ 

وافتتاح الكلام بحرف التو كيد للاهتمام بمضمونه لتتوجه. أسماع. الناس وألبابهم 
إلى وعيه . 


والمراد بالشهور : الشهور القمرية بقريئة المقام » لأنّها المعروفة عند العر ب وعند 
أغلب. الأمم > وهي, أقدم أشهر التوقيت في البشر وأضبطها لأن اختلاف أحوال القحر 
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| افساغد ل1 ااذ تلات الحو ال مواقيت المواعيد و الانجال » “الي الحوادث الماضية ٠‏ 
بمجرد المشاهدة » فإن الق ر كرة تابعة لظام رض . قال تعالى « لتعلموا عدد الدسمنين 
والحساب » ولأن” الاستناد إلى الأحوال السماوية أضيط وأبعد عن الخطإ › کن 
| تتناولها أيدى الناس بالتغيير والتبديل » وما حدثت الأشهر الشمسية وستتها إلا بعد 
ظهور علم الفلك والميقات » فانتفع الناس بنظام سير الشمس في ضبط الفصول: الأربعة » 
و چعلوها ابا ابي الأعمال ابي لا يصلح لها إلا" بعض الفصول » مثل لحر ث 
والخضاد وأتحوال الماشية > وقد 7و الحساب الشمسي معروفا عند القبط والكلدانيين › 
وجاءت التور اة بتعيي ن الأو قات القمرية للأشهر › وتعيين الشمسية للأعياد » ومعلوم أن 
الأعياد في الدرجة الثانية من أخوال البشر لأتها راجعة إلى التحسين » فأمًا ضبط الأشهر 
. فيرجع إلى الحاجي . فألْهم الله البشر » فيما ألهمهم من تأسيس أصول حضارتهم ٠‏ 
أن اتتخذوا نظاما لتوقيت أعمالهم المحتاجة لتو قیت » وأن جعلوه مستندا إلى مشاهاءات 
ييه بر أزيدة لسنائر الناس ایب منهم إلا يلا ل قبل : م لا' ليث أن 
تلوح لهم واضحة باهرة › وألهمهم أن ن اهتدوا إلى ظواهر مما شلق الله له نظاما مطردا . 
وذلك كواكب السماء ومتاز لها : ٠‏ كما قال ی بان خكمة ذلك «هو التي جا الشسض ' 
ضياء والقمر نورا وقداره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خبلق الله ذلك إلا" 
بالحق » » وأن جعلوا توقيتهم اليومبي مستندا إلى ظهور نور الشمس ومغيبه عنهم › 
لأنهم وجدوه على نظام لا يتغيتر » ولاشتراك الناس في .مشاهدة ذلك » وبذلك تنظم 
اليوم والليلة » وجعلوا توقيتهم الشهري بابتداء ظهور أول أجزاء القر وهو المسسى 
هلالا إلى انتهاء محاقه فإذا عاد إلى مثل الظهور الأول فذلك ابتداء شسهمر قر ۽ و مجعلوا 
مراقب أعداد أجزاء المداة المسماة بالشهر مرتبة بتزايد ضوء النصف المضيء من القحر 
كل ليلة » وبإعانة منازل ظهور لمر كل ليلة حذو شكل من النجوم موه بالمنازل . ٠‏ 
وقد وجدوا ذلك على نظام مطرد » ثم ألهمهم فرقبوا المددة الي عاد فيها الشمر أو الكلاً 
الذي ابتدأوا في مثله العند” وهى أوقات الفصول الأربعة » فوجدوها قد ا-حتوت على 


5 ائی عشر شهرا فسمو ا تلك المد عاممًا » فكانت الأشهر لذلك اثى عشر شهرا » لان 


ما زاد على ذلات برد ا الوقتا الذي ابتدأو | فيه الاب أول مرّة 3 ودعو ها بأسماء 
لتمييز بعض ها عن جص دفعا للغلط ery‏ اء الس سنين یاواد عل سپ اشتهارها 
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عندهم > إن أرادوا ذلك وذلك واسع عليهم › فلا أراد الله أن يجعل للناس عبادات 
. ومواسم وأعيادا دورية تكون مرة في كل سنة > أمر هم أن يجعلوا العبادة في الوقت ٠‏ 
الممائل لوقت أخختها ففرض على إبراهيم وبّنبيه حج البيت كل" سنة في الشهر الثاني عشر » 
وجعل لهم زمنا. #ترما بينهم يأمنون فيه على نفوسهم وأموالهم ويستطيعون فيه السفر 


2< البعيد وهي الأشهر الحرم » فلمًا حص ذلك كله بمجموع تكوين الله تعالى للكواكب > 


٠‏ . وإيداعه الإلهام بالتفطن لحكمتها » والتمكن من ضيط مطرد أحوالها » .وتعيينه ما 
عين من العبادات والأعمال بمواقيتها » كان ذلك كله مرادا عنده فلذلك قال « إن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب اله يوم” خلق السماوات والأرض » . 


ا 0 قمعى قوله « إن" عد لور عند الله اثنا عشر شهرا » : أنها كذلك في النظام 
. الذي وضع عليه هذه الأزض الي جعلها مقر البشر باعتبار تمايز كل واحد فيها عن 

) الآخر > فإذا تجاوزت الاي عشر صار ما زاد على الاثي عشر مماثلا لنظير له في وقت 

0 حو لد انت کی مكررا . ١‏ ل وله 

ظ وعند الله معناه في حكمه وتقديره » فالعندية مجاز في الاعتبار ااا هر ظ 

. ؛ أوحال من « عد » و« ني كتاب الله » صفة («ساثنا عشر شهرا»‎ E 


ومعيى 2 كتاب الله » في تقدير ه > وهو التقدير الذي ره وج المقدو رات ¢ 
أعني تعلق" القدرة: يها تعليقا تنجیز يا :قول دكتايا مؤجلا» أي 0 غد دا .¢ فكتاب 


0 | :ويا مصاع . 


. بيان ذلك أنه لما حلق لقمر على ذلك النظام أراد من حكمته أن يكون طريقا 
لساب الزمان "كما قال وقدره منتازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ولذلك قال هن 
ظ يوم خلق السماوات والأرض » ف(يوم) ظرف اد کتاب الم پمجی لیر الخاص" › 
ظ 00 فته اا لق || سماو ات والأرض كان مون خلق هذا النظام المتتسب بين القدر والأرض . 


ولا الو جه د کک ت الأرض: السماوات دون الاقتصار عل السباوات 2 لان" ظ 


تلك الظواهر الي الفمر > وكان بها اہی ما ا لجز اء 5 منف” كونه یاه إل زه 3 


الأول » إلى البدر. » إلى الربع اثالث » إلى المحاق » وهي مقادير الأسابيع » إتما هي ٠‏ 
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مظاهر بحسب سمته من الأرض وانطباع ضوء الشمس على المقدار البادى منه للأرض . 
ولآن المنازل الي يحل فيها بعدد ليالي الشهر هي منازل فرضية بمر أى العين على حسب 
مسامتته الأرض من ناحية إحدى تلك الكتل من الكوا كب ١‏ الي بار اين ميد ؛ 
وهي في نفس الأمر لها أبعاد متفاوة تة لاتا لف بينها ولا اجتماع > ولان" طلوع الهلال 
في مثل الوقت الذي طلع فيه قبل“ أحد عشر طاوعا من أى وقت ابتدىء منه العد من 
أوقات الفصول » إنّما هو باعتبار أحوال أرضية . 


فلا. جرم کان نظام الأشهر القمرية وسنتها حاصلا من مجموع نظام خلق الأزرض 
وخلق السماوات 4 أي الأجرام السماوية وأحوالها في أفلاكها 4 ولذللك ذكرت الأرض 
والسماوات معا . 


وهذه الأشهر معلومة بأسمائها عند العرب » وقد اصطلحوا على أن جعلوا ابتداء 
حسمابها بعد مو سم الحج د اسنا السب عند هم هو ظهور الهلال الذي بعد انتهاء الج 
وذلك هلال المحرم > فلذلك كان أول السنة العربية شهر المحرم بلا شلك » ألا ترى 
قول لبيد : ظ 
حتى, إذا سخا جمادى ستة جزءا فطال صيامه وصيامها 
أراد جمادى الثانية فو صفه بسءتّة لأنّه الشهر السادس من السنة العر بية . 


وقرأ الجمهور ( اتتا عشر ٤‏ بمتئح شين (عشر) وقرأه أبو جعدر ر اننا عشر ) 
بسكون عين (عشر) مع مد ألف اثنا مشبعا . 


والأربعة الحرم هي المعروفة عندهم : ثلاثة منها متوالية لا اختلاف فيها بين 
العرب وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » والرابع فرد وهو رجب عند جمهور 
العرب » إل زي فهر يجعلون اراب رمضان ويسمئونه رجا » وأحسب أنهم يصفونه 
بالثاني مثل ربيع وجمادى › ولا اعتداد بهؤلاء لأنهم شذاوا كما لم يعتد” بااقبيلة التي 
كانت تحل أشهر السنة كلها » وهي قضاعة . وقد بين إجمال هذه الآية النببيء ‏ 
- صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع بقوله « منها أربعة حرم ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ؤرجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » . 
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' وتحريم هذه الأشهر الأربعة مما شرعه الله لإبراهيم - عليه السلام - لمصلحة ٠‏ 
الناس » وإقامة الحج > كما قال تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما لناس والشهر . 
الحرام » . ) 
واعلم أن" تفضيل الأو قات والبقاع يشبه تفضيل الناس » فتفضيل الناس بما يصدر 
عنهم من الأعمال الصالحة » والأخلاق الكريمة › وتفضيل غيرهم مما لا إرادة له دما 
يقار نه من الفضائل > الواقعة فيه » أو المقارنة له . فتفضيل الأوقات والبقاع إنما يكو ن 
بجعل الله تعالى بخبر منه » أو بإطلاع على مراده » لأن” الله إذا فضلها جعلها مظان 
لتطلب ر ضاه › مثل کو نها مظان إجابة الدعوات > أو مضاعفة الحسناته » كما 
قال تما وليل قلس خير من ألف شهر » آي من عبادة ألف شهر لسن قبلا من 


سا فا سواه إلا المسجد “ الحترام ٠»‏ وال العليم بالحكمة الى الها شف د 
على زمن > وفضل مكان على مكان والأمور لمجمولة من الل تال هي شؤون وأحوال 
أرادها الله > فقد رها > فأشبهت الأمور الكو نيه » فلا يسبطلها إلا" إبطال من الله تعالى » 

كما أبطل تقديس” السبت بالجمعة > وليس للناس أن يجعلوا تفضيلا في أو قات دينية : 
لان الأمور الى يجعلها النامن تشبه المصنوعات اليدوية > ولا يكون لها. اعتبار 
لا إذا أريدت بها مقاصد صالحة فليس للناس أن يغيتروا ما جعله الله عالى من التفضل 
لاز نة او أمكنة | و ناس . 


ر عر ات ا ا 


0 الإشارة بقوله « ذلك » إلى اللذكور : من عدة الشهور الاثني عشر » وعدة 
الأشهر الحرم . أي ذلك التقسيم هو الدين الكامل » وما عداه لا يخلو من أن اعتراه 
التبديل أو التحكّم فيه لاختصاص بعض الناس بمعر فته على تفاوتهم في صحة المعرفة . 
والدين النظام الوب إلى الخالق الذي يدان النأس: بة ٠‏ > أي يعاملو ن بقوانينه . 
وتقد م عند قوله تعالى ‏ إن الدين عند الله الإسلام » في سورة آل عمران » كما وصفٍ 
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بذلك في قوله تعالى « فأقم وجهلك للدين حنيفا فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله. ذلك الدين العيم ا 

فكو ن عل ة الشهو ر ئ عشر تحقق بأصل الخاقة لقو له عصه دق کتاب الله 
يوم خاق السماوات والأرض » : ش ا 


وكون أربعة من تلك الأشهر أشهرا حرما تحقّق بالجعل التشر يعي للإشارة عقبه 
دقو له ر ذلك الدين القيم ) > فحصل من مجموع ذلك أن کون الشهور. اثني عض وات 
منها أربعة حرما اعتبر من دين الاسلام وبذلك.نسخ ما كان في شريعة التوراة من ضبط 
مواقيت الأعياد الدينية بالتاريخ الشمسي ٠‏ وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية . 

وچب وذلك اا معتر ضة بين جملة آذ عداة الشهور 4 وحدلة وفك 
تظلمو | فيهن أنفسكم ١‏ 


سر سے ن ا 


000 فيهن أنفسَكم 4 


قري عل وھا ی سه کیا ا التي سرا نا شرع لذ وجيب 
الله على الناس تعظيم حر متها بأن تتجتبوا الأعمال السيئة فيها . < 

فالضمير المجرور ب(نى) عائد إلى الأربعة الحرم : لأنها أقرب مذكور ء ولأنه 
أنسب بسياق التحذير من ار تكاب الظلم فيها » وإلا لكان مجرد اقتضاب بلا مناسبة › 
ولان" الكسائيٍ راء اداعيا أن" الاستعمال جرى أن:يكون ضمير. جمع القلة من 
المؤنث مثل هن ' كما قال هنا « فيهن » إن ضجير. جع الكثرة من المؤنث مشل (ها) 
بعاملان معاملة الواحد كما قال «منها أربعة حرم) ومعلوم أن" جموع غير 
العاقل تعامل معاملة التأنيث » وقال الكسائي : إننه من عجائب الاستعمال العربي 
ولذلك يقولون فيما دون العشر من اليالي « خجلون » وفيما فوقها و حلت » . وعن 
ابن عباس أنه فر ضمير فيهن بالأشهر الاثي عشر فالمعى عنده .: فلا تظلموا 
أنفسكم بالمعاصي في جنيع انط ب ا شرع انين أعظم من حر مة الأشهر الأربعة 
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في الجاهلية .» و هذا يقتضي عدم التفرقة في ضمائر التأنيث . بين (فيها) و(فيهن) وأن 
الاختلاف بينهما ني الآية تفن وظلم النفس هو فعل ما نهى الله عنه وتوعّد عليه > 
فإن فعله إلقاء بالنفس إلى العذاب » فكان ظلما للنتفس قال تعالى « ولو اتهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاءو ك فاستغفر وا الله » الآية وقال « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه » . 


٠‏ والأنفس تحتمل أنّها أنفس الظلمين ني قوله « فلا نظلموا » أي لا يظلم كل" واحد 
نفسه . ووجه تخصيص المعاصي في هذه الأشهر بالنهي : أن الله جعلها مو اقيت للعبادة . 
فإن لم يكن أحد متلبسا بالعبادة فيها فليكن غير متلبس با معاصي » وليس: النهي عن 
المعاصي فيها بمقتض أن المعاصي في غير هذه الأشهر ليست منهيا عنها » .بل المراد أن 
المعصية فيها أعظم وأن العمل الصالم فيها أكثر جرا » و.نظيره قو له تعالى « ولا فسوق 
ولا جدال ي الحج » فإن الفسوق منهي, عنه في الحج وفي غيره . 


ويجوز أن يكون الظلم بمعى الاعتداء > ويكون المراد بالأنفس أنفس غير 
الظالمين » وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للتنبيه على أن الأمة كالنفس من الجسد على 
حد قوله تعالى « فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم » » أي على الناس الذين فيها 
على أرجح التأويلين في تلك الآية » و كقوله «إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » والمراد 
على هذا تأكيد حكم الأمن ني هذه الأشهر » أي لا يعتدى أحد على آخر بالقتال كقو له 
تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام » وإنما يستقيم هذا 
الى اقبي مان فان مع امشركين فيكون هذا تادا تلوق قوله و فسيتحوا في 
الأرض أربعة أشي AOE‏ انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين » وهي 
مقيدة بقوله ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » وقوله «الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا لي ينل ما اس جايكم + . ولذلك 
لا يشكل. الأمر بمتاتلة الردول عليه الصلاة والسلام هوازن أياما من ذي القعدة لأنهم ايتدأوا 
بقتال المسلمين قبل دخو ل الأشهر الحرم » فاستمرت الحرب إلى أن دخلوا ي شهرٌ ذى 
القعدة » وما كان ليكف القتال عند مشار فة هزيمة المشر كين وهم بدأوهم أول مرة » 


وعلى هذا المحمل يكون نحكم فلك ا الزن بانقرافين. المشر كين من يلاد العر ب 
رع سنة الوفود . 
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. . والمحمل الأول للا ية أخذ به الجمهور » وأنجذ لمعمل الثاني جماءة : فقال ابن 
السب 6 وابن شهاب » وقتادة » وعطاء الخ ر اساي حرمت الاية القتال ف الاأشهر 
لحر م ثم اسک بإباسحة الجهاد ى ج الأو قات 0 فتكو ن هذه الاية مك_لة. ا بى 
من مد ة حر مه الأشهر الحرم 5 حتے. يعم جميع بلاد العرب حكم الإسلام بإسلام 
جمهور القبائل وضرب الجز ية على بعض قبائل العر ب وهم النصارى؛ والبيهو د . وقال 
عطاء ابن أبي ر باح : يحوم الغزم آي الأشهر الحرع إل ایتا ادو یا بالقنال.ولا 
نسخ في الآية / 


مم٥۸‏ هن 


« وقايلراً المشركين كافة كم يكم كانه واا 
أن أ لله عم مع المتقيين 


أحسب أن موقم هذه اآية مو قم الاحتر اس من ظن” أن" النهي عن انتهاك الأشهر ‏ 
الحرم يسقتضي تھی عن قتال المشركين فيها إذا بدأوا بقتال المسلمين ٠‏ وبهذا يؤذن 
| التشبيه التعليلي ني قوله « كما يقاتلونكم كافة) فيكون المعبى فلا تنتهكوا حر مة الأشهر 
الحرم بالمعاصي. 4 باعتدائكم على أعدائكى ٤‏ فإن هم باد أوكم رالقتال فقاتلوهم على 
نحو قوله تعالى « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا علينه بمثل ما اعتدى عليكم » فمقصود الكلام هو الأمر بقتال المشر كين 
الذين يقاتلون المسلمين في الأشهر الحرم ٠»‏ وتعليله بأتهم يستحلون تلك الأشهر في 
قتالهم المسلمين 
و(كافة) كلمة تدل” على العموم والشمول بمنزلة (كل) لا يختاف: لفظها 
باختلاف المؤكد من أفراد وتثنية و-جمع ولا س فد كير وتأنيث 4 وا كانه 9 
من الكف عن استثناء بعض الأفراد وعلها نصب عل الخال من: الم كد بها 1 فهس 
في الأول تأكيد لقو له « المشركين » وني الثاني تأكيد لضمير المخاطبين » والمقصود من 
سن ارات م الأحوال أنه تبع لعمو م الذوات 5 أي كل فرق المثبر کين 3 
فكل فريق وجد ي اة ما 4 و کان قد بادأ المسلمين بالقتال 4 فالمسيلمو ن مامورول 


بقتاله » فمن ذاث : كل فريق يكون كذلك ني الأشهر الحرم » وكل فريق يكون 
كذلك ي الحرم . ظ ٠‏ 
المعلول بعلته ؛ لك ر 0 ومنه قوله تعالى 5 كما ب جاو 

وجملة «واعلموا أن الله مع المتقين » تأييد و ضمان بالنصر عند قتالهم المش, كين 
لأن المعية هنا معية تأييد على العمل » وليست معية علم » إذ لا تختص معيّة العم بالمتقين . 

وابتدئت ا وراو پم يا کا اي ا وال 
أن ما غنمتم من شيء » الاية » بحيث يجب أن يعلموه ويعوه . 

والجملة بمنز لة التذييل لا قبلها من أجل ما فيها من العموم في المتقين » دون أن 
يقال واعلموا أن الله معكم ليحصل من ذكر الاسم الظاهر معبى العموم ٠‏ فيفيد 
أن" المتتصفين بالحال المحكية ني الكلام السابق معدو دون من جملة المتقين » للا يكون 
ذكر جملة « واعلموا أن الله مع المتقين » غريبا عن السياق » فيحضل من ذلك كلام 
مستقل” يجري مجرى المثل وإيجاز يفيد أتهم حينئذ من المتقين > وأن الله يؤيّدهم 
لتقو اهم 3 وأن” القتال ي الأشهر الحرم في تلك الخحالة طاعة لله وتقوى > وأن المشركين 
حينئذ هم المعتدون على حرمة الأشهر » وهم الحاملون على المقابلة بالمثل للدفاع عن 


ورك انيع م زياد في الكفر غيل به الین قروا يحون 
ډور رو ص ص رم تاه 


عَاماً ويجرموتهو عَاما ایا عة ما حرم الله فلوا 5 ما حرم 
مم بغ 7 م سبو 


الله ز بن هم سو اغ يوم وَاللهُ لا َه ألقَوم الْكَلْفِرِينَ 4 


استشناف بياني ناشئى عن قوله تعالى « إن عدة الشهور عند الله ) الآ ف ذلك 
كالمقد ١ة‏ إلى المقصود وهو إبطال النسيء وتشنيعه . 
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والنسيء يطلق على الشهر الحرام الذي أرجئت حرمته وجعلت لشهر آخر فالنسيء 
فعيل بمعى مفعول من تسسأ المهموز اللام » ويطلق مصدرا بوزن قعيل مثل تذير 
من قوله « فكيف كان نذير » » ومثل النكير والعذر وفعله نسأ المهموز › آي أخرء 
فالنسيء ‏ بهمزة بعد الياء - في المشهور . و بذلك قرأه جمهور العشرة . وقرأه ورش 
عن نافع ياء مشد دة ف آخره فل 'تيشقيطف الهمزة ياء وإدغامها ٤‏ أحتها 3 
0 والاخيارة عن النسبى + ء بأنه زيادة اخبار بالططايو الما أجبر عن هآر وٿ ”ماز وت بالفتنة ي 
قو له « إنما نحن فتنة 6. 


والنسيء عند العر ب تأخير نسلا شر حرام فيصير ونه حلالا وپخ رمون شهر 
آخر من الأشهر الحلال عوضا عنه في عامه . ) 9 


والداعي الذي دعا العرب إلى وضم الي e‏ امرب سهم قمرية تبعا للأشهر ؛ 
فكافت سنعهم الي مشر _شهرا. قمر يذ تامة » وداموا على ذلك قرونا طويلة اد 
فجعلوا النسيء . 


واس نما روي ى صفة ذلك قول ھی وائل (1) أن” العر ب كانوا أعمهات 

جر ونت وار اك فكان دش" عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متو الية لأ رون فيهاً فقالو ا 
لئن توالت علينا ثلاثة أشهر لا نصيب فيها شيا لنهلكتن” . وسكت المفسرون عسًا نشأ 
. بعد قول العرب هذا » ووقع في بعض ما رواه الطبري والقرطبي ما يوهم أن أوّل من 
نسألهم النسيء هو جنادة بن عوف وليس الأمر ذلك لأن" جنادة بن عوف أدرك الإسلام 
وأمر النسيء متوغتل في القدم والذي يجب اعتماده أن" أول من نسأ النبيء هو حذيفة 
ابن عبد دعيم أو فقيم = (ولعل ' نعيم تحر يف فعيم لول ابن بعطية. اسم نعيع م يعرف 
في هذا) . وهو الملقب بالقك.س ولا يوجد ذكر بي فيم ي جمهرة أبن حزم وقد 
ذكره صاحب القاموس وابن عصية . قال بن حزم أول من . نسأ الشهور سرير (كذا 
ولعلله مري) بن علبة بن الجارث ابن مالك بن كثانة ثم ابن أخخيه عدي بن عامر بن 
ثعلبة . وي ابن عطية حلاف ذلك قال :. انتدب القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم فنا 


(1) هكذا يؤخذ من مجموع كلام الطبري وابن عطية والقربي مع حذف المتداخل . 
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٠: لهم الشهور . ثم خلفه ابنه عاد . ثم پو قت لم بای تایه عون ف‎ ٠ 
ابنه آبو ثمامة جنادة وعليه قام الإسلام قال ايد عطية کان پر ی امل س في المرب ظ‎ 

وتضياك _ بشرع إبراهيم فانتدب منهم القلمس وهو ایند ان عبد آي خا الشهور 

٠‏ للعرب . وني تفسير القرطبي عن الضحتّاك عن ابن عباس أول من نسأ عتممو بن للحي 
آي الذي أدخل عبادة الأصنام في العرب وبخر البجيرة ومبينبه للسائية) . وقال الكلبي 
أول من نسأ رجل من بي كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة . 


قال ابن -مز م : كل .من صارت إليه هذه المرتبة (أي مرتبة النسيء) كان يسمى 
القلمس . وقال القرطبي : كان الذي بلي النسيء يظفر بالرئاسة لترييس العرب لياه . 
و کان القلمس قف عند جمر ة العقبة زت له. : اللهم سی ناسيء الشهور وواضهها 
بواضيعها ولا. أعاب ولا أجاب (1) . اللهم اني ي قد أحللت أحد الصفرين وحرمت صفر ٠‏ 
الأو حر انفرأوا على اسم الله تعاللى . و كان ذم النسأة جنادة بن عوف ويكى أيا ثمامة 
وكان ذا رأي فيهم وكان يحضر الموسم على حمار له فيتادي أيها الناس ألا إن أبا ثمامة 
لا عاب ولا يجاب . ولا مرد لما يقول فيقولون أنسئنا شهرا » أي أخر' عتا حرمة 
المحرّم واجعلها ني صفر فيحل لهم المحرّم وينادي : ألا إن" آلهتكم قد حرمت العام 
صفر 'فيحر مونه ذلك العام فإذا حجوا في ذي الحجة تر کوا الحرم وسموه :صفرا فإذا 
السلخ ذو الحجّة خرجوا ني عحرّم وغزوا فيه وأغاروا وغنموا لأنه ضار صفمرا .فيكو ن 
لهم ني عامهم ذلك صفران وني العام القابل يصير کو اک ا [ليهم ذا القغلبة و پیر . 
حرم ذا اج يجرت مجارت ذلك حاعين متتابعين الم ييدلون. فيحجون .في 
شهر صفر عامين ولاء ثم كذلك . 


وقال السهيلي ي اروش الأنف « إن تأشير بعض الشهو ر رعد مده تقد تأخير 


المج عن وقته القمري » تحريا متهم لسئة الشمسية ء فكانوا پؤخترونه في كل" عام ظ 
٠‏ + أنحد عش نيوما أو أكثر قليلا » حى يعود الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة ‏ فيعود إلى وقته 


2 ونسب إلى شيخه ابي بكر بن. العربى أن ذلك اعتبار منهم بالشهور العجمية « ولعله 
٠‏ تبع في هذا قول إياس بن معاوية الذي ذكره ٠‏ لقرطبي » وأحسب آنه شیاه .. 


(1( وتم .السات و القاموين: وف قظاينين أيق' ية القرطبي بطري ولا أجاب . بجيم ولعل معناه لا 
قيش 1د يما اقوت .ل ورخيل .. | _ 
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و كان النسيء بأيدي بي فقيم (2) من كنانة وأول من نسأ الشهور هو حذيفة بن 
عبد بن فقيم . 

وتقريب زمن ابتداء العمل بالنسيء أنه ني أواخر القرن الثالث قبل الهجرة » أي 
في حدود سلة عشرين ومائتين قبل الهجرة , 

| وصيغة القصر في قوله « إتما النسيء زيادة في الكفر » تقتضي أنه لا يعدو كونه 
من اثر الكفر لمحبة الاعتداء والغارات فهو قصر حقيي » ويلزم من كونه زيادة في 
الكفر أن الذين وضعوه يوا إلا كافرين وما هم بمصلمحين » وما الذين تابعوهم إلا 
كافرون كذلك وما هم بمتقين 

ووجه كونه كفر أثهم ب يعلمون أن الله شرع بن دعي ررك بدي من الشهور 
القمرية المعدودة المسماة بأسماء تميئرها عن الاختلاط .> فلما وضعوا النسيء قد علموا 
هم يجعلون بعض الشهور في غير موقعه » ويسمونه بغير اسمه » ويصادفون إيقاع 
الحج في غير الشهر المعيئن له » أعي شهر ذي الحجة و لذلك سمّوه النسيء اسما مشتقنا 
من مادة النساء وهو التأخير » فهم قد اعترفوا بأنه تأخير شيء عن وقته ٤‏ وهم في 
ذلك مستخفون بشرع الله تعاللى » ومخالفون لما وقت لهم عن تعمد مثبتين الحل لشهر 
حرام وألحرمة لشهر غير حرام » وذلك جرأة على دين الله واستخفاف به » فلذلك 
يشبه جعلهم لله شر كاء » فكما جعلوا لله شر كاء في الإلهية جعلوا من أنفسهم شركاء 
لله ني التشريع يخالفونه فيما شرعه فهو بهذا الاعتبار كالكفر » فلا دلالة في الاية على 
أن" الأعمال السيئئة توجب كفر فاعلها ولكن كفر هؤلاء أوجب عملهم الباطل . . 

وحرف (ی) عل اي ال اا تتعد ی بي « (يزيد ي 
الخلق ما يشاء) » فالزيادة في الأجسام تقتضي -حلول تلك الزيادة في الجسم المشابه الظرف 
ويجوز أن يكون تأويله أنه لما كان إحداثه من أعمال المشركين في شؤون ديانتهم 
وكان فيه إبطال لمواقيت الحج ولحرمة الشهر الحرام اعتبر زيادة في الكفر بمعي في 
سبال الكفر وإن لم يكن ني ذاته كفرا وهذا كما يقول السلف : إن الإيمان يزيد 
وينقص يريدون به يزيد بزيادة الأعمال الصاحة و ينقص بنقصها مع الجزم بأن” ماهية 


(2) فقيم بصيغة التصغير أسم جد 
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الإيمان 5 ثري 3 تنمس وهذا كمو له اسا «وما كان الله ليضيع إيمانكم) 3 أي 
صلاتكم . على أن إطلاق اسوالإيمان على أعدال دين الإسلام وإطلاق اسم الكقر 
على أعمال الجاهلية مما طفحت به أقوال الكتاب والسنة مع اتفاق جمهور علماء 
الأمة على أن" الأعمال غير الاعتقاد لا تقتضي إيمانا ولا كفرا . 

وعلى الاحتمال الثاني فتأويله بتقدير مضاف ٠‏ أي زيادة في أحوال أهل الكفر » 
أي أمر من الضلال زيد على ما هم فيه من الكفر بضد قوله تعالى « و يريد الله الذين 
اهتدوا هدى » . وهذان التأويلان متقاربان لاخلاف بينهما إلا بالاعتبار » فالتأويل 
الأول يقتضي أن إطلاق الكفر فيه مجاز مرسل والتأويل الثاني يقتضى أن إطلاق الكفر 
فيه إيجاز حذف بتقدير مضاف . 

وسحملة ر يضل به الذين كفروا ) حبر ٿان عن النسي ء آي هو ضلال اسو ل 
اقتضاه الفعل المضارع من التجدد . 

. وس ا عاما ویحرمونه عاما » بیان اسسا كونه ضلالا . 

وقد احتير المضارع لهذه الأفعال لدلالته على التجداد والاستمرار » أي هم في 
ضلال متجد د ود" نحل د سببه » وهو تحليله تار ة و تحر دمه ارق > ومواطاة عد ة 
ما حرم الله .. ظ 

وإسناد الضلال إلى الذين كفروا يقتضي أن النسنيء كان عمله مطردا بين جميع 
رت هوازن وغطفان و شا نه ويعظمونه ليس معئأه e‏ . بالنسبي ء 
ولكتهم ايتدأوا بمتابعته 


و قرا الجمهود کل نیا شیا روا خی شن ا وة © 
والكسائي وخلّف » ويعقوب - بضم" التحتية - على أتهم يضلّون غيرهم . | 
والتذكير والوحدة في قوله وعاما » في الموضعين للنوعية » أي تحنو نه ف يض 
الأعوام ويحرمونه في بعض الأعوام » > فهو كالوحدة في قول الشاعر . 
يوما بحزوۍ ويوما بالعميق 


ولیس المراد. أن" ذلك يو ما غبه يوم 3 فكذلك في الابة ليس المراد أن" النسيء يقع 
عاما غب عام كما ظنّه بعض المفسّرين . ونظيره قول أبي الطيتب : 

فيو ًا بخيل تطرد الروم عنهم ووا فنصو ةط د التقر والبجد نا 

(يريك تارة تدفع عنهم العدو وتارة تدفع عنهم الفقر والجدب) وإنما يكون ذلك 
حين -حلول العدو بهم وإصابة الفقر والجدب بلاد هم > ولذلك فسره المعري في كتاب 
( معلجز أحمد ) بأن' قال « فإن” قتصداهم الروم طردتهم بخيلاك وإن ناز لهم فقر 
وجدب کت عنهم بجو دك وإفضالك » ١‏ 

. وقد أبى الكلام مجملا لعدم تعلق الغرض ني هذا اقام بيان كيفية عمل اندي ع 

ولل لهم فيه كيفيات ممختلفة . هي معر وفة عند السامعين . 


ومحل الذ م هو ما يحصل في عمل النسيء من تغيير أوقات احج المعينة من الله 
في غير أيامها في سنين كثيرة » ومن تغيير حرمة بعض الأشهر الحرم في سنين كثيرة . 
ويتعلق قوله « ليواطئوا عدة ما “حرم الله ) بقو له « يحلونه عاما ويحرمونه عاما » أي 
يفعلون ذلك ليوافقوا عدد الأشهر الحرم فتبقى أربعة . 


والمواطأة الموافقة » وهي مفاعلة عن الوطثئى شبه التماثل في المقدار وني الفعل 
بالتوافق وط الأرجل ومن هذا قولهم (وقوع الحافر على الحافر) . 


و« عد ة ما حرم الله ) هي تن 3 الأشهر الحرم الأربعة 


وظاهر هنذا آنه تأويل عنهم وضرب من المعذرة » فلا يناسب عده في سياق 
التشنيع بعملهم والتوبيخ لهم » ولكن ذ كثره ليرتب عليه قوله « فيسحلوا ما حرام الله ) 
فإنه يتفرع على #اولتهم موافقة عدة ما حرم الله أن يحلّوا ما حرم الله » وهذا نداء 
على فساد دينهم واضطرابه فإنهم يحتفظون بعدد الأشهر الحرم الذي ليس له مزيد أثر 
في الدين » وإنّما هو عدد تابع. لتعيين الأشهر الحرم ور طون ف ننس الحرمة فسان 
الشهر الحرام » ثم يزيدون باطلا آخر فيحرمون الشهر الحلال . فقد احتفظوا بالعدد 
وأفسدوا المعدود . 








وتوجيه عطف ١‏ فيحلوا) على مجرور لام التعليل ف قوله ١‏ لننو أظفو| عد ة ما 
حرم الله » هو تنزيل الآمر المتر تب على العلّة منز لة المقصود من التعليل وإن لم يكن قصد 
صاحبه به التعليل » على طر يقة التهكم والتخطئة مثل قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون 
کون لهم عدوا وحصزنا ) . 

والإثيان بالموصول في قوله «عدة ما حرم الله » دون أن يعبر بنحو عد ة الأشهر 
الحرم » للإشارة إلى تعليل عملهم ني اعتقادهم بأتهم حافظوا على عد ة الأشهر الي 
حرمها الله تعظيما . فيه تعريض بالتهكلم بهم . ظ 

والإظهار بي قو اه + يناوا ها حرم اق دون أن يقال فبتخلوه > لزيادة التصر بح 
بتس.جيل شناعة سای > وشو مسخالفتهم أمر الله تعالى وإبطالهم حر مه بعص الأشهر 
الحرم » تلاك الحرمة الي لأجلها زعموا أنهم يحرمون بعض الأشهر الحلال حفاظا على 
عداة الأشهر. الى حرمها الله تعالى . 

وسحدءلة ازن لهم سو ء أعمالهم ) ھہ. تأنفة اا وا ااا : لان م حكي 
اضعطر أب حالهم دمير سۇ ال السائلين عن سببه هذا الضغث من ٠‏ الضلال الذي ار 
فهيل لي اد ٠‏ أي لآن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فحسن 

ريل کدی + ل یڑ کید زت + شاه عد مآ لا اس 
حقيقته .فلا يصير حستًا » يؤذن بأن التحسين تلبيس . وتقدام الترزبين بي قوله تعالى 
) 4 للدين كفروا الحياة الدنيا ) ٤‏ سو رة البقرة » وقوله « كذلك 2 لكل آم 
عد لهم ( ٤‏ سو رة الأنعام 0 

وي هلا الاسرتعناف معبى التعليل لحالهم العجيبة خت 1 زوف تعجت السامع منها . 

وجملة «والله لا يهدي القو م ا عطف على شيل وزيتن لهم سو ء 
أعمالهم » فهي مشمولة لمعى الاستئناف البياني المراد منه التعليل لتلك الحالة الغريبة > 
لان التعجيب من تلات الحالة ب-.تاز م التعجيب من دوامهم على ضلالهم وعدم اهتدائهم 
إلى ما في صنيعهم من الاضطراب » حتى يقلعوا عن ضلالهم » فبعد أن أفيد السائل بأن 
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سيب ذلك الاضطراب هو تزيين الشيطان لهم سوء أعمالهم > أفيد بأن دوامهم عليه 
لأن الله أمسك عنهم اللطف والتوفيق » الذيئن بهما يتفطن الضال” لضلاله تا عنه › 
زاء | لهم على ما أسلفوه من الكفر ؛ فلم يزالوا في في در كات الضلال إلى أقصى غاية 
ظ والاظهار ي مقام الإضدار بقوله ١‏ القوم الك کاقر لے ] لصت إفادة سيم ا الذي 
يشدلهم وخير هم ٤‏ 7 : هذا شأن الله مع جيم الكافر ين 
واعلم أن" حرمة الأزمان والبقاع إنّما تتلقى عن الوحي الإلهي لأن الله الذي 
حاق هلا العام هو الذي e‏ 4 نظا 1 فيذلك 5 تقر 1 در 7 کل دي “در مه ف نعو س 
جميع الناس 3 اليس في فل دلاق عل لبعض هم دون بعض » فإذا أدخل ف ما جعاه الله 


من ذلك تغيير تقشعت الرس من النفوس فلا يرضى فريق بما وضعه غيره من.الفرق » 
فلذلك كان النسيء زيادة في الكفر لأنه من الأوضاع التي اصطلح عليها الناس » كما 


م 


اصطلحوا عل a‏ الأصنام بتلقين عجرو بن اجج . 
وقد أو -حى الله ر موله - صل الله عليه وسلم -- أن ا ات يي وسات ظ 
يوم احج ماه يوم تة من دي اة » على الات الذي ر :لمل من يوم خاق | 
ال مدا ابت والأاركن » > وأن” فيه يندحض أثر ا بيء ولذلك قال ال بي - صل ا عل 
ولم 2 حط رة يجي | وداع j‏ إن ا ز مان قل 1 مكار كهيت + يوم خا ى الله السماوات 
والأرض ) © قالو | فصادفت حجة أبي بكر سنة . لسع أنها وفعت 5 شهر ذي القعدة ) 
دحسات النسيء 4 5255 به النسي 
٤‏ الاب دي خعله آله 5 م خاق السام ات والآر ص ي 


عه صل الله عله و سام ت ي شهر دي اليح 


سے سر قر لے EH‏ 
انقر 


EE‏ نرين منوا ۲ اگ إِذَا قيل لكم 


الله أنَاَلتم إلى 2 أَرَضِيتم لحيو الدنيًا م e‏ 
رت إل رم صر 2 
متعم اا الل فى اجر إا ييل ٤‏ 


عل تباطرء ء بإجابة دعوة ۳ إلى الجهاد : والقصود ب بذلك غزوة 57 : قال 5 


فى سبيل 
رة فما 


ا 
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عطية : ولا اختلاف بين العلماء في أن هذه الآية تزلت عتابا على تخلف من تخلّف 
عن غزوة تبوك » إذ تخلّف عنها قبائل ور جال من المؤمنين والمنافقون » فالكلام متتصل ‏ 
بقوله « وقاتلوا المشر كين كافة  )»‏ وبقوله ‏ « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر - إلى قوله ‏ فذوقوا ما كنتم تكتزون» كما أشرنا إليه في تفسير تلك الآيات . 
- وهو خطاب للذين حصلى منهم التثاقل » و كان رسول الله صل الله عليه وسلم . 
. استنفر المسلمين إلى تلات الغزوة » و كان ذاتك في وقت حر شديد » واستقبل سفرا بعيدا 

ومفازا » حين نضجت الثمار » وطابت الظلال » و كان المسلمون يومئذ في شدة -حاءجة 
إل الظهر والعدة . قلذلك سميت غزوة العسرة كما مياق ى هذه السورة + فجلي 
رسول الله لابين أمر هم ليتأهبوا أهبة عدو هم وأخبر هم بوجهه_ الذي يريد ٠‏ 
وكان قبل ذلك لا يريد غزوة إلا وَرى بما يوهم مكانا غير المكان المقصود » فحصل 
لبعض المسلمين تثاقل »ومن بعضهم تخلشف »فو جه الله إليهم هذا الملام المعقسب بالوعيد . 


فن نحن جرَينا على أن" نزول السورة قان عة واسحدة ۾ واه بعد غر رة ت لف 5 
هو الأرجح » وهو قول جمهور المغسرين » كان مل هذه الآية أنها عتاب على ما 
مضى و كانت (إذا) مستعملة ظرفا للماضي © على حلاف غالب. استعمالها »> كقوله 
مالل اوقا روا تجارة ول۲ انشا إليها » وقوله دولا على الذين إذا ما أتوك 
التحملهم قلت لا أجد» الآية. » فإن قوله « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله » صالح 
۰ لإفاد ة ذلك » وتحذير من العودة إليه ٠‏ لآن ار تنفروا و إل تنصروه - 

و انفروا خفافا) مراد به ما يستقبل حين يدون إلى غز وة أخرى » ومنبيئن ذلك مفص اا 
5 مو أضعه من الآيات . 


و جرينا على ما عزاه ابن عطية إلى النقاش : أن قوله تعالى ١‏ يأيها الذين منوا 
.ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتا قلتم إلى الأرض » هي أول آية نزلت من 


3 سورة براءة » “كانت الآية عتابا على تكاسل وتثاقل ظهرا على بعض الناس » فكانت 


0 (إذا) ظر فا للسمتقبل : > على ما هو الغالب فيها » و كان قوله « إلا" تفروا يعذ بكم عذايا 
3 أليسا ؛ تحفيرا من تزفك اليخروج إلى خروة یلا وهذا کات يبيد متا لبت ثبت في السيرة 


.وما ترجح في نزول هذه السورة . 
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ا استفهام إنكاري » ولع : أي شيء » ١‏ ولكم » 
خبر عن الاستفهام أي : أي شيء ثبت لكم . 

و(إذا) ظرف تعلق بمعى الاستفهام الإنكاري على معنى : أن الإنكار حاصل 
في ذلك الزمان الذي قيل لهم فيه : انفروا » وليس مضنا معنى الشرط لأنّه ظرف 

وجملة « اثاقلتم » ٤‏ مو ضع الحال من ضمير الجماعة » وتلاك الحالة هي محل 
الإنكار » أي : مالكم متثاقلين . يقال : مالك فعلت كذا » ومالك تفعل كذا كقوله 
مالكم لا تناصرون » » ومالات فاعلا » كقوله ١‏ فمالكم ٤‏ المنافقين فئتين ) . 

والنتقئّر : الخروج السريع من موضع إلى غيره لأمر يحدث » وأكثر ما يطلق على 
ات اف الحرب ٠‏ ومصدره حينئد النفير . 

وسبيل الله : الجهاد ٠‏ سمي بذلك لأنّه كالطريق الموصّل إلى الله » أي إلى رضاه 

و« اثثاقلتم » أصله تثاقلتم قلبت التاء المثناة ثاء مثلثة لتقارب مخرجيهما طلبا 
للإدغام » واجتلبت همزة الوصل لإمكان تسكين الحرف الأول من الكلدة عند 
إدغامه . 


(والتثاقل) تكاتف الثقل ؛ أي إظهار أنه ثقيل لا يستطيع النهوض . 

والثقل حالة في الجسم تقتضي شدة تطبه للتزول إلى اسفل » وعسر انتقاله » 
وهو مستعمل هنا في البطء مجازا مرسلا » وفيه تعريض بأن بطأهم ليس عن عجز › 

وعدي التثاقل د« إلى ) لآنّه ضمن معرى المميل او » كأنّه شاقل يدثلب 
فاعله الوصول إلى الأرض المعو د والبسكوة دها . 

والأرض ما يمسي عليه الناس 


ومجموع قوله « اثنا قلتم إلى الأر ض » تمثيل لمال الكارهين للغزو المتطالبين 
العذر عن الجهاد كسلا وجبنا بحال من يطلب منه النهؤض والءخروج » فيقابل 


دلا المالب بالالتصاق بالأرض 4 والتمكن من القعو د ( فیأبی النهوض وضك 

وقوله « إلى الاين ( كلام موجه بديع : لان تباطؤهم عن الغزو » وتطلسبهم 
العذر » كان أعظم بواعثه رغبتهم البقاء في حوائطهم وثمارهم » حتى جعل بعض 
لسري مع أنا قلتم إلى الارض : ملتم إلى أن ضكم ودياركم . 

والاستفهام ني « أرضيتم بالحياة الذنيا » إذكاري توبيخي » إذ لا يليق. ذلك بالمؤمنين 

و(من ) في « من الآخرة » للبدل : أي. كيف ترضؤن بالحياة الدنيا بدلا عن الاخرة. 
ومثل ذلك لا يرضى به والمراد بالحياة الدنيا » وبالآخرة : منافعهما » فإِنّهم لما حاولوا 
التخلاف عن الجهاد قد آثروا الراحة في الدنيا على الثواب الحاصل لال.جاهدين ي الآخرة. 

واختير فعل «رضيتم » دون نحو آثرتم أو فضلتم : مبالغة في الإنكار » لأن 
فعل (رضي بكذا) یدل على انشراح النفس > ومنه قول أب بكر الصديق ي خديث 
الغار ١‏ فشرب حتى رضیت © . ) 

والمستاع : اسم مصدر تمع » فهو الالتذاذ والتنعتم » كقوله «متاعا اكم 
ولأنعامكم )ا ووصفه ١‏ قليل ) بمعى ضعيف ودليء . استعير القليل للتافه . 

ويحتدل أن يكون المتاع هنا مرادا به الشيء المتمتّم به » من إطلاق المصدر على 
المفعول » كالخلق بمعبى المخلوق فالإخبار عنه بالةليل -حقيقة . 

وحرف (في) من قوله 5 الآخرة ) دال" عل معبى المقاسة » وقد جعلوا الا ية 
من معاني (في) كما ٤‏ التسسهيل والمغي 4 واس ت هدوا هذه الا أخون| من الكشااف وم 
يتكلم على هذا المعبى شارحوهما ولا شارءدو الكشاف » وقد تكرر نظيره في الةر آن 
كقوله في سورة الرعد « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » » وقوله ‏ صل الله عليه 
وسلم -- في. حديث ملم «ما الدنيا في الآخرة إلا" كمشل ما يجعل أحدكم أصبعه في 
اليم قي بم سم رك 5 التحقيق (من) اأظر ذمة المجاز دة : اي متاع الحياة ادنا 
إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلا بالن.بة إلى كثرة خيرات الآخرة › فلزم أنه ما 
ظهرت قلته إلا" عندما قيس بخيرات عظيدة ونسب إليها » فالتحقيق أن المقايسة معى 


حاصل لاس تیال حرف الظر فة 4 ولیس معی موضو عا له عم قف (ي) ' 
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ورا تارا يعذبْکه عَذَاباً أليماً ويستبرل قوماً رك ولا 


تضروه شیا والله عل کل کیم قلي 4 


١ 


n 


323 


هذا وعيد وتهديد عرب به الام السابق Ni‏ اللوم وفع على تثاقل حصل و 
كان التثاقل مفضا إلى اإتخلاف عن القتال › صرح بالوعيد والتهديد إن يعودوا لثل ذللك 
التثاقل » فهو متعلق بالمستقبل كما هو مةتضى أداة الشبر ط .. فالحملة مستائقة لخرض 
الإنكار بعد اللوم . فإن كان هذا وعيدا فقد اقتضى أن خروج المخاطبين إلى الجهاد 
الذي استنفرهم إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم قد وجب عل أعينانهم كلهم 
خث با يغي بعضصهم عن. بعص 34 آي ع ين الأوجوب عليهم ¢ فیحتہل أن يكون 
التعيين ببب تعيين الرسول ‏ صلل الله عليه وسام 5-5 إياهم للخروج نسبب التقير 
العام 3 وأن يكون ميب تة العدو الذي استتفروا لقتال ». يحيث وجب خروج 
جميع القادرين من الم.لمين لآن". جيش العدو كانوا مثلّي عدد جيش المسلدين 
وعن ابن عباس أن هذا الحكم منسوخ نسخه قوله تعالى « وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة فلولا نفر من کل ذ رقة منهم طائفة ) ف.كون الجهاد قد سيق له حكم فرشي 
العين ثم نقل إلى فرض الكفاية . 


وهذا بناء على أن" المراد بالعذاب الأليم في قوله « يعذ بكم عذابا أليا» هو عذاب 
الآخرة كما هو المعتاد ني إطلاق العذاب ووصفغه بالآليم ؛ وقيل : المراد بالعذاب الأليم 
عذاب الدنيا كقوله « أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا » فلا يكون ني الآية 
حجة علن كون ذلك الجهاد واجبا على الأعيان » ولكن الله توعدهم » إن لم يمتثلوا 
أمر الرسول - عليه الصلاة والم.لام ‏ » بأن يصيبهم بعذاب في الدنيا » فيكون الكلام 
تهديدا لا وعيدا . وقد يرجح هذا الوءجه بأنّه قرن بعواقب دنيوية في قوله « ويستبدل 
قوما غي ركم » . والعقوب.ات الدنيوية مصائب تترتب على إهمال أسباب النجاح 
وبخاصة ترك الانتصاح شاخ الرسول عليه الصلاة السلام » كما أصابهم يوم 
اجج > فاللخقصو د تهديدهم باتهم إن تقاعدوا عن النفير ه|ءجمع م العدو ف ديار هم 
فام.تأأصلو هم وأتی الله بوم غيرهم . 
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« والأليم » المؤلم » فهو فعيل مأخوذ من الرباعي على خلاف القياس كقوله تعالى 
قلات آيات الكتاب الىك یم © وقول عمروبن معد يكرب : ظ 

) | أبن ريحانة الداعي ال“ اه 

وكتب في الباحف. مان" 1 من قوله و الا تنثروأ ) همر ة عد ها لام ال على 
كيفية النطق. بها مدغمة »ع والقياس أن يكتب (إن لا) تون بعد الهمزة : ثم لام ألى . 
| والضمير اسر ف ( يعذبكم ) عاد 4 الله لتقد مه في قوله « ي سبيل الله ) . 
وتنکیر قوما ) الاو عة ذلا تين الهؤلاء لقو ضرورة أنه معلدق” على شرط عدم 
التقير وهم فنا نتروا لجا التاق وا إلا عدوا غير : “كثير وهم الم 
و قك ينان . + فالسيى' والباء ية والبدل خر المأخوذ عو ضا كله 
.ومن يتبدال الكفر بالإيمان ) أي ويستبدل بكم ركم . 

والضمير ف ( تضروه » عائد إلى 5 عاد إليه ضبير ٠‏ يعذ بكم ) والواو للحال : 
آي يع بكم ويستبدل قوما غيركم في حال أن لا تضروا لله شيثا بقعودكم » أي پاب 


الق ولا يصب الذي استنفركم ي سبيله س 3 صمو لکلا اق قوة عفديس كأ 


قيل : إل تفروا لا تضرًوا إلا" أ سكم 

| و حولة « وألله عل کل شي کار (i‏ تدييل للكلام آنه يحقق مصہول اق 
الضر ا لأنّه قدير عليهم في جملة كل شيء › وعدم لاق لغب به لاله قدیر غل 
كل" شيء فدخلت الأشياء الي من شأنها الضر . 


اھ بعر تر ر بل مه ر 0 ف راق ہے ار 


E‏ تنصرفه . فقد نصره الله إد أَخْرَجَهُ انين کفروا ِى 
انين اد 0 ی عار إذ قول ملحلا تحزن ك الله معنا 3 


اسا يال ی قول دولا تنوه شين وه على کل شي * لیر لان اني أد 
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حصول النصر بدولن لصير 1 فبين بان الله ينصره كما نصره حين كان ثاني الي 3 
جيش معه » فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قدير على نصره وهو في جيش عظيم : 
فتبيئن أن" تقدير قعودهم عن النفير لا يضر الله شيا . 


والضمير المنصوب د«تنصروه » عائدٍ إلى النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ » وإن 
لم يتقدام له ذكر ٠‏ لآنه واضح من المقام . ظ 


وجملة « فققد نضره الله » جواب للشرط » جعلت جوابا له لأنها دليل على معى 
اجات ادر لكونيا ق عي ال اتساب الوك > قان مقسوة وقد رة 
لله » قد حضل ني الماضي فلا يكون جوابا للشرط المي ضوع للمستقبل » فالتقدير : إن 
لا تنصروه فهو غي عن نصرتكم بنصر الله إياه إذ قد نصره في .جين لم يكن معه إلا 
واحد لا يدوت به نصر فكما نصره يومئذ ينصره حين لا تنصرونه . وسيجيء ي الكلام 

- بيان هذا النصر بقوله « فأنزل الله سكيتته عليه وأينّده بجنود لم تروها » الاي . 


ويتعلق «إذ أخر جه ) د« نشصره ) أي زمن إخراج الكفار إياه ( أي من مكة ع 
والمراد خرواجه مهاجرا . وأسلد الإخراج إلى الذين كفروا لاتهم تسببوا فيه بان دبروا 
لخروجه غير مرّة كما قال تعالى « وإذ يمكر بلك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو 
يُخرجوك» » وبأن آذوه وضايقوه ني الدعوة إلى الدين » وضايقوا المسلمين بالأذى 
والمقاطعة › فتوفّرت أسباب خروجه ولكتهم كانوا مع ذلك يترددون في تمكينه من 
الخروج خشية أن يظهر أمر الإسلام بين ظهراني قوم آخرين » فلذلك كانوا في آخر 
الأمر مصدممين على منعه من الخروج » وأقاموا عليه من يرقبه و-حاولوا الإرسال وراءه 
ليردآوه إليهم » وجعلوا من يظفر به جزاء جرلا »> كما جاء في حديث سراقة بن 

كتب في المصاحف (الا) من قوله « الا" تنصروه » بهمزة بعدها لام ألف » على 
كيفية النطق بها مدغمة” » والقياس أن تكتب (إن' لا) - بهمزة فنون فلام' ألف ‏ 
لأتهما حرفان : (إن') الشرطية و(لا) النافية » ولكن رسم المصحف سنة متبعة » ولم 
تكن للرسم ني القرن الأول قواعد متفق عليها » ومثل ذلك كتب ١ ١‏ إلا تفعلوه تكن 


0 سورة التوية 


فتنة في الارض » ني سورة الأنفال . وهم كتبوا قوله « بل" ران» في سورة المطففين 
بلام بعد الباء وراء بعد هأ 4 ولم يكتبوها دباء وراء مشد دة بعد هأ 6 


وقد أثار رسم « إلا" تنصروه » بهذه الصورة في المصحن' خخشية توه مستوهم 
أن (إلا) هي حرف الاستثناء فةال ابن هشام في مغبي اللبيب : «تنبيه ليس من أقسام 
إل“ (إلآ) ابي في نحو ١‏ إلا تنصروه فقّد نصره الله » وإنما هذه كلمتان (إن) الشرطية 
و(لا) النافية ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذ كرها في شرح التسهيل من أقسام إلا 
ولم يتبعه الدماميني في شروحه الثلاثة على المغني ولا الشمني ال ال محمد ارال 
في كتاب الجامع الغريب لترتيب آي مغني اللبيب « وقد رأيت لبعض أهل العصر (1) 
المشارقة من اعتنى بشرح هذا اکان أ ایز د نٹ يدا عن ابن مالك والانصاف 
أن" فيه بعض الإشكال » . وقال الشيخ محمد الأمير في تعليقه على المغني « ليس ما في 
شرح التسهيل نصا ني ذلك وهو يوهمه فإته عرف المستثتى بالمخرّج ب(إلا) وقال 
«واحترزت عن (إلا) بمعى إن' لم ومثل بالآبة » أي قلا إخراج فيها » . وقلت عبارة 
متن التسهيل ١‏ المستثنى هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بإلا أو ما 
بمعناها » » ولم يعرّج شارحه المرادي ولا شارحه الدماميني على كلامه الذي احترز به 
في شرحه ولم نقف على شرح ابن مالك على تسهيله » وعندي أن" الذي دعا ابن مالك إلى 
هذا الاحتراز هو ما وقع للأزهري من قوله « إلا" تكون استثناء وتكون حرف .جزاء 
أصلها « إن" لا » نقله صاحب لسان العرب . وصدوره من مثله يستدعي التنبيه عليه . 

ودثاني اثنين » حال من ضمير النصب في « أخرجه » » والثاني كل من به كان 
العدد اثنين فالثاني اسم فاعل أضيف إل الاثنين د على کی وین + کی ا بين ی 
والاثنان هما النبيء - صلل الله عليه وسلم - وأبو بكر : بتواتر الخبر » وإجماع 
المسلمين كلهم . ولكرن ا سملا لساممين كثهم م یج إل ذكرة 4 ليف 01 
المقصود تعظيم هذا النصر مع قلّة العدد 


و(إذ) الي قي قوله « إذ هما ني الغار » بدل من (إذ) الي في قوله « إذ أخرجه ) 
فهو زمن واحد وقع فيه الإخراج » باعتبار الخروج > والكون في الغار . 


(1) أواخير القرن التاسع أن الرصاع توفي سنة 894 أربع وتسعين وثمانمائة . 
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والتعريف في الغار للعهد » لغار يعلمه المخاطبون > وهو الذي اخحتفى فيه البشىء 
صلی الله عليه وسلم - وأبو بكر حين خروجهما مهاجرين ع إلى المدينة » وهو غار 
ا e gas o er‏ > في طريق جبلي . 


و(إذ) المضافة لل حمملة ) قول ( یدل من (إذ) المضافة إل حملة J‏ هما ي الا „ 
بدل اشتمال . 


واإعباحب هو وای اثنين ۲ وهو أبو يكر الصايق :. وسن اأصاحيب. ؟ لتقيف 
بالصحبة » وهي العية في غالب الأحوال: » ومنه سيت الزوجة صاحبة > كما تقدام. 
في قوله تعالى «ولم تكن له صاحبة » في سورة الأنعام ٠‏ وعدا القول صدر من النبىء 
. ب صلى الله عليه ولم ب لاب ی بكر حين كانا مختفيين في ف غار ثورء فكان أبو 0-7 
حزينا إشفاقا على النبي سے 7 الله عليه وسلم ن دشعر ده مشر کون © قيصيبوه 
. بمضرة » أو يرجعوه إلى مكة ) 


والمعية هنا : معية الإعانة والعناية » كما .حكى الله تعالى عق موس زقاروق« اقا 
ظ لد افا ادي 53 )) سمه وقوه = J)‏ د 1 ربك 51 الملائكة 8 سي معکم ( 


٠ ۴‏ حير ل الله وال رع 


© فا 72 الله مکی عله واد جود لم رَو و کله 


سے 


صلا م ےن صر شه وس رص ار هم صر تن 0 ر صره هر ور 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله فى العلا الله عزو حَكِيم 4 


: التفر يع 42 بأن” اة 0 الت عدب ا .لول E‏ الغار 4 وأنها من النصر 3 
إذ هي نص ١‏ ضساني » وإنّما كان التأييد بجنود لم يروه نصرا مانا . ولیس ۽ يلرم أن 
يكون زول ۱ ی عتمب قو له ر لا تح زك الله معنا » بل إن قوله ذلك هو من آثار 2 
سكينة الله البى أنزرلت عليه » وتللك السكينة هى مظهر من مظاهر نصر الله إيّاه » فيكون 
تددر مم : فقد نصره الله فأزرل الک عليه وأنده بجنود حين حر جه البق 


كفروا ¿ وحين كان ني الغار » وحين قال لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا . فتلك 
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2 الظروف الثلاثة متعلقة بفعل [ لقيرة ») على التر تیب المتقد م > وهي كالاعتراض بين 


المفرّع غنه والتفريع » وجاء نظم الكلام على هذا السبك البديع للمبادأة بالدلالة على أن” 
النصر محصل ني أزمان وأجوال ما كان النصر ليحصل في أمثالها لغيره لولا عناية الله به > 
وات ل تصره كان عر 5 حارفا للعادة 5 
| وبهذا البيان تندفع الحيرة التي , حصلت للدمسرين في معنى الآية » حتى أغرب 
افير منهم فأرجع الض.ير المجرور من قوله وفأنزل الله سكينته عليه » إلى ای بكر › 
مع الجزم بان الضمير المنصوب في « أيده ؛ راجع إلى النبيء - صل الله عليه وسلم ‏ 
فنشاً تشتيت الضمائر » وانفكاك الأسلوب بذ كر حالة أبي بكر » مع أن المقام لذكر 
ثبات النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ وتأييد الله إيَاه » وما جاء ذكر أبي بكر إلا 
تبعا لذ كر ثبات النبيء - عليه الصلاة والسلام - » وتلاف الحيرة نشأت عن جعل ١‏ فأنزل 
| الله ) مفرعا على « إذ يقول لصاحيه لا تحزن ) وألجأهم إلى تأويل قو له « وأنده بجنود 
لم تروها » إنها مجنو د الملائكة يوم ددر 4 وکل و ام تريب الجمل › 
٠‏ مع الغفلة عن أسلوب النظم المقتضي تقديما وتأخيرا .. ٠‏ ظ 
| 1 وال اطوئنان النفس عنك لاسرال المخوفة 3 مشتقة من السكون وقد is‏ ۰ 
ذكرها عند قوله تعالى « فيه سكينة من ربكم » في سورة البقرة . ) 
والتأبيد التقوية والنصر » وهو مشق من اسم اليد > وقد د تلام عند قوله تعالى 
«وأيدناه بروح القدس » في سورة البقّرة ٠‏ 


والجنود جمع جند بمعنى الجيش > وقد تقدم عند قوله تعالى دفلا فصل طالوت 


ر جالجاود + اي سو لقره 4 وتقد م أنفا في هذه المورة . 


ئم جوز أن تكون جملة « وأيده بجنود ) معطوفة عل جملة « فأتزل الله سكينته 


: 0 عليه) عطف تیر فيكون المراد االجرد الملائكة الذين ألقوا الخيرة 5 'ندوس المشر كين 


ظ فصرفوهم عن استقصاء البحث عن النبىيء ‏ ضلى الله عليه وسلم سه وإكثار الطلب 
وراءه. والترصد له في الطرق المؤّدبة والسيل. الموصاة > لا سيما ومن الظاهر أنه قصد 
يثرب مهاجر أصحابه » ومدينة أنصاره فكان مهلا عليهم أن يرصدوا له طرق 
| لوصول آل الدب | ۰ 
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ويحتمل أن تكون معطوفة على جملة « أخرجه » والتقدير.: وإذ أيّده بجنود لم 
تروها أي بالملائكة > يوم بلر » وبوم الأحزاب 3 ويوم خنين 3 كما مر في قوله « ثم 
أنرال الله سكين عل راسولة دعل المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها » . 


(و الكت أصلها اللفظة من الكلام ؛ ' : ثم أطلقت على الأمر والشأن ونحو ذلك من 
5 ما يتحداثْ به الناس ويخبر المرء الأو ¿ قال تعالى « وجعلها كلمة 
باقية” في عقبه » (أي أبقى التبرىء من الأصنام والتوحيد لله شأن” عقبه وشعارهم) وقال 

« وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلدات » أي بأشياء من التكاليف كذبح ولده » واختتانه › 
وقال مریم « إن الله شرك بكلمة منه ) أي بأمر عجيت » أو بولد عجيب ٠‏ وقال 
اریت كليات وباق سدع وعبدلة ۽ أي أحكامه ووعوده ومنه قولهم. : لا تفرق” 
بين كلمة المسلمين » أي بين أمرهم واتفاقهم > وجمع الله كلمة امن 7 فكلمة 
لين كارو شأنهم و كيدهم وما دبروه من أنواع الک . ْ 


ومعنى السفلى الكقيرة لأن” السفل يكنى به عن لل وعكسه فول 
« و كلمة الله هي العليا » فهي الذيخ وشات رسواه والمؤمنين > وأشعر قول« وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى » ان أمر المشركين كان د.ظتة القوة والشدة لآنتهم أصحاب عدد 
کشر وفيهم أهل الرأي والذكاء » واكتهم لما ا شاقوا الله ؤزسو' له خذلهم الله وقلب 
حالهم من علو إل مغل - o.‏ ) 
وجماة « و كلمة الله هي العليا ) مستأنفة e‏ له التذييل للكلام لانه لما احبر 5 
كلمة الذين كفروا بأتها صارت سفلى أفاد أن" العتلاء انحصر ني دين الله وشأنه . فضمير 
الفصل مفيد للقصر ٠‏ ولذلاث ١‏ تعاف الله على أكلمة الذي كفرو!ا + 31 ليس 
الملقصود إفادة” جغل كلمة الله علا t<‏ شعن به الجعل من إ.حداث الخالة.ء بل إفادة ' 
. أن” العلاء ثابت لها ومقصور عليها » فكانت الجملة كالتذييل لجعل كلمة الذين ‏ 
كفروا سفيل . ) ش 

ومعنى جعلها كذلك : أنه لما تصادمت الكلمتان وتناقضتا بطلت كلمة الذين 


كفروا واستقر بوت كلمة الله . 
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اوقا بعقوب © وحده. “لي الله » بنصب (كلمة) عطفا على « كلمة الذين 
كفروا السفل » فتكون كلمة الله عسليا بجعل الله وتقديره . 


وجلمة ١‏ والله عزيز حكيم (ث تذييل لضمون الجملتين ٠‏ لان لعزيز لا بغلبه شي 7 
والحكيم لا يفوته مقصد ‏ فلا جرم تكون كلمته العليا و كلمة ضده السفلى . 


r )‏ , 3 7 ۴ و عو أ رع 


اکر ا ر إذ کم معو > 


الخطاب للق مئين الذنين سبق لني بقوله انها الذين آمنوا مالک ,نا بل ليم 
| انفروا في سبيل الله اما قل م إلى الأرض )ع فالنفير المأموز به ما يستقبل من اأجهاد . 

ظ : قدامنا أن” الاستنفار ا غزوة تبوك كان عامًا لكل قادر على الغزو : لأنَّها از 
اى زم مشقة 2 و کان ارو عدوا عظيما > فالضير في و انقروا] عام للذين استسنفر وا 
فتثاقلوا ٤‏ وإثما استتفر القاأدرون 2 و كان الاستنفار على 3 حاجة الغزو ع فلا يقتضي 

هذا الأمر وجه وصور :پر على كل مسلم في كل غزوة » ولا عل المسلم العاجز 

٠‏ ال س ا عاق أو : مرض » وإنما يجري العمل في كل غزوة على «حسب ما يقتضيه 

جالیا و پار إليهم من فير . وي الحديث « وإذا ارام اروا ٠‏ . 


و« خضطضافا ) جمع خفيف وهو ملا مش من الك ٤‏ وهي حالة للجسم : تقتضي 
قلّة كمية أجزا ئه بالنسبة إلى أجسام أخرى متعارفة » فيكون سهال" التنقئل سهل للم 
والثقال ضد ذلك . وتقدام الثقل آ نفا عند ل قوله 5 قلتم إل الأرض ) . 
و العخفاف والثال نا مسرتعان ان لا يشابههما من “أحوال الجيش وعلائقهم > فالخفة 
تسلتعأ ر للإسراع إلى لحر ب > و کانوا يتماددون بذاك 2 على الشعجداعة والنجدة_ 2 
قال د بن أنيف م رو ظ 
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. فالثقل الذي يناسب هذا هو الثبات ني القتال كما في قول أبي الطيب : 
ثقال إذا لاقوًا خفاف إذا د عوا 


وتستعار الخفة لقلة العدد » والثقل: لكثرة عدد لجيش ‏ كا ي قول قريط. : 
) زرافات ووا ا 

وبمار الخفة لتكرير الهجوم على الأعداء » والثقل للتثبّت ني الهجوم . وتستعار 
الخفة لقلة الأزواد أواقلة السلاح > والثقل لضدذ ذللك . وتستعار الخفة .لقلة العنال › 
والثقل لضد ذلك وتستعار الخفة للر كوب لان الرا كب اشح سرا > والثققل للمشى على 
الأرجل وذلك في وقت القتال . قال النابغة : 

على عارفات للطعان عوابس بهن كلوم بين دام وجالب (1) 
د اس لوا عدين” العكرن ارقلوا . إل الوت ارال" الجمال لماعب 
) و کا هذه امعان اة للإرادة من الابة ولا وفع ١‏ خحفافا وثقالا ) حالا من 

فاعل « انفروا» » كان عمل بعض معانيهما على أن تكون الحال مقد رة والواو العاطفة 
لإحدى الصفتين على الأخرى للتقسيم » فهي بمعى (أو) » والمقصود الأمر بالنفير في 
جمیع الأحوال . 

والمجاهدة المغالية للعدو > وهي مشتقة من اأجهد ‏ يضم الجيم ت أي بذل 
الاستطاعة ني المغالبة » وهو حقيقة في المدافعة بالسلاح ٠‏ فإطلاقه على بذل المال بي الغزو 
من إنفاق على الجيش واشتراء الكراع والسلاح » مجاز بعلاقة السببية . 

وقد مر الله يكلا الأمرين فدن استطاعهما معا وجبا عليه » ومن ١‏ يستطم إلا 
وا-ءحذا منهما وجب عليه الذي استطلاعه منهما . 

وتقذيم الأموال على الأنفس هنا : لأن” الجهاد بالأموال أقل” نحمضورا بالذهن عند 
سماع الأمر بالجهاد » فكان ذكره أهم' بعد ذكر الجهاد مجملا . 

والاشارة د ذلكم ( إلى الجهاد المستفاد E‏ «و جاهدوا») 9 


00 أي على خيل عار فات للطعان أي متعودات به . 





وإبهام « خير » لقصد توقع خير الدنيا والاتحرة من شعب كثيرة أهمها. الاطمئئان 
الخير وشعبه . وي اختيار فعل العلم دون الإيمان مثلا للإشارة إلى أن" من هذا الخير ما 
يخفى فيحتاج متطللب تعيين شعبه إلى إعمال النظر والعلم . 


ٌه الى كك 2 س ا خو ع ننه تن ار #7 1 عع ا 
© لو کان عر ضا قربا وسفرا فاصدا لاتبعوك ولكن علدت 

ر ھ202 ررر ا “ل ا ج سو ي صمت چ س عض وى نه و ت 
عليهم الشمة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجة: معكم يهلكون 
چ ر تر ا 2 ابي ع فد 
أنفسَهم والله يَعْلّم إنهم لكذِبون > 

استئناف لابتداء الكلام على حال المنافقين وغزوة تبوك حين تخلفوا واستأذن كثير 
منهم في التخلدّف واعتلّوا بعلل كاذبة » وهو ناشىء عن قوله « مالكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله انا قلتم إلى الأرض » . 

وانتقل من الخطاب إلى الغيبة لأن” المتحداث عنهم هنا بعض المتثاقلين لا محالة بدليل 
قوله بعد هذا « إنما يستأذنلك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم » . ومن 
هذه الآيات ابتداً إشعار المنافقين بأن الله أطلع رسوله ‏ صلى الله عايه وسلم ‏ على 
دخائلهم : 

(والعراض) ما بعر ص للناس من متاع. الدنيا وتقد م ٤‏ قوله تعالى «بأخحذون عرض 
هذا الأدنى » في سورة الأعر اف وقوله « تريدون عرض الدنيا » في سورة الأنفال 
والمراد به الغنيمة . | ظ 
(والقريب) الكائن على مسافة قصيرة » وهو هنا مجاز في السهثل حصوله . 
و( قأاضدا ( أي وس.طا ٤‏ المسافة غير عبد . وأسم کان حذوف دل عليه الخبر : أي لو 
كان العرض عرضا قريبا » والسفر سفرا متوسطا » أو : لو كان ما تدعوهم إليه عسرضا 
قريبا وسفرا . ظ 0 ظ 

والشقة - بض الشين -- المسافة الطويلة ه 
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وتعدية «بعدت» ‏ بحرف (عل) شه معزي قلت 4 اولناك بين ج 


بن لعل بوسابتم رقامطه وز مع تقارب معنييهما » فكأنه قيل .: وکن بعد هن ظ 


۰ لكان انه ع 4 فثقل عليهم السفر ياء الكلام E‏ 


وقوله « وسيحلفون بالله لو استطهنا لخر جنا معكم ) يؤذن بأن” الاية زك قبل 


الرجوع من غزوة تبوك » فإذ" حلفهم تما كان بعد ار جوع وذلك جين .استشغر ځرو أن” 
الرسول ب . عليه الصلاة اد ولا سد ن ٤‏ تارم م . ظ 0 


اام ) 
ظ ' وجملة و لخرجنا معكم » جواب (لو) . ظ ظ 
ْ والخروج الانتقال من المقر إلى »کان آخر قريب ل أو بعید ويعدى إل المكات 
المقصود ب(إلى) » وإلى المكان المتروك + (من) » وشاع إطلاق الخروج على السفر للغزو . 
ظ وتفييده بالمعية إشعار بأن” أمر الغزو لا يهمّهم ابتداء” > وأنتهم نما بخرجون لو خرجوا 
إجابة لاستنفار النبيء صل .الله عليه وسلم | روج الناصر لغيره و تسود العرب : 
خرج بنو فلان وخرج معهم بثو فلان » إذا كانوا قاصدين نصرهم . 


1 وجبلة 5 يهاكون أنفسهم » محال » أي فون مهاكين أنسفهم ای مو قعينها 
٠‏ في الك . والهثلاك الفناء والموت » ويطلق على الأضرار الجسيمة وهو المناسب هنا » . 


أي يتبون في ضر أنفسهم بالأيمان الكاذبة » وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة . 
وف هذه الآبة دلالة على أن" تعمد البعن: اللاجز 5 يفضي إلى الهلاك 3 ويؤنّده ما 


روان البخاري 2 کا الديات من حبر الهذليين الذين حلفوا أيمان القسامة ٤‏ زمن ‏ 


عر »اوعدو الكذب : ماهم عر انمايا غارا في جبل الوم ا اهار 
فماتوا جميعا . 


وجملة « والله يعلم إنهم کال حال »ع أي هم يفعلون ذلك ي حال عيدج 


جدواه عليهم » لان الل يعلم کیم ٠‏ أي ولي رسولبعق كليم + بنا بان . 


الحلف إل" ملاك أنفسهم . ظ 
وجملة «إنهم لكاذيون ) ات اسا .مفعوال م . 


وي اله جد أ ناكمو سى يَتبِين للك اللزين صَدَقواً 


استأذن فريق من امنافقين ان نبيء - صلى الله عليه وسلم - » أن يتخلفوا عن 
الغزوة » منهم عبد الله بن ابي ) ابن سلول » والجد بن قيس > ورفاعة بن التابوت > 
وكانوا تسعة وثلاثين واعتذروا بأعذار كاذبة وأذن النبيء -- صلى الله عليه وسلم.-- 
وق استأذنه خا للناس على الصدق 51 كان ظاهر حالهم الإيہان »> وعلما دان 
المعتذارين إذا ألجئوا الى الخروج لا يغنون شيئا > كما قال تعالى « أو حرجو فيكم ما 
زادوكم إلا خبالا » فعاتب الله نبيئه ‏ صلى الله عليه وسلم = ني أن” أذن لهم : f‏ لو 
.لم يأذن لهم لقعدوا »> فيكون ذلك دليلا للنبيء - صلى الله عليه وسلم -. على نفاقهم 
وکذبهم ٤‏ عوك ١‏ الإيمان . کیا قال الله i‏ و دام ا اا 
:بام ) j‏ 
.. + * ولا مستأتفة ستثنافا ابتدائيا لته غرض 


8 وافتتاح العتاء ب بالإعلاء العفو إكرام عطي 1 ولططافة شريهة. 2 | فأخبره بالعفو قبل 


' 1 أن بباشره بالعتاب. . وي هذا الافتتاح كناية عن خفّة موجب العتاب لان لص له 3 :أن 


3 20 يقال :ا کان ينبغي > ولسمية و عن ذلك سرا ع 3 می قول امل 
...أ افلقيقة : + حيبيناات الأبرار سيئتات المقريين.. * 


0 0 إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلّة إيماء إلى أنّه ما أذن ن لهم | إلا لبت 
ثارت ورجا مله الصلاح على الجلمة تحسم سال عن مثله ی استعمال الس ال من | 
سال يطلب العلم وهذا من صيخ التاطّف في الإنكار أو الوم » بأن يظهر المنكر نفسه / 
كالسائل عن العلة ا خهيت عليه 4 ثم أعقّبه أن" ل الك الإدن 3و أن أجدر شين حالهم » 
ر عرض آخر لم تعلق به قصد الت يء -- صلى الله عليه وسلم .. 


واف متعلق وأذنت» اهبوره من النياقة : آي 7 أذنت مز ي القع و د 
والتخلف . 
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و(حتى) غاية لفعل « أذنت » لأنّه 11 وقع في حيز الاستفهام الإنكاري. كان في 
حكم المنى فالمعنى : لا مقتضي للإذن لهم إلى أن يتبيّن الصادق من الكاذب 
ظ وي زيادة « لك') بعد قوله « يتبين ) زيادة ملاطفة بأن” العتاب ما كان إلا" عن 
تفريط ي شيء يعود نفغه إل : والمراد بالذين صدقوا: : الصادقون في إيمانهم '› 
وبالكافرين الكاذبين فيما أظهروه من الإيمان » وهم المنافقون . فالمراد بالذين صدقوا 
المؤمنون . 


اس وات ول 2 م مر تعس فى ت ت ر ر 0e‏ چ 0 ع |۶ o‏ 
«لا يستلزنك الذين يؤمنون بالله وَاليَوم الأخر أن جهدوا 
ومسل ده ريع ل ور ةر ب 1 ۴ ر ر 
باو لهم وانفسهم الله عليم بالحتايين »© 
هذه الجملة واقعة موقع البيان لجملة «حتتى يتين للك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين » . وموقع التعليل لجملة « لم أذنت لهم » أو هي استئناف بياني لما تثيره جملة 
« حتى يتبيين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » والاءتبارات متقاربة ومآ لها واحد . 
والمعنى : أن" شأن المؤمنين الذين استنفروا أن لا يستأذنوا النبيء - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ي التخادف عن الجهاد » فأما أهل الأعذار : كالعمي ظ فهم لا ستنهرهم 
النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - > وأمًا الذين تخلفوا من المؤمنين فقد تخلةوا ولم 
٠‏ يستأذنوا ني التخلّف » لأنهم كانوا على نية اللحاق بالجيش بعد خروجه ٠.‏ 
والاستئذان طلب الإذن »أي ني إباحة عمل وترك ضداه › لأن” شأن الإباحة أن 
(والاستئذان) يعدى بإني) . فقوله « أن يجاهدوا » في محل جر بإي) المحذوفة › 
وحذف ااجار مع (أن) مطترد شائع . ظ 
والما كان .الاستئذان. يستلز م بيه “متقيات د کما قلنا جاز أن قال : 
استأذنت في كذا واستأذنت ني ترك كذا . وإِنّما يذكر غالبا مع فعل الاستئذان الأمر 
الذي يَرغب المستأذن الإذن فيه دون ضداه وإن: كان ذكر كليهما. صحيحا . 
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ونا كان شأن المؤمنين الرغبة نى الجهاد كان المذكور مع استئذان المؤمنين » 
في الآبة أن يجاهدوا دون أن لا يجاهدوا » إذ لا يليق بالمزمنين الاستئذان في ترك 
الجهاد > فإذا انت أن ي.تأذنوا ني أن يجاهدوا ثبت أنّهم يجاهدون دون اسكذان » / 
وهذا من ا بلاغة هذه الآية الي الم يعرج عليها المفسرون وتكلفوا في إقامة ‏ 


نظم الاية 


وجات ( والله عل ب اة ن ) معترضة لفائدة التنبيه على أن اہ ته مطتلء عل أسرار 


المؤمنين إذ هم لمر د بات بن كما تقد م في قوله في سورة البقرة ١‏ هدى للمتتقين الذين ش 
. يؤمنون بالغيب » . 


jd‏ بتاك ألّذِينَ لا يۇمتون بالل 5-7 الآخر دأوناييت 


وو وور لم سر يار س 


. لت نے کے 


قلوبهم فهم فى ربيهم بترددون 0 


الجملة اة ا تئئافا بيانيا نشأ عن تبرئة المؤمنين من أن يستأذنوا في الجهاد : 

تسان الذين شأنهم الاستغذان 5 هذا الشأن 2 زات الذين لد بو منون الله واليوم الآحر 

في باطن أمرهم بن انتفاء إيمانهم يتثي. رجام ي ثوات ٠‏ الجهاد > فلذلك لا عرضون 
أنفسبهم ق = : ظ 

وأفادت يا » القصر . ولما كان القصر يفيك مفاد خبر دن بإثبات س يءَ وني 

ضده كانت صيغة القصر هنا دالة باعتبار أحدٍ ماد بها بها على تأ کرد اا « لا اناك 

الذين يؤمنون بالله واليوم الآآخر » وقد كانت مغنية عن الجملة المؤكّدة لولا أن" المراذ 

من تقديم تلاك الجملة التنو به بفضملة الؤمنينٍ > فالكلام إطناب لقص التنويه» والتنويه من 

مقامات الإطناب . 


وحُذف متعللق « ي .تأذنات » هنا لظهوره مما قبله مما يؤذ ن به فعل الاستعذان 
5 قوأه ولك سبتأذنك الین هلوق دالله واليوم لاخر أن إجامدوا ( والتعقدير إنما ظ 
ستأذناك الذين يا يۇمنون و ف أن ا يجاهدوا 4 با سلف متعلق . ستأذناك هنا . 
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والسامع البليغ يقدر اكل كلام ما يناسب إرادة المتكلم البليغ » و كل على منواله 
تسج .0 : ش , ظ ٠.‏ 

. وعطف ١‏ وارتابت قلوبهم » على الصلة وهي ‹ لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» يدل 
على أن المراد بالارتياب الإزتياب في ظهور أمر النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم س فلأجل 
لذ ريني کارا وبي وسجوين سد ثيرو الاما ألا ويم ما باعل ساعن 
من العز والنفع > على تقدير ظهور أمر الإسلام » وأبطنوا الكفر حفاظا على دينهم الفاسد 
وعلى صلتهم اهل ملتهم . > كما قال الله تعالى فيهم « الذين يتربصون بكم فإن كان 
لکم فتح من الله قالوا لم نکن میکم وإن کان للكافرين نصيب قالا آم نسحو عليكم 
ونمنعکم من الین . 


ولعل” أعظم ارتيابهم كان في عاقبة غزوة تبوك لأتهم لکفرھم ما كانوا يقد رون 
أن" المسلمين يغلبون الروم » هذا هو الوجه في تفسير قوله « وارتابت قلوبهم » كما آذن 
به قوله « فهم ي ريبهم يترددون ) . ظ 


وجيء ف قوله «لا يؤمنون » بصيغة المضارع للدلالة على تجدد ني إيمانهم › 
وي «وارتابت قلوبهم ) لصخة الماضي للدلالة على قدم ذللك الارتياب وزسوخه فلذلاث 
كان أثره استمرار انتفاء إيمانهم > ولما كان الارتياب ملازما لانتفاء الإيمان كان ي 
الكلام شبه الاحتباك إذ يصير بمنزلة أن يقال : الذين لم يؤمنوا ولا يؤمنون وارتابت 
وترتاب قاو بهم : 


وفرع قوله «فهم في ريبهم يترد دون ) على «وارتابت قلوبهم ) تدر يع الممعسِب 
على السبب أن" الارتياب هو الشلث” في الأمر بسبب الترداد في تحصيله > فلترد دهم 
م يصارحوا انبيء - صل ا عليه صلم = بالعصبان لاستفاره » وم يلوا له فسلكوا 
مساکا يصلح للأمرين > وهو مسللك الاستئذان ٤‏ القعود »› فالاستئذان مسبسب على 
ارذ د ع والشرذة سمب الارتياب وقد دل هذا عل أن المقصود ملة لاصو 

ردد سيه على الارايام ى أن المتمصود من 

في قوله « الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» . هو قوله «وارتابت لوبهم فهم في 
ريبهم بترددون ) . لأتهالمنتج لانحصار الاستئذان فيهم . 


روق ریهم» ظرف سار ١‏ کر خر فير لاط واا ا ہا عقردة 
إحاطة ارتب بهم أئ تيكدة مخ نفو هم »> وليس قوله « ی ريبهم ) متعلقا 


د( بترددول ) . 


والتر دد حقيقته ذهاب” ورجوع متكرر إلى محل" واحد » وهو هنا تمثيل لال 
المتحيتر بين الفعل وعدمه بحال الماشي والراجع . وقريب منه قولهم : ينُقدآم رجلا 
ويؤخر أخرى . 

الم ' : أنتهم لم يعزموا على الخروج إلى الغزو . وق هذه الاية تصريح للمنافقين 


اتهم كافرون . وأن” الله أطلع رسو له عله الصلاة والسلام والمؤمنين على ب 
كفر هم » لان اق استئذانهم في التخلف قد عرفه الناس 


# ےھ قز عو ين بح سر ل خا 


© ولو ارادا لْخْروجَ عاق عدة وکن کره الله انبعاتهم 


س ی سے كر 


فشبطهم وقیل أقعدوأ مم الماد ين »* 


عطاف عل جملة ( فهم ٤‏ ريبهم ترد دون ) لان معنى المعطر ف عليها 6 أنهم 
لم يريدوا الخروج إلى الغزو » وهذا استدلال على عدم إرادتهم الخروج إذ لو أرادوه 
فاستأذنوا في القعود لان عدم إعدادهم الد للجهاد دل" على انتفاء إرادتهم الخروج 
إلى الغزو . ظ 

و(العدة) بضم العين : ما سحتاج إليه من الأشياء » كالسلاح للدحارب » والزاد 
للمسافر ٤‏ تة من الإعداد وهو ااتهيئة . ظ 

والخروج تقدام نفا . 

والاستدراك في قوله «ولكن كره الله انبعائهم» استدراك على ما دل" عليه شرط 
(لو) من فرض إرادتهم الخروج تأكيد الانتفاء وقوعه بإثبات ضداه » وعبّر عن ضدا 
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الخروج بتثبيط الله إياهم لأته في السبب الالهي ضد الخروج فعبر به عن مسببه > 
واستعمال الاستدراك كذلك بعد (لو) استعمال معروف في كلامهم كقول ای +3 
"سای القيين : 
فلو طار ذو حافر قبلها ‏ لطارت ولكنه لم يطر 
وقول الغتطمش ال ضبي : 0 
أخلاي لو غير الحمام أصابكم علتبت واكن ما على الموت معدب 

إلا أن" استدراك ضد الشرط في الآية كان بذ كر ما يساوي الضد” : وهو تثبيط 
الله إيناهم > توفيرا لفائدة الاستدراك ببيان سبب الأمر المستد رك » وجعل هذا السب 
مفرعا على علته : وهي أن الله كره انبعاثهم » فصيغ الاستدراك بذكر علّته اهتماما 
بها » وتنبيها على أن عدم إرادتهم الخروج كان حرمانا من الله إياهم » وعناية بالمسلمين 
فجاء الكلام بنسج بديع وحصل التأكيد مع فوائد زائدة . 

وكراهة الله انبعاثهم مفسرة في الآية بعدها بقوله « لو نخرجوا فيكم ما زادوكم 
إلا خالا » , ظ 


والانبعاث مطاوع نعفّه إذا أرسله . 

والتثبيط إزالة العزم . وثبيط الله إيناهم : أن خلق فيهم الكسل وضعف العزيمة 
على الغزو 2 

(والفعود) مستعمل في ترك الغزو تشبيها للترك بالجلوس . 

و(القول) الذي في « وقيل اقعدوا » قول أمر التكوين : أي كون فيهم القعود عن 
الغزو . 

وزبادة قوله «مع القاعدين ) مذمة لهم ٠‏ لآأن” القاعدين هم الذين شأنهم القعود 
عن الغزو » وهم الضعفاء من صبيان وذماء كالعمي والزمنى . 


لو خرجوا م ا رَادوكم | إلا خبالا ولأوضعوا ا 
ييُغوبكم الفتتة وة س الله عَلِيم بالظلييين4 


استعناف بياني لجدلة « كتره الله انبعائهم فثبتطهم » لبيان الحكمة من كراهية الله 
انبعاهم © وهر إرادة الله سلامة المسل.ين من اضرار وجود هؤلاء بينهم › لأنهم كانوا 
يض.رون المكر: للسملءين فيخرجون مرغمين » ولا فائدة في جيش يغزو بدون اعتقاد 
أنه على الحق ع ب ری بی شاه في ا الجيش . 

والزيادة التوفير . 

و.حدف مفعول ١‏ زادوكم » لدلالة الخروجعليه » أي ما زادوكم قوة أو شيئا مما 
تفيد زيادته في الغزو نصرا على العدو » ثم استتني من المفعول"المحذوف الخبال على 
طريقة التهكسم بتأكيد الشيء بما يشبه ضده فإن الخبال ني الحرب بعض من عدم الزيادة 
في قوة الجيش 2 بل هو أشد عدما للزيادة » واکته اد عى ي أنه من نوع الزيادة ي فوائد 
الحرت © وأنه نجب استثناوه من ذلك الننى » على طريقة التهكتم . 

والخبال الف.اد » وتفكاك الشيء الملتحم الملتئم » فأطلق هنا 5 اضطراب الجيش 
واختلال نظامه . 

وحقيقة « أوضعوا » أسرعوا سير الر كاب . يقال : وضع البعير وضعا » إذا أسرع 
ويقال : أوضعت بعيري » أي سيترته سيرا سريعا . وهذا الفعل مختص" بسير الإبل 
فلذلاف يتل فعل أوضع منزلة القاصر لأن” مفعوله معلوم من مادة فعله . وهو هنا تمثيل 
لحالة المنافقين حين يبذلون جهدهم لإيقاع التخاذل والخوف بين رجال الجيش » وإلقاء 
الأخبار الكاذبة عن قوة العدو » بحال من يسجهد بعيره باد.ير لإبلاغ خبر مهم أو إيصال 
تجارة لسوق.» وقريب من هذا التمثيل قوله تعالى « فجاسوا خلال الديار » وقوله « وتر ى 
كثيرا منهم يسارعون ني الإثم والعدوان » . وأصله قولهم : يسعى لكذا » إلا أنته ليا 
شاع إطلاق الد.عبي في الحرص على الشيء خفيت ملاءحظة تدثيل الحالة عند إطلاقه لكثرة 
الاستعمال فلذلك اختير هنا ذ كر الإيضاع لعرة هذا المعنى » ولا فيه من الصلاحية لتفكياك 
| الهيئة بأن يشبه الفاتنون بار كب » ووسائل” الفتنة بالرواحل . 
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وني ذكر رخلالکي ما يصلح لتشبيه استفر ۳ الجهاعات والأفراد بتغلغل ' 
الرواءحل ي ند الطرق والشّعحاب : 


ا ماعات لجن بارا ا 0 ' ش ش ش 


قب كلمة دولا أوضعوا أ لصحتي ب الت جد سزة أو عا لقي 
في اللام ألف بحيث وقع بعد اللام ألفان فأشبهت اللام” ألف لا النافية لفعل « أوضعوا » 
ولا ار الألف الثانية في القراءة فلا يقع التباس في ألفاظ الآية . قال الزجاج : 
وإنّما وقعوا في ذلك لأن" الفتحة في العبرانية وكثير من الألسنة تكتب ألا . وتبعه 
الزمخشري » وقال ابن عطية : « يحتمل أن مطل حر كة اللام فتحدث ألف بين اللام 
والهمزة الي من أوضع ٠»‏ وقيل : ذاك لخشونة هجاء الأولين » » يعني لعدم تهذيب 
الرسم عند الأقدمين من العرب . قال ال زمخشري : ومثل” ذلك كتبوا لا اذبحنه (ي 
سورة النمل) قلت : وكتيوا | لأعذ بنه بلام آلف لا غير وهي بلصق كلمة «أو لأذيحتم ع 
ولا ف دحو «وإذا لا تخذوك خليلا) فلا أراهم 5-3 ألا بعد للام الو فيما كتبوها . 
فيه إلا لمقصد › ولعلهم أرادوا التنبيه على أن الهمزة مفتو-حة وعل أنها همزة 
ظ وجملة 1 يبخونكم الفتنة ) ٤‏ مو ضع الحال من شا ”1 ولو راد وا الخروج ( 
العائد على الذين لا يؤمئون بالله ي قوآأه تعالى إنّما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله 
. واليوم الآتعر 4 المراه. بهم الناققؤن كما تقدام . ظ 
وبغى يتعدى إلى مفعول واحد لأته بمعنى طلب › وتقدام في قوله تعالى « أفغير 
دين الله تبغون » في سورة آل عمران . وعدي « يبغونكم » إلى ضمير المخاطبين هنا 
على طريقة نزع الخاقض ٠‏ ونیا ييغوذ لک الفعنة. وهر استعمال وات ٤‏ قعل پش 
بمعنی طلب . 
ظ والفتنة اخحتلال الأمور وفساد اد الرأي وتقد مت ٤‏ قر « حيرا 5 ۹ ټکون ٠‏ 


فتنه ) ٤‏ ا المائدة ' 


8 اا ا صاقو 


وقوام (وفيكم سماعو ل لهم ( أي - جوناعية: اماي أي من ف المسلمين 
« سماعون لهم ) فيجوز أن يكون هؤلاء السماعون مسلادين يصدقون ما سمعونه من 
١‏ امنافقين . . ويجوز ان بكو إن السماعون منافقين يوين تيت المتلهين : 


' لان"‎ ٠ وهه الجملة اعتراض ليد عل أن" لعيهوم الفعنة” أشد” ما | راعل المسلمين‎ e 
المسلمي" بن فر دكا تنالي عليهم حياه-م ( ودؤلاء م م سج المسلدي, ن اللدين لعجول‎ ٤ 37 


3 من أخبارهم ويتأترون ولا یاون إلى تمييز التدويهات والمكا زد عن الصدق والحق . 


) وجاء ) سارن ( نصغة الما لغة للدلالة عل أ استماعهم تام دمو الا ست اع 
الذي يقارنه اتاد ما يسيع کقو له ) ښماعون للكذب ماعو ن لدوم آ رفن ) وعن 


الحدين » ومجاهد » وابن زيد : معتى « سماعون لهم ) » أي جواسيس يستدعون 
+ * الأسبار وينقلونها إليهم » وقال قتادة وجهور المنسرين ‏ معناه : و فيكم من يقبل منهم 


قولهم ويطيعهم > قال النحاس الاغلب ان معنى سماع يسمع الكلام ومثله « سّاعون ‏ 


٠ 0 0‏ للكذب : : وأما. من يقبل ما لسدمخهء قاد رکا اد بعال فيه إل سامع مثل شإ .. 


و٬جي‏ ع . بحرف (ف) . من E‏ 3 سماعون لهم » الدال” عل الظرفية دول 


٤ :‏ 0 احرف (من) فلم بقل ومنكم سمماعون لهم أو ومنهم ناعون لعا يتوهم بخصيضص 
ظ “.+ السماعي: ين بجماعة من أحد الفر بقين وات الآخير لآن .اللقهوو د .أن “الشتماعيق هم فر شان 


1 0 فريق . : من المؤمنين وفريق من المنافقين أنفسهم لوار ن لن لإلقاء. الأراجيف 
والفتنة وھ E‏ فكان اجتلاب حرف (ي) إيغاء بحق هذا الإيجاز اي ولان 


7 ذلك .هو ف الاثم لحمل أجل ا« سسا عون (( ومذ حصلت ره فائدتان : 


0 جملا و الله غل م الطالين ( شيل قصد منه إعلام المسلمين ¿ بان الله يعا اهيا ش 
اپو أنه لماع لهم هر ضرب من الظلم . 1 


000 والظلم هنا الكثروالشرك و إن ل ارك الام عظيم ) . 
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7 يرن حرم وس س مسيم و سس ره 


قد او الفتنة من قبل وقلا 1 اللا لامور ر حل جا 
الح وَظَهْرَ أَمْر أله م وهم هم كرهون » 


الجملة تعليل لترله « يبغونك م الفتنة لآنها دليل يان ذلك ديدن لهم من قبل ٤‏ > إذ 
ابتغوا الفتنة للمسلمين وذلك يوم أعد اه اتنخزل عبد الله بن أبي يق بلول ومن معه 
من المنافقين بعد أن وصلوا إلى أحد » وكانوا ثلث الجيش قصدوا إلتاء الخوف: في 
نفوس المسلمين حين يرون انخزال بعض جيشهم وقال ابن جريج : الذين ابتغوا الفتنة 
اثنا عشر رجلا من المنافقين » وقننوا على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبيء -- صلى 
الله عليه وسلم عل إن 


وقلبوا رتشدرد اللام مضاءعف قاب ا لخفف > واأضاعفة للدلالة عل قو ة الفعل . 
فيجوز أنيكون من قب الشيء إذا تأمى اة واه ليلع على دقائق صفاته فتكون 
ال الخة راعحدعة إلى الكم أي كثرة التقليب 6 أي ترددوا أراءعهم وأعءيلوا المكاعئك والجيل 
[الإضرار بالنبسيء 5 صلل الله عليه وس.لم 5 والمسلمين 

ووز أن يكون « قذبوا » من قاب بمعنى فتش وبحث » استعير التقليب للبحث 

والتفتيش لمشابهة التفتيش للتقليب في الإ-حاطة بحال الشيء كقوله تعالى « فأصبح بقلب 
كضه ( فيكون الى 3 أذهم پا وکسا للاطلاع عل شأن المسلممين ٠‏ وإخبار 
العدو 4 5 


واللام في قوله «لك » على هذين الوجهين لام العلّة » أي لأجلك وهو مجسل 
يته قوله ه لقد ابتغوا الفتنة من قبل » . فالعنى اتبعوا فتنة تظهر ملك » > أي ني أحوالك 


ودجور أن يكون ) قلبوا (( مبالغة ي قاب الأمر إذا أخنى م کان ظاهر ا مئه 
وأبدى ما کان جغاا 4 كةو لهم قلت له ظهر الميعجن . وتعدلته ته باللام في قوله 
(لك). ظاهرة . 


و الأمور لصوا أمر . وهو اسم بهم مثل شي ء كما بي قول ا موصبي ١:‏ 
ولكن مقادير' جرت وا 
والألف واللام فيه للجنس » أي أمورا تعرفون بعضها ولا تعرفون بعضا . 
و(حى) غاية .لتقليبهم الأمور . 
ومجيء الحق” حصوله واستقراره والمراد بذاك زوال ضعف المسلمين وانكشاف 
أ بر الللقاين ... 
والمراد بظهور أمر الله نصر المسلمين بفتح مكة ودخول الناس في الدين ی 
وذللك بكر هه المنافقون: 5 
الظهور والغابة والنصر . 
وأمر الله ذينه » أي فلا جاء الحسق” وظهر أمر الله علموا أن فتنتهم لا تضر 
اله : ات يبروا تة أي اروج سیم ا ری رھ ی عن م ٠‏ 
من أول الأَمْرْ .323 


« ومنهم تن تقول ائذن لى ولأتفدنى | ألا فى الْفِتَنَةِ سَقطواً 


نزلت في بعض المنافقين استأذنوا النبيء - صلى الله عليه وسلم - في التخلف عن 
تبوك ولم يبدوا عذرا يمنعهم من الغزو » ولكتهم ضر جا ان الخروج إلى الغزو 
يفتنهم لمحبة أمو الهم وأهليهم » ففضح الله أمرهم بأنهم منافقون : لان صهمير الجمع ١‏ 
المجرور عائد إلى ١‏ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآنحر » وقيل : قال جماعة منهم : 
لدد لا ل0 #اعدون أثنت انا .ام م باذك فاذ ن” لنا لثلا نقع في المعصية . وهذا من اکر 
الوقاحة لأن” الإذن في هذه الحالة كلا إذن » ولعلتهم قالوا ذلك لعملهم برق النبيء 


- صلى الله عليه وسلم -- وقيل :إن الجد ب قيس قال ۴ : يا رسول إلله لقد علم الناس 
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8 ہے ج س 


اني سس ر ٠‏ بالنساء فإ ی إذا رایت اء بي الأصفر افتتنت بهن م لمي ٤‏ 
الدخلتف ولا تفلتتي وأنا أعينك بمالي » فأذن لهم . ولعل” كل ذلك كان . 

والإتيان بأداة الاستفتاح في جملة « ألا" في الفتنة سقطوا » للتنبيه على ما بعدها من 
عجيب حالهم إذ عاملهم الله بنقيض مقصودهم فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في الفتنة . 
فالتعريف ني الفتنة ليس تعريف العهد إذ لا معهود هنا > ولكته تعريف الجنس المؤذن 
ظ بكمال المعرف في جنسه 3 أي ني الفتنة العظيمة مقطوا » فأي وجه فرض ني المراد من 
الفتنة حين قال قائلهم « ولا تفتني » كان ما وقع فيه أشد مما تقصى منه > فإن أراد 
فتنة الدين فهو واقع في أعظم الفتنة بالشرك والنفاق » وإن أراد فتنة سوء السمعة بالتخلف 
قد وقع في أعظم بافتضاح مر نفاقهم > وإن أراد فتنة التكد بفراق الأهل والمال فقد 
وقع في أعظم نكد بكونه ملعونا مبغوضا للناس . وتقد م بيان (الفتنة) قريبا . 

والسقوط مستعمل مجازا في الكتون فجأة على وجه الاستعارة : شبّه ذلك الكون 
nh |‏ 5 وه التهيق 4 وي المفاجحأة باعتبار أنهم حصلوا ٤‏ الفتنة في حال أمنهم 

من الوقوع فيها > فهم كالساقط في هوة على حين_ ظن أنه ماش : ي طريق سهل ومن 

كلام العرب ١‏ على الخبير سقطت » . ظ ) 

وتقديم المجرور على عامله » للاهتمام به لأنّه المقصود من الجملة . 

وهذه الجملة تسیر سراق الل . ظ 

وجملة «وإن” ید لخطة بالكافرين » معتر ضة والواو اعارا ع أي وقعوا ي 
الفتنة الممضية إلى الك . والكفر بستحق جهنم . 
والمراد بالكافرين : جميع الكافرين فيشمل المتحد ث عنهم لثبوت كفرهم بقوله « نما 
دستأذناتث الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر . 

وو سح العلبوك عن الزئيات بصمير هم إل الإنياك الاس الظاهر يي قو له ( لمحيطة 


بالكافرين ) إثبات إحاطة جهنم بهم بطريق شبيه بالاستدلال » ن شيول الاسم الكلي 
لبعس جر ثياته أشهر أنواع الأستدلال . . 
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8 إن تصِبْك حَسَنَةَ تَسْؤْهمْ ون تَصِبْك مصيبة يَقُولُوا قا" 


أخل خذتا مرا من قبل ويََولُوا وهم فَرحون * 


تتتزل هذه الجملة منزلة البيان لج.لة « إندا يستأذناك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
) الآآخر وارثابت قلوبهم فهم ی ريبهم برد دون ) ع وما بين الجملتين ا على 
کدبهم ٤‏ م 7 4 وأظهروا الأميدان لأجله ع وبين هنا أن ترد دهم هو ٠‏ 
أتهم .يخشون ظهور أ مر المسلمين > فلذلك لا يصارحونهم بالاع راض ویو دون عيية 
ek‏ أو منين 34 فلذلك > بون اروج ميم . ش 
واللسينة : . الحادثة الى تخسن ار ل به واعترته . والمراد بها هنا الخصر 
والمصيبة تة yt‏ أصات عق حل ونال وصادف )؛ وخصت المصرية في اللغة 
بالحادثة أ دعتر ي الانء ان فتسوءه ولخ له ع ولدذلاث ادر عنها يأل 75 2 قو له تعالى م0 
ي وره 1 ل ر وا J),‏ إن چن سکم عب ا سو ۶٣م‏ وإن تصبكم سيئة دم ر-حوا | ھا ع 
واأر اد دها الهز دة ٤‏ ا مو ضعين 3 وقل تقد م دللثك 52 قو أه ب م سد ا مکان 
ال.يثة الحسنة ) في سورة الأعراف . ا 


وقولهه « قد أخذنا أمرنا من قبل » ابتهاج منهم دە صادفة فة أعدالهم مأ ف.ه سلامتهم | 
فيز عمون أن يقظتوم وحز مهم قد صادفا المح ,ع إذ احتاطوا a‏ قبل الوقوع ٤‏ الضر . 


و الأخل: اح ةيقرته التناول 35 FE‏ هنا اتبيه تعار لاس تعداد والتلاي 5 
والأمر الحال ٠‏ الهم صاءحبه » أي : قد استعددنا ا يهنا فلم نقع في المصيبة . 


ض والتواسى احدّيةته اا رجوع وتقد م في قواه تعالى « وإذا توانى سعى في الأرض » 
في سورة البقرة ,هن هنا تمثيل الهم ي تخلصهم من المصيبة > الى قد كانت تحل 
بهم. لو خرجوا مع الىملمين » بحال من أشرفوا على خمطن ثم سلموا مله ووجتوا فارحين 
مسرورين عمد وبإصابة أعداتهم . 


سورة التوبة ظ 223 





ول نينا إلا تا حت کله لا مر موا وعلى ذو 


في وکل المؤمنود 0 


تلقين جواب لقولهم «قد آخحذ نا أمرنا من قبل » المنببىء عر iy‏ يها نال المعلميق 
من مصيبة بإثبات عدم اكتراث المسلمين بالمصيبة وانتفاء .حزنهم عليها لآنهم بعلمو ن 
أن ما أصابهم ما كان إلا" بتقدير الله لمصلحة المسلمين في ذاث » فهو نفع محص كما تدل 
غليه تعدية فعل «كتسب) الام ادت انه كنب ذل لتفعهم وموقع هذا الجواب هو 
أن العدو يفرح بديصاب عدوه لاله نکل ٫عدوه‏ وی ؛ فإدذا علموً!: أن" النبى يع الا 


حزن / أصابه زال قر حهم . 


وفيه تعليم للمسلمين التخلق بهذا الخلق : وهو أن لا يحزنوا لا يصينهم اثلا بهنو 
وتذهب قو تهم > کیا قال تعالى «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتسم 
مؤمنين إن يہسسكم قرح فقد مس" القوم قرح مثله» . وأن يرضوا بما قد ر الله لهم 
ويرجوا رضى ربهم لآتهم واثقون بأن لله يريد نصر دینه . 

وجملة « هو مولانا ) ي موضع الخال من اسم العجلا له « أو مر شة أي لا يصيينا 
إلا ما قددرة الله لنا + ولا اأزتغاء بأنثه لأ ركني ع إلا 5 .ما فيه شیر العاجل أو الآجل › 
لآن الأول لا برضى أولذه الخزي . 

وجماة « وعلى الله فليت و كتل المؤمنون ) يجوز أن تكون معطوفة على جملة « قل ) 
فهي من كلام الث ال را ف سمي الام : أي قل ذلك ولا تتو كلوا إلا عي ا 
دون نصرة هؤلاء › أي اعتمدوا عبن فضاه عليكم . 

ويجوز أن تكون معطوفة على “-جملة « أن يضيبنا ) أي قل ذلاث لهم وقل لهم 
إن المؤمنين لا يتوككلون إلا على الله » أي يؤمنون بأنه مؤيدهم »> ولیس تأييدهم 
بإعانتكم » وتفصيل هذا الإجمال ي الجملة الي بعدها . :والفاء الداخلة على ١‏ فليتوكل 
المؤمنو ن» فاء تدل على محذوف مفرع .عليه اقتضاه تقديم المخمول + أي .غلل الله 
فليتوككل الو منون ‏ 
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چ 2 جو 


طق" هَل رو بنا إل إحدى الاين وحن دشر بص 
یکم 1 أن يَصِبَكُم الله بعَذَاب قن عندوء أو بِأَيدِينا ربصو إِنَا 


رر ل قير 


مَعَكُم #تريصون > 


تتنزل هذه الجملة منزلة البيان لما تضينته ج.لة « قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لنا » الارة > ولذاك لم تعطيف عليها ا هو إجمال ) ا اسب الله لنا هو مولانا ) 
كما تقد م . 

والمعنى لا تنتظرون من حالنا إلا -حسنة عاجلة أو محسنة ١‏ جلة فأما نحن فننتظر من 
حالكم أن يعذ بكم الله في الآنحرة بعذاب النار » أو في الدنيا بعذاب على غير أيدينا من 
عذاب الله في الدنيا : كالجوع والخوف » أو بعذاب بأيدينا وهو عذاب القتل » إذا 
أذن الله بحربكم » كما بي قوله « لئن لم ينته المنافقون والذين ي قلوبهم مرض والمرجفون 
في المدينة لنغريناث بهم » الاية . 

والاستفهام م..تعمل ني التي قر نة الاستثناء . ومعنى الكلام توبيخ لهم و تيخطئة 
لتربصهم لاهم تريصون بالمعلمين أن يقتلوا »ء ويغفلون عن احتمال ان ينصرءا فکان 
المعنى : لا تترتصون بنا إلا أن نقتل أو نغلب وذلك إحدى اللسنين 

والتربص انتظار -حصول شيء مرغوب حصوله ٠»‏ وأكثر استعماله . أن يك.ون 
انتظار ‏ حصول شيء لغير المنتظر (بك..ر الظاء) ولذلك كثرت تعدية فعل التريص بالباء 
لآن المتريّص ينتظر شيئا مصاحبا لآخر هو الذي لأجله الانتظار . وأا قوله « والمطلقات 
دتر نصن بأنفهن ثلاثة قروء) فقد نز لت « أنفسيهن ) منزلة المغاير للمبالغة. ي و جوب 
التربص » ولذلك قال بي الكشاف « ي ذكر الأنفس تهييج لهن لق رین رز بادا 
بعت ) . وقد م دللك هئالك 2 زرلا قوله « للذين يؤلون من نسائهم تریس ار 
أشهر »فهو على أصل" الاستعبال لأنه تربص بأزواجهم . 

وجملة « ونحن نتربئتص بكم ) معطوفة على جملة الامتفهام عط الخبر على 
الإنشاء : بل على خبر في صورة الإنشاء > فهي من مقول القول وليس فيها معنى 


الاستفهام . والمعى : وجود البوّن بين الفريقين في عاقبة الحرب في حالي الغلبة 
والهزيمة . 

وجعلت جملة « ونحن نتربص » اسمية فلم يقل ونتريئص بكم بخلاف الجملة 
المعطوف عليها : لإفادة تقوية التريّتص > وكناية عن تقوية حصول المتريئص لأن تقوية 
التريئّص تفيد قوة الرجاء في حصول المتريص فتفيد قوّة حصوله وهو المكنى عنه .. 

وتفرع على جملة «هل تر دصون بنا ) جملة « فتريصوا إنا معكم متربصون » 
لأنّه إذا كان تربص كل من الفريقين مسفرا عن إحدى الكالتين المذكورتين كان 
فريق المؤمنين أرضى الفريقين بالمتتربصين لان فيهما نفعه وضر عدوه . 
والأمر في قوله «تربّصوا» للتحضيض المجازي المفيد قلّة الاكتراث بتريّصهم 
كقول طريف بن تميم العنبري : 02 ظ 

فتوسّمُوني إشَّي اتا ذالكلم١‏ شاكي سلاحي ني الحوادث مَعلم 

وجملة « إنا معكم متريّصون » تهديد للمخاطبين والمعية هنا : معية في التربص » 

أو ني زمانه »> وفصلت هذه الجملة عن الي قبلها لأنها كالعلة الحض . 


E‏ أ ° و سنن o‏ ا رى 7ن عي 
ولا زعا أز گرا ذا قبل ينك كك نة قرا 
eA‏ ۴ 
ابتداء كلام هو جواب عن قول بعض المستأذنين منهم في التخلف «وأنا أعينك 
بمالي » . روي أن قائل ذلك هو الجد بن قيس » أحد بني سلمة » الذي زل فيه قوله 
تبلل وومنهو من قول الان لي ولا قلعي ۾ كما تقلا + كان با . وكأتهم 
قالوا ذلك مع شد ة د شحهم لأتهم ظتوا أن ذلك در د ا کرام م 
عن قعودهم عن الجهاد . 
. وقوله «طوعا أو كرها» أي بمال تبذلونه عوضا عن الغزو ٠‏ 'أو بمال تنفقونه 
طوعا مع خروجکم إلى الغزو » فقوله « طوعا ) إدماج لتعميم أحوال الإنفاق 2 عدم 


القبول فإنهم لا ينفقون إلا كرها لقوله تعالى بعد هذا « ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون 8 2 


والأمر في « أنفقوا » للتسوية أي : أنفقوا أو لا تنفقوا » كما دالت عليه (أ) في 
قوله « طوعا أو كرها » وهؤ ني معنى الخبر الشرطى لأنه ني .قوة أن يقال : لق قل 
منكم إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم رها » ألا ترى أنه قد يتجيء بعد أمثاله. الشرط” في 
معناه كقوله تعالى « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سيعين مرة فلن يغفر 
الله لهم ) . 

والكتره أشد الإلزام » وبينه وبين الطوع مراتب تعلم إرادتها بالأوؤلى » وانتصب 
و طوعا أو كرها » على النيابة عن المغعول المطلق بتقدير : إنفاق. طوع أو إنفاق” كر 
ونائب فاعل يتقبّل : هو «منكم » أي لا يتقبّل منكم شيء وليس المقدار الإتفاق 
الملأخوذ من « أنفقوا » بل المقصؤد العموم . 0 

وجملة «إنكم كنتم قوما فاسقين » ي مو ضع العلة لى التقبل » ولذلك وقعت 
فيها (إن) المفيدة لمعنى فاء التعليل » لأن الكافر لا يتقبل : ب عسل المرء د 
بالفاسقين : الكافرون > ولذلك أعقب يقوله «وما منعهم أن ثبل م: منهم نفقاتهم إلا 
أنهم كفروا بالله وبرسوله ) وآألما اختير وصف الفاسقين .دون ار لأنهم 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر » فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى الكفر . والمقصود 
من هذا تأييسهم من الانتفاع بما بذلوه من أموالهم » فلعلّهم كانوا يحسبون أن" الإنفاق 
في الغزو و ينفعهم على تقدير صدق دعوة الرسول ¬ صلى الله عليه وسلم ‏ » وهذا 
من شكهم ني أمر الدين ٠‏ فتؤهموا أتهم يعملون أعمالا تنفع المسلمين يجدونها عند 
الحشر على فرض ظهور صدق الرسول . ويبقون على دينهم فلا يتعرضون.للمهالك 
ي الغزو ولا للمشاق »> وهذا من سوء نظر آمل الضلالة كما حكى الله. تعالى عن 
بعضهسم ١‏ أفرأيت الذي كفر بآيائنا وقال لاوت نين" مالا وولدا » إذ س أله عر 
يوم البعث بحالته الي كان فيها في الحياة ذا صدق غبار الرسنول بالبعث . 
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مو عض صخ اا 


رت تم ان تفل ينهم قق م إلا انهم قرا الله 
يسول وَل اتون الصيلمة إل وهم | كسَالَى “را ينفقون ل 
َ۳ ۽ كارهون % 


عظف على جملة « إتكم كنتم قوما فاسقين» لآن” هذا بيان للتعليل لعدم قبول 
نفقاتهم بزيادة ااا ہاو ا من قبول أعمالهم هما من آثار الكفر 
والفسوق . : ات لا ياقوت السلاة إل وھ م كسالى » وأتهم لا ينفقون إل وهم 
كارهون . وار وإن كان وحده كافيا'ني عدم القبول » إلا" أن" ذ كر هذين السببين 
إشارزة إلى تنكن الكفر من قلوبهم وإلى مذمستهم بالنفاق الدال” على الجبن والتردد. 
فذكر الكفر بيان لذكر الفسوق » وذكر التكاسل عن الضلاة لإظهار نهم متهاونون 
بأعظم غبادة فكيف يكون إنقاقهم عن إخلاص ورغبة . وذكر الكراهية في الإنفاق 
٠‏ لإظهار عدم الإخلاص في هذه الخصلة المتحد ث غنها . 

وق رة رالاس : أ یکیل نيهم ... پد تی - لان جمع غير المؤتّث 
الحقبق يجوز فيه فيه التذ كير وضده . 


97 تَعْجِبّك ١‏ نولم وله أوللدهم إِنْمَا يريد اله “ لِيعَذبهم 


صر هر بے ل ورو 


فى حجر الدنما 000 أنفسهم وهم كفروة 4 


تفريع على مذمئة حالهم في آمو الهم » وأن.وفرة أموالهم لا توجب لهم طمأنينة 
لد * بعتم اسايق ¿ أن" ما يرون بعض هؤلاء المنافقين فيه من متاع الحياة الدنيا لا 

ينبغى أن يكون محل إعجاب المؤمنين » وأن يحسبوا المنافقين قد نالوا شيا من الحظ 
العاجل ببيان أن" ذلك سيب في عذابهم في الدنيا . 


فالخطاب للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » والمراد تعليم الأمنة . 


ومعنى هذه الآبة : أن الله كشف سرا من أسرار نفوس النافقين بأنّه خلق أي 
. نفوسهم شحا وحرصا على المال وفتنة بتوفيره والإشفاق من ضياعه » فجعلهم بسبب 
ذلك في عناء وعذاب من جراء أموالهم » فهم في كسد من جمعها . وني خوف عليها 
من النقصان » وني ألم من إنفاق ما يلجئهم الحال إلى إنفاقه منها » فقد أراد الله تعذيبهم , 
في الدنيا بما الشأن أن يكون سبب نعيم وراحة » وتم مراده . وهذا من أشد العقوبات 
الدنيوية. وهذا شأن البخلاء وأهل الشح مطلقا » إلا" أن المؤمنين منهم لهم مسلاة عن 
الرزايا بما يرجون من الثواب على الإنفاق أو على الصبر' . ثم يجوز أن يكون هذا الخلق 
قد جبلهم الله عليه من وقت وجودهم فيكون ذلك من جملة بواعث كفرهم ونفاقهم › 
إذ الخلق السيى يدعو بعضه بعضا » فإن الكفر خلق سيئى فلا عجب أن تنساق إليه نفس 
البخيل الشحيح » والنفاق يبعث عليه الخلق السيء من الجبن والبخل » ليتقي صاحبه 
المخاطر » و كذلك الشأن في أولادهم إذ كانوا في فتنة من الخوف على إيهان بعض 
أولادهم » وعلى خلاف بينهم وبين بعض أولادهم الموفقين إلى الإسلام : مثل حنظلة . 
ابن أبي عامر اللققب غتسيل الملائكة » وعبد الله بن عبد الله بن أ بي فكان ذلك من 
تعذيب أبويهما  .‏ ظ 


ولوق كر الآولاد كالتكملة هنا لزيادة بيان عدم انتفاعهم بكل” ما هو مظتّة أن 
ينتفع به الناس » عسطف الأولاد بإعادة حرف الى بعد العاطف » إيماء إلى أن ذكر هم 
كالتكملة والاستطراد . 

واللام في « ليعذ بهم » للتعليل : تعلقت بفعل الإرادة للدلالة على أن المراد حكمة 
وعلة فتغی عن مفعول الإرادة 4 وأصل فعل الإرادة أن على دنفسه كمّو له اا 
« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ويعدّى غالبا باللام كما ني هذه الآية . 
وقوله تعالى ((لر دك الله ليبيين لكم» ٤‏ سور ة النساء وقول ایر ۲ 

اید لانسى سپا خاب ١‏ لسغل" لب ایل بکل کان 
وربما عد وه باللام و کي مبالغة” ني التعليل كقول قيس بن عبادة : 


أردت لكيما يعلم” الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود ‏ 
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وهذه اللام كثير وقوعها بعد مادة الإرادة ومادة الأمر . وبعض” القرّاء سمّاها 
(لام أن) - بفتح الهمزة - وتقدم عند قوله تعالى « يريد الله ليبيئن لكم » في سورة النساء . 
فقوله « في الحياة الدنيا » متعلق +« يعذبهم ) ومحاولة التقديم والتأخير تعسّتف 
وعطف « وتزهق » على ١‏ ليعذ بهم » باعتبار كونه أراده الله لهم عندما رزقهم الأموال 
والأولاد فيعلم منه : أنه أراد موتهم على الكفر » فيستغرق التعذيب بأموالهم وأولادهم 
حياتهم كلها » لاتهم لو آمنوا في جزء من آخر حياتهم لحصل لهم في ذلك الزمن 
انتفاع ما بأموالهم ولو مع الشح . 
وجملة « وهم كافرون » في موضع الحال من الضمير المضاف إليه لأته إذا زهقت 
النفس في حال الكفر فقد مات كافرا . 
والإعجاب استحسان مشوب باستغراب وسرور من المرنى Ia‏ 
كثرة الخبيث » أي استحسنت مرأى وفرة عدده . 
و(الزهؤق) الخروج بشد ة وضيق » وقد شاع ذكره في خروج الروح من الجسد › 
وسيأتي مثل هذه الآبة في هذه السورة . 


ريفو يالو إنْهمْ لينكم وتا هم نكم وهم قوم 


يَْرقون 4 


وو اا 


هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من أخبار أهل النفاق . وضمائر الجمع عائدة 
إليهم » قصد منها إبطال ما يموهون به على المسلمين من تأكيد كونهم مؤمنين القتسم 
غلى أنهم من المؤمنين . 
فمعنى « إِنّهم لمنكم ) أي بعض من المخاطبين ولت > كان المخاطبون مؤمنين › 
كان التبعيض على اعتبار اتصافهم بالإيمان » بقرينة القسسم لآنهم جرا كلك" 
المؤمنين في أنهم مثلهم . 
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' واختشار صغة الضارع : في قوله «ويحلفون» وقوله «يفرقون» للدلالة على التجد د 
ون" دلا دأبهم : 
ومقتضى الاستدراك :٠‏ أن يكون المستدرك أنهم ليسوا منكم ٠»‏ أي كافرون » 
فخذف المستدرك استغناء .بأداة 'الاستدراك » وذ كر ما هو كالجواب عن ظاهر 
حالهم من الإيمان بأنه تظاهر باطل وبأن” الذي دعاهم إلى التظاهر بالإيمان ثي حال 
كفرهم : هو أنهم يفرقون من المؤمنين » فحصل إيجاز بديع في الكلام إذ استغني 
بالمذ كور عن جماتين محذوفتين . 
وحذف متعلق « يفرقون » لظهوره » أي يخافون من عداوة المذلمين لهم وقتالهم 
إياهم أو إخراجهم » كما قال تعالى «لئن لم ينته المنافقون والذين. في قلوبهم مرض 
والمرجفون في المدينة لنغريتاث بهم ثم لا يجاوروناث فيها إلا" قليلا ملعونين أينما 
فوا أخدوا وقملوا تتلا . 
وقوله «وما هم منکم ولکتهم قوم يفرقون» كلام موجه لصلاحيته لان يكون 
معناه أيضا وما هم منكم ولكتهم قوم متصفون بصفة الجبن > والمؤمنون من صفتهم 
الشعحاعة والعزة 1 فالدين يشرقون لا يكونون من المؤمنين 1 وف معی هلا قوله تعالى 
« قال يا نوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح » وقول مساور بن هند في ذم بني 
Ts‏ 
زعمتم أن إخوتكم قریش لهم إلف وليس لكم إلاف 
اواك ودرا جو عا و هوقا وقد جاعنت بنو أسد وخافوا 
بكرف ارجا باللا عل اللزمنين > ورپ كانت الاية المذكورة عقبها أوفق بهذا 
المعنى . وني هذه الاية دلالة على أن" اختلاف الخلة ی مانع من المواصلة والأموافقة . 
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إا َ عي سل دي 


18 يُجدون لجا أو شو رك 


١ 


ت ان 


4 Ek, 

بيان لجملة « ولكنهم قوم يفرقون» . 

والملجاً مکان الع »> وهو فى ايوا والاعتصام . 

والمغارات ا E‏ 4 د الغار المتسع الذي بستە ایم الإنسان لوار 4 فيه ¢ 
ولذلك اشتق ق” لها المفعل : الدال” على مكان الفعل » من غار الشيء إذا دخل ني الأرض 
والمد حل مفقعمل اسم مكان للادخال الذي هو افتعال من الدخول . قلبت تاء 
الافتعال دالا لوقوعها بعد الدال » كما أبدلت ف اد ان ء وبذلك قرأه الجمهور : وقرأ 
يعقوب وحده «أو مداخلا» - بفتح الميم وسكون الدالن ‏ اسم مكان من 
دحل . 

ومعی ) « لولوا إليه » لا نصرفوا ل ات اكرات وأصل ولى أغرض ولما 
كان الإعراض يقتضي جهتين : جهة ينصرف عنها » وجهة ينصرف إليها » كانت 
تعديته بأحد الحرفين تعيئن المراد . ظ 

(والجموح) حقيقته النفور » واستعمل هنا تمثيلا للسرعة مع الخوف . 

والمعنى : : أنهم لخوفهم من الخروج إلى الور ان واا مكانا مما يختق فيه 
المختنى فلا يشعر به الناس لقصدوه مسرعين خشية أن يعزم عليهم الخروج إلى الغزو . 


بترا ينها إا م رة > 


.عرف المنافقون بالشح كما قال. الله تعالى. « أشحة غليكم ) ا وقال:...- و أشة 
على الخير ) ومن شحهم أنهم TE‏ أن الضتقات توزع عليهم فإذا راوها توزع 
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على غيرهم طعنوا في إعطائها بمطاعن يلقونها في أحاديثهم » ويظهرون أنهم يغارون 
على مستحقيها » ويشمئزون من صرفها في غير أهلها » وإتما يرومون بذلك أن تةصر 

روي أن أبا الجتواظ » من المنافقين » طعمن ني أن أعطى النبىء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - من أموال الصدقات بعض ضعفاء الأعراب رعاء الغنم » إعانة لهم › وتأليفا 
لقلوبهم » فقال : ما هذا بالعدل أن يضع صدقاتكم ني رعاء الغنم » وقد أمر أن يقسمها 
في الفقراء والمساكين » وقد روي أنه شافه بذلك النبيء -- صلى الله عليه وسلم - . 

وعن أبي سعيد الخدري : آتها نزلت في ذي الخويصرة التميمي الذي قال 
للنبيء - صلى الله عليه وسلم - : : اعدل » وكان ذلك يي قسمة ذهب جاء من اليهون 
سنة تسح ل ااب عرو > وقد كان ذو الخويصرة من المنافقين من الأعراب . 


و(اللمز) القدح والتعييب مضارعه من باب يضر ب 3 وره قرأ الجمهور 3 3 
باب ينصر »> وله قرأ يعقوب وحده . 


وأدخلت (في) عل الصدقات ٠»‏ وإتما اللهز في توزيعها لا في ذواتها : لآن" 
الاستعمال يدل على المراد » فهذا من إسناد الحكم إلى الأعيان والمراد أحوالها . 


ثم إن قوله «فإن أعطوا منها رضوا» يحتمل : أن المراد ظاهر الضمير أن يعود 
على المذكور » أي إن أعطي اللامزون » أي إن" الطاعنين يطمعون أن يأخذوا من أموال 
الصدقات بوجه هدية وإعانة > فيكون ذلك من بلوغهم الخارة ٤‏ لخر ص والطمع > 
ويحتمل أن الضمير راج عع إلى ما رجع إلبه ضهمير وكيم أي : فإن أعطىى المنافةون 
رضي اللاأمزون » وإن أعطي غيرهم سخطوا » فالمعى نهم يرومون أن لا تقسم 
الصدقات إلا على فقرائهم ولذلك كره أبو الجواظ أن يعطى الأعراب من الصدقات ‏ | 


ول لكر متاق درشا + لف المراه ساروا نراضين ‏ أي لك : 


ودلت (إدا) الفجائية :على ك سخطهم اف بھاجی العاقل حين دشهده لأته يكون 
في غير مظنة سخط » وشأن الأمور المفاجئة أن تكون غريبة في بابها : 
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5-8 € ير 00 سے 552 ر قر رض ات در اا 
ا وولو أنهم رضوا م تم الله ورسولهو وقالوا خسنا أ 
ر ارق 


سيوتيتا الله من ) فلم ورسولهر إِنَا إلى الله و رعو » 


Ce 


چات سلو عل ا اومتهم من يلمك في الصدقات ٠‏ باعتبار ما تفرع عليها 
من قوله « فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُعطؤًا منها إذا هم يسخطون » عطفا ينئى عن 
الحالة المحمودة » بعد ذكر الحالة الملمومة . ٠‏ 


وجوات (لو) محنوف دل "عليه العطوف عليه » وتقذيره : لكان ذلك خيرا 
والإيتاء الإعطاء » و-حقيقته إعطاء الذوات ويطلق' مجازا على تعيين زاب گیا 

. » وآ تاه الله الملاك والحكمة » وفي « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء‎ E 
وقوله « ما آ اهم الله » من هذا القبيل »> أي ما عيئنه لهم ع آي لجماعتهم من‎ 
. الصدقات بنوطها بأوصاف تحقئقت فيهم كقوله « إِنّما الصدقات للفقراء» الاية‎ 
وإيتاء الرسول صل الله عليه وسلم  : إعطاؤه المال لحن ترق أن يعطيه هديا‎ ) 
وإعبلات ؛‎ ٠ ظ ججعل الله له التسراف فيه + مثل النشل في الكقالم: والسلسي.» والجبوائر.‎ 

ونحو ذللك ع ومنه إعطاؤه من جعل الله لهم احق في الصدقات . ٠‏ | 
ويجوز أن يكون إيتاء الله عين إيتاء الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ › وإنما 
ذكر إيتاء الله للإشارة إلى أن" ما عينه لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم . هو ما عينه 
اه لهم » کا في وله د پولا اف من قاد ووصوله ع اي ما اوی اګ به لل زره ` 
صلی الله عليه وسلم ‏ أن يعطيهم وقوله « قل الأنفال لله والرسول» . | 
و(حسب) اسم بمعنى الكائي » والكفاية تستعمل بمعى الاجتزاء » و تمل جیا 
پول مهم المكني » كما ني قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ) وهي هنا من ا مى الأول . 


ا وررشي) إذا اوا ی إل عونل ا" على اختیار المرضي » وإذا عد ي بالياء دل" 
٠‏ على ا صار راضما لسريس ما دخلت عليه الباء 3 كقوله « أرضيتم بالحياة الدنا مسن 


الآخرة » . وإذا عدي ب(عن) فمعناه أنه تجاوز عن تتمصيره أو عن ذنبه «فإن تر ضوا 
عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » . 

فالقول هنا مراد به الكلام مع الاعتقاد ٠‏ > فهو كتابة عن اللازم مع بجواز 
إرادة المازوم 4 فإدأ المعو وا ذللك ٤‏ أنفسهم فلللك من الخال ادو حة ولكن ات وفع 
هذا الكلام في مقابلة حكاية اللمز في الصدقات » واللمز يكون بالكلام ذلالة على 
الكراهية » 'جعل ما يدل" على الرضا من الكلام كناية عن الرضى . ٠‏ 

وجملة « سيؤتينا الله من فضله ورسوله » بيان لجملة « حسينا الله » لأن كفاية 
امهم" تقتضي تعهّد المكني بالعوائد ودفع الحاجة » والإيتاء فيه بمعنى إعطاء الذوات . 

والفضل زيادة الخير والمنافع « إن الله لذو فضل على الناس » والفضل هنا المعطى. : 
من إطلاق المصدر وإرادة المفعول ٠»‏ بقرينة من 'التبعيضية » ولو جعلت (من) ابتدائية 
لصحت إرادة معنى المضدر . ظ 

وجملة « إنا إلى الله راغبون » تعليل » أي لأننا راغبون فضله . 

وتقديم المجرور لإفادة القصر أي إلى الله راغبون لا إلى غيره » والكلام عل 
خذف مضاف » تقديره : إنا راغبؤن إلى ما عينه الله لنا لا نطلب إعطاء ما ليس من حقنا . 


والرغبة الطلب بتأدب . 


8 صم 6 رے ۶ ©1770 نے 1 بن - ای عي اا 
« إنمَا الصدقات لِلفمَرآء وَالْمَسَلكِين وَالْمَلْولِينَ عَلَيْها 
ا سه ننه اس 


ر #226 لد قاي ر صا کار ت 5 ند 
والمؤلفة قلوبهم وفى ألرقاب والعرمين وَفِى سبيل الله وَابْنِ 
صم ني 4 رما ر ر يي ۶ ب 7 51 ١‏ - 5 1 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم * 

هذه الاب اعتراض بين جملة « ومنهم من يلمزك ي الصدقات » ويجملة « ومنهم 


الذين يؤذون النبيء ) الاية . وهو استطراد نشأ عن ذكر اللمز في الصدقات أدمج شه 
تبيين مصارف الصدقات . 


ET‏ ابا يجيي نهد ال ناكا ناهد علد 7 ل ب عد عع عم لم مس ص سخ سس سس سس و نسي يا سئاب اياي ا اي ب يا ق 


والمتمصود من 15 اضر أن اليس شيء من الصدقات بستحن للدين ال وا 
ى الصدقاتك + وسّصر الصذقات فى كرنها مستحقة للأصناف المد كزرة في هذه 
الآية » فهو قصر إضاني أي الصدقات لهؤلاء لا لكم . 0 

وأمًا انحصارها في الأصناف الثمانية دون صنف آخر فيمتفاد من الاقتصار عليها 
في مقام البيان إذ لا تكون صيغة القصر مستعمملة الحقيى والاضائي معا إلا عل لي طاريق 
اعمال اة اه 5 معنييه . 


و(الفقير) صفة مشبهة أي المتصف بالفقر وهو عدم امتلاك ما به كفاية لوازم. 


الإنسان في عيشه وضد ه الغني . وقد تقد م عند قو له تاي « إن يكن غنيا أو فقيرا فالله 
أولى بهما » في سورة النساء 


و(المسكين) ذو المسكنة » وهي المذلّة الي تحصل بسبب الفقر > ولا شلتك أن" 
ذكر أحدهما يغنى عن ذكر الآخخر » وإِنّما النظر فيما إذا ممع ذكرهما في كلام 
واحد ؛ فقيل : هو من قبيل التأكيد > ونسب إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي 
على الجبائي » وقيل : يراد بكل” من الكل تين معنى غير المراد من الأخرى »> وانعتلف 
في تفسير ذلك على أقوال كثيرة؛ : الأوضح منها أن يكون المراد بالفقير المحتاج امحتياجا 
الا يبلغ بصاحيه إل الضراغعة والمدلة . والمسكين .المحتاج احتياجا يلجئه إلى الضراعة 
والمذلّة » ونسب هذا إلى ماللك » وأبي حنيفة » وابن عباس ٠‏ والزهري » وابن 
الست + ونس ود یا «الأسككين أقيد” سا لاان الشبرائعة كن بعت شعت 
الصبر عن تحمّل أل الخصاصة » والأكثرٌ إنمًا بكون ذلك من شدة الحاجة على نفس 
المحتاج وقد قدا اكلام غلبا عن قوله تع « وبذي القربي والتامی والمساكين ۰ 
في سويزة النساء ۽ 


. ووالعاملي ابيا معناء" العاناون أجلي اس لأسيل م ر ف (عل) 


العمل السعي والخدمة وؤلاء مه الساعون على الأحياء ل سدسم كا الماشية واخختيار حرف 


(على) ي هذا امقام ا بشر ۾ أضل ملام نن الکن ٤‏ أي العاملين لأجلها عملا قويا 
لان" السعاة يتشجشمو ن مشضة ة وعدملا عظيما لعل الإشعار بذللك لقصد الأيماء إلى أن 
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علة استحقاقهم مركبة فى ا : كون عملهم لفائدة الصدقة » وكونه شاقا » 
ويجوز أن تكون (عل) دالة على الاستعلاء المجازي » وهو استعلاء التصرف كما 
يقال : هو عامل علن المدينة » أي العاملين النبىء أو للخليفة على الصدقات أي متمكنين 

وممن كان على الصدقة في زمن النسيء - صل الله عليه وسلم - حمل بن 
مالك بن النابغة الهذلي كان على صدقات هذيل . 

« والمؤلفة قلوبهم ۲ هم الذين تلف » أي تُونّس نفوسهم للإسلام من الذين 
دخلوا ي الإسلام بحدثان عهد ٤‏ أومن الذين يرغبون في الدخول ني الإسلام » لأتهم 
قاريوا أن يسلموا . 

والتأليف إيجاد الألفة وهي التأتس . 

فالقلوب بمعنى النفوس . وإطلاق القلب على ما به إدراك الاعتقاد شائع بي في العربية . 

وللمؤلفة قلوبهم أحوال : فمنهم من كان حديث عهد بالإسلام 4 وعرف ضعف ميئل 
في إسلامه » مثل : أبي سفيان بن حرب » والحارث بن هشام » > من مسلمة الفتح ؛ 
ومنهم من هم كفار أشداء » مثل : عامر د بن اليل + راورن غم ار 
وظهر منهم ميل إلى الإسلام > مثل راڈ ون نک . ن عولد أعطاهم النبسيع ‏ 
ت صل اق عليه وم - من أموال الصدقات وغيرها يتألفهم على الإسلام » وقد بلغ 
عدد من عد ھ م ابن العربي ني الأحكام من المؤلفة قلوبهم : تسعة وثلاثين رجلا » قال 
ابن العرسى : واھ ر إسحاق يعني القاضي إسماعيل بن إسحاق معاوية بن 
أبي سفيان » ولم يكن منهم.و كيف يكون ذلك » وقد ائتمنه النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - على وحي الله وقرآ نه وخلطه بنفسه . 

و( الرقاب (( العبيد ومع رقبة وذ تطلق تطلق على العيد . قال تعالى «فتحردر رفية مؤمنه ). 

و(ني) للظرفية المجازية وهي مغنية عن تقدير « فلك الرقاب » لأن الظرفية جعلت 
الرقاب كأتها ضعت الأموال” ني جماعتها . ولم يجرّ باللا”م ئلا يتوم أن الرقاب 
تدفع إليهم أموال الصدقات » واكن تبذل تلك الأموال ني عتق الرقاب بشراء أو إعانة 


على نجوم كتارة > أو فداء 'أسرئ مسلمين ظ لأن” الأسرى عبيد لمن أسروهم > وقد 
مضى في سورة البقرة قوله « والسائلين وي اأرقاب ) . 


« والغارمين » المدينون الذين ضاقت أموالهم عن أداء ما عليهم من الديون » بحيث 
يرزأ دائنوهم شيا من أموالهم » أو يرأ المدينون ما بني لهم من مال لإقامة أود الحياة 5 
فيكون من صرف أموالٍ من الصدقات في ذلك رحمة للدائن والمدين . 


و« سبيل الله » الجهاد » اي وسر من تعوال. السبدااتت ما الام بد بؤسائل اليبياة 
من آلات وحراسة ني الثغور 4 5 ذلك نرا وبحرا . 


و« ابن السبيل » الغريب بغير قومه » أضيف إلى « السبيل » ١‏ بمعبى الطريق : لاله 
أولده الطريق الذي اتی به › ولم يكن مولودا في القوم > فلهذا المعنى أطلق عليه لفظ ابن السبيل 

ولفشهاء الأبة ٤‏ الأحكام | لمستمد ة من هذه الآية طرائق جحمة 4 وأفهام مهب 4 
ينبغي أن نلم بالمشهور منها بما لا يفضي بنا إلى الإطالة » وإن معانينها لأوفر مما تي 
به المقالة . 


فأما ما يتعلّق بجعل الصدقات لهؤلاء الأصناف فبقطع النظر غن حمل اللام في 
قوله « للفقراء » على معنى الملك أو الاستحقاق » فقد اختلف العلماء في استحقاق 
اشن من عة السلعات هل فجب [عظاء كل سف قارا سن العيققات + رعا 
تجب التسوية بين الأصناف فيما يعطى كل صنف من مقدارها » والذي عليه جمهور 
العلماء أنه لا يجب الإعطاء لجميع الأصناف › بل التوزيع موكول لاجتهاد ولا الأمور 
يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال » وهذا قول عمر بن الخطاب › 
وعلى » وحذيفة » وابن عباس » وسعيد بن جبير » وأبي العالية » والنخعي » والحسن › 
ومالك » وأبي حنيفة . وعن مالك أن" ذلك مما أجمع عليه الصحابة ؛ قال ابن عبد البر : 
ولا نعلم مخالفا ني ذلك من الصحابة » وعن حذيفة . إنّما ذكر الله هذه الأصناف 
لتعرف وأو صنف أعطيلت متها أجزأك . قال الطبري : الصدقة لسد خلة المسلمين 
أو لسد” خخلة الإسلام » وذلك مفهوم من ماحذ القرآن في بيان الأصناف وتعدادهم . 
قلت وهذا الذي اختاره حذ اق النظار من العلماء » مثل ابن العربي » وفخر الدين الرازي 
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وذهب عكرمة » والزهري » وعمر بن عبد العزيز > والشافعي : إلى وجوب 
صرف الصدقات لأجميع الأصناف الثمانية لكل عق لمق الصدقات فإن انعدم أحد 
الأصناف قسمت الصدقات إلى كسور بعدد ما بي من الأصناف . واتتفقوا على أنه لا 
يجب توزيع ما يعطى إلى أحد الأصناف على جميع أفراد ذلك الصنف . 


وأها ما ر جم ا تتت معاني الأصناف » وتحديد صفاتها : فالأظهر في تحقيق 
وضف الفقير والمسكين أنه مو كول إلى العرف + وأن" الخصاصة معغاوتة وقد تقد م 
آنفا . واختلف العلماء في ضبط المكاسب الي لا يكون صاحبها فقيرا » واتتفقوا على 
أن ذار السكنى والخادم 5 يعدان مالا در فع عن صاحيه و صف الفةر 

وأما القدرة على التكسّب » فقيل : لا بعد القادر عليه فقيرا ولا يستحق” الصدقة 
بالفقر وبه قال الشافعي » وأبو ثور » واين خويز منداد » ويخيبى بن عسمر من المالكية . 
ورويت في ذلك أحاديث رواها الدار قطنى » والترمذي » وأبو داوود . وقيل : إذا كان 
قويا ولا مال له مجاز له أنخذ الصدقة » 9 المنقول عن مالل واختاره الترمذي . والكيا 
الطبري من الشافعية . 


وأما العاملون عليها فهم بتعينون بتعيين الأمير » وعن ابن عمر يعطون على قدر 
عملهم من الأأجرة . وهو قول مالك وأبي حيفة . ظ 

وأما المؤلفة قلوبهم فقد أعطاهم النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - عطايا متفاو تة 
من الصدقات وغيرها . فأما الصدقات فلهم حق فيها بنص القرآن » وأما غير الصدقات 
فبفعل النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - » واستمر عطاؤهم في خلافة أبي بكر » وزمن 
من خلافة عمر .. وكانوا يعطون بالاجتهاد » ولم يكونوا يعينون. لهم تمن الصدقات 
ثم اختلف العلماء في استمرار هذا المصرف » وهي اا غر تھا م عل رل 
النسخ بدليل العسقل وقياس الاستنباط أني دون وجود أصل يقاس عليه نظيره وفي كونها 
مينية عل هذا | الأصل نظر . وإنّما بناؤها على أنه إذا تعطل المصرف فلن يرد سهمه 
وينبغي أن تقاس على حکم سهم من مات من آهل الحبس أن نصيبه يصير إلى 


بقية المحيسس عليهم . وعن عمر بن الخطاب أنه انقطع سهمهم بعزة ا »> ونه قال 
اسن ي والشعبي 4 وماللت دن أنس وأبو رة 3 وقد فيل إن الصحابة ادجو | عل 
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58 ل سهم. المؤلفة قلوبهم من عهد خلافة أبي بكر حكاة القرطبي › ولا شلك :أن 
عمر. قتطع إعطاء الموللفة: قلوبهم مع أن صنفهم 3 يزال موجودا 5 اع أنه الله أغنى 
9 الإسلام دكثرة ة أتباعه فلا مصليحة للإسلام | ي دفسع أموال المسلمين لتألنثف قلوب 
من لم يتمكن الإسلام من قلوبهم » ومن العلماء من جعل فعل عمر وسكوت الصحابة 
عليه إجماعا سكو تيا فجعلوا ذلك ناسخا أبعض هذه لإية وهي من النسخ بالإجماع › 
وي عد الإجماع السكوتي ني قوة الإجماع القولي نراع بين أئمة الأصول وي هذا 
البناء نظر » كما علمت نفا وقال كثير من العلماء : هم باقون إذا و“جدوا فإن” الإمام 
ربما احتاج إلى أن يستألف على الإسلام » وبه قال الزهري » وعمر بن عبد العزيز > 
والشافعي » وأحمد بن حنبل » واختازه عبد الوهاب » وابن العربي » من المالكية قال 
ابن العربي 10 الصحيح تیف أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتييج إليهم أعطوا أن 
أي فهو يرى بقاء هذا المصرف ويرى أن" عدم إعطائهم في زمن عمر لجل عزة الإسلام» 
وهذا هو الذي صححه المتأخترون . قال ابن الحاجب ثي المختصر « والصحيح بقاء 
حكمهم إن احتيج إليهم » . وهذا الذي لا ينبغي تقاعد غيره . 


وما الرقاب فالجمهور على أن" معنى « وفي الرقاب » في شراء الرقيق للعتق › 
ودفع م على المكاتب من مال 7 تحصا به حردته »وهو رواية المدنيين عن ماللك » وقيل 

a‏ د e‏ 5 و عل 
لا بعان بها المكاتب ولو كان آخر نجم تحصل به -حريته » وروی عن مالك من رواية 
غير المدنيين عنه . وقيل : لا تعطى إلا" في إعانة المكاتب على نجومه » دون العتق › 
وهو قول الليث » والنخعئن ٠‏ والشافعي . واختلف ني دفع ذلك في عتق بعض عبد أو 
نجوم كتابة ليس بها تمام حرية المكاتب » فقيل : لا يجوز » وبه قال مالك والزهري 
وقيل يجوز ذلك . وفداء الأسرى من فلك الرقاب على الأصح من المذهب » وهو لابن 
عبد الحكم » وابن حبيب » خلافا لأصبغ » من المالكية . آ 


وأما الغارمون.فشره! هم أن لا يكون دينهم في معصية الا أن يتو روا . والميت. المدين 


القع لا لاء ليه ن 7 ا من الغار مي عند أبن حبیب > خحلافا لابن المواز . 


له 


وسبيل الله لم تلف أن الغزو هو المفصود »> فيعطى الغزاة المحتاجون ني بالد 


الغزو » ون كارا أغناء في بلدهم > وأمًا الغزاة الأخنياء في بلد الغزو فالجمهور أنهم 





بعطون . وبه قال مالك » والشافعي » وإسحاق » وقال أبو حنيفة : لا يعطون . والحق 
أن” سبيل الله يشمل شراء الد ة للجهاد من سلاح > وخخيل » ومراكب بحرية » ونوثيه › 
ومجانيق > وللحييلان » وليناء لصون + وحفر الخنادق » وللجواسيس الذين يأتون 
بأخمار العدو ع قاله محمد ابن عبد الحكم من المالكية ولم يذكر أن له مخالفا » وأشعر 
كلام القرطبي في التفسير أن" قول ابن عبد الحكم مخالف لقول الجمهور . وذهب 
بعض السلف أن الحج من سبيل الله يدخل في مصارف الصدقات » وروي عن ابن 
عمر » وأحمد » وإسحاق . وهذا اجتهاد وتأويل » قال ابن العربى : ١‏ وما جاء أثر 
قط بإعطاء الز كاة في الحج » . | 

وأما ابن السبيل فلم يُختلف في الغريب المحتاج في بلد غربته أنه مراد ولو وجد 
من يسلفه » إذ ليس يلزمه أن يدخل نفسه تحت مثّة . واختلف في الغني : فالجمهور قالوا : 
لا يعطى ؛ وهو قول مالك.» وقال الشافعي وأصبغ : يعطى ولو كان غنيا في بلد 
غربته . ظ 

وقوله «فرنضة” هن Î‏ منصوب على أله مدر مو كد عدر محذوف يبدل 
عليه قوله « إنّما الصدقات » لأنه يفيد معنى فَرض الله أ و أوجب » فأكد بفريضة 
ملظ المقد ز _ومعتاه. . 


والمقصود من هذا نظي شان هذا ا امک والأمر بالوقوف یله , 


وجملة ووا علب حكيم » تذييل ما أفاده' الحصر د« إتما» نى قوله « إتما 
الصدقات للفقراء والمساكين » الخ » أي : والله عليم حكيم في قصر الصدقات على 
هؤلاء » أي أنه صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب في الأحكام ٤‏ الحكيم. الذي 
أ-حكم الأشياء ال ي خلقها أو شرعها . والواو اعتراضية لآن” الاءتراض يكون في آخر 
كلام على رأي القن . 


< كم يوين باللّهِ يوين لِلْمَؤْمِنِينَ ورحمة لین ءامنواً 4 


a o‏ م ەي مع e o‏ ظ 
م الاي يۇذون النبي2 وَيَقُولون هو ا قل دل حر 


ر وا و 


سر ار بے 


والذي وون َسُول الله و ل عَذَّاب یہ € 


ظ عطف ذكر فيه خاتق خر من أخلاق النافقين : وهو تعللهم على ما يعاملهم به 
النبيء والمسلمون من الحذر » وما يطلعون عليه من فلتات نفاقهم » يزعمون أن ذلك 
إرجاف من المرجفين بهم إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم - وأنّه يصداق القالة 
فيهم » ويتهدهم بها يبلغه عنهم مما هم منه برآء يعتذرون بذلك للمسلمين › وفيه 
زيادة ي الأذى الرسول - صل الله عليه وسام - وإلقاء الشلك” ي نفوس الملمين في 
كمالات نبيهم - عليه الصلاة والسلام -. ظ 

. والتعبير ر بالنبيء إظهار ني مقام الإضمار لأن” قبله نهم من يلمزلك ي الصادقات؛ 
فكان مقتضى الظاهر أن يقال «ومنهم الذين يؤذونك » فعدل عن الإضمار إلى إظهار 
وصف النبيء للإيذان بشناعة قولهم ولزيادة تنزيه النبسيء بالثناء عليه بوصف النبوءة 
بحيث لا نحكى مقالتهم فيه إلا" بعد قدیم ما يشير إلى تتريهه ناشع ريض ,بجرمهم فيما قالوا , 

وهؤلاء فريق كانوا يقولون في حق النبيء - صلى الله عليه وسلم ما يؤذيه إذا 

بلغه . وقد عد" من هؤلاء المنافقين » القائلين ذللك : الجلا س2 بن سويد »> قبل توبته » 
ونبْتتّل بن الحارث » وعتاب بن قشير » ووديعة بن ثابت . فمنهم من قال : إن كان 
ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير > وقال بعضهم : نقول فيه ما شئنا ثم نذهب 
إليه وتحلف له آنا ماغنا فيقيل قولنا.. 

والأذى الإضرار الخفيف » وأكثر ما يطلق على الغ" ر بالقول والدسائس 
| ومنه قوله تعالى « لن يضروكم إلا أذى » وقد تقدام في سورة آل عمرا » وحن تول 
. تعالى « وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » في سورة الأنعام . ظ 


ومضمون جملة د ويقولون هو أذن ؛ عط حاص" على عار 4 لان قولهم ذا ذلك 
[ هو من الأذى . 
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والأذن الجارحة الي بها حاسة السمع . ومعتى « هو أذن » الإخبار عنه بأنه آلة 


والإخبار ب« هو أذن ) من صيغ التشبيه البليغ , أي کالاذن ٤‏ تلفي المسموغات 
ا لا یرد منها شيثا ْ وهو كناية عن تصديقه بكل” ما يسيع من دون تمييز بين المقبول 
والمردود . روي أن" قائل هذا هو نبتسل بن الحارث أحد المنافقين . 
0 53# « قل أذن “ىر لكم ( بال (قل) مستأنفة افا ابتدائيا 2 على طريقة 
. المقاولة والمحاورة » لإبطال قولهم بقلب مقصدهم إغاظة” لهم » وكمدا لمقاصدهم › 
ْ وهو من الأسلوب الیک كيم الذي يتحصل فيه المخاطتب كلام المتكلتم على غير ما يريده ؛ 
٠‏ تنيها له على أنه الأولى بأن يراد » وقد مضى عند قوله تعاى ٠‏ يتسألونك عن الأهلثة قل 
هي مواقيت اناس د ومنه ما جترى بين الحجاج والقبعثرى e A‏ 
متوعدا إباه ولأحتملتك لمنلك عل الأدهم (أراد ارماك َد لا تفار قه) فقال الفيعثرى : 


«مثل الأمير بحمل على الأدهم والألهب» اترک مزاده إلى“ أله أراة باطمل معي 


ظ لرکوب وای إرادة الرس الذي هو أدهم اللون من كلمة الأدهم . وهنا من غيرة ال 
على رسوله عليه الصلاة والسلام - > ولذلك لم يعقتبه بالرد والزجر » كما اعقب 


ما قبله من قوله ومنهم عن يقول ائنآن' لي » . إلى هنا بل أعقبه يبيان بطلانه فأمر 


النببيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بان لغهم ما هو إبطال لز عمهم من أصله بصرف 
مقالتهم إلى معنى لائق بالرسول » حتى لا يبقى المحكي أثر > وهذا من لطائف القرآن . 
ومعنى ١‏ أذن خير » أنه يسمع ما يبلغه کم وا وأخدكم ؛' ويسمع معاذيركم 
ونقيلها متكم 2 و له م سعد ينفعكم ولا يضر كم فهذا أذن ظ في الخير :آي في سماعة ' 
والعاملة بهو يس أذنا في الشر . ) 0 0 
15 الكلام اال لأا يقن با بالمعنى الذي أرادوه من الذم 8 لصف بالأذن 0 
لا بختص ' بمن يقبل الكلام المهضي إلى شر بل هو أعم » فلذاك صح تخضيصه هنا بما فيه . 
خير . وهذا إعمال في غير المراد مته . وهو ضرب من المجاز المرسل بعلاقة الإطلاف 
والتقييد ي أحد الجانبين » فاد يشكل” عليك بأن” و.ضصف و آذن » إذا كان مقصودا یه ظ 
الذم” كيف يضاف إلى الخير » لأن” محل" الذم” في هذا الوصف هو قبول كل ما يسيع ٠.‏ 
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مما يترتّب عليه شر أو خير » بدون تمييز » لأن” ذلك يوقع صاحبه ني اضطراب 
أعماله ومعاملاته » فأمًا إذا كان صاحه لا يقبل إلا" الخير » ويرفض ما هو شر من 
اقول » فقد صار الوصف نافعا م صاحبه التز م أن لا يقبل إلا الخير » وأن يحمل | 
الناس عليه . هذا تحقيق معنى المقابلة > وتصحيح إضافة هذا الوصف إلى الخير > فأمًا 
حملة عل غير هذا المع فيصيّره إلى أنه من طريقة القول بالمونجتب على وجه التنازل 
وإبضاء اإجناخ : أي هو أذن كما قلتم وقد انتفعتم بوصفه ذلك إذ قبل منكم معاذيركم 
وتبرفكم 5 لت کم : ودا ليس بالر شق لان وإ “كاله خيرا لهم ل يخوت کر 

وقرأ نافع وحده e e‏ ون الذال فيهما = وقرأ الباقون - بضم" الذال 
فیهما ‏ . 

واجملة « يؤمن بالله » تمهيد لقوله بعده « ويؤمن للمؤّمنين » إذ هو المقصود من 
الجواب لتمحدضه للخير ونعده عن الشر بأنه يؤمن بالله فهو يعامل الناس بما أمر الله به 

من المعاملة بالعفو » والصفح » والأمر بالمعروف » والإعراض عن الجاهلين » وبأن' 
لا يؤاخحذ أحد إلا" ببينة > فالناس في أمن من جانبه فيما يبلغ إليه لأنّه لا يعامل إلا 
بالوجه المعروف فكونه يؤمن بالله وازع له عن المؤانحذة بالظنة والتهمة . 

والإيمان للمؤمنين تصديقهم في ما يخبرونه » يقال :. من لفلان بمعنى صداقه » 
ولذللك عد ي باللام دون الباء كما ني قوله تعالى « وما أنت بمَؤمن لنا ولو كنا صادقين » 
فتصديقه إياهم لأنهم صادقون لا يكذبون » لأن الإيمان وازع لهم عن أن يخبروه 
الكذب » فكما أن الرسول لا يؤاحذ أحدا بخبر الكاذب فهو يعامل. الناس. بشهادة 
المزمنين ٠‏ فقوله (ويؤمن للمؤمنين » ثناء عليه بذلك يتضمّن الأمر به » فهو ضد قوله 
نابي الین اسو إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ) : 

و امزبيلة ية على جملى ١‏ يؤمن بألله ويؤمن الوا : لان" كونه 
رسحمة للذين يؤمنون بعد علمه بنفاقهم اثر لإغضائه عن إجر امهم ولإمهالهم حتى يتمكن 

من الإيمان من وفقه .الله للإيمان منهم » ولو آخذهم يحالهم دون مهل لكان من 
سبق السيف العذل ا من الإيمان في قوله « آ منوا » الإيمان ب » لا التظاهر 


244 سورة التوبة 


بالأديات + “كما فقسو نه ارون > نون بال مؤمئين ن المتظاهرين بالإيمان المبطنين للكفر , 
وهم المنافةو نَ 


ارا شمزة نهر ب قرسا عطنها على یر : أي أذن رحمة. > والمآ ل واحد . 


وقد جاء ذ كر هذه الخصلة مع الخصلتين الأخريين على عادة القر آن في انتهاز 
فرصة الإرشاذ إلى الخير » بالترغيب والترهيب » فرغبهم في الإيمان يقرو عن 
سيثاتهم الفارطة » ثم أعقب الترغيب بالترهيب من عواقب إيذاء الرسول بقوله « والذين 
يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم » وهو إنذار بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا . وي ذكر 
النبىء بوصف « رسول الله ) إدماء إلى استحقاق مو ذيه العذات الأليم ؛ > فهو من تعليق 
4 م بالمشتق المؤذن بالعلية . ظ 


وي ا مو صول إنماء إلى أن علة العذاب هي الإيذاء ع فالعاة” مر كبة . 


و 8 e‏ 8 د ال م “او در ع ري ع ه کو في 
© لفون بالله لكم لِيرضوكم والله ورسولهواحق أن 


إن کانو | مؤييين € 


عدل عن أسلوب الحكاية عنهم بكلمة ومنهم » لأن" ما حكي هنا حال من أحوال 

فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا »> لإعلام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
والاؤمنين ران" المنافقين يحلفون الأبميان الكاذية › فلا تعر ھ م أيمانهم »> فضصر يحلفون 
عائد إلى الذين يؤذون النبي ء۶ 


اء للف الكاقي > فة فرك وات ورس ا او أن د غير ۲آ 
بتر كهم الأمور الي حافوا لأجلها » على أنه قد علم أن" أيمانهم كاذبة مما تقدام في 


قوله « وسيحلفون بالله لو استطعنا شا يهلك_ون أنفسهم والله يعلسم إتهم 
لكاذيون » . 
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فكاف الخطاب للمسلمين ؛ وذللت یدل على أن” المنافقين يحلفون على ارت 3 

مما يبلغ المسلمين من أقوالهم المؤذية للرسول عليه الصلاة والسلام ‏ + وذلك يغيظ 
المسلمين وينكرهم عليهم والنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - يغضي عن ذلك » فلذلك 

قال الله تعالى « والله ورسوله أ<ق” أن يرضوه » أي ا منكم بأن در ضوهما 4 
وسيأتي تعليل أحقنيئة الله ورسوله بأن يرضوهما في الاية الي بعدها فإرضاء الله 
بالإيمان به وبرسوله وتعظيم رسوله » وإرضاء الرسول بتصديقه وعبته و کرامه . 

وإنما أفرد اه کن في قوله « أن يرضوه » مع أن المعاد اثنان لآنه أريد عود | : امم 
إلى أول الاسمين » واعتبار العطف من عطف الجمل بتقدير : والله أحق” أن يرضوه 
ورسوله كذلك » فيكون الكلام جملتين ثانيتهما ٠‏ .كالاحتراس وحذف الخبر إيجاز . 
ومن نككتة ذلك الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين » ومنه قول ضابىء بن الحارث : 
ومن يك أمسى بالمدينة رحلله فشي وقيارٌ بها لغريب 
اتقدير : فإنّي لغريب وقيارٌ بها غتريب أيضا . لآن” إحدى الغربتين مخالفة 
والضمير المنصوب ني « يُرضوه » عائد إلى اسم الجلالة » لأنه الأهم" في الخبر » 
| ولذللك أتدى له © ألا ری لست ضابىء فل اء 32 مره الك كوو لام الانتداء الذي 
هومن علائق (إن) الكائنة في الجملة الأولى » دون الجملة الثانية » وهذا الاستعمال هو 

وشرط ر إن كانوا مؤمنين ) 4 مم تعمل للحث والتوقع لويمانهم 4 لذن بها حكي 
عنهم من الأحوال لا يبقى معه احتمال في إيمانهم > فاستعمل الشرط للتوقع وللحث على 
الإيمان . وفيه أيضا تسجيل عليهم » إن أعادوا مثل صنيعهم › اتهم كافرون بالله 
ورسوله 4 وي نيه تعليم للمؤمنين وتحذير من خضب اله ورسوله . 


20 ظ | سورة التوبة 
وس عد به e‏ س 9 ا 

و يعلموا أنهو من كاد لله 1 سولەرقان رقا جهن 
حَللِدًا فيها ذلك آلجزي الْعَظِيم »> o.‏ 


ء' هذه الجملة تتنزل .من جملة « والله ورسوله أحق” .أن مرضوه» مترلة. التعليل > 
لأن” .العاقل لا يرضى .لنفسه عملا يَؤول به إلى مثل هذا مرو جع ياو 
إلا من لا يعلم أن من يحالدم الل ورسوله پیر إل جلا المبسير ایی 


والاستفهام مستعمل في الإنكار والتشنيع › لان عدم علمهم بذللك محقّق بضرورة 
أتهم كافزون بالرسؤل » وبآن رض الله عند رضاه ولكن لما كان عدم علمهم بذاك 
غريبا لوجود الدلائل المفتضية أنه مما يحق أن يعلموه > كان حال عدم العلم به 
حالا” منكرا ..وقد كثر استعمال هذا ونحوه ني الإعلام بأمرمهم” » كقوله في هذه 
السورة «ألم يعلموا أن" الله هو يقبل التوبة عن عباده» وقول (ألى يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم » وقول مويال بن جهم المذحجي : أو مبثر بن هذيل الفزاري : 


لا سے ات 


| ألم تعلنبي :ا ر ر الله آتني کرم على سين ا قليل.. 
| فکاته قبل : فلسيعلموا أله من يتُحادد اله الخ . . 0 
والضمير المتضوا نب ب اتةه ضير الشن » وفتر الف بجمملة پک الله ) 
إلى آخرها . 
والمعنى : ألم يعلموا شأنا عظيما هو من يحادد الله ورسوله له نار جهتم . 
وفل” الدّالان من « يحادد » ولم يندغما لانه وقع مجزوما فجاز فيه الف" 
والإدغام › والفلك أشهر وأ كثر ي القرآن » وهو لغة أهل الحجاز > وقد ورد فيه الإدغام 
لمر برل و تومن يعاق اق في سورة المثشز في قراءة بجميع العشرة وجي.لئة تيم : 
و 6 السعاداة والمخالفة . 


والفاء ي « فان" له ار جهنم ) لر بط جواب شرط (مسن) 
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وأعيدت و أن » +بالجواب لتو كيد« أن » المذكورة قبل الشرط تو كيدا لفظيا › 
فإتها لما دخلت على ضمير الشأن و كانت جملة الشرط وبجوابه تفسيرا لضمير الشأن » 
كان حكم (أن) ساريا في .الجملتين » بحيث لو لم تذكر. ني الجواب لعلم أن . فيه 
معناها » فلمًا ذكرت كان ذ كرها توكيدا لها » ولاضير في الفصل بين التأكيد والمؤكد 
بجملة الشرط » والفصل بين فاء الجواب ومدخولها بحرف » إذ لا مانع من ذلك › 
ومن هذا القبيل قوله تعالى « ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن" رباك من بعدها لغفور رسيم » وقول الحماسي. ؛ وهو أحد الأعراب : 

وإن" امرءاً دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم 


و دعهنم ۾ ثقد م كرما عند قوله تداق قحب يهشم وين انپا ۲ ۾ ي سورة 
البقرة . 

والإشارة ينللف. إل المد كوو من العذات: أو إلى: مير القان ياغعار تفسيرة . 
والمتمصود من الإشارة : تمييزه ليتقرر معناه بي ذهن السامع . 

و« الخزي » الذل” والهوان » وتقدام عند قوله تعالى « فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا" خزي « في الياة الدنيا » في سورة البقرة . ) ۱ 00 


رر مدر PE FE E‏ 1 جا ر ررر 


يحذر لمتايقون أن تنزل نوم سور تنبكهم دما فى 


7 ني شر ني ر سر ار‎ ١ 


لوبهم قل استهز و | إن الله مُخرج ما تَحْدَرونَ > 


استئناف ابتدائي لذ كر حال من أحوال جميع المنافقين كما تقدم في قوله « يحلفون 
الله لكم » وهو إظهارهم الإيمان بالمعجزات وإخبار الله رسوله ‏ صلى اللهعليه وسلم - 
بالمغيبات . | 

وظاهر الكلام أن" الحذر صادر منهم وهذا الظاهر يناي كونهم لا يصدقون بأن 
نزول القرآن من الله وأن” خبره صدق فلذاك تردد المفسكرون في تأويل هذه الاية . 
وأحسن ما قيل في ذلك قول أبي مسلم الأصفهاني «هو حذر يظهره المنافقون على 
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- وجه الاستهزاء . فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم بأته يظهر سرهم الذي 
حذروا ظهوره . ويي قوله «استهزئوا» دلالة على ما ذكرناه › أي هم يظهرون 
ذلك يريدون به إيهام المسلمين بصدق إيمانهم وما هم إلا مستهزئون بالمسلمين فيما بينهم ؛ 
وليس المراد بما في قلوبهم الكفر ؛ لأتهم لا يظهرون أن" ذلك مفروض ففعل « يَحذر ) 
فأطلق على التظاهر بالحذر + أي مجاز مرسل بعلاقة الصورة » والقرينة قوله « قسل 
استهز ثوا » إذ لا مناسبة بين الحذر الحق وبين الاستهزاء لولا ذلك فإن المنافقين لما 
كانوا مبطنين الكفر لم يكن من شأنهم الحذر من نزول القرآن بكشف ما ي ضمائرهم › 
لأتهم لا يصدقون بذلك فتعيّن صرف فعل « يحذر » إلى معنى : يتظاهرون بالحذر 
وعلى هذا القول. يكون إطلاق الفعل على التظاهر بمدلوله من غرائب المجاز . وتأوّل 
الزجاج الآية بأن" « يحذر » خبر مستعمل ني الأمر » أي ليحذر . وعلى تأويله تكون 
جملة « قل استهزئوا » استثنافا ابتداثيا لا علاقة لها بجملة « يحذر المنافقون » . ولهم 
وجوه أخرى في تفسير الآية بعيدة عن مهيعها » ذكرها الفخر . 


وضميرا « عليهم » و« تنبئهم » يجوز أن يعودا إلى المنافقين » وهو ظاهر تناسق 
الضمائر ومعادها . وتكون (على) بمعنى لام التعليل أي تتزل لأجل أحوالهم كقوله 
تعالى « ولتكيروا الله على ما هدا كم» . 


وهو كثير في الكلام > وتكون تعدية ( تنبئهم ) إن فير الاين : على تزع 
الخافض > أي تنبثي عنهم » أي تنبىء الرسول بما في قلوبهم . 


ويجوز أن يكون تاء « تنبئهم » تاء الخطاب » والخطاب للرسول - صلى الله عليه 
وسلم - » أي : تنبئهم أنت بما في قلوبهم » فيكون جملة « تنبّئهم بما في قلوبهم » 
في محل" الصفة ! «سورة» والرارط حذوف تعديره : تنبئهم بها »> وهذا وصف للسورة ' 
في نفس الأمر » لا ني اغتقاد المنافقين » فموقع جملة « تدنّئهم بما ني قلوبهم » استطراد . 

ويجوز أن يعود الضميران للمسلمين › ولا يضر ناا الضميرين مع ضمير 
« قلوبهم 6 الذي هو للمنافقين لا محالة NE.‏ العنى برد كل بس إل ا نلو ما 
نعود إأيه . 
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واختيرت صيغة المضارغ: في « يتحر » لم قشع به من استخضار. الحالة كقوله 
تعالى «فتثير سحابا» وقوله « يجاد لنا في قوم لوط » . ) 
و« السورة ) طائفية معسنة من آ یات القرآن دات میداً وها وفك تن نقد م بيانها. 
. لد الأسير لالع سيزة غا الاب . 

والتنيئة الإخبار والإعلام مصدر ب اش وتقدام في قول تعا لى ٠‏ ولقد جاءاه 
من نبإ المرسلين ) ) في سورة الأنعام . ظ 

والاستهزاء تقدام في قوله «إِنّما نحن مستهزئون » في أول البقرة . . 

والاخرا اج مسبتعمل .تي الإظهار مجازا » والمعنى : أن الله مظهر ما في قلوبكم 
بإنزال السور : مثل سورة المنافقين » وهذه السورة. سورة . براءة. حتی. . سمت 
لفاضحة لما فيها من تعداد أحوالهم بقوله تعالى « ومنهم » ومنهم » ومنهم » . 
والعدول ل التعبير بالموصول في قوله ر ما تحذرون» دون أن يقال" :ل أ لله 
مخرج سورة تنبئكام بما في قلوبكم ٠‏ لآن” الأهم من تهديدهم هو إظهار سرائرهم . 
لا إنزال السورة » فذكر الصلة واف بالأمرين : إظهار سرائرهم » وكونه في سورة 
تتزل › وهو أنكى لهم » فيه إيجاز بديع كقوله تعالى في سورة كهيعص ١‏ ونرئه ما 
يقول » بعد قوله « وقال لأوتين مالا وولدا » أي نرثه ماله وولده .. e‏ ش 


سر © سے کر 


لوین ماله مولن نما کنا تَحُوض ی ولعب فل أبالله 


بيه رولو كندم تستهزغون 4 


الظاهر أنها معطوفة على جملة «يحلفون بالله کہ یزرک أن ا 
الذين يؤذون النبيء» » فيكون المراد بجملة ١‏ « يحلفون: بالله لكم » أنهم يحلفون إن لم . 
تسألهم . فالحلف الصادر منهم حلف على الأعم من براءتهم من النفاق والطعن » وجواب _ 
. المؤالة عن أموز خاصة ييتهمولة بها جوا يراد نمه أن ما صدر منهم ليس من جنس 


250 0 سورة الشوبة 


ا تيسوت بد + تالا سلوا عن خذيث يجري بينهم پسراب متهم أجابوا باه خوض 
ولوب > يريدون أنّه استجمام للراحة بين أتعاب السفر لا يختاجه الاد عملا شاق 

من الراحة بالمرح واللعب . وروي أن" سس كن الاة : أن" ركبا من المنافقين 
الذين خرجوا في غزوة تبوك نفاقا » منهم : وداعة” بن ثابت العؤتي » ومخشي بن 
) حير الأشجعي » حليف بني سّلمة » وقفوا على عة في الطريق ينظرون جيش 
المسنلخين فقالوا : انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتتح حصون الشام هيهات هيهات 
فسألهم لنبيء - صلى اله عليه وسلم - من اام فأجابوا « إنّما كتا نخوض 
وی 





5 رص “هذا لا شه إن صبيغة الشرط مستقبلة فالآية رلت فيما هو آعم" 0-0 
مما يسأ لون -عنه ي المستقبل .» إخبارا بما سيجيبون » فهم سألون عما بتحد ٹون 
مجالسهم ونواديهم > الي ذكرها الله تعاللى في 'قوله «وإذا خلوا إلى .شياطينهم قالوا | 
معكم إنما نحن مستهزئون » لأنتهم كانوا كثيري الاتفراد عن مجالس المسلمين . 
وجذف متعلّق السؤال لظهوره من قرينة قوله « إنّما كنا نخوض ونلعب » . والتقدير : ٠‏ 
ولئن سألتهم عن حديثهم في خلواتهم ؛ أعلم الله رسوله بذلك وفيه شيء من من دلائسل 
ا . ويجوز أن تكون الاية قد ثرلت قبل أن يسألهم يمول با الما سألهم 
٠ i‏ بعدها اجا ابوا بما أخبرت به الاية . ) 


ي 
| إنا 


والقصر للتعيين : أي ما تحدثنا إلا في خوض ولعب دون ما نت بن من الطعن 
والآذى.. 


٠ )‏ ولخو قدت ف قو تال «وذا ات الین يخوضية ف آياتنا » في سورة . 


) واللعب أقدام في ول + وما | الحياة الدنيا إلا لعب ولهو » ني الأنعام 1 ولت کان 
:"اللعي. يشمل الاستهزاء. بالغير جاء الجواب عن اعتذارهم. بقوله « كنتم تستهزئون » 


٠.٠. 0‏ 'فلمسًا: كان اعتذارهم مهما رد" عليهم ذلك إذ أمر الله رسوله سبل عة صلم ب 
۰ : 0 3 أن. ie‏ جاب الموقن م نعل :أن أعلمه بما سيعتدرون ډه فقال م ) أبالله وآبانه 
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ورسوله كنتم تستهزئون» » .على نحو قوله تعالى « فسيقولون من يعيدنا قل الذي فلكم 
أو مر.ة ا 
والاستفهام إنكاري توبيخي . وتقديم المعمول وهو ١‏ أبالله » غلى فعله 
العامل فيه لقصد قصر التعيين لأتهم لا أتوا ني اعتذارهم , بصيغة قصر, تعيين جيء في 
ارد عليهم بصيغة قصر تعيين لإبطال مغالداتهم ٤‏ الجوات 1 فاعلمهم أن" لعبهم الذي 
اعتر فوا به ما كان إلا استهزاء بالة و آباتة ورسوله لا بغير أولثلك »> فقصر الاستهزاء 
على تعلقه بمن ذ كر اقتضى أن" الاستهزاء واقع لا حالة لآن" الةصر قيد في الخبز الفعلي > 
فيقتضي وقوع الفعل » على ما قرره عبد القاهر في معنى الةصر الواقع في قول القائل : 
أا سعيت ني حاجتك ونه يؤ كد بنحو : وحدي » أو لا غيري ؛ وأنه بقتضي وقوع 
الفعل فلا يقال : ما أنا قلت هذا ولا غيري » أي ولا يقال : أنا سعيت في حاجتلك 
وغيري » و كذلك هنا لا يصح أن يفهم أبالله. كنتم تستهز ون أم لم ' تكونوا مستهز ثين + 
والاستهزاء بالله وبا ياته إلزام لهم : لاتم استهز أو ا: برسوآه وبدينه' ع فلزمهم 
الاستهزاء بالذي أرسله بآ يات صدقه . ٠‏ 


ى ا ا 24 م م م 7 9 


لما كان قولهم « إِنّما كنا نخوض ونلعب » اعتذارا عن مناجاتهم » أي إظهارًا 
العذر الذي تناجتوا من أجله » وأنّه ما يحتاجه المتعّب : من الارتياح إلى المزح والحديث 
في غير الجد” » فلمًا كشف الله أمر استهزائهم ؛ أردفه بإظهار قلّة جدوى اعتذارهم 
إذ قد تلبسوا يما هو أشنع وأكبر مما اعتذروا عنه » وهو التباسهم بالكفر بعد إظهار 
الايمان . فإن الله. لما أظهر نفاقهم .كان ما يصدر عنهم من الاستهزاء أهون. فجملة 
« لا تعتذروا ».من جملة القول. الذي أمر الرسول أن يقوله » وهي ارتقاء في قوبيخهم » 
فهي متضمنة تو كيدا لمضمون جملة ١‏ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون »)0 » 
مع زيادة ارتقاء في التوبيخ وارتقاء في مثالبهم باتهم تليهوا خا القند وهو الي 2 
فلذللك قطعت . الجملة عن الي قبلها » على أن" شأن. الجمل الواقعة .في مقام.التوبيخ أن 
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تقطع ولا تعطف لأن التوبيخ يقتضي التعتداد » فتقع الجمل الموبسخ بها موقع الأعداد 
المحدروبة نحو واحد » اثنان » فالمعنى لا حاجة بكم للاعتذار: عن التناجي فإنكم قد 
< وجملة « قد كفرتم بعد إيمانكم » في موضع العلة من جملة «لا تعتذروا » تعليلا 
للنهي المستعمل ي التسوية وعدم الجدوى 


وقوله « قد كفرتم » يدل على وقوع الكفر في الماضي أي قبل الاستهزاء > وذللك 
أنه قد عرف كفرهم من قبل . والمراد بإسناد الإيمان إليهم : إظهار الإيمان » وإله" 
فَهم لم يؤمنوا إيمانا صادقا . والمراد بإيمانهم : إظهارهم الإيمان » لا وقوع حقيقته . 
وقد أنباً عن ذلك إضافة الإيمان إلى ضميرهم دون تعريف الإيمان باللام المفيدة للحقيقة › 
أي بعد إيمان هو من شأنكم » وهذا تعريض بأنّه الإيمان الصوري غير الحق” ونظيره 
قوله تعالى الا تي «وكفروا بعد إسلامهم » وهذا من لطائف القرآن . 


2T‏ ع9 * ى ب كل ب ا ىج 


9 إن يُعْف عن طإبفة تنكم تَعَذّب طايفة با انهم کانوا EE‏ 


جاءت هذه الجملة على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالتبشير للراغب ي التوبة 
تذكيرا له بإمكان تدارك حاله . 


را کاو سان لای میا كانت البداره نيم را با تار اينهم 

أن طائفة منهم قد يعفى عنها إذا طلبت سبب العفو : بإخلاص الإيمان » وأن” طائفة 
تبقى في حالة العذاب » والمقام دال على أن" ذلك لايكون عبثا.ولا ترجيحا بدون 
مرجح » فما هو إلا" أن" طائفة مرءجوة الإيمان » فيغفر عا قدمته من النفاق » وأخرى 
نصر على النفاق «حتئ .الموت » فتصير إلى العذاب .. والايات الواردة بعد هذه تزيد ما 
دل" عليه المقام وضوءحا من قوله « نسوا الله فنسيهم ‏ إلى قوله -.عذاب مقيم » . وقول 
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بعد ذلك : «فإن يتوبوا يلك خيرا لهم وإن يتولوا يعذ”بهم الله عذابا أليما في الايا 
والاخحرة) . e‏ 
0 وقد آمن بغض المنافقين بعد نزول هذه الآبة » وذكر المفسّرون من هذه الطائفة 
مخشيًا (1) بن حمير الأشمعي لما سمع هذه الآية تاب من النفاق ء وحسن إسلامه » 
. فغد من الصحابة » وقد جاهد يوم اليمامة واستشهد فيه » وقد قيل : إنه المقصود 
« بالطائفة » دون غيره فيكون من باب إطلاق لفظ الجماعة على الواحد في مقام الإخفاء 
والتعمية كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله ) . وقد توق رسول الله - صلى الله عليه وسلم = وني المدينة بقية من المنافقين 
وكان عمر بن الخطاب في خلافته يتوسّمهم . 


. والباء في « بأنّهم كانوا مجرمين » للسببية » والمجرم الكافر . 


يكرا ایی و يعن د تطبه هناء القعلين زل اغالب + وقرأة اغيم اناه 
للفاعل وبنون العظمة ي الفعلين ونصب « طائفة ) الثاني 8 


ع ب لار س ج لاس ر 


«المتايقون والمتافقت 
و س ا ج ي چ صي 24 0 2 
tey‏ عن لمر وال وَيَقَبضون ٠‏ يديهم نسوا الله فنسيهم إن 


ر ن لار س بر اھ ا تفا ر E‏ 


لاان هم الفلبيقون .0 


بظير أن تكرن هذه الآنة اسف راسا عن أن يظن” المنافقون أن العفو امغر وض لطائفة 
منهم هو عفو ينال فريقا منهم باقين على نفاقهم » فعقب ذلك ببيان أن" النفاق حالة واحدة 
وأن” أصحابه سواء › ليعلم بذللك أن افتراق أحوالهم بين عفو وعذاب لا يكون إلا" إذا 
اختلفت أحوالهم اا والبقاء على النفاق ٠‏ إلى ما ت لاي أيضا من إيضاح بعض 


روك 2 


ره ف کر 5 3 4 اي 3 
م ان بحص يأمروك بالمنكر 


جين ای ریا سیا اک ی سی بط اھا بسا ری نر اة فو : 
وي سيرة این اسجاق وشن بترن من آرم وبفتج الشین وقد ذکر اسبه آنقا علد تفسيزر. قوله تعالى 
راان سالتهم. ليقوان إنما كنا فشر شي وتلم ۽ 


أحوال النفاق وآثاره الدالّة على اشاق العذاب » ففصل هاته الجملة عن الي قبلها : 
إمّا لأنها كالبيان للطائفة المستحقة العذاب » وإمًا أن تكون استئنافا تدافا في حكم 
الاعتراض كما سيأتي عند قوله تعالی « كالذين من قباكم » وإما أن تكون اعتراضا هي 


والي. بعدهأ بين ن الجملة التقدمة وبين جملة ؛ كالذين من قبلكم کانوا اشا منكم قوة ) 
كما يني هنالك . 


0 وزيد 2 هله الاية كل المنافقات ) تنصيصا على تسوية الأحكام لجميع المشضفين 
بالنفاق : ؛ د كؤرهم وإنائهم > كيلا سخطر باليال أن العو يصادف ساءهم والأؤاخدة 
بخاصة بذ كرآنهم > ليعلم لناس أن 0 لنساء المنافةين ۔حظا من مشار كة كة رجالهن في النفاق ‏ 
فيحذروهن . ue‏ ا 


و(من) ٤‏ قوله « بعضهم من بعض » :اتصالية وال عل معی اتصال شىء 7 


WF 


وهو تبعيض مجازي معناه الوصلة والولاية » ولم يطلق على ذلك اسم الولاية كنا اق 
على اتصال المؤمنين ن بعضهم يعض في قوله د والؤنون والؤمنات بمشهم ولا 
لا سيأني هنالك . 


زد صل فيلت ويف من بعض ) -جميع لنافقين والمنافقات » لآنة ا 
0 هو بعض من الجميع » فإذا كان كل بش ساح يعس ۲ ر > علم آتهم سواء ني 
الأنجوال: . ظ ظ ظ 
وجملة « يأمرون انکر ) مبيسنة نی الاتصال والاستواء في الأحوال . 
¢ اليه كر المعاصي لأتها کرد ها الإسلام . 
والمعروف ضدها » أن" لاح برف 3 أي برعا + ول اقا فى قر کان 


دود منکم امب يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف وينهون عن المنكر » ني 5 ي سورد 
آل عمران . ا 


ن الأيدي : كناية عن الشح ٠‏ وهو طف فم" لدلالته على القمرة » لان 
المراد 2 على له رأء. 


والنسيان” منهم مستعار للإشراك بالله » أو للإعراض عن ابتغاء مرضاته وامتثال 
ما أمر به » لأن الإهمال والإعراض يشبه نسيان المعرض عنه . ظ 

ونسيان الله إيناهم مشا كلة أي حرمانه ايام مما أعد” للمؤمنين » لأن ذلك يشبه 
النسان عند قسمة الحظوظ . 

وجملة ‏ إن المنافقين هم .الفاسقون » فذلكة للي قبلها فلذلك فصلت لأتها كالبيان 
الجامع . ظ 

وصيغة القصر في « إن المنافقين هم الفاسقون » قصر اداعائي للمبالغة لأنهم ل 
بلغوا النهاية في الفسوق جعل غيرهم كمن ليس بفاسق . 

والإظهار ٤‏ مقام الأضمار ٤‏ قو له « إن المنافقين ( لز يادة تريرهم ٤‏ الذهن لهذا 
الحكم .كر الجملة مستقلة حتی ی تكون كالمثل . 


رر ر صم تسر صرن تر 
5 وعد الله المتلفقين واه قات والكقار نار جوا 


م ر از مر ۶ 


عَلِيِين فيها ھی سیه ولعتهم آله وله عَذَاب ميم € . 


ظ هذه الجملة إممّا استئناف” ساني ناشئى عن قوله ا المنافقين هم الفاسقون » » 
وأمااعستة" لجملة «فنسيهم) لان الخلود في جهنم واللعن ببان للمراد من حو 
الله إياهم . ) 

والوعد أعم من الوعيد » فهو يطلق على الإخبار بالتزام المخبر للمخبر بشيء في 
المستقبل نافع أو ضار أو لا نفع فيه ولا ضر « هذا ما وعد الرحمان » . والوعيد حاص" 
بالشار . ed‏ 

وفعل المضي هنا. : إما للإخبار عن وعيد تقد م وعمده الله ن . والمنافقات 
تذكيرا به لزيادة تحقيقه وإمّا لصوغ. الوعيد في الصيخة الي تنشأ بها العقود مثل. (بعت 
ووايثم إشغارا بإنه وعيد لا يلات مل البقارىالاكترام | 


والإظهار ي - الإضمار لتقرير المحكوم عليه في ذهن السامع حى يتمكن 
اتصافهم بالحكم 

وزبادة ذ كر ار د ل لنافقين ليسوا بأهون حالا من المشركين 
إذ قد جمع لر ارشع . 

٠‏ ومعبى «هي حسبهم» أنّها ملازمة لهم ل کف هلا كان 
الكائي بلازمه المكنى كني به هنا عن ار > ويجوز أن يكون و حسب » على أصله 
ويكون ذكره في هذا المقام تهكما بهم » كأتهم طلبوا النعيم »فقيل : حسبهم نار جهنم . 

واللعن : الإبعاد عن الرحمة والتحقير والغضب 

والعذاب المقيم : إن كان المراد به عذاب جهدّم فهو تأكيد لقوله « خالدين فيها ' 
هي حسبهم ) لدفع احتمال إطلاق الخلود على طول المداة » وتأكيد للكناية في قوله 
« هي حسبهم » وإن كان المراد به عذابا آخر تعيئن أنه عذاب في الدنيا وهو عذاب 

وني هذه الآية زيادة تقرير لاستحقاق المنافقين العذاب » وأنهم الطائفة الي تعذب 
إذا بقوا على نفاقهم » فتعيّن أن الطائفة المعفو عنها هم الذين يؤمنون منهم . 


كاين 5 قبیکہ عاو 6 كم و وا مولا وَأَولَلدَا 
تتاب تائف اتف خَمَا تم الین من 
س بات وع لی اقا ١‏ ويك حَبطت 
مال وك لآير وأزك ليك هم انيرو > 


. قيل هذا الخطاب التفات » عن ضمائر الغيبة الراجعة إلى المنافقين » إلى خطابهم 
لقصد التفريع والتهديد بالموعظة ٠»‏ والتذكير عن الغرور بما هم فيه من نعمة الإمهال 
بأن" خر ذلك حبط الأعمال ني الدنيا والآحرة »ون يحق عليهم الخسران . 
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ذكاف التشبيه في موضع الخبر عن مبتدأ محذو ف دل عليه ضمير الخطاب › 
تقديره : أنتم كالذين من قباكم » أو الكاف في موضع نصب بفعل مقدار + أي : 
فعلتم كفعل الذين من قباكم » فهو في موضع المفعول المطلق الدال على فعله » ومثله 
في -حذف الفعل والإتيان بما هو مفعول الفعل المحذوف قول الندر بن تولب : 

حتى إذا الكلااب قال لها كاليوم مطلوبًا ولا طالبا 


ضا ج ت 


أراد : لم أر كاليوم > إلا أن عامل النضب مختلف بين الاية والس 

وقيل هذا من بقية المقول الأمور بأن يبلغه النببيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
إيناهم من قوله « قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهز ئون » الاية . فيكون ما بينهما 
اعتراضا بقوله «المنافقون والنافقات بعضهم من بعض» الخ فضمير الخطاب لهم جار على 
مقتضى الظاهر بدون التفات و الكلام مسوق لتثبيه حالهم ٤‏ مصيرهم إلى النار . 

والإتيان بالموصول لآنه أش.ل و أسجهع للأمم الى تقد مت مثل عاد وثمود ممن 
ضرب العرب بهم المثل ي القوة . | 

ووأشد ع معنأه قوی 4 والقوة هنا القدرة على الأعبال الصعية كقر أه وأو م يروا 
أن" الله الذي خلقهم هو. أشد منهم قوة » أو يراد بها العزة وعدة الغلب باستكال 
العدد والعدد > وبهذا المعنى أوقعت الَوة تمميز ار أشد )2 كديا أوقعت مضافا إلبه شديد 
2 قوله تعالى « علمه شديد القوى » . 


وكثرة الأموال لها أسباب كثيرة : منها طيب الأرض للزرع والغرس ورعسي 
الأنعام والنحل » ومنها وفرة التجارة بحسن موقع الموطن بين مواطن الأمم » ومنها : 
الاقتراب من البحار. للد.فر إلى الأقطار وصيذ اأبحر » ومنها اشتمال الأرض عل المعادن 
من الذهب والفضة والحديد والمواد الصناعية والغذائية من النبات > كأشار التوابل ولاء 

وكثرة الأولاد تأتي من الأمن سبب بقاء الأنفس › ومن الخصب المؤثر قوة 
الأبدان والسملامة من المجاعات المعقية للموتان » ومن حسن المناخ بالسلامة من الأويئة. 
المهاكة » ومن الثروة بكشة الأزواج والسراري والمراضع .. 





والاستمتاع : التمتع > وهو نوال أمحد المتاع الذي به التذاذ الإنءءان وملائمه 
وتقد م عند قوله تعالى « ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » في سورة الأعراف . 

والسين والتاء فيه لل.بالغة في قوة التمتّم . 

والخلاق : الحّظ من الخير وقد تقدام عند قوله تعالى « فمن الناس من يقول ٠‏ 
نا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خخحلاق » في مورة البقرة . 

وتفرع « فاست.تعوا بخلاقهم » على « كانوا أشد” » : لأن” اللقصود إدخاله .ي 
الحالة المشبه بها كما سيأتي . ظ ظ 

ظ وتفرع ١‏ فاستمتعتم بخلاقك م » على ما أفاده حرف الكاف بقوله « كالذين من 
قبلكم ) من معبى التشبيه » ولذلك لم تعطف جملة « فاستمتعتم ) بواو العطف » فإن 
هذه الجملة هي المقصد من التشبيه وما تفرع عليه » وقد كان ذكر هذه الجملة يغني عن 
ذكر جملة « فاستمتعوا بخلاقهم » » لولا قصد الموعظة بالفريقين : المشبه بهم , 
والمشبتهين » في إعراض كليهما عن أخذ العدة للحياة الدائمة وي انصبابهما على التمتع 
العاجل فلم يكتف في الكلام بالاقتصار على -حال أحد الفريقين » قصدا للاعتناء بكليهما 
فذلك الذي اقتضى هذا الاطناب ولو اقتصر على قوله « فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع ' 
الذين من قبلكم بخلاقهم » ولم بذكن دصیس بخلاقهم » لحصل أصل المعى 
ولم يستفد قصد الاهتمام بكلا الفريقين 

لكل ها امد في أي لامي إ ع إل ج مل هذا ل 
في قوله « وخحضتم كالذي خاضوا » . 

وقوله « كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » اید النشبيه الواقم في قوله 
« كالذين من قبلكم - إلى قوله - فاستمتعتم بخلاقكم » للتنبيه على أن" ذلك الجزء 
بخصوصه » من بين الحالة المشبهة والحالة المشبه بها › هو عمل" الموعظة والفذ كير :1 
فلا يغرهم ما هم فيه من نعمة الإمهال والاستدراج فقدَم قوله « فاستمتعوا بخلاقهم » 
وأتى بقوله « كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » مؤكدا له دون أن يقتصر على هذا 
التشبيه الأخير » ليتأتى التأكيد » ولان تقديم ما.يتسّم تصوير الخحالة المشبه بها المر كبة , 
قبل إيقاع التشبيه » أشد تدكينا لمعنى المشابهة عند السامع . 


1 سوي الحوية 2 .. فم‎ ٠ 


وقوله «كالذي خاضوا» تشبيه لخوض المافقين بخوض أولئلك وهو 
الخوض الذي حكي عنهم في قوله « ليقولن” إتما كنا نخوض ونلعب » ولبساطة هذا 
التشبيه لم يؤت فيه بمثل الأسلوب الذي أني به في التشبيه السابق له . أي : : وخضتم ي 
الكفر والاستهزاء بآ يات الله ورسوله كالخوض الذي خاضوه في ذلك » ا وهم 
.2 سرام × نیرشان أن یسین بكم ما حاق بهم 3 وكلامنا في هلين التشبيهين آدق ما كتب ظ 
و« الذي » اسم موصول 000 »> وإذ كان عائد الصاة هنا ضمير جمع تعن 
أن يكون المراد ب« الذي » : تأويله بالفريق أو الجسْع »> ويجوز أن يكون « الذي » هنا 
أصله الذين فخفّف بحذف النون على لغة هذيل وتميم كقول الأشهب بن زميلة النهشلي : 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
ونحاة البصرة يرون هذا الاستعدال خاصا بحالة أن تطوّل الصلة كالبيت فلا ينلبق 
جسم عل اللا 5 وفحاة الكر فة يجوزونه ولو لم تطل الصلة › كما في الآبة 5 وقد اد عى 
الفرّاء : أن" (الذي) يكون موصولا حرفيا مؤولا بالمصدر » وامتشهد له بوذ ١‏ الاية › 
وهو ضعي . 000000 ظ 0 
ولممًا وصفت حالة المشبه بهم من الأمم البائدة 2 ا ادنر إليهم للتنبيه 
على اتهم سيب ذللت انوا جديرين بما ميخبر به عنهم 4 فقال تعالى « أولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والاخحرة وأولئك هم الخاسرون » وفيه تعريض بأن” الذين شابهوهم 
في أحوالهم أحرياء بان يحل” بهم ما حل باولثك » وني هذا التعريض من التهديد والنذارة 
والخوض تقدّمت الحوالة على معرفته 7لا . 0 
والحبط : الزوال والبطلان ء وتقد م قي قوله املق فأولك حبطت أعمالهم في 
الدنيًا والآخخرة » في سورة البقرة . a‏ ظ 
. والمراد: بأعمالهم ما كانوا يعملونه ويكدسحون + فيه : من معالجة الأموال والعيال 
. والانكباب عليهما » ومعنى حبلطها في الدنيا استفصالها وإتلافها بحلول مختلف العذاب 


000 سورة القوبة 





بأو للك الأمم > وني الآخرة بعدم تعويضها لهم > کتوله تعالى « ونرثه ما يقول -- أي 
في الدنيا مد ويأينا. فرعا # أي في الآنحرة لا مال له ولا ولد > كقوله :اما ات ني 
ماليه هلك عشي سلطانیه' ) ) 


وني هذا كله تذكرة ةلاب يه = صلی الله عليه وسلم = والمؤمنين بأن* لا بظنوا أن 
لالا ميل او واا 
الخارة ي و قوله ‏ وأولتك هي "السخاسر ون ( صر اأ ارط ,4 البالغة . ) 
وإعادة اسم اوشارة ببسم بتمييز المتحد'ث عنهم لريادة تر در اله 5 
ذهن السامع .. 


و بات ا الّذِين من كَبْلِهِم قوم توح وعاد د موقو 
د05 چ مب ۱ من اس e. ET‏ و 
إبر هيم وَأصَحَلب مَدِيّن وَالْمُوتَقْك لت أنتهم رسلهم يا بِالْبَيتَلت 


قم کان اله لِيَْيَهْم سكن کانواً اني يرن > 


عاد الكلام على المنافقين : فضمير أ يأتهم » و١ e‏ » عائدآان. إل 
المنافه.. ٠‏ ين الذين 1 عليهم الضمير ٤‏ قوله «ولئن سألتهم لب لت لن 
ونلعب ) > أو امير في قو له «ولهم عذاب مقرم ) : 


والاستفهام موجه لاسخاطب تقريرا عنم > بحيث يكون كالاستشهاد عليهم 
بأنهم أتاهم نبأ الذين من قبلهم . 

والاتبان مستعمل أن بلوغ الخير كقوله تعالى ويقولون إن أو نيتم هذا فخلوه ) 
وقد تقدام في سورة العقود > شيه حتضول الخبر عند المخبر بإتيان الشخص » بجامع 
الحصول بعد عدمه » ومن هذا كيل كرك : بلغه الخبر » قال شال « اندر كلم 
به ومن بلغ » في سورة الأتعام . م : 
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والنيأ الخبر وقد تقد م في قوله تعاللى « ولقد جاءك من نبإ المرسلين » ي سورة 

وقوم نوح تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى و لقد. أرسلنا نوا إلى قومه » ي 
اسورة الأعراف . 

ونوح تقدام ذكره عند قوله تعالى « إن" الله اصطفى : مم ولوا أي سا آل 
عدي ران . 

وعاد تقد م الكلام عليهم عند قوله: تعالى « وإلى عاد آخاهم هودا) في سورة 
الأعراف . 

- وكذلك ثمود . وقوم إبراهيم هم الكلدانيون » وتقد م الكلام على إبراهيم وعليهم 
عند قوله تعالى « وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات » في سورة البقرة . 

آ وإضافة « أصحاب » إلى ومدين ) باعتبار إطلاق اس م مد يسن على الأرض الي 
كان يقطنها بنو مدين › فكي أن مدين اسم القبيلة كما في قوله تعالى « ولل مین" 
أخخاهم شعيبا » كذلك هو اسم لموطن تلاك القبيلة . وقد نقد م ذ كر مندين عند قوله « وإلى 
مدين أخاهم شعيبا » في الأعراف ' 

«والمؤتفكات ) عداف عل )) أصحاب مدين ( ¢ أي نبا المؤتفكات › وهو جم 
مؤتفكة : اسم فاعل من الائنّدفاك وهو الانقلاب . أي القرى التي انقلبت والمراد بها 
قرى صغيرة كانت مساكن قوم لوط وهي : سدوم › وعمورة » وأدامة » وصبويم 
وكانت قرى متجاورة فخسف بها وصار عاليها سافلها . وكانت ني جهات الأردن حول 
البحر الميت » ونبأ هؤلاء مشهور معلوم » وهو خبر هلا كهم واستئصالهم بحوادث مهولة . 

وجملة « أتتهم رسلهم » تعليل أو استثناف بياني نشأ عن قوله ١‏ نبأ الذين من 
قبلهم » أي أتتهم رسلهم بدلائل الصدق والمق . 

وجا قا كان أي بام ريم على جملة ١‏ أتهم لهم واش هو 
مجدموع الجملة إلى قو له « يظلمون ». لان" الذي تفرع على إتيان الر«.لى : أنهم ظلموا 
أنفسهم بالعناد » والمكابرة والتكذيرب للرسل 2 وصم الأذان' عد للق 3 فأحذهم 


الله بذلك » ولكن نظم الكلام عن هذا الأسلوب البديع إذ ابتدئ فيه بنني أن يكون الله 
ظلمهم اهتداما بذلك لفرط التسجيل عليهم سوء صنعهم حتى. جعل ذلك كأته هو 
المفرع وجعل المفرع بحسب العنى في صورة الاستدراك . 

وني الظلم عن الله تعالى بأبلغ وجه » وهو الننى المقترن بلام الجحود » بعد فعل 
الكون المننى » وقد.تقد م الكلام عليه عند قوله تعالى «.ما يريد الله ليجءل عليك-م مسن 
حرج » ي سورة العقود . 


وأثبت ظلمهم أنفسهم لهم بأبلغ وجه اذ أسند إليهم اة الزن الماضي » 
الدال” على تمكلن الظلم منهم من زمان مضى > وصيغ الظلم الكائن في ذلك الزمان 
بصيغة المضارع للدلالة على التجد د والتكرر > أي على تكرير ظلمهم أنفسهم ١‏ في الأزمنة 


لماضية . 


ّْ ھە بر اس 5 رر س 
© والمۇمنون والمؤيتلت بَعْضِهِمْ ۾ أولِيَاء بَعْض يَأمرون لمرو 


مہہ تر راس فو لحر ت سل 1 المع قز ا 


وو عن المنكر وید الضلوة: يو تون رة لد 
و رو 1 7 رع عو ضر ر۶ 


الله ورسولهر اوليك سي رحَمهم الله إن الله عزیز جَكيم . 


هذه تقابل قوله بو دان م لبيان أن” الطائفة ثفة الي 
بنالها العفو هي الملتحقة بالموٌ منين | ظ 

فالجملة معدو فة ي جملة « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » وما بينهما 
رق پلف ري يتن , مقاب فول : في المنافقين « بعضهم من بعض » . 
وعبر في جانب المؤمنين والمؤمنات بأتهم أولياء بعضِ للإشارة إلى أن" اللحمة الجامعة 
بينهم هي ولاية الإسلام » فهم فيها على السواء. ليس واحد منهم مقلدا .للاخز ولا تابعا 
له على غير بصيرة.لما في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناصر بخلاف المنافقين 
فكأن” بعضهم ناشئى. من بعض في مذامهم . 
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وزيد ي وصف لؤمنين هنا يقيمون الصلاة » تنويها أن" الاه هي هي أعظم 
المعروف . 1 

وقول «ويؤتون ال كاة » مقابل قوله ي المنافقين ن و : 

| دوك «ويطيعون الله ورسوله, مقابل قو له ي تین تسوا الته» لأن” الطاعة 
ظ وار و رفك سي شي الع طليل بره في تاش شیچ ١‏ 

والسين لتأكيد حصول الرحمة ني المستقبل » فحرف الاستقبال يفيد مع المضارع 
ما تفيد. (قد) مع الماضي كقوله « ولسوف يعطيك ك ربك فترضى » . 

والإشارة للدلالة على أن ما سيرد بعد اسم الإشارة صاروا أحرياء به من أجل 
الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة . 


وجملة إن" الله عزيز حکیم ) تعليل لجملة ١‏ سير حمهم انه أي : أنه تعالى 
أو ١‏ زاته يشع أولياءة وأنبه المكبته يضع الجزاء لستحقه . 


يت و شرن بير مله م 0" 2 م 


قرو عه و اس 5900-1 م کي اوو 
قو هام ! 


شن الله : ابر لِك مر القزن اتيم > - 


موقع ١‏ هذه الجملة بعد قوله « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولماء بعض ) » كموقع 
جملة « وعد الله المنافقين والمنافقات » بعد قوله « المنافقون والنافقات بعضهم من بعض ) 
الآية .: وهي أيضا كالاستئناف البياني. الناشئىء عن قوله « أولئنك سير-حمهم الله » مثل 
قوله في الآية السابقة «يبشرهم ربّهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم » 
الابة. ) 
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وفعل المضى ني قوله « وعد الله » . إما لآنه إخبار عن وعد نقد م. في آي القر آن 
قصد من الإخبار به التذكير به لتحقيقه » وإمًا أن يكون قد صيغ هذا الوعد بلفظ 
الضي على طريقة صي العقود مثل بعت وتتصداقت اكون »تلك الصيغة معهودة في 
الالترام الذي لا بتخدف . وقد تقد م ر نظيره آ نةا ٤‏ قو اه ( وعد الله لمنافقين والمنافقات 
Ê‏ دار جهنم أ ه 
والإظهار في مقام الإضمار دون أن يقال : وعندهم الله : لتقريرهم في ذهن 
السامع لک تعلة تى الفعل بهم فضل ‏ تكن في ذه ن السامع . 


وتقد م الكلام على نحو قوله « جنات تجري من تحتها الأنهار » عند قوله تعالى 
١‏ وسر الذين اسیا وعماوا اا اث أن” لهم جنات تجر ي من تحتها الأنهار (( 
في سورة البقرة . 

وعظق « ومسا کن طيبة في جنات عدن » عل و جنات » للدلالة على أن" لهم 2 
الحنات قصورا ومسا كن :طسبة 4 أي ليس فيها شي ء من حيث المساكن من :الأوساخ 
وا ار علاج الطبخ ونحوه نظير قوله « ولهم فيها أزواج < معاهرة ) . 

› والعدن » الخلد والاستقر ار المستمر » فجدّات عدن هي الجنات الم كورة قبل‎ ١ 
فذكرها بهذا اللفظ من الإظهار في مقام الإضمار مع التفنن ني التعبير والتنويه‎ 
بالجنّات » ولذلك ل يقل : ومساكن طيبة فيها . ظ ظ‎ 

وجملة روات من الله أكير ( معطو فة عل مجدلة ( وعد الله الو منين ) : 
والرضوان - بككسر الراء ‏ ويجوز ضمها . و كسسر الراء لغة أهل الحجاز » وضمها 
ونظيره بالكسر قليل في المصادر ذات الألف والنون . وهو مصدر كالرضن وزيادة 
الألف والنون فيه تدل .على قوثه » كالغفران والشكران . ) 


والتنكير .ي «رضوان » التنويع > يدل على جنس الرضوان » وإنما م بترن 
بلام تعريف الجنس ليتوسل بالتنكير إلى الإشعار بالتعظيم فإن رضوان الله تعالى 


عظيم . 


«وأكبر» تفضيل ل يذ كر معه المفضّل عليه لظهوره من المقام » أي أكبر من الجنّات 
لآأن” رضوان الله أصل لجميع الخيرات . وفيه دليل على أن" السعادات الروحانية أعلى 
وأشرف من الجثمانية : 

و« ذللث » إشارة إلى جميع ما ذكر من الجنات والمسا كن وصفاتهم.ا والرضوان 


الإلهي . 


والةصر في « هو الفوز العظيم » قصر حقيى باءتبار وصف الفوز بعظيم . 


ے اعت رف لم E2‏ ضورق » ر رە | رق 6 رجن" 

$ يايها النبي جهد الكفار والمنفقين واغلظ عليهم 
ساس #1 اه ر و ا و 1 
وماونهم جهنم وبتس المصير * 
جهدّم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ) بان لهم عذابين عذابا 
أخرويا وهو نار جهنم » تعين” أن العذاب الثاني عذاب دنيوي. وهو عذاب القتل > 
فلا أعقب ذلك بشنائع المنافقين وبضرب الال لهم بالأمم البائدة » أمر نبيقه بجهاد 
المنافقين وهذا هو الجهاد الذي أنذروا به في سورة الأحزاب ني قوله « ثم لا يجاورونك 
فيها إلا" قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » فبعد أن أنذرهم الله بذلك فلم 
برتدعوا ومضى عليه م من دة ما كشفت فيه دخيلتهم بدا تكرر منهم من بوادر 
الكفر والكيد للمسلمين » أنجز الله ما أنذرهم به بأن أمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بجهادهم . والجهاد القتال لنصر الدين › وتقد م في قوله تعالى « يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم» في سورة العقود . 

وقرن المنافقون هنا بالكفار : تنبيها عل أن" سبب الأمر .بجهاد الكفار قد تحقدى" 
في المنافقين » فجهادهم كجهاد الكفار » ولآن الله لممّا قرنهم ي الوعيد بعذاب الاخرة 
إذ قال « وعد الله المنافقين والمنافقات والكفئار نار جهنم » وأومأ قوله هنالك بأن” لهم 
عذابا آخر » لا جرم جمعهم عند شزع هذا العذابٍ الآخر لهم . 


فالجهاد المأمور للفريقين مختلف » ولفظ (الجهاد) مم.تعدل في حتيقته ومجازه . 
وفائدة القرن بين الكفار والمنافقين ني الجهاد : إلقاء الرعب في قلوبهم » فإن كل 

واحد منهم يخثى أن يظهر أمره فيعامّل” معاملة الكفار المحاربين فيكون ذلاث خاضدا 
شو كتنهم 0 

وأما جهادهم بالفعل فمتعذر » لأتهم غير مظهرين الكفر » ولذلك تأول أكثر 
المفسرين الجهاد بالنسبة إلى المنافتين بالمقاومة بالحجة وإقامة الحدود عند ظهور ما 
يتضيها > وكان غالب من أقيم عليه الحد” ي عهد النبوءة من المنافقين . وقال بعض السلف 
جهادهم ينتهي إلى الكشر في وجوههم . وحملها الزجتاج والطبري على ظاهر الأمر 
بالجهاد » ونسبه العلبزي إلى عبد الله بن مسعود » ولكتهما لم يأنيا بمقنع. من تحقيق 
المعى . 

وهذه الآية إيذان للمنافقين بأن النفاق يوجب جهادهم قدلعا لشافتهم من بيسن 
المسلمين » وكات رسول الله - بل الله ليه وسلم يسعلجمهم ويعرفهم لخذيفة بن 
الان » وكان المسلمؤن 5 منهم من تکررت بوادر أحواله > وفلتات مقاله . 
وإنما كان الييء دييكا عن قتلهم ريك | لدر دعة دخول الشاك" 2 الأمان على الداخلين 
في الإسلام كما قال لعمر «لا يتحداث الناس أن" مدا يقتل أضحابه » لآن” العامة 
والغائبين عن المدينة لا يبسلغون بعلمهم إلى معرفة حقائق الأمور الجارية بالمدينة » فيستطيع 
دعاة الفتنة أن يشوهوا الأعمال النافعة ما فيها من صورة بشيعة عند من لا يعلم الحقيقة › 
فلا كثر 00 ن ي الإسلام واشتهر من أمان الل..لمين مالا شلك معه في وفاء المسلمين › 
وشاع من أمر المنافقين وخيانتهم ما تسامعتاه القبائل وتحققه المسلم والكافر » تمحضت 
المصلحة في استئصال شافتهم » وانتفت ذريعة تطرق الشلث” في أمان المسلمين » وعلم 
الله أن" أجل رم.وله - عليه الصلاة والسلام - قد اقترب » وأنه إن بقيت بعده هذه 
الئئة ذات الفتنة. تفاقم أمرها وعسر. تداركها » واقتدی بها کل من .في قلبه مرض › 
لا جرم آذنهم بحرب ليرتدعوا ويقلعوا عن النفاق . والذي يوجب قتالهم أنهم صرحوا 
بكلمات الكفر. ».أي صرح كل".واخد بما .يدل على إبطانه الكفر وسمعها الآخرون 
فرضوا بها » وصدرت من فريق منهم أقوال وأفعال تدل" على آتهم مستخفون بالدين › 
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وقد توفي رسول تي ب - بقرب نزول هذه الاية . ولعل من 
حكمة الإعلام بهذا الجهاد تهيئة المسلمين لجهاد كل قوم ينقضون عرى الإسلام 
وهم يزعمون أنّهم مسلمون » كما فعل الذين منعوا الزكاة وزعموا أتهم لم يكفروا 
وإنما الز كاة حق الرسول في حياته » وما ذلك إل نفاق' من قاد تهم اتبعه دتهماؤهم › 
ولعل" هذه الاية كانت سببا في انزجار معظم المنافقين عن النفار وإخلاصهم الإيمان 
كما ورد في قصة الجتلاس بن سويد . وكان قد كفى !لله شر متوللي كبز النفاق 
عبد الله بن ھی کار سلول بموته فكان كل ذلك كافيا عن إعمال الأمر بجهادهم 
ي هذه الاية . ١و‏ كفى الله المؤمئين القتال» . ) 


وهذه الآية تدل” على التكفير بما يدل عل الكفر من قاثله أو د فاعله دلالة بينة › 
وإن لم يكن أعلن الكفر  .‏ ) 00 

«واغلظ عليهم» أمر ران" يكون غليظا معهم . والغلظة ياي معناها عند قوله 
« وليجدوا فيكم غلظة » في هذه السورة . 

ود ا لوم سي عد او ا 
من قبل .. 

وهذه الاية تقتضي نخ إعطاء الكفار المؤلفة قلوبهم على الإسلام وإنما يبقى 
ذلك للداخلين في الإبنلام حديئا . 00 

وجملة «وبئس اللصير» تأنييل . وتقد م نظيره مرات . والأوى ما بأوي إليه المرء ء من 

والمصير المكان الذي صر ليه المرء 4 أي بر جع فالاختلاف ينه وبين المأوى 
بالاعتبار »> والجمع بينهما هنا تفتن . 
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7 ا 010 لم ينالو 3 إلا أن أغتلهم الله 
ع وهموا ر ب وما تفر ل س 
ير سے هج 1 0 ١‏ 


0 لما کان معظم ما أخذ على لمنافة... ين هو كلبات دا" على الطعن في الرسول 
صلى الله عليه وسلم س وتحو. ذلك من دلائل الكفر وكانوا إدا تقل ذلك عنهم تنصلوا 
منه بالأيممان الكاذية › ات آي الأمر بجهادهم بالتنبيه عل أن” ما يتنصلون به تنصل” 
كاب راا لا لكا مساقو > وعلى إثبات أنّهم قالوا ما هو صريح في كفرهم . فجمأة 
« يحلفون » مسستأنفة استئنافا بيانيا يثيره الأمر بجهادهم مع مشاهدة ظاهر أحوالهم من 
لتساك ا نقل عنهم »> إن اعتبر المةصود من الج.لة تييع فضي حلفهم . 

٠‏ وقد تكون الجملة ني محل التعليل للأمر بالجهاد إن اعتبر المقصود منها قوأه 
| «ولقد قالوا كلمة الكفر » وما بعده » وأن ذلك إِنّما حر اللاهتماء يتكذيب أبمانهء 
ابتداء » وأني بالمقصود في صورة 'جملة حاليّة . ومعلوم أن" القيد هو المةصود مسن 
ظ الكلاء المد . ویرجح هذا أن“ معظم ما في الجدلة هو شواهد کفرهم ونقضهم عهد 
الإسلام > إذ لو كان الصو د خصوص آکذیبهم فيما حلفوا لاقتصر على إثبات مقابله 
وهو « ولد قالوا بچ الثر ۽ ' وم یکن لا بعده مزيد اتصال به . 

وَأينّامًا کان فالجداة مستحتّة الفصل دون العطف . 

وغو با آلو محذوف دل عليه قوله « ولقد قالوا ا لكفر ) ٠‏ 


وأ كد صدور كلمة الكفر کفر منهم > في مقابلة تأ كيدهم ني صدورها » بصيغة اقم 
يكوك کلپ قرلهي: سلوما لقولهم في التأكيد . 

و كلمة الكفر الكلام الدال” عليه » وأصل الكلمة اللفظ: الواحد الذي يت ركب 
منه ومن مثله الكلام المفيد » وتطلق الكلدة على الكلام إذا كان كلاما جامعا موبجرا 
. كما في قوله تعالى « كلا | إنها كلمة هو قائلها » وني لخديث ١‏ اني كلس عا ار 

كلمة لبيد : 


أله ک2 ىع ما خلا الله باطل) 

فل 6م جنس لكل كلام فيه تكذيب النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ > 
كما أطلقت كلمة الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن” محمدا رسول الله . فالكلمات 
الصادرة ع: عنهم على احتلافها » ما هي إل أفراد" من هذا الجنسن کا کا عله إسناد 
القول إلى بے چا ای ! شر ا : ل عنم لنا بان ذلا من أي إذ كان 
لا حبر يوجب الحجة ونتوصل به إلى العلم . 


وقيل : المراد كلمة صدرت من بعض النافقين تدل على تكذيب: النبئء - صلى 
الله عليه وسلم - فعن عروة بن الز بير »> ومجاهد » وابن إسحاق أن" الجلاس” - بضم | 
الجيم وتخفيف اللام - بن سويد بن الصامت قال : لئن كان ما يقول محمد سحقنا 
لنحن أشر من حميرنا هذه الي نحن عليها » فأخبر عنه ربيبة النبيء فدعاه النبيء 
وسأله نحن قد :داق يلها للد ی ھل ل بدك اياي ف 
منها الأذل » فسعى به رجل من المسلمين فأرسل إليه. رسؤل الله فسأله فجعل بحلاف بالل 
ما قال ذلك . 

فعبل هذه الروايات بكرن إسناد الةو ل إلى ضمير 7 كناية عن إنجفاء اسم القائل 
كما يقال ما بال أقوام يفعلون كذا . وقد فعله واحد » أو باعتبار قول واحد وسماع 
البقية فجعلوا مشاركين في التبعة كما يقال : بنو فلان قتلوا فلانا وإنما قتله واحد من 
القبياة » وعلى فرض صحة وقوع كلة من واحد معيّن فذلك لا يقتضى أنه لم يشار كه 
فيها غيره لاهم كانوا يتآمرون على ما يختلقونه . وكان ما يصدر من واحد منهم 
يتلقفه جلساؤه وأصحابه ويشار كونه فيه . 

وأما إسناد الكفر إلى الجمع في قواه ١‏ و كفروا بعد إسلامهم ) فكذلك . 


ومعبى « بعد إسلامهم ) بعك أن أظهروا الإسلام ق الصورة > ولذلك افيف 
الإسلام إليهم كما تقدام في قوله تعالى « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » . 


والهسم” نيسة الفعل سواء فعل أم لم يفعل . 


وثوال اليم حصو 'ث أي عر شيء لم بحمٽلوه والذي هسوا به هو الفتاث 
7 أن بتر صدوا ry‏ سدم یا فته من راك إل 


الوادي و کان رسول الله صلى الله عليه وسلم -. باكرا وقد أغيل عمار بن ياسر 
بخطام راحلته يقودها و حطيفة بن ی يسوقها فأحس حذيفة بهم فصاح بهم 


فهريوا. ‏ ظ 
و سحملة وما نقموا ) عطف على اوقد قالوا ) أي ولال لهم ما ينون على 


00 بيه صل عله اله وسلم- ولا عل دول الإملام الدينة بنا يدعوهم ال 


1 مايصنعونه من آثار الكراهية والعداوة‎ ٠ 
من الشيء واستتكاره ودام ني قو تعالى وو تق من بل‎ ٠ اوا الامتعاض‎ 0 


أن آمتا بإيات ربنا» في سورة الأعراف . 


ا وة إلا أن أغناهم ته ورسوله من فضله» استتاء تيكتسي | وه من تاكيد 


4 2 الشيء بما بشبة ضد 5 كقول النابغة : 


. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم فين" كول من :مراع الاين‎ ١ 
/ ونکتته أن" انكلم بظهر كأنته يبحث عن شيء بنقض حكده الخبري ونحوة‎ 0 
فيذ کر شيثا هو من مؤکدات اکم اوا إل كه انی الم ییا اا‎ 
وإتما أغناهم الله ورسوله بما جلبه حلول النبيء ب عليه الصلاة والسلام ا‎ 
مخ سياف الرزق بكثرة عمل المهاجرين و بوفرة الغنائم في الغزوات وبالاسن الذي‎ 
الإسلام فيهم إذ جعل المؤمنين إخوة انضت الضفائن ينهم واثارات » وقد كان‎ 54 
الأوس والخزرج قبل الإسلام أعداء و كانت بيهم ر را پیا شييل الهجرة‎ 
ش‎ ١ وهي حرو بعاث . ظ‎ 
والفضل الزيادة في البذل والسخاء . . و(من) انتداثية وتي تعمل الإخناه من التغيل‎ 
. ڪا موقر اللي العتی + به لن ذا الفضل يعطي الجترل‎ 


وعطف ٠‏ الرسول على اسم اليل أي شل اجا لأنّه السبب الظاهر الماشر . 


1 7 2 # ر فر عر صر بي ر ر‎ ٥ ن۶ د ى سے 8 سر ی‎ OT 
فين تتوبوا يك خيرا لهم وإن 3: تولو يعذبهم الله عذابا اليما‎ 


7 في ألدني وَالآخِرَةٍ ره لهم ی لاض من الي ولا نجير & 


تفريم | على قوله « جتاهد الكغار والمنافقين » على عاذة اتر آن في تعقيب الو عيد 
الو کیب 0 فلا أمر بجهادهم والغلظة عليهم وتوعتدهم بالمصير إلى النار ٠‏ فرع 
عل ذللثك الإخيار بأن” التو رة مغتو سحة ٠‏ ك تدارك أمرهم ي مكنتهم 03 الصو د 
من الأمر بجهادهم قطع شافة مضي رثهم أو أن يصلح حالهم .. 
٠ -‏ والتوبة مم هي إخلاصهم الأنمان وااشب. يعوا د إلى لکنا والمنافقين. . 5 والغتميد 
١‏ في « يك » عائد إلى مصدر « يتوبوا » وهو التوب . < ك 
٤‏ < والتولمي الإعراض والمراد به الأعراضى عن التوبة دم في الدنيا عذاب 
الجهاد والأسر > وي الآخرة عذاب الثان . 0 ا 0 ١‏ 4 
وجيء بفعل « يك » في جواب الشرط دون أن" قال + إن شيا لفن عبد اي 
لتأكيد وقوع الختير" عند التوبة » والإيماء إلى أنته لا يحصل الخير إل 0 
فعل التكوين مؤذن بذلك .. ظ u‏ 00 
وحّذف نون « يكن » للتخفيف N‏ لسك ونها هيات لدف ونس وقوجع 
جر 8 ندا وار ثقيلة فلذلك شاع سلف بهذم رد أ لوي از ٠‏ وإن تك 
حسنة يُضاعفها » في سورة النساء . | o‏ 
وجملة « ومالهم ني | لأرض من ول ولا امیر جلت على تاا د يسطاتيهم اق | 
الخ خرن جرا ثانيا شرل ء ولا يربيلك:أننها بجسلة اسمية لا تصلح لمباشرة أداة الشرط 
ددون فاء رارطة. . لانه يغتفر ١‏ ي التوايع ما لا قر فی ایز غات اله بعرت الف 
کاب في ر بطر الجملة تيع الجا الوب عايها: . ظ ظ ظ 
والمعى تم إن تولتوا م يجدا من ينصرهم مین اقبئيل إذ م بيق من مر ب من 
الى يدخل في الإسلام إلا .من لا يعياً بهم عددا وعنددا . والمراد : ني الولي النافع كما هو 
مفهوم الولي وأ من لا تفع فهو حييب وودود م بالولي . 
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8 س ا و ا اير سے ی اع یار سے 


وینھم كن مهد الله لهن ءات َاتَلنًا م بن قشو تصدن لكين 
ين ألصللِحِين فلم اتهم ن قبا یلوا بو وتولواً يهم 


چ ەم 


تعْرضون تأغقبهم ناقا فى قلرييم إلى يرم يونم يما أخلفوا 
الله ما اه وبعما او بون € ظ 


ت لل ہد تھے ا امل 
وسلم - أن يدعو له بسعة الرزق فدعا له فأثرى إثراء كثيرا فلما جاءه المصدقون 
ليعطي زكاة أنعامه امتنع من ذلك ثم ندم فجاء بصدقته فأبى رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم -- أن يقبلها منه . وذكروا من قصته أنّه تاب ولكن لم تقبل صدقته في زمن النبيء 
ولا ي زمن الخلفاء الثلاثة رده وة لدو یار للاستغناء عنه حتى مات في خلافة 
عثمان » وقد قيل : إن قائل ذلك هو معتنب بن قشير » وعلى هذا فضمائر الجمع في 
لنصد قن" وما بعده مراد بها واحد وإنّءا نبت الفعل إلى نجماعة المنافقين على طريقة 


لري ق الاق فل 38 اسك بقبيايه . وخر أل" ية مال ذال هة يحض اسسا 


مثل مجنب بن قشير قاري مثل ما تي لبه ويخل مثل ما بخل وإذ تج فيه قصة 
کہا تقد آم آنفا . 
ْ نعل م 


وجملة « لنتصّد قن" ( بیان لجملة و عاس“ الله »وق + عدن »امل اصدا 
ا اش . 

والإعراض إعراضهء عن عهددتهم وعن 21 ر نعمة ربهم . 
و«أعقبهم نفاقا » جعل نفاقا عقب ذلت أي إثسره ولما: ضمن اعقب معئئ 
) أعطى نصب مفعولين والأصل أعقبهم فاق . | | : 


والضيّر السنتر في أعلقتهم لا.ذ كور من أحوالهم » أو للبخل الأخوذ من 
سخلوا > فإسئاد الإعقاب مجاز علي 75 أو يعود إلى اسم الله تعالى 5 قو اه 
ومن عاهد الله » أي جتعل فعلهم ذلك «سببا في بقاء النفاق في ١‏ قلوهم إلى متهم 5 


و القوية ظ a.‏ 213 


وذلك جزاء تمردهم على النفاق ش وهذا بقتضي إلى :أن تعلية أو معتيا مات 

على الكفر وأن” حرصه على دفع صدقته رياء وتمية و كيف وقد عد" كلاهما 
في الصحابة وأوّلهما فيمن شتهد بدرا » وقيل : هما آخران غيرهما وافقا في 
الاسم . فيحتمل أن يكون أطلق النفاق على ارتكاب المعاصي ى حالة الإسلام 0 
إطلاق موجود ي عصر النبوءة كقول حنظلة بن الربيع النبيء - صلى الله عليه وسلم 0" 


يا زسول الله « نافق حنظلة ) . وذكر ارتكابه في خاصته ما ظته معصية ولم يغيئر عليه 0 


البيء ‏ صل الله عليه وسلم سأ لکن بین .له أن ما توهتيه ليس كما توهّ.ه » فیکون 
للم أنهم أسلموا وبقنوا يرتكبون المعاصي. خلاف حال أصحاب النبيء -.: صلى الله 
عليه وسلم - وقد يومىء إلى هذا تنكير « نفاقا » المفيد آنه نفاق -جديد وإلا" فقد ذ كروا 
منا فقين فكيث يكون النفاق حاصلا لهم عقب فعلهم هذا . 

1 واللقاء مصادفة الشيء شيئا في مكان واحد . فمعنى إلى يوم يلقونه إلى يوم الحشر | 
لأنه يوم لقاء الله للحساب » أو إلى يدم الموت لأن” الموت لقاء الله كما في الحديث ' 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) > وفدمره بأنه عة تعر ضس للدؤمن عند الا حتضار . 

وقال بعض المتقد مين من المتكتمين : إن اللقاء يقتضي الرؤية » فاستدل على ثبوت 
رۇ دة الله تعالى بمو له تعالى ١‏ تحيتهم يوم بلقو نه لام في ي سورة الأحزاب فنقضص 
عليهم الجبانئي بقواه « إلى يوم يلقونه ) في هذه الأية فإن الاتفاق على أن المنافقين 

لا يرون الله . وقد تصدى الفخر لإبطال التقض بہا يصير الاستدلال ضعفا » والح 
ن القاء لا تارم الرؤية . وقد ذكر في نفح العليب في ترجمة أبي بكر بن العربي 
قصة” في الاستدلال آبة الأحزاب على بعض معتراة الحتابلة ونقض التي المعترلي عليه 
بهذه الآية . 


والباء لل بي أو لتيل » أي بيب إغلافهم وعد بهم وكنههم .. 
٠‏ وہر عن “ديهم بصيغة « كانوا يَكذيون ) لدلالة .كان _ملى. أ الكذب كائن 
فيهم ومتمكلن منهم ودلالة المضارع على تكرره وتجداده . ظ 


وفي هذا دلالة على ونجوب الحذو .من أحداث:الأفعال الذميمة فإنها تفسك الأخلاق 
الصالحة ويز داد الفہ۔اد تمكنا من النفس بلبيعة التو لد الذي هو ناموس الوجود . 


274 ) وة الهةةبة 


بر 


ليوب 4 


استئناف + لالجل التقرير . والكلام تقر بز lay,‏ كرتم عالين 
اا لع عليه اناس وتقدم في وله :ما وعلایة في سرن ابقر 


واءء 2 ج محر ©» o‏ ۶2 م اع عه بحم بن 


يَعلْمواً أن الله بعلم يرهم نجوه وان الله علدلا 


E‏ الملحادئة بخفاء أي يعلم ما يضمرونه في أنفسهم وما درد “حلديث 
ع ع 
به من الكيد والطعن . 

ثم عَسّم ذلك ر ھا ین ,ایح حت فی ر" 


والغيوب جمع غيب وهو ما خني وغاب عن العيان . وتقد م قوله « الذين يؤمنون 
بالغيب » في سورة البقرة . 


س ضر ھار بي ب 


انين لوزن لوين ون الموينين فى الصدقات وَالَّذِينَ . 


. هم وير fe‏ 


الا يَجِدُونَ إل جهدهم یسرون هنهم سجر الله نهم وليه عَذَاب 
ألم 4 


استئناف ابتدائى » نزلت شيب -حادث ديك ق مف وول السورة. : ذلك أن 
النبيء - صلل الله عليه وسلم - حت الاش على الصدقة فجاء عبد الرحمان بن عوف 
بأربعة آلاف درهم » وجاء عناصم بن عدي بأوسق كثيرة من تمر » وجاء أبو 
عقيل بصاع من تمر › فقال المنافقون : ما أعطى عبد الرحمان وعاصم إلا رياء 
ولك او مكيل أن اکر ود على من ¿ الصدقات فأتزل الله فيهم هذه الآية . 


وة الو . کد ده کک 25 


ظ فالذين يلمزون مبتداً وخبره جملة وستخر الله منهم » .' 

واللمز الطعن وتقدم في هله السورة في قوله « ومنهم من يلمز را ق السبدقات 3" 
وقرأه يعقوب .- يضم الميم - كما قرأ ول ومنهم ٠‏ من لرك قي العنفاترة »9 

والسطنوعين أصله المتتطوعين أدغمت التاء ف الطاء لقرب مخز هما : 

و(ي) للظرفية المجازية. بجعل سبب اللمز كالظرف السب . ظ 
00 . وعطف الذين لا يجدون إلا جهدم م عل امطوعين وهم متهم » اهتماما بشأهم . 
١‏ والجتهد بصم الجيم - الطاقة . وأطلقت الطاقة على مسببها الناشى ر عنها . 
) ..وحذدف مفعول 1 يجلدؤن ) اظهوره ,من قوله « الصدقات » ایکا جره ما 
يتصدافون به إل جهدهم . 


) والراد لا تجدون ميلا لل ایجاذ ما صد فون به ل" طاقتهم › ا بهد بدا 
5 کون ونجد هنابحو”الدي. بمعنى ,كان اجدة ٠‏ آي خی !قلا پقادر ,ل مفجول > أي 
الذين لا مال لهم إلا جمهدهم وهذا أحسن ظ 


وشه 3 على فوة البدن وال وأنها قوم مقام المال . 
وهنا أصل عظيم ى امار اضر له آل وة العا والتنويه بشأن العامل . 


والسخرية الاستهزاء . يقال : سخر منه » أي حصلت الىخرية., له من کا ع 


فسن اتصالية 1 
ظ * واختير المضارع ي بون ويسخترون للدلالة عل اکر 
وإسناد سخر إلى الله تعالى على سبيل المجاز الذي سه الما اة لفعلهم ولع 


ف الله عامبلتهم معاملة” تشبه سخرية الساخر ؛ على طريقة التمثيل › وذلك في أن مر 
نبيه بإجراء أحكام المسلميز على غرفم زمنا ؛ لم أمسره ie‏ 


< ويجوز أن يكون إطلاق سخر الله منهم على طريقة المجاز المرسل "أي احتقرهم ٠‏ 
| ولعنهم ولا کان کل ت ییاد بن اقل یر عد ایی يا اسان لا کو 


276 موو الشوسة 


وجدلة «ولهم عذاب أليم » علف على الخبر » أي سخر منهم وقضى عليهم 


بالعذاب في الآخرة . 
« غير | او 50 تا مد إن 7 لستششر لهم سويز 9 
ن عفر الله م دَلِكَ بأنهم كفرواً الله روليو الله لا 


بهدی انو الفسقين 4 


هذا استئناف ابتدائي ليس متصلا بالكلام السابق » وإنما كان نزوله لس حدث 
في أحوال المنافقين المحكية بالآيات السالفة » فكان من جملة شرح أحوالهم وأحكامهم 5 
وني الآية ما يدل على أن" النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ب كان يستغفر لهم . 

روى المفسرون عن ابن عباس أنه لما نزلت بعض الايات السمابقة بقة في أحوالهم إلى قوله 
ن سخر الله منهم » ولهم عذاب أليم » . قال فريق منهم : استغفر لنا يا رسول الله 
أي مسن صدر منه عمل وبخوا عليه في القرآن دون تصريح بأن” فاعله منافق - 
فوعدهم النبيء - عليه الصلاة والسلام ‏ بأن يستغفر للذين سألوه . وقال 
لسن 2: كانوا يأتون رسول الله فيعتذرون إليه > ويقولون : إن أردنا إل 
الحدمنى . وذلك في معنى الاستغفار »> أي طلب محوما عد عليهم أنه 
ذنب » يريدون أنه استغفار من ظاهر إيهام أفعالهم . وعن الأصم أن 
عبد الله بن أبي بن سلول لما ظهر ما ظهر من نفاقه وتنكتّر الناس له من 
كل جهة لقيه رجل من قومه فقال له : ارجع إلى رسول الله ييتغفر لك » فقال : 
ما أبالي عفر لي آم لم تقر لي . فنزل فيه قوله تعالى ي سورة ناين « وإدا 
قيل لهم تعالوا يستغفر لكم وسو ل لیوا رء وهم ورأيتهم ليا الود وهم 
متروت سواه عليهم أستعفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ) يعني 
فتكون هذه الارة مؤ كّدة” لاية سورة المنافقين عند حدوث مثل المبب الذي رلت فيه 
آية سورة امنافقين جمعا بين الروايات . 
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وعن الشعبي » وعروة » ومجاهد » وابن جبير » وقتادة أن عبد الله ابن أ 4 
ابن سلول مرض فال اينه عبد الله بن عبد الله التب نبيء -- صلى الله عليه وسلم -- 
0 يستغفر له ففعل . فنزلت . فقال النبيء .- صلى الله عليه وسلم س إن ا 
فسأزيد على السبعين فنزلت «سواء عليهم أستغفرت لهم أم ل تستغفر لهم لن يغفر الله لهم». 
والذي يظهر ل أن” رسول الله صلى الله عليه وسلم - لما أوحي إلنه دا رة 
سورة المنافقين ¿ © وفيها ان" استغقاره وعدمه سواء في حقهم .اول ذلك على الاستغفار 


3 


اا 


غير الم كد وبعثته رحمته بالناس و حر صه على هداهم وتکد ره من اعتراضهم عن 
الإيمان أن يستغفر للمنافقين استغفارًا مكررا مؤكلدا عسى أن يغفر الله لهم ويزول 
عنهم غضبه تعالى فيهديهم إلى الإيمان الحق" . بما أن" مخالطتهيم لأحوال الإيمان ولو 
في ظاهر الخال قد بجر إلى تعلق هديه بقلوبهم بأقل' سبب » فيكون نزول هذه الاية 
تأييسا من رضى الله عنهم » أي عن البقية الباقية متهم تأبيسا لهم ون كان على 
لايم ممن اطلع على دخائلهم فاغتبط بحالهم م 9 بصحبة المسل مين والکفار » 
فالاية تأييس من غير تعيين . ظ 
و صيخة اکر تي وف ل ( مستعملة في معنى النسوية المراد منها لازمها وهو 
' عدم الحذر من الأمر الباح > لصوم من فاع الات خسني اب ريد التي ترد صيغة الأمر 
لإفادتها كثيرا » وعد علماء أصول الفقه في معاني صيغة الأمر معز نى التسوية ومني 
وه تعالى دال ا فاصبروا أو لا تصبروأ) . 
فأما قوله «أولا تستغفر لهم » فذوقعه غريب ول" يعن شود والعر بون 
سانه فإن” كونه بعد (لا) مجزوما يجعله في صورة ة النهسي > ومعبى النهي لا يستقيم 
ف هذا المقام إذ لا يستعمل النهي في معنى التخيير والإباحة . فلا يتأتى منه معنى يعادل | 
ى التسوية الب ي اسل ليها ا . ولذلك لم نر علماء الأصول بذ كرون التسوية: في 
معاي صيغة اهدي كما ذكروها في معاني صيغة الأمر . 
. وتأويل الا 
متا أن کون o‏ نافية ويككون جزم الفعل بعدها ها لكونة معطوافا عل فعل الأمر ٠‏ 
فإن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المقدرة على التحقيق وهو مذهب الكؤفيين واختاره 
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3 الأخفش TS‏ > وا بن هشام الأنصاري وأبو علي ! بن الأحوص » شيخ لين 
حيان » وهو الحق لأنّه لو كان مبنيا لازم حالة” واحدة” » ولان أحوال آخجره جارية 
على أحوال علامات الجزم فلا بيعد أن يكون ذلك التقدير ملاحظا في كلامهم فيعلف 
عليه بالجزم عل التوهم . 
ولا يصح كون هذا من عطف الجمل لأنّه لا وجه لجز لمعل لو كان كذلك ‏ 
. لاسيما والأمر مؤول بالخبر » ثم إن" الس ی على تخيير المخاطب 
- في أحد الأمرين مع انتفاء الفائدة على كليهما . ) ظ ظ 
ظ وإما أن كر مي ې استعملت مثى التسؤية لاني قارنت الآمر الدال” على 
واد التسو رة ويكون المعتى : أمرك بالاستغفار لهم .ونهيك عنه سواء > وذلك كتابة 
عن کون الامر والناهي ليس بمغير مراده فيهم سواء فعل المأمور أو فعل المنهي 
ويجوز أن يكون الفعلان معمولين لفعل قول حذوف . والتقدير قو استخدر 
لهم ٠‏ أو تقول لا تستغفر لهم . 0 
0 و« سبعين مرة ) غير مراد به المقدار من العدد بل هذا الاسم هن أسماء العدد التي 
ابل ي معنی الكثفرة . قال الكشاف « السبعون جار مجرى الملل ي كلامهم 
للتكثثر » . ويدل له قول لنبيء - صلى الله عليه وسلم ب ولو أعلم أت لو زدت على 
1 السبعين غفر له لزدت » . وهو ما رواه البخاري والترمذي من حديث عدر بن الخطاب . 


وأمّا ما رواه البخاري من حديث أنس بن عياض وأبي | أسامة عن عبيد الله عن نافع ٠‏ | 


عن ابن عم ر أن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال «وسأزيد على السبعين» فهو توهم من 
الراوي لمنافاته رواية عدر بن الخطاب » ورواية عمر أرجح لأنّه صاحب القصة › 
ولان تلك الزيادة لم ترو من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
مين عند الترمدي وابن ماجة والتسائي , 
ظ وانتصب ١‏ سبعين مرة”» على المفعولية المطلقة لبيان العده وام لكام عل لفط _ 
مرة عند قوله تعالى « وهم بد أوكم أول مرة» في هذه السورة . ) 
وضمائر الغيبة راجعة إلى المنافقين الذين علي .الله نفاقهم ‏ وأعلم. 57 اس عليه 
.الصلاة. والسلام - بهم . و كان امعد ایا مسلمين اغترارا بظاهر سخالهم :. 
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وكان النببىء م ب صل الله عليه وسلم - ظ - ھی طني کک ظاهر حالهم بين 
“عامة المسلسن. ۽ ورات ينعتهم بسيماهم ید بطیان الهم المسلمون وليأخذوا 
) 4ر ملهم ١‏ » للف قضي حق حق المصالح كلها 
.:. ومن كوا هلا الجر ن عل ظاهر الال ست انان التأييس من المغفرة فين 
ما في هذه الآبة وبين ما في ية وما كان للنبىء والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين » 
لق افر كين كفرهم ظاهر فجاء النهي عن الاستظفار لهم ضريحا » وكفر المنافقين ‏ 
٠‏ نمي فجاء التأبيس من المغفزة لهم منوطا بوصف يعلدونه في أنفسهم ويعلمه الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - ولأجل هذا كان يستغفر لمن يسأله الاستغفار من المنافقين لثلا 
يكون امتناعه من الاستغفار له إعلاما. بباطن حاله الذي اقتضت احكدة الشريعة عدم 
كشفه :يك لي أي انيد : لأستغفرن len‏ ا 
أمسلك عن الاستغفار له 0 


وكان النبيء - صلى الله عليه وسل > بعلي ملا اجاز عل من مات بسن 
المنافقين لأن صلاة الجنازة من الإمتفار را ابت عبد الله بن أبي بن ملول رأس 
المنافقين بعد نزول هذه الآبة وسأل ابنه عبد الله بن عبد الله النبيء - صلى الله عليه 
وسلم اب أن يصلي عليه : فصلى عليه كرامة لابنه وقال عمر للنسي - صلل الله عليه 
وسلم - قد نهاك ربك أن تصلي عليه » قال له على سبيل الرد « إثبا خيرني الله 6 ع 
أي ليس في هذه الآبة نهي عن الاستغفار » فكان لضلاته عليهم واستغفاره لهم حكمة 
غير حصول المغفرة بل لصا أخرى » ولعل” الثبيء -- صلى الله عليه ولم - أخذ بأضعف 
الاحتمالين في صيغة « استغفر لهم أولا تستغفر لهم » وكذلك في .لفظ عدد « سبعين مرة ) 
استقصاء لمظنة الرحمة على نحو ما أصلناه في المقدمة التاسعة من مقدامات هذا التفشير . 
والإشارة ي قوله « ذللك بات كفروا ' ناء التفران اسطاد بن نو «فان < ظ 


بق الله لهم 4 . ) 
والباء للسببية » وكفرهم بالله هو الشرك ؟ وكفرهم برسوله جحدهم رسالته. 
٠‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وي هذه الا دليل على أن جاح زبوءة محال - صل الله 
غه وسل ¬ . يطلق عليه ر ظ ) 
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ومعنى « والله لا يهدي القوم الفاسقين » أن الله لا يدر لهم الهدي إلى الإيمان 
لجل فسشهم ظ أي بعد هم عن التأمّل 2 أدلة و » وعن الإنصا ف ٤‏ الاءتراف 
بالحق فہن كان ذلك ديدنه طبع على قلبه فلا بقل الهدى: فمعى «لا يهدي » لا يخاق 
الهدى ف قلوبهم 5 

ر رەد رو 2 E.‏ 4 ق 2 8 هم 72 2 ر ور 0© £ ° 

2 و لفن المخلفون بمفعدهم خلسف رسول الله وكرهوا أن 
اا ع و URE‏ 
جلو با نولیم شيهم فى سبيل الله واولا نف فى 
ل ت رر > ا ر o‏ هال سس و ٍْ 
الحر قلنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ۾ 

استئناف ابتدائي . وهذه الآبة تشير إلى ما حصل للمنافقين عند الاستنفار لغزوة 


تبوك فيكون المراد بالمخلفين خصوص من تخا عن غزوة بوك من انافين . 

ومناسية وقوعها في هذا الموضع أن" فرحهم بتخلفهم قد قوي لما استغفر لهم 
النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - وظتوا أنهم استغفلوه فةضوا مأربهم ثم حصلوا 
الاستغفار ظنا منهم أن" معاملة الله إياهم تجري على ظواهر الور . 

الاو هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك استأذنوا النبيء ب صل الله عل 
وسلم -- فأذ ن لهم و كانوا من المنافقين فلذلك أطلق عليهم ني الاية وصف المخلفين 
نصخة اسم المفعول لان" النبيء خلفهم 4 وفيه إدماء إلى ات ما ان لهم ف ااتخلشيف 
إلا لعلمه بفساد قلوبهم وأنّهم لا يغنون عن المسلمين شيئا كما قال « لو خرجوا فيكم 
ما زادوكم إلا خبالا » . ) 0" ظ ظ 
وذكر فرحهم دلالة على نفاقهم لأتهم لو كانوا مؤمنين لكان التخلف نكدا 
عليهم ونغصا كما وقع لثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم . 

والمقعد هنا مصدر ميمي أي بقعودهم . | 

وو خلاآف » لغة في خلف. يقال: أقام خلاف المي بمعى بعدهم » أي ظعنوا 
ولم يظعن . ومن نكتة اختيار لفظ خلاف دون خف أنه يشير إلى أن قعودهم كان 
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تخالقة ‏ لإرادة رسول. الله حين استنفر الناس كلهم للغرو ولذاك جمله بعض” الفسسرين 
متصؤيا غلل الیل 1 3 rN‏ أمر الرسول . 


النفاق لأن” 7 9ك بذلاك في الآ المتقدمة بذبعاستع] بأموال؟ 00 في سبيل الله ) 


0 الآية » ولكونها خصلةة أخرى جعلت جملتها معطو فة د جن در د ا 


مع أن" فرحهم. بالقعود سببه هو الك كراهية للجهاد . ۰ 
وقولهم «لا تنفروا في ار ) عطانية پطبهم شا 55 وكانت. غزوة تبوك في وقت 
الحر حين طابت الظلال . ْ 
وجملة «قل نار جهنم أشد” حرا ٠‏ مستأتفة اتدائية خطاب انبيء = صلى اق 
0 أسماعهم بهذا الكلام .. < ظ 
وکود نار جهنم أشد حرا من حر القيظ أمر معلوم الا يتعلدق الغرض بالإخيار 
عنه . فت ين أن" ي" ر مستعمل ني النذكير بما .هو معلوم تعريضا بتجهيلهم لاتم 
رومن خر يل وأقجموا أنفسهم فيما يصير بهم إلى حر شد . فيكون هذا التذ کر 
كناية عن كوتهم واقعين في نار جهدم لأجل تعودهم .عن 'الغزو في لحر * وفية كناية 
٠‏ عرضية عن كونهم صائرين إلى نار جهتم . 
| وجملة «لو كانوا يفقهون» تتميم » للتجهيل والتذكير » أي يقال لهم ذلك لو 
كانوا يفقهون الذكرى » ولكتهم لا يفقهون ٠‏ فلا تجدي فيهم الذكرى والموعظة . 
إذ ليس المراد لو كانوا يفقهون أن نار جهنم أشد -حرا لآنه لا يخفى عليهم ولو كانوا 
يفقهون أنّهم صائرون إل النار ولكتهم لا يفقهون ذلك . ظ 


جور 8 ال کا ا ) اريك ع رم 2 داس 7 م کر ن ره بير اس 
«تَليَشْحَكُرا ییا ولوا كيرا جاه يما كان بون 


تفريع كلام عل لكلام السابق من ذكر قرم 4 ون إفادة 8 قو اقل نار جهدم 
أشد" حرا » من التعريض الهم“ أهلها وصائرون إليها . ظ 
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1 والضحلك هنا كناية عر ن الفرے أو أريل.: ضحكهم فرءحا | لاعتقادهي ترويج حابم ) 

. على التتبيء.ت صلى الله عليه وسلم د لذ أذن لهم بالتخلف . 

0 واليكاء كناية عن حزنهم ي الآخرة فالامر بالضحاتك وباليكاء مستعمل ي الإخبار 

يتنصواليما قطعا آذ اوه أمز الق أو هو أ کر بان ل راھ وکال يهم ا مرا 
ظ والمعى 0 فرنحهم زائل وأن” بكاءهم دائم .. ) 

2< والضحلك كيفية في الهم تتمدد منها الشفتان وربّما أسفرتا عن الأسنان وهي 

كيفية تعرزض عند السرور والتعجب من الحسن 0 

ظ والبكاء كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجنتان والأسارير رااان . دسل 

. الدمع من العينين » وذلك يعرض عند الحزن والعجز ء ن مقاومة الغلب‎ ٠ 
. وقوه ا زه ينا افوا چون أسالم ن سكيم 5ای جاه تین ليسول‎ 5 
. زاء هو اليكا ء المعاقب للضحلت القليل لآنّه سلب نعمة بنقمة عظيمة‎ 

ظ وما كاتا پکنپرن هو أعمال اقم » واختير الوضول ف امير عن له دمل 
٠‏ وني حر ل 0 كتون وصيغة المضارع في و يكسبون » ما تقدام في قوله » ولكن 

كانوا تسيب اموه . | 


00 


ظ 0 قان حل الله إل طايفةر ركنم اتر للج 
تر کے : ری ۲ دس هل لير 2 


فقل ن تخرجواً موي ابد وان تق ولوا می عدوا نم 550 
ه تلو 
بالقعود ول مر فاقعدواً مع ألْخَلِفِينَ 4 


6 القاء لاغ ظ للتدر يع على ما آذن به قوله دقل تار جهتم أش اشد 00 إد فرع على الغضب 
pee e‏ عماب آخر 1 4 - بهن المسلمين في غزواتهم 1 
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الإرجاع إلى الحديث معهم ني مشل القصة. المتجد'ث عنها بقرينة قوله ١‏ فاستأذنوك 
الخروج » ولا كان المقصود بيان معاملته مع طائفة » احتصر الكلام »'فقيل « فإن 
رجعلك الله إلى_طائفة منهم » . وليس المراد الإرجاع الحقيي كما جرت عليه عبارات 
أكثر المفسرين وجعلوه الإرجاع من سر تبوك مع أ السدورة كلها وت دعل عزوة 
تبوك بل المراد المجازي » أي تكرر الخوض معهم مرة أخرى . 

والطائفة الجماعة وتقدآمت في قوله تعالى « يتغشى طائفة منكم ) في سورة آل 
والمراد بالطائفة هنا جماعة من المخلفين دل عليها قوله « فاستأذنوك للخروج ) 
أي إلى طائفة منهم يبتغون الخروج للغزوء فيجوز أن تكون هذه الطائفة من المنافقين أرادوا 
الخروج للغزو طمعا في الغنيمة أو نحو ذلك . ويجوز أن يكون طائفة من المخلفمين 
تابوا وأسلموا فاستأذنوا للخروج للغزو . وعلى الوجهين يحتمل أن منعهم من الخروج 
الخوف من غدرهم إن كانوا منافقين أو جرد التأديب لهم إن كانوا قد تابوا و آمنوا . 

وما أمر النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم -- بأن يقوله لهم صالح للوجهين . 

والجمع بعر الي د «لن» وبين i‏ وأبدل» . تأ کید أعنى ل لانتفاء فا ٤‏ 
المستقبل إلى . الغ زو مع المسلمين . 

وجدلة « إتكم رضيتم بالقعود أول” مرة » مستأنفة للتعداد عليهم والتوبيخ » أي 
نکم تحبون القعود وترضون به فقد زدتكم منه . : 

وفعل ١‏ رضيتم ( يدل" على أن” م ارتكوه من المعود عءل من شأنه أن بأباه الناس 
حتى أطلق على ارتكابه فعل رضي المشعر بالمحاولة :والمراوضة . جعلوا كالذي يحاول 
نفسه على عمل وتأبى -دتتى يرضيها كقوله تغالى « أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » 
وقد تقد م ذلك . 

وانتصب « أول مرّة» هنا على الظرفية لأن” المرّة هنا لما كانت في زمن معروف 
لهم وهو زمن الخروج إلى تبوك ضمنت معى الزمان . وانتصاب الاضدر بالنياية عن 
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اسم الزمان شائع ني. كلامهم » بخلاف انتصابها ني قوله « وهم بدأوكم أوّل” مرّة» وني" 
توه ا تف له سين مره کا تقد م م ف وأول ر وة تبوك التي 
) 55 لتفضيل إذا أضيف إل نكرة اقتصر على الإفراد و النذ كير . و 1 [ کان المضاف 
إليه غير مفرد ولا مذكر لأن” في المضاف إلية ار المقصود كافية . 

والفاء ي وفاقعدوا) تفريع على <3J»‏ م وشيم بالقعود » 2 أي لمن اخترتم 
القعود لأنفسك, فاقعدوا الآن لسار تحبتون التخلف .22 

زوالخالفين جمع خالف وهو الذي يخدّف الغازي ني أهله وكانوا يتركون لذلك 

من لا غناء له في الحرب . فكونهم مع لخالفين تعر ب . ظ 
0 را ص 


< ولا صل على حو ونيم كات ای ول تشم ع على قبروس 


سے سے کے پخ 


5 ام كفروا ب بالل ۽ ورسولوه وماتوا وهم فقون 0 


لما انقضی الكلام عل الاستخفار اللمنافقين ا > عن الاعتذار والحلف ‏ 
. الكاذبيئن و كان الإعلام بأن الله لا يغفر لهم مشوبا بصورة التخيير في الاستغفار لهم › 

. وكان ذلك يبي شيئا من طمعهم بي الانتفاع بالاستخفار لأنهم يحسبوان المعاملة الربانية ٠‏ 
نجر ي عل ظواهر الأعمال والألفاظ كا قدمناه ٤‏ قوله «فررح م المخاه, ون» ييا الحال 
للتصر بح بالنهسي عن الاستغفار 7 والصلاة على موناهم : فإن” الصلاة على الميت استخهار . 

٠‏ ظ کد :إل شه عاد ال ی بعر ير ا3 ایی هم ا 
و ضاير ((منهم ) عائد إلى المنافقين الذين عر فوا اعمال الماضية اله كر. . 


وسيب نزول هذه لآبة ما رواه البخاري والترمذي من حديث عبد الله بن عباس 
عه ن عدر بن الخطاب قال «لما مات عبد الله بن أ يبن ملول د عيبي له رسول الله 
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ليصلى عليه > فلا قام سول الله نبت إل فقات : يا وؤ الل نمی عاق .ابن 
أ بي وقد قال يوم كذا- و كذا > كذا وكذا أعداد عليه قوله اد یشم زسول الل 
وقال : أخمر عي يا عم فلا أكثرت عليه قال : إنَى خيرت فاخترت » لو 
أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها.. قال : فصلى عليه رسول الله 
ثم انصرف فلم يمككث إلا يسيرا حتتى نزلت الآيتان من براءة « ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا» إلى قو له (وهم فاسقون» قال : فعجبت بعد من جم رأتسئ على. رسول 
الله والله ورسوله أعلم | اه) . وي رواية أخرى فلم يصل رسول الله على أحد منهم 
بعد هذه الآية حى بض - صلى اله عليه وسلم .- وما صلتى عليه و وأعطاه قميصه 
لیکن فيه |کراما لابنه عبد . الله وتأليها للخزرج . ظ 


وقوله ١‏ منهم » صفة « أحد ) . وجملة « مات » صفة ثانية ا« أحد» . 


ومعنی « ولا 7 قم على قبره ۲ لا تقض" عليه عند دفه لأنة المشاركة في دفن المسلم 
حق على المسلم على الكفاية كالصلاة عليه فترك النب ہہ غيل لق وليه پام 
اأصاكة عليهم ودضور دفنهم إعلان بكفر من ترك ذلك له . ) 

وجملة « اتهم روا بل ورسوله » تعليلية ولذلك ل تعطف وقد أغى و وجو 
(إنن) في أولها عن فاء التفريع كما هو الاستعمال . 


والفسق مراد به الكفر فالتعبير ب« فاسقون » عوض (كافرون) مجرد تفن . 
والأح.ن أن يفسر الفسق هنا الخررج عن الان بعد ابتس ۽ » أي بصورة ة الإيمان 
فيكون الى أ من اج ب معنی أشنم , من الكفر . 

و یسار «إتهم كفروا ‏ وماتوا ۔- وهم فاسقون ) عائدة إلى أده لأنه 5 
لكونه نكرة في سياق النهي والنهي كالني . وأمًا وصفه بالإفراد ني قوله « مات» 
فجرى على لفظ الموصوف لأن أصل الصفة مطابقة الملوصوف . 
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م ع ابي صرت ا ع عت بر 
نونك انرام ائم لما برند آله أن يما 
ر ەر صا و وو 


ايها فآ ألدنيا ونرهی م رمم كلفرون ) 


, الخطاب للت يه جل الك بيه مار د وتسر دج لاوت د آي لا ییا‎ ٠ 
. والجملة معطوفة على جملة النهي عن الصلاة عليهم‎ 
ومناسبة ذكر هذا الكلام هنا أنه لا ذ كر ما يدل على شقاوتهم ني الحياة الآخرة‎ 
كان ذلك قد يثير في نفوس الناس أن" المنافقين حصلوا سعادة الحياة الدنيا بكثرة الأموال‎ 
: والأولاد وخسروا الآخرة . وربما كان ني ذلك حيرة لبعض المسلمين أن يقواوا‎ ) 
کا م الله عليهلم والآموال والاولاد وهم أعداؤه وبغضاء نبيئه . وربما کان ي‎ 
ذلك أيضا مسلاة لهم بين المسلمين > فأعلم الله المسلمين أن" تلاك الأموال والأولاد وإن‎ 
كانت ني صورة النعمة فهي لهم نقمة وعذاب » وأن الله عذبهم بها ني الدنيا بأن‎ 
لبم لناب البال عليها لأتهم لا اكتسبوا عداوة الرسول والمسلمين كانوا يحذرون‎ 
أن يغري الله رسوله به م فيستأصلهم > كما قال « لقن لم ينته المنافقون والذين ني قلوبهم‎ < 
مرض والمرجفون في المدضة. ل لنغريداك بهم ثم لا بجاو رونل فيها إلا و‎ 
لم جيل ليلذ جرا ادتبم على الكفر ال‎ ٤ » أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا‎ 
7 . يصيرون به إلى العا الأبدي‎ 
وقد تقدام نظير هذه الآيهَ في هذه السورة عند ذكر شحتهم بالنفقة في قوله «قل‎ | 


اققو طوعا أو كرها » الآبتين » فأفيد هنالك عدم انتفاعهم بأموالهم وأنها عذاب عليهم 
في. الدنيا » ثم أعيدت الآية بغالب ألفاظ ها هنا تأكيدا | للفعنى الذي اشتملت عليه إبلاغا 


! نى الفتنة والحيرة عن الناس . 
ولکن هذه الارة حالفت السارقة تأفور : 
لينم أن" هذه جاء العطنف في أولها بالواو و الأخر ی عطفت بالقاء . ومناسية ) 
التفريع هنالك تقدام. بيانها » ومناسبة عدم التفريع هنا أن" معنى الآبة هذه ليس مفرّعا 
على معنى الجملة المعطوف عليها ولكن بينهما مناسبة فقط . 
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ايها أن" هذه الآية عطئ فيها. الأولاد” على الأموال بدون إعادة حرف الثى › 
وني الآية السالفة أعيدت (لا) النافية » ووجه ذلك أن" ذكر الأولاد ني الآية السالفة لمجرد 
التكملة والاستطراد إذ المقام مقام ذم أموالهم إذ لم ينتفعوا بها فلمًا كان ذكر الأولاد 
تكملة كان شبيها بالامر المستقل فأعيد حرف لني ي عطفه ؛ ببخلاف مقام هذه الاية 
فإن أموالهم وأولادهم معا مّصود تحقير هما في نظر لين . 

ثالثها أنه جاء هنا قوله «إنما يريد الله أن يعذ بهم » بإظهار (أن) دون لام وي 
الاية السالفة « إنما يريد الله ليعذ بهم » بذ كر لام التعليل وحذف (أن) بعدها وقد | 
اجتمع الاستعمالان في قوله تعالى « يريد الله ليبيّن لكم - إلى قوله ‏ والله يريد أن 
يتوب عليكم » في سورة النساء . و.حذف حرف الجر مع (أن) كثير . وهنالاك قدرت 
أن" عد الام وتقدير (أن) “بعد بعد اللام كثير . ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ وهو 
تفن على أن" تلاك اللام ونحوها قد اختلف فيها فقيل هي زائدة > وقيل : تفيد التعليل . 
وسمباها بعض أهل اللغة (لام أن) . وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى ذبريهء الله 

ليبين لكم ) في سورة النساء . 


رابعها أته جاء في هذه الآية أن يعذ“بهم بها في الدنيا وجاء في الآية السالفة في الحية 
الدنيا ونكتة ذلك أن الآية السالفة ذكرت حالة أموالهم في حياتهم فلم تكن حاءجة إلى 


ابو الحياة . . وهنا ذ كات سحالة أموالهم بعك ل انا تصل على أحد منهم 
مات أبدا » فقد صاروا إلى حياة .أخرى وانقطعت حياتهم الدنيا وأصبخت حديثا . 


ويقية شير هده الآبة كفس سالقتها , 

0 وَإِذَا نرت سورة أن انوا بالله نه وج ونوا َم روي أن َك 
) 
ولوا لول رم ولا ر تكن كم 2 أب بن € 


هذا 585 غرض على غرض قصد به الانقال إل تقس فرق ١‏ المتخلفين . عن 2 
الجهاد من النافقين وعير هم وأنواع معادير جم ومراتبها ي ي القبول . دعا إل الاغلاظ 
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ي تقريع المتخلفين عن الجهاد نفاقا وتخذيلا المسلمين » ابتداء من قوله « يأيها الذين 
منوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثا قل م إلى الأرض » ثم قول ولو كان 
عرضا قربا » و كل" .ذلك مقصود به المنافقون . 


) أجل ق حلة الآلةغرها جوا ابجدتت ود لول سورة داعا إلى الإنمان 
والجهاد والراد بها هذه السورة 3 أي سورة براءة 3 وإطلاف اسم السورة عليها 5 

أثنائها قبل إكمالها مجاز متنّسع فيه كإطلاق الكتاب على القر ن ني أثناء نزوله في نحو 

قوله « ذلاث الكتاب لا زيب فيه » وقوله «وهذا كتاب أنز لناه مارك فهة الوصف 


و صف مقد ر شبيه بالحال المد رة . 
وابتد ی بذ كر المتخلفين من النافقين بقوله استأذنك أولوا امازل منهم» . 


والسورة طائفة معينة من آيات القرآن لها مبدأ ونهاية وقد مضى الكلا م عليها 
آنا وقبيل هذا . 


ولا كانت السورة ألفاظا وأقوالا صح بيانها بعض ما حوته وهو الأمر , بالايمان 
والجهاد فقوله « أن آ مئودا بالله » تفسير السورة و(أن) فيه تسر ية كالتي ني قوله تعالى 
<كاية عن عيم ی ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري وربكم » ويجوز 
تفسير الشيء ببعضه شبه بدل البعض من الكل . 


وليس المراد لفظ « آمنوا» وما عطف عليه بل ما يراد فهما مثل قوله « يأيها 
الذين منوا مالكم اذ قيل لكم انفروا في سبيل الله » الآبات وقوله « لا يستأذنك الذين . 
يؤمنون بالله واليوم الاخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم » . 

والطّول السعة في المال قال تعالى « ومن لم يستطع منكم طلا أن ينكح المحصنات 
المومنات » وقد تقدام . والاقتصار على الطول يدل على أن" أولي الطول مراد بهم 
من له قدرة على الجهاد بصحة البدن . فبوجود الطول انتفى عذرهم إذ من لم يكن قادرا 
بدنه لا ينظر إلى کونه. ذا طول كما يدل" عليه قوله بعد « ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون »حرج ) : 
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والراد اولي لطول أمثال عبد الله ن أن بن سرا 5 ومعشب بن قشير ؛ 
< والجد لق فیک ظ ض 
وعطض «وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ؛ عل , «استأذنك » لما بينهما من المغايرة 
في الجملة بزيادة ٠‏ في المعطوف لأن الاستئذان. مجمل › وقولهم المحكي فيه بیان ما استأذنو ا 
فيه وهو القعود . وني نظمه إيذان بتلفيق معذرتهم وأن" الحقيقة هي رغبتهم في القعود 
ولذللث حكي قولهم أن ابتدىء د« را ) المقتضي الرغبة ي ت ركهم بالمددنة . وبأن 
يكونوا تبعا للقاعدين الذين فيهم ار والضعفاء والجبناء » ا تؤذن به كلمة (مع) 
من الإلحاق والتبعية . ' ْ 

و ١‏ تقد م أن (ذر) أمر من فعل ممات وهو (وذر) استغنوا عنه بمرادفه وهو 
(ترك) في قوله تعالى رر الذين اتتخذوا دينهم لعبا ولهواء في سورة ا ظ 


دضو i‏ کون مع الراب تي لی تلور نهم 


لا يفقهون ۾ 


00 استئناف قصد منه التعجيب من دناءة نفوسهم وقلّة رجلتهم بأنتهم رضوا لأنفسهم ‏ 
بأن يكونوا تبعا للنماء . وني اختيار فعل « رضوا » إشعار بأن ما تلبسوا به من الحال من 
فان أ جردا امال آل یرل كما تقدام في غوله تال ارتيج بذلمياة الفا من | 


الأحرة » وقوله « إنكم رضيتم بالقعود أول مرة» . ظ | 

٠‏ والخوالف جمع خالفة وهي الرأة التي تنخّف في البيت بعد سفر زوجها فإن 
ساة رت معه فهسي الق 1 أن نر شيو ا ب حم ا 000١‏ ) ظ 

٠‏ والطبع تمثيل حال قلوبهم ني عدم قبول الهدى بالإناء أو الكتات المختوم . والطبع 
0 مرادف الختم واد تقل م يياله مدد تر ا لبتم لله على قلوبهم » في سورة البقرة . 
واا الطبع. إلى المجهول إما للعلم بفاعله. وهو الله » وإما للإشارة إلى اتهم خحلقوا 
كِدْللك وبجيلوا عليه وفرع عل اطع انمد مام بالأموار: التى يختص ٠‏ بعلمها هسل 
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الأفهام » وهو العلم المعبّر جنه بالفقه » أي إدراك الأشياء الخفية » أي فآ ثروا نعمة 
الدعة على سمعة الشجاعة وعلى ثواب الجهاد إذ لم يدر كوا إلا" المحسوسات فلذالك لم 
يكونوا فاقهين وذلك أصل جميع المسضار في الدارين . 

وجىء ي إسناد نی الفقاهة عنهم بالمسند -المعلي للدلالة عل تقوي الخبر وتحفيق 
نسبته إلى المخبر عنهم وتمكنه منهم . ظ 


س |2 0ه E‏ 5 2 ش 
وکن ا وَالْذِينَ 5 ا 1 ر وأنشيوم 
ا ر ار ابر 0 


افتتاح لكام يحرف الاستدر اك ژد أن مضہول هذا الكلام : تيص 00 
الكلام الذي قبله أصلا وتةريعا . فلمًا كان قعود المنافقين عن الجهاد مسببا على كفرهم 
بالرسول. ‏ صلى الله عليه وسلم م ٠‏ كان المؤمنون على الضد من ذلك . وابتدئ وصف 
أحوالهم بوصف حال الرسول لأن” تعلقهم به واتباعهم إياه هو أصل قوم 
وخيرهم. + فقيل لکن غ الرسول والدذين آمتوا مجه بجاهدوا ا 

وأقوله 0 بأموالهم وأنفسهم ( مقابل قوله و استأذناك ولا الال متهم 6.. 

وقول « وأولئاث لهم الك ات وأولئلف ھم المغلحون ) مقابل فوا « وطبع على 
قلوبهم فهم لا يفةهون» كما تقد.م . 

وي حرف الاستدراك إشارة أ الا ستختاء عن لصرة المنافقين بنصره الو منين 
الرسول كقواه «فإن یکضر بها هؤلاء فقد و کلنا بها قوما لیوا بها بکافرین » . 

وقد مضى الكلام على الجهاد بالأموال عند قوله تغالى ١‏ انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ا ١‏ | 

وي قول و والنيخ سوا سه ترش بان الذين م يجاهدوا دون عذر ليسوا 
بم وسین . ) 


و معه) في موضع الحال من « الذين » لتدل” على أتهم أتباع 4 أيه اللي لك 
وف کل أمر ٠‏ فإيمانهم معه لأنهم منوا به عند دعوته إياهم > وجهادهم بأموالهم 
وأنفسهم معه » وفيه إشارة إلى أن الخيرات المبثوثة لهم في الدنيا والأحرة تابعة لخیراته ومقاماته . < 
0 وعطفت جملة و وأولتلك لهم الخرات » على جملة « جاهدوا ) و تفصل 
0 مع جواز الفصل ليدال بالعطف عل أنتها خبر عن الذين منوا > أي..عل. أنها من 
0 اي لان" تلاك ى أدل” عل تمكن مضمونها فيهم من أن يؤت بها.مستأنفة 
والإتيان 5 الإشارة ة لإفادة أن” استحقاقهم الخيرات و الفلاح كان لجل جهادهم . 


والنخيراءتة جسم ري عل ير فياش ٠‏ ایر هيا يداه أل ميقا مجع التأنيث 
' مع عدم التأنيث ولا علامته مثل سرادقات وحمامات . آ ظ 


. وجعله كثير من اللغوبين جع (خسيرة) تخقيف الياء مُخفّف (خيرة) مدد 
الياء الي هي أنثى (خصير) 5 ۴ ھ ي مؤنث (حیر) المخنتف الياء الذي هو بمعی 
اسيو . وات أنثوا و ضف Hi.‏ لأنهم ل يريدوا به التفضيل > وعل هذا كله 
يكون خيرات هنا مؤولا بالخصال الخيكرة » وكل ذلك تكف لا داعي إليه مع 
استقامة الحمل على الظاهر'. والمراد منافع الدنيا والأخزة . فاللام فيه للاستغراق . و 7 ل 
في « وأؤلئاث هم المفلحون » كالقول ي نظيزه في أول سورة البقرة . 
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استتناف ساني لجواب سيؤال ينشأ ن الإخبار ود وأو لك لهم الخيرات » . 


والإعداد التهيئة . وضه إشعار بالعئاية والتهمم دشانهم . وتقد م القول ف نظ 
هله الآية في قوله قبل" وعك الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فیها ومساكن طببة ؛ الابة ٠.‏ 


سورة التوبة 


راسم ضرة عدرل و ع عن عر سے قن 
#وجاء EN‏ من الْأغراب يود ل وقعد اذد 8 کل 
اك 


آلله ورسولعرسيييب ا ألَّذِينَ کفرواً 3 داب 5 ٠.‏ 


ْ ماوت جلمة J)‏ وجاء المعذرون ( عل مله )0 استأذنك أو لوا الملل منهم )4 © 
وما بينهما اعتراض » فالمراد بالمعذ رين فريق من المؤمنين: الصادقين من الأعراب » كما 
تدل: عليه المقابلة بقوله « وقعد الذين كذبوا: الله ورسوله ) . وعلل هذا المعى فر ا 
عباس 3 ومجاهد فق کو وجعلوا من ھؤلاء غفارا 3 وخالفهم قتادة فجعلهوم 

. 0 پا بد و 5 : : ا ل 
التشرين کا وهم بر غار رهط عامر بن الطغيل 4 قالوا النبيء ‏ صل الله عليه 
وسلم ب إن خر جنا معلتٌ ارت أعراب طيء على بيوتنا . ومن المعذ رين الكاذبين 
امد e‏ 0 


وعلى الوجهين في التفسير يختلف التقدير في قوله «المعذارون» فإن كانوا 
المحقسين 5 العذر فتددير ١‏ المعل رون أك" ا المعتذرون »> من اعتذر أدغمت التاء 
2 الذال لتهارب الممخر جين لقصد التخفيف 4 "كبا أدغية عام 2 الصاد 3 قوله 
وهم يخصمون ) 3 أي دخ صمون 

وإں کانوا الكاذيين فى عدر هم رهم یر المعذرون : آنه اسم فاعل من و بمعبى 
تكلف العذر فعن ابن عباس ) لعن الله الع ومن © ٠+‏ قال الأزهري : ذهب .إلى 
اتهم الذين يعتذرون اا علو فكأن الاش عئلهة أن ENN‏ بادك هو الظهر للعدر. 
اعتلالا وهو لا .عدر له اه. وقال شارح ديوان النابغة عند قول النابغة : 

3 اما والتوديع تعذير 
ويجوز أن يكون اختيار صيغة م من لظائف القرآن لتشمل الذين صدقوا 
والاعتذار افتعال من باب. ما اتعمل فيه مادة ا س هٍ ف امل و التصراف ف 
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بمعنى قبل العذر . والعذر البينة اطا لني بيتصل للحج بها من عة أو لام عند من 
يعتذر إليه . 
ظ وقرا أ يعقرب «المّئذ رون أي سكرة العين وتخفيف الذال اء من أغدر إذا 
والأعراب اسم جمع يقال في الواحد : أعرابي: .بياء الصبه ل نة إل اسم 
الجمع كما يقال متجوسي لو اجام اچوس . وصيغة الأعراب من صيغ الجموع ولكنه 
لم يكن معا لاله ل و انحل له من لفظ “ریه فلذللك جعل | سم . مم . وهم سكان اليادية . 
وأما قوله « وقعد الذين كبوا الله ورسوله » فهم الذين أعلنوا بالعصيان في أمر 
الخروج إلى الغزو من الأعراب أيضا كما ينبئى.عنه السياق » أي قعدوا دون اعتذار . 
فالقعود هو عدم الخروج إلى الغزو . وعلم أن" المراد القعود دون اغتذار من مقابلته 
بقوله « وجاء المعذرون .من الأعراب » . ظ 0 
وعجلة جوقسد لقو توا اله ورسوله » عطف على جملة ه وجاء اعروت من 
الاعراب » وهذا فريق آخر من الأعراب خليط من مسلمين ومنافقين « كذابوا » 
بالتخفيف » أي كانوا كاذبين . والمراد أنّهم كذبوا ني الإيمان الذي أظهروه من قبل ٤‏ 
ويحتمل أنّهم كذبوا في وعدهم النصر ثم قعدوا دون اعتذار بحيث لم يكن تخلفهم ظ 
مترقيا لان الدين اعتذروا ول علم النبيء ‏ عليه الصلاة و 8 غير 
خارجین معه بخلاف الاخرين فكانوا حوبين في جملة الجيش . وتخلفهم أشد 
إضرار لأته قد بقل من حداة كثيز من الغراة , 
وجملة “ستيب الد وا ( مستا نفة لابتداء ويام , 
و صدمير ( همهم ) دعو د إلى مذ كورين فهو شامل ن كذبوا الله زمره ون 
كان عذره ناشئا عن نفاق و كذب . 
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ا 
کر : ر عر د ر سم 00 06 صرة ر ى > مي اي عر نه 21 
لبس عَلَى ألضعفاء وا على لمَرضنى ولا على لين لا 
ا ر 3 
يَجدون ما ينفِقون ر ِذَا تصَحواً لل وَرَسُولِوء ما على الیش“ 


ب كر اسمس عر تو 


من سَبِيلٍ والله غفور رجيم 4 


اماف عاق لواب سؤال مقدار ينشأ غن تهويل القعود عن الغزو وما توجه 
إلى المخلتفين من الوعيد . استيفاء” لأقسام المخلتفين من ملوم ومعذور من الأعراب ٠‏ أ 
من غيرهم . 

وإعادة حرف التي في عطف الضعفاء والمرضى لتوكيد ني المؤاخذة عن كل 
فريق بخصوصه . 





والضعفاء جمع ضعيف وهو الذي به الضعف وهو وهن القوة البدنية من غير مرض. 

والمرضى. جمع :مزيض. وهو الذي به. مرض . والأرض تقر ام المعتاد باليدن 
بب اختلال يطرأ في بعض أجزاء المزاج > ومن المرض المزمن” كالعمى والزمانة 
وتقدم ي قوله « وإن . كنتم مرضى أو على سفر » في سورة النساء . 

والخرج الضيق ويراد به ضيق التكليت.» أي النهي . | ظ 
٠‏ والنصح العمل و المنصوح وقد تدم عند قوله تعالى « لقد أبلغتكم رسالة 
ربسى وتصحت الف في سورة الأعراف وتقد م وجه تعدرته باللام وأطلق هنا على 
اا وای قر لا موسر ولاك ولس ا ينفع المسلمين » فإن دات 
يشبه فعل الموالي الناصح لمنصوحه . 

وجملة «ما على المحسنين من سبيل ) واقعة موفع التعليل لنفي ا حرج" عنهم وهذه 
الجحملة نظمت نظم الأمثال . فقوله « ما على المحسنين من سبيل » دليل على علة 
محذوفة . والمعنى ليس على الضعفاء ولا على من عطف عليهم حرج إذا .نصحوا لله 
ورسوله لأنّهم محسنون غير مسيئين وما على المحسنين من سبيل » أي مؤاخذة أو معاقبة . 
والمحسنون الذين فتعلوا الإح..ان وهو ما فيه النفع التام . 
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والسبيل أصله الطريق ويطلق على وسائل وأسباب المؤاخذة باللوم والعقاب لأن” 
تلت الوسائل تشبه الطريق الذي يصل ‏ منه طالب الحق إلى كانه المحقوق ولمراعاة .هذا ١‏ 
الإطلاق جعل “حر ف الاستعلاء ١‏ في الخبر عن السبيل دون حرف الغاية . ونظيره قوله 
تعالٰی « فإن أطعنك م فلا تبغوا عليهن ‏ سبيلا ) وقوله فیا جعل الله لكم عليهم سلا ) 
كلاهما ثي سورة النساء . فدخل في المحسنين هؤلاء الذين نصحوا لله ورسوله . وليس 
ذلك من وضع المظهر موضع المضمر لآن” هذا مرمى آخر هو أسمى وأبعد غاية . 

و(من ) مؤكلدة لشمول الني لكل" سبيل . 
ظ وجملة ١‏ والله غفور رححيم ) تذييل والواو اعتراضية ) أي شد رد د المغرة ومن 
ظ مغرته أن لم يؤاحذ أهل الأعذار بالقعود عن الجهاد . شديد الرحمة بالناس ومن ر-حمته 
أن لم يكل أهل الإعذار ما يشق عليهم . 


.6 2 ك 
م 


- عليه ولو ا وأعينهم تفیش ين الد حزنا نا ألا جد تجدوا ما ينفقون هھ 


لبر ى رو سے ر - 
وله عل الذي دا ما توا ك لتحوله قلت لا أجد ما | 
ل ظ 
١ 37 ْ 5‏ ورور . فر ای م 1 وهر وو کے اس 


عطف على لفقا وبال في . وإعادة حرف ا عل الغاطث 5 المتقد مة 
مالك 
ل ا على 1 إعطاء ما ما يتجيل عليه » 5 إذا تو الهم الول أي ۰ 
ظ وجملة و قدت لا جد ؛ الخ نا حال من ضير المخاطب في أتوك » واا ا 
اشتمال من فعل « أتوك » لأن إتيانهم لأجل الحمل د سل ع جاب د 
وجملة « تولوا » جواب (إذا) ؛ والمجموع صلة الذين . | 
والتولتي الرجوع ,وقد تلدع جلا كولة. تاي جا ولأهم عن قبلتهم» وقوله «وإذا 
تولى سی في الأرض سداق ظ 
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والفيض والفيضان خروج الماء ونحوه من قراره ووعائه. ۰ ويسقد لل الماع 
حقيقة . و كثيرا ما يسند إلى وعاء المائع » فيقال. : فاض الوادي » وفاض الإناء . ومنه 
فاضت العين دمعا وهو أبلغ من فاض دمعها ٠‏ لآن" العين جعلت كأتها كلها دمع 
فائث. arg‏ : 1 
ال + تز امہ الہش من انعم م في سیر نا" 
ووحزنا) نصب على الممعول لأجله » وران" لا تعد 7 ينفقون» مجرور بلام 

جر محذوف أي حزنوا لأنهم لا يجدون ما ينفقون . ) ظ ظ 

٠‏ والآية نزلت في نهر من الأنصار سبعة وقيل : يهم من خير الأنصار زاف 
أيضا في أسمائهم بما لا حاجة إلى ذكره ولوا بالبكلاتين لأنهم يكنوا لما م ينجدوا 
عند رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ المسملان حزنا على حرمانهم من الجهاد . وقيل : 
نزلت في أبي موسى الأشعري ورهط من الأشعربين أتوا رسول الله .- صلى الله 
عليه وسلم في غزوة تبوك يستحملونه فلم يجد لهم حمولة وصادفوا ساعة 
عضب من النبيء م صلل الله عليه وسلم فحلف أن لا يحملهم ثم بجاءه نهب 
إبل فدعاهم وحملهم وقالوا : استغفلنا رسول الله يميه لا نفلح أبدا » فرجعوا ‏ 
وأخبروه فقال ر« ما أنا حملتکم ولكن الله حملكم وإني والله لا أحلف على يمين 
:لاء غير المثيين تي بهذ الاة لأن" لأشعربين قد حملهم. ابي 3 عليه الصلاة وللا 
كن مجاهد 0 بنو مقرن ا بن رھ :لوعي ل قله : إته نزل فيهم قوله ‏ 


ٹہ اکر 


بعلم 


E ا‎ 


إِنْما السبيل على الَذِينَ ينودو أَغْنِياء رَضوا بن 
يكُونوا مم الْحَوَالِفِ وَطَبَمّ الله على قلوبهم .هم لا يَعْلَمِونَ 4 

لما نفت الآ يتان .السابقتان أن يكون سبيل” على المؤمنين الضعفاء والمرضى والذين لا 
يجدون ما ينفقون والذين لم يجدوا حمولة » حصرت هذه الآية السبيل في كونه على 
الذين يستأذنون في التخليف وهم أغنياء > وهو انتقال بالتخلص إلى العودة إلى 
أحوال المنافقين كما دل عليه قوله بعد « يعتذرون إليكم إذا رجغتم إليهم 0؛ فالقصر 
إضاني بالنسبة للاصناف الذين نفي أن يكون عليهم سبيل . 

وني هذا الحصر تأكيذ للنفي السابق » أي لا سبيل عقاب الا على الذين يستأذنونك 
وهم أغنياء . والمراد بهم المنافقون بالمدينة الذين يكرهون الجهاد إذ لا يؤمنون بما وعد 
الله عليه من اليرات ر وهم أولو الطول المد كوزون في قوله « وإذا أنزلت:سوزة أن 
آ منوا الله » الا ية . 

والسبيل : خا ار , وبرت فى رن وما على المحسئين من سبيل ». 
وقوله «إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ؛ مستعار لمعنئى: السلطان 
والمؤاخذة بالتبعة » .شبه السلطان والمؤاخذة بالطريق لأن السلطة يتوصل بها 
من هي له إلى تنفيذ المؤاخذة في الغير ‏ ولذلك عدي بحرف (على) المفيد لمعنى 
الاستغلاء » وهو استعلاء مجازي بمعتى التمكن من التصرف في مدخول (على) : 
فكان هذا التركيب استعارة مكنية رمز إليها بما هو ا المشبنه به 
وهو خرف (على) . وفيه استعارة تبعية . 

والتعريف باللام في قوله « إنما. السبيل» تعريف العهد > والمعهوذ هو 

السبيل المنفي في قوله تعالى وما على المحسنين من سبينل » على قاعدة النكرة 
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وهم أغنياء . ونظير هذا قوله تعالى « إنما. السبيل على الذين يظلمون الناس 

ويبغون في الأرض دعر الحق أولئك لهم عذاب أليم » في سورة الشورى . فدل 

ذلك على أن المراد بالسبيل العذاب . ظ | 

٠‏ 2 والمعنى ليست التبعة والمؤاخذة إلا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » الذين 
أرادوا أن يتخلفوا عن غزوة تبوك ولا عذر لهم يخولهم | لسا , .وقك قت 

0 آبة و فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 6 من سورة الثماء > وأحيل هناك تفسيرها 
عل ندا كراد في فلع اليا : | 


ش وتجبلة و يقرا ان 00 مع الخوالف » مستأئفة لجواب سؤال ينأ عن علة 


0 ستياته في التخلف وهم أخناء :أي بهم على ذلك رضاهم بن يكونوا یع م الخوالف 


من النساء . وقد تقدم القول في نظيره آنفا . 


<< وأستد الطبع على قلوبهم إلى الله ني هذه الآية بخلاف ما في الآية السابقة « وطبع 
:عل قاويهم هلعل" للإشارة يل أنه ليع: شين الطيع الذي جبلو! ليه بل هز طيع عاق مي ٠:‏ 


أنثأه الله في قلوبهم لغضبه عليهم فحرمهم النجاة من الطبع الاصلي و زادهم عداية؛ 


ولأجل هذا المعنى زع لھ نپول دوه لي E‏ ا > أي یکادون. 1 
أن يساووا العجماوات: . ش 


يرون ليم إذا رجتم اتب ل روا من 


2E 0‏ و ي جح حر حمر مل مق 3 5 ود 
| , ود :ناتا الله من خا ركم وسىری الله عملى ۽ ریو 
راتت كك 7 جم ا 5 1 ى 5 يك عر أبنو رت ع ش 
ثم تردون إلى علم الغيب والشهلة نیتم يما كت 


استئناف ابتدائى لأن هذا الاعتذار ليس قاصرا على الذين يستأذنون في التخلف ‏ 
فإن الإذن لهم يغنيهم عن التبرؤ بالحلف الكاذب» فضدير (يعتذرون) عائد إلى أقرب 
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معاد وهو قوله ( وفيا ٠‏ الذين دبوا الله ورسوله ) نهم فريق من الثافقين فهم الذين 
إغتثروا بعل ومع "الاس من خروة بوك ۽ 9 
وجعل المسند فعلا مضارعا لإفادة التجدد وریز » , 


و(إذا) هنا مستعملة للزمان ا لماي ن و رة المت عا التفول من غزروة بوك 
' وجعل الرجوع إلى المنافقين لأنهم المقصود من الخبر الواقع عند الرجوع . 


) والططانت: لللدسملدمين ٠‏ لأن المنافقمين ادوا بأعذارهم إلى النبيء 7- صلى اله عليه 
وسم - ويعيدونهاً مع ج اعات المسلعمين 


. وانهي في قوله ولا تحذروا» مستعمل في اتأييس‎ ٠ 


3 ولن نؤمن » ني موضع التعليل للنهي عن الاعتذار عتم جدوى الاعتذار 8 
يقال : :ن له إذا صدقه . وقد عدم في هذه السورة قوله تعالى « ولومن للم منين » . 

وجدلة « قد نبأنا الله من أخبار كم » تعليل لنفي تصديقهمء أي قد نباناً الله من أخباركم 
ما يعسي ۾ کید 2 pl ey‏ الفعول الثاني لإنبأنا) الساد مسد مفعولين ويل على 


) و(من) اسم بعنى بعس 4 أو هي صفة المحذوف تقديره 5 قد نانا الله اليفين من 
أخباركم . 


وجملة ووسر الله عملكم ؛.عطث على جملة وله تحذرواء + أي لا فائدة. في 


0 اعتذار كم فإن خشيتم المواخذة فاعملوا الخير" للمستقبل فسيرى الله عملكم ورسوله 


ظ لست ؛ تمر ی بب قري م »رای لل لكان امراك ارم ٠‏ وف ظ 
ذلك تهديد بالوعيد إن لم يتوبوا .. 000 
الإا برو له ورموله عملهم في اسيل ستعمل في الكاية عن ارب 
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أعمالهم » ولذلك أردف بقوله «ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة » » أي تصيرون بعد 
الموت إلى الله . فالرد بمعنى الإرجاع » كما ني قوله تعالى «ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق » في سورة الانعام ء 
الله ولو في ظاهر الامر. ولا كانت النفوس من خلق الله وقد أنزلها إلى عالم الفناء الدنيوي 
فاستقلت بأعمالها مدة العمر كان مصيرها بعد الموت أو عند البعث إلى تصرف الله 
فيها شبيها برد شيء إلى مقره أو إرجاعه إلى مالكه . 

والغيب : ما غاب عن علم الناس. والشهادة : المشاهدة . واللام ي (الغيب) و (الشهادة) 
للاستغراق » أي كل غيب وكل شهادة . 

والعدول عن أن يقال : لم تردون إليه» أي إلى الله » للا في الاظهار من التنبيه 
على أنه لا يعزب عنه شيء من أعمالهم » زيادة في الترغيب والترهيب. ليعلموا انه 
لا يخفى على ألله شيء . ! 

والإنباء : الإخيار . وما كنتم تعملون : علم كل عمل عملوه . 

واستعمل ١‏ فيتبئكم بما كنتم تعملون» في لازم معناه » وهو المجازاة على كل . 
ما عملوه» أي فتجدونه عالما بكل ما عملتموه . وهو كناية ؛ لأن ذكر المجازاة في مقام 
الاجرام والجناية لازم لعموم علم ملل يوم الدين بكل ما عملوه. 

ل( سَيَحلَِونَ بالل e‏ اجيم لتغر ضوا عنم 
ا ۶ 
فا عرضوا عنهم إنهم جس ومأونهم جهنم جر ٤‏ يما كسانوا 
e‏ 4 

الجملة مستأنغة ابتدائية تعداد لأحوالهم . ومعناها ناشىء عن مضمون جملة 
و لن نؤمن لكم » تنبيها غلل أنهم لا يرعتوون عن الكذب ومخادعة المسلمين » فإذا قبل 
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وهذا إخبار بسا سيلاقي به اللدافقون المسليين قبل وقوعه وبعد رجوع المسلممين 
من الغزو . ظ 


ولذ هنا ظرف لهي الاضي . 


00 وحذفا 531000 
! اخرجنا معكم» إلا.أن ما تقدم في حلفهم قبل الخروج:. 0 


والانقلاب : الرجوع ٠‏ وتقدم ني قوله الليعم ٠‏ ْ على أعقابكم» في آل عمران . 





وصرح بعلة الیئ هنا أنه تقصد إعراض لين هميعن نعتابهم وتر يعهم: 
للإشارة إلى أنهم لا يقصدون تطييب خواطر المسسل.ين ولكن ي أرادوا التملتص من مسبة 
العتساب ولذ عه. ولذلاك قال 5 الايتين الآخريين 0 0 6 إن بالله ه لكم ابر تومي 0 
يحلفون لكم لترضوا عنهم » لآن” ذلك كان قبل الخزوج إل الغزو فلسا ضات الأمر ) 
وعلموا أن سافهم لم يده المسلنون اروا تقون اب إل سض المسلنون عم , 


ظ وأدخل حرف (عن) عل ضصہیر النافقين رتد بسر مضاف يدل عا السياق لظهور 
أنهم يريدون الإعراض عن الومهم . ففي حذف لضاف تهيئة لتفريع لار الواقع 
بعده بقوله داع رفوا عنهم) » أي فإذا ا پرومون العا عنهم فأعرضوا عنهم . 
بماما 3 





وهذا ضرب من التقريع فيه إطساع ال.خضوب عليه الطالب بأته أجيبت 
طلبته حتى إذا تأمل وجد ما طمع فيه قد انقلب عكس المطلوب فصار يأسا لأنهم أرادوا 
الإعراض عن المعانية الإمساك عنها واستدامة معاملتهم معاملة ال لمين» فإذا بهم يواجهون 
بالإعر اض عن مكالمتهم ومخالظتهم وذلك أشد مما حلقوا للتفادي عنه , فهى من تا کید 
اء هد[ يشيه لمك کی من رالو جي a.‏ 


وجملة «إنهم رجس» ميل للأمر بالإعراض. ووقوع: إن ) في أولها و 
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والرجس : العخيث . والمراد تشبی يهم بالرجس ف الدناءة ودنس النفوس . فهو .2 
معنوي . كقوله « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » : 


والمأوا : المصير والمرجع . 

و« جزاء » حال من « جهنم » » أي مجازاة لهم على ماكانوا يعملون . 

0 پقون لکم لتر ضرا نھ فزن رسا نھ ۽ قان الله لآ 
بوفسى عن الَو م الفسقين 4 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة «سيخحافون بالله لكم إذا انقابتم إليهم ) لأنهم إذا 
حلفوا لأجل أن يعرض عنهم ال.لمون فلا ياوموهم » فإن ذلك يتضمن طلبهم رضى 


المسلمين . 
وقد فرع الله على ذلك أنه إن رضي الت عنهم وأعر ضوا عن -لومهم فإن 
الله يا در ضصئ عن المنافقين . وهذا عور للمسامين ٠‏ من الرضى عن المنافغين بطر دی 


الكناية إذ قد علم المساموت أن ما لا يرضى: الله لا يكوت المسلمين أل يرضوا به 


والقوم القاسقون هم هؤلاء المنافقون. والعدول عن الإتيان بضمير (هم) إلى التعبير 
:دليله فأفاد مفاد كلامين لأنه ينحل إلى : فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم 
لآن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين . ظ 
E‏ ع MOA OE‏ ف عو #4 #4 Pa RE‏ 4 ين لل 
© الاعراب أشد كفرا ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما 
د 2 د ى ۶ 7 0 7 
آلله سيو رسوله والله عليم کیم 4 
استةتافب ابتدائي رجع به الكلام إلى أحوال المعذ رين من الأعراب والذدين كذيوا 
الله ورسوله منهم » وما بين ذاك استطراد دعا إليه قرن الذين كذبوا الله ورسوله ي 
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الذكر مع الأغراب. فلما تقضى الكلام على أولئاث تخلص إلى بقية أحوال 
الأعراب .. وللتسيه عل اتصال الغرضين ‏ وفع تعديم المسند إليه » وهو لفظ (الأعراب) 
الاما و من حل الجهة » ومن وراء ذلك تنبيه المسلمين لأحوال الأعراب لأنهم لبعد هم 
ن الاحتكاك بهم والمخالطة محهم فل تخد ى عليهم أحوالهم ويظنود ne‏ خيرأ . 


ظ (وأشد) و(أجدر) اسما تفضيل ولم يذكر معهما م بال ۳ مفضل عليهء» فيجوز 
أن یکوت عل ارد فیکون الفضل عليه آمل الق ي كفار ومنافقي | المدينة. ٠‏ 


وازديادهم ني الكفر والنفاق هو 5 لكفار ومنافقي المدينة. ومنافقوهم أشد 
نفاقا من منافقى المدينة . ظ 


وهذا الازدياد راجع إلى تمكن الوصفين من نفوسهم » أي كفر هم أمكن ي النفوس من 
كفر كفار المدينةع ونفاقهم أمكن من نفوسهم کذلائ› أي. أمكن ي جانب الكفر منه 

والبعلد .عن الإقلاع عنه وظهور بوادر الشر منهم > وذالت أن غاظ القلوب وجلافة الطبع 
تزيد النفوس السيئة وحشة ونفورا. آل تحلم أن ذا الخو دصرة التميمي › وکا يدعي 
الإسلام» لما رأى النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أعطى الاقرع بن حابس ومن معه:من 
صناديد العرب من ذهب قسبه قال ذو الخويصرة مواجها النبيء ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ «اعدل » ال 4 الييبي» - ل الله عليه وسلم ‏ و ريسل وسن يدك إد 
الم أعند ل »). 


فإن الأعراب لنشأتهم ني البادية كانوا بعداء عن مخالطة أهل العقول 
اللاي وكانت أذهانهم أبعد عن معرفة الحقائق وأملاً بالأوهام » وهنم لبعدهم 
ن مشاهدة أنوار ايء صلی الله عليه وسلم ‏ وأخلاقه و آدايه وعن لني اليد 
ا مساء أجهل. بأمور الديبانة وما به تهذيب لنفوس > وهم لتوارثهم 
أسلافهم ويعدهم عن التطورات المدنية التي ور صسصسوا اف النفوس البشرية» i‏ 
ي وضع الأشياء في مواضعهاء وحكدة تقليدية تتدرج بالأزمان» يكونون أقرب سيرة 
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بالتوحش وأكثر غلظة في المعاملة وأضيٍ لتراث العلمي والخلقى ؛ ولذلك قال عثمان 
لأبي ذز لما عزم على سكنى الربذة + : تعنهد المدينة كيلا ترتد” أعرابيا . 





فأما في الاخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعظائم مثل الشجاعة ؛ 
والصراحة وإباء الضيسم والكرم فإنها تكون أقوى ني الأعراب بالجبلة » ولذلك 
يكونون أقرب إلى الخير إذا اعتقدوه و آمنوا به . 


ويجوز أن يكون (أشد) و(أجدر) مسلوبّي المفاضلة مستعملين لقوة الوصفين في 
الملوصوفين بهما على طريقة قوله تعالى « قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ». 
فالمحنى أن كفرهم شديد التدكن من نفوسهم ونفاقهم كذلكء من غير إرادة أنهم أشد 
كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافقيها . 


وعلى كلا الوجهين فإن « كفرا ونفاقا » منصوبان على التمييز لبيان الإبهام الذي ني 
وض وات سلك مسلا الاجمال ثم التفصيل ليتمكن المعنى أكمل تمكن . 


والأجدر: الأحق. والجدارة: الاولوية. وإنما كانوا أجدر بعدم العلم بالشريعة لأنهم 
يبعدون عن مجالش التذ كير ومنازل الوحي » ولقلة مخالطتهم .أهل العلم من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم س . 


وحذفت الباء التي يتعدى بها فعل الجدارة على طريقة حذف حرف الجر مع (أن) 
المصدرية . 


والحدود : المقادير والفواصل بين الأشياء . والمعنى أنهم لا يعليون فواصل 


وني هذا الوصف يظهر تفاوت أهل العلم والمعرفة. وهو المغبرعنه في اصطلاح 
العلماء بالتحقيق أو بالحكدة المفسرة ب.عرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه › فزيادة قيد 
(على ما هي عليه) للدلالة على التمييز بين المختلطات والمتشابهات والخفيات . 
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وجملة « والله عليم حكيم » تذييل لهذا الإفصاح عن دخيلة الاعراب وخلقهم ‏ أي 
عليم بهم وبغيرهم » وحكيم في تمييز مراتبهم . 

م م 9 ور ن 99 م 4 7 4 “چ :2 راض © د ر2 # ا ب 

9 ومن الاعراب من يتخذ ما ينفِق مغرماً ويَتربص بكم الدوا ثر 
فاق ب وضسون ر م ال n‏ ى کر 
عليهم داثرة السوء والله سميع عليم 4 

هذا فريق من الأعراب يظهر الإيمان وينفق في سبيل الله . وإنما يفعلون ذلك تقية 
وينتظرون الفرصة: التي تمكنهم من الانقلاب: على أعقابهم . وهؤلاء وإن كانوا من 
جملة منافقي الأعراب فتخصيصهم بالتقسيم هنا منظور فيه إلى ما اختصوا به من أحوال 
النفاق » لأن التقاسيم ني المقامات الختطابية والمجادلات تعتمد اختلافا ما في أحوال 
المقسّم» ولا يعبأ فيها بدخول القسم في قسيمه »فقوله « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق 
مغرما » هو في التقسنيم كقوله « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر » . 

ومعنى (يتخذ) يعد ويجعل »لأن اتخذ من أخوات جعل. والجعل يطلق بمعنى التغيير 
من حالة. إلى حالة نحو جعلت الشقة بردا . ويطلق بمعنى العد والحسبان نحو «وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا » فكذلك (يتخذ) هنا . 

و المغرم : ما يدفع من المال قهرا وظلما » فهؤلاء الأعراب ي تون الزكاة وينفقون 
في سبيل الله ويعدون ذلك كالاتاوات الالية والرزايا يدفعونها تقية. ومن هؤلاء مسن 
أمتنعوا من إعطاء الز كاة بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ..وقال قائلهم 
من طيء ي زمن أبي بكر لا جاءهم الساعي لإحصاء زكأة الانعام : 

فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا ٠‏ هله فان المتشرفي الفرائض 

أي فرائض الزكاة هي السيف » أي يعطون الساعي ضرب السيف بدلا عن الزكاة. 

والتربص : الانتظار. والدوائر : جمع دائرة وهي تغير الحالة من استقامة إلى اختلال. 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالي « يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة » في سورة العقود . 
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والباء لدببية کترله تعالى « لتريص به ريب المنون 6 وجعل المجرور بالباء ضمير 
الممخاطبين عل تقدير مضاف. والتقاءير: وبتر نص دسب حالتکم الدوائر عليكم لفلهور 
أن الدوائر لا تنكو ن سببا لانتظار الانتلاب بل حالهم هي سبب تربصهم أن تنقاب 


ايهم الخال لآن حالتهم الحاضرة شديدة عليهم . 
فالمعی أنهم ينتظرون ضعفكم وهزيمتكم أو ينتظرون وفاة نبيكم فيظهرون ما هو 
كادن فيهم من الكفر . وقد أناً الله اليم التى ثرت عقب وقاة ل لنببيء ‏ صل الله 
عليه وسلم - وهم أهل الردة من العرب 7 
و جيل ) عليهم داقر سء (( دعاء عليهم وتحقير » و فلك اق والدعاء من 
على .خلقه : تكوين وتقدير مشوبف ٠‏ دإهانة لأنه لا بعجزه شىء فلا يحتاج إلى ا 
يريده. وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى « فلعنة الله على الكافرين » في سورة البقرة؛ 
وقد كانت على الأعراب دائرة السوء إذ قاتلهم المسلنون في خلافة أبي بكر 
عام الردة وهزموهم فرجعوا خائبين 1 ٠‏ 
وإضافة « داثرة » إلى « السوء» من الاضافة إلى الوصف اللازم كقولهم : عشاء 
الأاخحرة. إذ الدائرة لا تكون إلا ني السوء. قال أبو على الفارسي : لو لم تضف الدائرة 
إلا السوء عرف متها معن السوء لان دأئرة الدهر لا تستعمل الا في- المكروه ٠‏ ونظيره 
إضافة السوء إلى ذئب في قول الفرزدق : 
إذ الذئب متمحض للسوء إذ لا خير فيه للناس . 


والسوء - بفتح السين ‏ المصدر › وبضميهسا الاسم . وقد قرأ الجمهور بفتح 
السين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما بضم السين. والمعنى واحد . 


وجملة « وألله سميع عليم ) تذييل 4 أي سميع مسا يتناجون زه ومسا يدبرونه ن 
الترصد » عليم بما يبطنونه ويقصدون إخفاءه . 
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و SR‏ ردنا هت فير ° دن © نيم عزر# . م 
« ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما 
و و ودر | 9 9 77 7 س ف ق 
ينفِق قرت عند الله وَصَلَوّت الرسول ألا إنها قربة 
رو برو ت ۶ 2 مو تن كو 


سي لهم الله فِى رَحْمَتهِ إن الله غفور رجيم 4 


ظ رک عم :و1 من لاسراب وفاهم الله حقهم من الثناء عليهم» وهم أضداد 
الفريقين الاأحرين المذكورين ني قوله «الأغراب أشد كفرا ونفاقا  »‏ وقوله ‏ 
« ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق متغرما ». قيل : هم بنو مرن من مزينة الذين نزل 
فيهم قوله تعالى « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم » الآية كما تقدم . ومن هؤلاء 
عبد الله ذو البجادين المزنيى ‏ هو ابن مغفل ‏ . 


والإنفاق هنا هو الإنفاق هناك . 
و ندم قريب معنسى ( يتخل ) . 


و«قربات» - بضم القاف وضم الراء ‏ : جمع قربة بسكون الراء. وهي تطلق بمعنى 
المصذدرء أي القرب وهو المراد هناء أي يتخذون ما ينفقون تقربا عند الله. ومع قربات 
باعتبار تعدد الإنفاق » فكل إنفاق هو قربة عند الله لأنه يوجب زيادةالقرب . قال تعالى 
« يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ». ف(قربات) هنا مجاز مستعمل في رضى الله ورفع 
الدرجات في الجنة » فلذلك وصفت د (عند) الدالة على مكان الدنو . و (عند) مجاز في 
التشريف والعناية » فإن الجنة تشبه بدار الكرامة عند اللّه. قال تعالى « إن المتقين في جنات 
ونهر ي مقعد صدق عند مليلك مقتدر ) , 


و« صلوات الرسول » دعواته . وأصل.الصلاة الدعاء. وجمعت هنا لأن كل إنفاق 
يقدمونه إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو لهم بسببه دعوة › فبتكرر 
الإنفاق تتكرر الصلاة. وكان النبي - صلى لله عليه وسلم - يصلل على كل من يأتيه 
بصدقته وإنفاقه امتثالا لما أمره الله بقوله ٠‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتر كيهم 
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بها وصل عليهم ». وجاء ني حديث ابن أبي أوفّى أنه لما جاء بصدقته قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم صل على آل أبي أوفتسى ». 

ويجوز عطف « صلوات الرسول » على اسم الجلالة معءولا ل (عند) > أي 
يتخذون الإنفاق قربة عند صلوات الرسول » أي يجعلونه تقربا كائنا في مكان الدنو من 
صلوات الرسول تشبيها للتسبب في الشيء بالاقتراب منه » أي يجعلون الإنفاق سببا لدعاء 
الرسول لهم . فظرف (عند) مستعمل في معنيين مجازيين. ويجوز أن يكون «وصلوات 
الرسول » عطفا على وقربات عند الله) ع أي يتخد ما ينمق دعوات الرسول . اک 
عن الإنفاق باتخاذه دعوات الرسول لأنه يتوسل بالانفاق إلى دعوات الرسول إذ 
أمر بذلك في قوله تعالى «وصل عليهم» . 

وجملة « ألا إنها قربة لهم » مستأنفة مسوقة مساق البشارة لهم بقبول ما رجوه . 
٠‏ وافتتحت الجملة بحرف الاستفتاح للاهتمام بها ليعيها السامع » وبحرف التأكيد 
لتحقيق مضمونهاء والضمير الواقع اسم (إن ) عائد إلى ما (ينفق) باعتبار النفقات . واللام 
للاختصاص » أي هي قربة لهم » أي عند الله وعند صلوات الرسول . وحذف ذلك 
لدلالة سايق الكلام عليه 

وتنكير (قربة ) لعدم الداعي إلى التعريف › ولان لتتكير قد يفيد التعظيم . 

وجملة «سيدخلهم الله في رحمته» واقعة موقع البيان لجملة «إنها قربة لهم» » لأن القربة 
عند الله هي الدرجات العلى ورضوانه» وذلك من الرحمة . والقربة عند صلوات الرسول 
صلى الله عليه وسلم - إجابة صلاته. والصلاة التي ادعو لهم طلب الرحمة ؛ فمال 
الأمرين هو إدخال الله إياهم في رحمته . 

وأوثر فعل الادخال هنا لأنه المناسب للكون ني الجنة » إذ كثيرا ما يقال : دخل 
ل . قال تعالى « وادخلي جنتي » . ظ 

وجملة « إن الله غفور رحيم » تذييل متاسب. .1 روه وما ند لیر 
بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الخبر » e r‏ 


يفيض النعم عايهم . 
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۱ وقرأ الجمهور (قربة) بسكو ن الراء»وقرأه رای وبا بضم الراء لاتباع القاف . 


ارا رة ے .ےر وات ا ر ر ٤ے‏ .ےق ر 
3 والسيفون ينود ب المهجر ين رالا لما والرين 
رتد د e ١‏ 
أتبعوهم | بإِحْمَن رضی ) الله عَنهم ورضوا عَنْه اعد لهم جنر 
سے سے YY‏ | قر 


تَجْرى تَحْتَهَا الأنهر حَلِدِينَ فِبها أبدَا ذلك الور الْعَظِيم » 


۰ عنس دار الوق اا بالقائص على تفاوت بينها في ذلك بذكر القدوة ‏ 
الصالحة والمثل الكامل ني الإيمان والفضائل والنضرة في سبيل الله ليحتذ ي متطلب 


٠ 0‏ الصلاح حذوّهم » ولثلا يخاو تقسيم القبائل الساكنة بالدينة وحتواليها وبواديها » عن 


كر اقل الاقام قربا به . 
٠‏ وبهذا تم استقراء ء الفرق وأحوالها . 
فالجملة عطف على جملة ومن الأعراب من يتخذ ما يتف مغرما» . 


والمقصود بالسبق السبق في الإ يمان» لأن سياق الآيات قبلها في تمييز أحوال المؤمنين 
الخالصين » والكفار الصرحاءء والكفار المنافقين ؛ فتعين ان يراد الذين سبقوا غيرهم من 
صنفهم » فالسابقون من المهاجرين هم الذين سبقوا بالإيمان قبل أن يهاجر النبيء 
- صلی الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة » والسابقون من الأنصار هم این سيقو قومهم | 
بالإيمان» وهم أهل العقبتين الأولى والثانية . ) 


وقد اختلف المفسرون في تحديد المدة التي عندها ينتهي وصف السابقين مسن 
المهاجرين والأنصار معا » فقال أبو موسى. وابن المسيب وابن سيرين وقتادة :من صلى 
القبلتين. وقال عطاء : من شهد بدرا. وقال الشعبي : من أدر كوا بيعة الرضوان . وهذه 
الأقوال الثلاثة تعتبر الواو في قوله « والانصار » للجمع في وصف السبق لأنه متحد بالنسبة 
إلى الفريقين » وهذا يخص المهاجرين. وني أحكام ابن العربي ما يشبه أن رأيه أن 
السابقين أصحاب العقبتين » وذلك يخص الأنصار . وعن الجبائي : أن السابقين من 
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أسلموا قبل هجرة النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - إلى المدينة. ولعله اختيار منه إذ 


واختار ابن عطية أن السابقين هم م ن هاجر قبل ان تنقطع الهجرة » أي بفتح مكة» 
وهذا يقصر وصف السبق على المهاجرين. ولا يلاقي قراءة الجمهور بفخض (الأنصار). 
ون للتبعيض لا للبيأآن ٠‏ 


والأنصار : جمع نصير » وهو الناصر. والأنصار بهذا الجمع اسم غلب على الأوؤس 
والخزرج الذين آمنوا بالنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حياتة أو بعد وفاته وعلى 
أبنائهم إلى آخر الزمان. دعاهم النبي+ ب صلى الله عليه وسلم - بهذا الوصف » فيطلق 
على أولاد المنافقين منهم الذين نشأوا في الاسلام كولد ابن صياد . 





وقرأ الجمهور « والأنصار » بالخفض عطفا على المهاجرين > فيكون وصف السابقين 
صفة للمهاجرين والأنصار. وقرأ يعقوب «والأنصار» بالرفع » فيكون عطفا على وصف 
(السابتتون) ويكون المقسم إلى سابقين وغيرهم خصوص المهاجرين . 


: والمراد بالذين اتبعوهم بقية المهاجرين وبقية الأنصار اتبعوهم في الايمان » أي آمنوا 
دعل السابفين : من آ هتوا بعل فتح مکة ومن منوا من المنافقين بعل مدة , 


والاحسان : هو العمل الصالح . والباه لتملاسة . وإنما قك هذا الفريقخ خاصة لأن 
السابقين الاولين ما بعثهم على الإيمان إلا الإخلاص » فهم عسنون » وأما الذين اتبعوهم 
فمن بينهم من آمن اعتزازا بالمسلمين حين صاروا أكثر أهل المدينة » فمنهم من آ من 
وي إيمانه ضعف وتردد» مثل المؤلفة قلوبهم » فربما نزل بهم إلى النفاق وربما ارتقى بهم 
إلى الإيمان الكامل» وهم المذكورون مع المنافقين في قوله تعالى «لئن لم ينته المنافقون والذين ‏ 
في قلوبهم مرض» فإذا بلغوا رتبة الاحسان دخلوا في وعد الرضى من الله وإعداد الجنات. 


- وجمملة « رضي الله عنهم » خبر عدن « السابقون » . ولقديسم لبت ييه عل ر 
الفعلي لقصد التتسوي والتأكيد . 
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ورضى الله عنهم عنايته بهم و[كرامه إياهم ودفاعه أعداء هم ا رضاهم عنه 
فهو كناية عن كثرة إحسانه إليهم حتى رضيت نفوسهم للا أعطاهم ربهم . 

والإعداد : التهيئة . وفيه إشعار بالعناية والكرامة . 

وتقدم الول ي معنى جري الأنهار . 

وقد خالفت هذه الأية عند معظم القراء أخواتها فلم تذكر فيها (مين ) مع (تحتيها) 
في غالب المصاحف وي روانة جمهور القراء» ف: فتكون خالية من التأكيد إذ ليس حرف 
(من) معنى مع أسماء الظروف الا الت كيد» ويكون خحلو الجملة من التأكيد لخصول ما 
وني عنه من إفادة التقوي بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى » ومن فعل (أعد) الموذن 
بكمال العناية فلا يكون المعد إلا أكمل نوعه . ظ 
وتيت (من) في مصحف ملكة › وهي قراءة ابن كثير المكي » فتكون مشت.لة 
على زيادة مؤكدين . ظ 


فى ا 0-0 و2 کے :إا “تق 


جز¿ ۶ سے بر م 2ه لس 
8 ومن حولكم من ا e‏ ومن أهل المدينة 


ظ يدوك الي جاب عظيم 4 
کاقت الاعراب الذين حول eh”‏ للنبيء ‏ | صلى الله عليه وسلم - 
وأطاعوه وهم جهينة » وأسلم وأشجع › وغفار » ولحيان » وعصية ٠‏ فأعلم الله نبيه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أن ني هؤلاء منافقين لثلا يغتر بكل من يظهر له المودة . 
وكانت المدينة قد خلص أهلها للنبيء - صل الله عليه وسلم -: وأطاعوه فأعلبه 
الله أن فيهم بقية مردوا على النفاق لأنه تأصل فيهم من وقت دخول الاسلام بينهم . 
وتقديم المجرور للتنبيه على أنه خبر» لا نعت. و(من) في قوله «وممن حولكم » 
اللتبعيض و(من) في قوله دمن الاعراب » لبيان (مسن) الموصولة . 
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TIT‏ ع أهل ليتع امن بمغنئ بعض. ر ودازا مش او 
ظ تجعل (من) تبعيضية مؤذنةأبمبعض محذوفء: تقديوه : بوامن:أهل:المدينة جماعة مدي (: ظ 
كما ني قوله تعالى « من الذين هادوا يجح فو ر 





عن مواضعه في سورة للام  :‏ 
ومع مرد على الأمر مرن عليه ودرب ونه العيطال الماررد ب . ظ ي في الشيطنة. 


8 وأشير بقوله ١‏ تجلمهم. نجن تعلمهم» لكك أن هذا الفل لباقي ۾ من المبافقين. قل أراد الله 
ْ 0 2 ظ بم.رسوله.- بلي اق بل 0 ل كما أطلعه ر كير 





mee ell br u, ردچ قول ولا تلهم‎ 

و PF‏ لحت ٠‏ ن لمهم REB‏ و ال رامال id‏ يد 2 : کقوله له : 00 ى 5 
ع كم و رسوله » ولا فإن الحكم , معلوم ‏ للمخاطب. فلا ٠‏ .يحتاج إلى الإخبار به . , وفيه 
إشارة إلى عدم الفائذة للرسول - صلی الله عله وسلم ٠‏ - في علمه بهمء هبعلم لله يهم 
كاف . وفيه أيضا تمهيد لقوله يعده « سنعذبهم مرئين 6 . 











ق ا 0 «ستغذبهم" أمز تین 1 - لجرا ۳ وال ير 0 انحن 
| لعلمهم»» و هو أن پال سال ر عن أثر. کو ن الله ۾ تعالى يعلمهم : فاعم 0 

أل تفاقهم ولا يفلتهم منه ٠‏ عدم 7 0 - عليه الصلاة راللام - بهم" 
E EOE‏ لك 
اوفك تحير المفسرون 3 تین امرآد من الرتين. وحملو 6 كلهم غلى حة حقيقة العدد. 
١‏ وذكروا وجوها لا بنشرح لها الصدز . والظاهر عندي f‏ العدد مستعمل لجرو مرا 


لكرج المفيد للتأ كيد کقوله تعالى ر + ثم ارجع اليد PIF‏ تأمل تاملا متکررا. 
. ومنه اقول الريب : يلليك .وسعدايك 4.فاسم التثنية انائنن ,مانت إغادة ,اللفظ: أوالمى : 


3 اي 











ستعذيهم عذابا 'ثنديدا متكررا. مضباعفا, يا كق e‏ تزضاعتمت الها بالطلاب 007 





و هذا التكرر تختلب إأعدداه . باختلاف در ال Ered‏ واختلاف ا مان عذابهم . 


9 والعذات امم | 


- 
20 


24 3 ٣ e, 
رھ کے‎ 
3-8 داد تي ا #0 کی ب ا‎ 
0 j r 1 FT 7 
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4 و٤اخرون‏ آغ غترفا بدنوبهم خلطوا عَمَل صَيحاً ا سكا 
راي ٥ن‏ ي e‏ 


سی الله أن يوب عَليْهمْ إل الله قور رجيم 114 


الأظلهن أن نجملة اوو جروت اتر قراب يعطفه عل جملة له ومن راکمه أي 
وممن حولكم من الأعراب منافقون » ومن أهل المدينة .1 خرون أذ نبوا بالتخلفت فاعتر فوا 
بذنوبهم بالتقصير. فقوله «اعترفوا بذنوبهم » إيجاز لأنه يدل على أنهم أذنبوا واعترفوا 
بذنوبهم ولم يكونوا منافقين لأن التعبير بالذنوت بصيغة الجمع يقتضي أنها أعمال سيئة 
rk,‏ الإيجان »* وک التعبير بن ارتاي الدنرب بخاط العمل لا 





و کان من هؤلاءجماغة متهم الجد ن قبس » ا يو رايت اة ».و دايعة 
ابن خزام » ومرداس» وأبو قيس ؛ وأبو لبابة في عشرة نفر اعترفوا بذنبهم في التخلف 
عن غزوة تبوك وتابوا إلى الله وربطوا 0 ٤‏ سواری | الممنجد د التبوي أياما حتی ر نزلت 
ا ر ) 


.. والأعترزاف ى وللى الال غ افق تولقاك إضان أن تمتعنى الإقزاز 
بالشيء ورك إنكاره ». فالاعتر اف بالذنل ..كنارة .ع ن اإتويةسطله 4لا اقرا باللنت 
الفائت إنما يكون عند الندم والعزم على عدم العود.إليه ». ولا وضور فيه الإقلاع الذي 
قو بن أركات قفر لالد الب می ولک بشترط فيه العزم على أن لا يعود ن 


1 وخلظهم العمل الصالح راسي هو تسم .هه احَسَئات ث أضالهم ب بشیثات التخلف عن 
الغزو وعدم الإنفاق على الجيش . 


وقوله « خلطوا عملا صالحا رار سیا جاء در این المختللين بالعطلف بالواو 
عل أعتبار اسنوائهما في وقفوع: فعل الخلط أعليهما: ويقال 7 خلظ كذا بكذا على 
اعتبار أحد الاين المختلطين .متلابسين بالخلط » والتركيان اويا ي العنى ؛ ولكن 
العطف بالواو أوضح وأحسن فهو أفصحخ:. i U E, ٠‏ 


22 ) وة التو ٠‏ 
. وعسى: فعل رجاء . وهي من كلام الله تعالى المخاطب به النبيء ‏ صل الله 
عليه وسلم س فهي كناية عن وقوع المرجو > وأن الله قد تاب عليهم ؛ ولكن ذكر 
ل لرججاء يستتيع معنی انختبار مكلام 5 وفوع الشىء وعدم وفوعه ظ 





ومعنی «٠‏ أن يتوب علي م » أي يقبل توبتهم › را ادم تند تراه تماای «فتلقی آ دم 
بن بين لیات کاپ عاب ی سورد بار 


gE 8‏ 2 ع ډوو 
EEE‏ تطهرهم وَترَكيوم يها وَصَل 
رس * ۹ ص 
اللا كان من شرط التوبة تدارك ما يتن تدار كه ما فات وكان التخلف عن الغزو 
شت .لا على أمرين د فا عدم الاو 3 ٤‏ الجهاد» وعدم إنفاق المال و في الجهاد» جاء في 
٠‏ هذه الاك إرشام لط د بق تدار کھم ما ہکن دار که اقات وعو تفع المسلمين ع با مال » 


فالانفاق العظ يم عل غزوة تبوك استنقد المال اميل وات ان 3 فإد ذا أخذ من 
الخافين در شي ء من المال ای به بعض الثم الذي حل .نمال المسلمين 


فهذا وجه ابا ذكر هذه الابة عقب التى قبلها. وقد روي أن الذين اعا 
. بذنوبهم قالوا للنبيء ‏ صا لى الله عليه و سلم ‏ : هذه أموالنا التى بسببها تخلفنا 
عله بها شع دق بها وطهر ةنو اسعففر لناء فقال لهم : لم أومر بأن آخذ من أموالكم. 
ایوا هده الآية فأخذ منهم الن ينه = صل الله عليه و م صدقاتهم » فالضمير 
عد مل | اخرين اعتر فوا دنویم . ظ 


03 وان في ٠‏ تطيترهم ۲ تحتمل أن تكون تاء الخطاب نظرا لقوله وخذ» » وأن تتكون. 
تاء الغائبة عائدة إلى الصدقة | 
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و التركية: < جع الث ڑکیا لي كاز انير ات . فقوله « تطهرهم » إشارة إلى مقام 
التسخلية عن السيئات. وقوله « تر كيهم ) إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات. 
ولا جرم ان التخلية مقدمة على التحلية . فالمغنى أن هذه الصدتة ة كفارة لذنوبهم 
ومجلبة الثواب العظيم 8 ظ 0 

والصلاة عليهم : الدعاء لهم. وتقدم نفا عند قوله تعالى « وصلوات الرسول ». وقد 
كان النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الآية إذا جاءه أحد بصدقته يقول : 
الهم صل على آل فلان. كما ورد ني حديث عبد الله بن أبي أوفى يجمع النبيء 
صل الله عليه وسلم ‏ ني دعائه ني هذا الشأن بين معنى الصلاة و بين لفظها فكان 
أل مس الله تعالى أن يصلي على المتصد ق. والصلاة من الله الرحمة» ومن ايء الدعاء. 

وجملة « إن صلواتك سكن لهم ) تعليل للامر بالصلاة عليهم بأن دعاءه سکن لهم“ 

أي سبب سكدر ن لهم ) »> أي خير . فإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز مرسل . 
والسكن : بفتحتين ما سکن إليه» أي يسطمأن إليه ويسرتاح به. وهو مشتق من السكون 
بالعتى المجازي » وهو سكون النفس » أي سلامتها من العخوف ونحوه» لأن الخوف يوجب 
كثرة الحذر واضطراب الرأي فتكون النفس كأنها غير مستقرة » ولذلك سمي ذلك 
قلقا لآأن القلق كثرة التحرك. وقال تعالى « وجاعل الليل سكنا » وقال « والله جعل لكم 
من بیوتکم سكننا »» ومن أسماء الروجة الکن ۽ أو لان دعاءه لهم يزيد نفوسهم صلاحا 
وسكونا إلى الصالحات لأن المعصية تردد واضطراب › كما قال تعالى « فهم ثي زيبهم 
بتر ددون » » والطاعة اطمئنان ويقين » كما قال تعالى « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . 
00 وجملة «والله سميع عليم » تذييل ماس للاي بالدعاء لهم. والمراد بالسميع هنا 
المجيب للدعاء. وذ كره للاشارة إلى قبول دعاء النبيء ‏ صل الله عليه وسلم . ففيه 
إيماء إلى التنويه بدعائه. وذ كر العليم يسام ل لد ما ارم بالدعاء لهم إلا لآن ني دعائه 
لهم حيرا عظيما وصلاحا ني الامور . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر 
ويعقوب «صلواتات) بصيغة الجيع . وقرأه حفص عن عاصم وحمزة ة والكسائي وخلف 








« ضلاتاك » نضيغة:الإفتراد : والقراءتان سواء:© لأن المقضود جنساضلاته عليه الضلاة 
والسلام: فمن قرأ اليح :أفإذ :جميع أفراد: الجبس:بال.طنابقة لآن e‏ المعزف 
بالاضافة يعم .>" ومن :قرأ بالإفزاد. فهمبت أفر اذ.الجنسن بالالتزام . 7 


5 3 ا أن الله م يقل اة رن اده 1 
الصدَقست وان الله هر ر الثواب اليم 4 a‏ 


ا ای انی اديب وعلقادنا أمراليت یندا کد شی تلوس 
اضظرابٍ من خوف أن لا تكوان.توبتهم:مقبولة.وأن لا.يكؤن الرسول عليه الضلاة والسلام: 
قد رضي عنهم وكان قوله «إن صلواتك سكن لهم مشيرا إلى .ذلك ». وذلك الذي يشعر به 
7 ران قبول التوبة وقبول. الصدقات هنا ليناظر قوله ٠‏ اعترفوا بذنوبهم ) وقوله « خذ من 
أموالهم صدقة) كانت جملةدألم يعوا أن الله هو يقبل التوبة) استينافا بيانيا ناشئا عن التعليل 
طلز ا کی ی ا کو ا رجيب انر ا اي 
بعد أن ابوا فيكون ا تقر يرا ښوا بتعجيب من تر ددهم ي قبول توبتهم .. 
والمةصوذ منه التذ كير بأمر هلوم لأنهم ر انه ا لسار ) يليوا 
مسالاب ات نا 4 ا مدع ب ا ل 


ميان پا لعتر فا بلنقريهم م يخطر اليم فاق ول توبتهم e‏ 
«إن:صلواتاث منكن لهم »مجر د إرشاد :من الله لرشوله إلى جكمة دعائه لهم بأن بدعناءه: 
يصلح نفوسهم ويقوي إبمانهم كان الكلام عله قل ترت قوله درا ليما ٠+‏ 
وكانبت جملة « ألم يعلديوا » مستأنفة استئنافا ابتدائيا على طريقة الاستطراد لترغيب أمثال 
أولئك في التوبة يمن تأخروا عنها ۽ و کان د ضمير «ألم يعلموا» عائدا إلى ما هو معلوم من 
۳ التتريل .وهو e‏ الآمة ة كان الاستفهام اا ظ 











وقول 5 :الله" هو اتاب نلو أ il‏ 


حلم بأن الله يفعال ذلك يجب العلم بأن.من صفاته المملن أنه الاب ار اي 





اوسنو نوالا کارا م تيپ وة 'التائبين + الرحيم لعباده ودا اي 


من الرحة فتعقیب ورام ب(الرحيم) 5 غادة المناسية . 


8 
سم 7 


عيض ف وعو ير 





عل 





عطف على جملة أ يعلموا أ أن ن له هو يقبل اوةه اللي هو في قوة إخيارهم بان الله ظ 
ظ ASL‏ 0 بعد قبول التوبة؛ فإن التوبة إنما رقع الم اخذة بما مضي 


جب عل الوم ن الراغب في الكمال بعد توبته أن يزيد من الأعمال الصالحة ليجبر 
تاق ارقا التي "كاتنت حقرة حقيقة بأن يعبر ها بالحشناات قعمر‌ها بالسنيئا 
عليها التوبة زالت السميئات والبيدت تلاث المدة فارغة من العمل الصا لح » ٠‏ فلذللك أمروا 
بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم لأنهم لا قبلت توبتهم كان خا ا 
على صدق توبتهم وفرط رغبتهم تي الارتقاء إلى مراتب الكمال حتى يلحقوا ,بالذين 





,3 ات فإِذا |وزّدت 











) سبقوهم › , فهذا هو المقصود ؛ ولذلك کان حذف مفعولٍ | ( اعملوا ). لأجل التعويل على 


صالم. والمراد بالعمل م ما. يشمل .العمل 
5 ذلك تغلیب م ظ 


الْمَرد بن 37 3 لان الأمر من الله لا يكية إيعدل ٠‏ غ : 
بساني من الاعتقاد والنية. وإطلاق سبل عل ما پس 











ٌ "وتفريغا 1 وق 5 عيبل‎ 7 ٤ 
اركاب لامي لان کون عاتلهم نر‎ 


ورسولة | و ال وَسُرَدُون 


)وت f‏ و 1 4 
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0 وعطف « المؤمنون» أيضا لأنهم شهداء الله في أرضه ولأن هؤلاء ا تابوا قد رجعوا إلى ٠‏ 

حضيرة جماعة الصحابة فإن عملوا مثلهم كانوا بسحل الكرامة منهم والا كانؤا ملحوظين 

. منهم بعين الغضب والانكار . وذلك مما يحذره كل أحد هو من قوم يرمقونه شزرا 
وزروله کد جساة گرا , ) 


والرؤية المسندة إلى الله تعالى رؤية مجازية. وهي ر تعلق العلم بالواقعات سواء. كانت 
ذوات مبصرات ٠‏ أم كانت أسحد اثا مسو عات ومعاني مدر کات › وكذلك الرؤية المستدة 


إلى الرسوال + ای الله عليه وسلم - والمؤمنين المعنى المجزى لقوله « عملكم 6 . 


٤‏ وجملة و وسفر هوق إلى عام الغيب والشهادة » من جملة المقول. وهو وعد ووعيد معا 
على صب الأعمال» ولذالك جاء فيه و يما كنتم تعملون» وقد تقدم القول في نظيره آنها. < 


لر َ٤‏ م 


« وعاخرون مرجوات لأمر الله إما يعذبهم وإما توب عَلَيْهُمْ 
الله عَليم حَكِيم 4 


هذا فريق آخر عطف خبره على خبر الفرق الآخرين. والمراد بهؤلاء من بقي من 
المخلفين لم يتب الله عليه » وكان أمرهم موقوفا إلى أن يقضي الله بما يشاء. وهؤلاء 
نفر ثلائة > هم : كعب بن مالك» وهلاك بن أمية » ومرارة بن الربيع » وثلاثتهم قد 
تخلفوا عن غزوة تبوك. ولم يكن تخلفهم نفاقا ولا كراهية للجهاد ولكنهم شغلوا عند 
خروج الجيش وهم يحسبون أنهم يلحقونه واتقغضبت الايام.وأيسوا من اللحاق . وسال ظ 
عنهم النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو ي تبوك. ادا جع ابس -. صمل اله مي ظ 
وسل الوه وصّدقوه » فلم يكلمهم »ونهى المسلدين عن كلامهم ومخالطتهم»و أ برهم 
باعتزال ندسائهم » فامتثلوا وبقوا كذلك خم‌سین ليلة » فهم ني تلك المدة مرون لأمر اله. 
وني تلك المدة نزلت هذه الاية «ثم تاب الله عليهم » . وأنرل فيهم قوله « لقد تاب الله 

على النبيء والمهاجرين والانصار - إلى قوله ‏ وكونوا مع الصادقين ». 


وعن كعب ابسن مالك في قصته هذه حا.يث طويل أغر في صحيح البخاري . 
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على التوبة والتبيه إلى قتع بايا وقد جوز ال مرون عود : ضمي هلم يعوا إلى الفريقين 
. اللذين أشرنا إليهما . 

وقيله ر اقل الو ۲ ارغ حسمي قصل ملظي الآ کید الدثير. جر د عن یاج د عتا 
قبل لنت لتضمنه معنى يتجاوزء إشارة إلى أن قبول التوبة هو لنجاوز عن المعاصي المتوب 

فكأنه قا لیل الوک وجار ن عباده. رکان حن قدي عل یتیل آذ یکوت 
تحرف (من). ونقل الفخر عن القاضي عبد الجبار أنه قال : لعل (عن) أبلغ لانه ينبئى عن 
ابر ج تسهيل سبيله إلى التوبة التي قبلت. وم ين وجه ذلك» وأحسب أن 0 

ما أشرنا إليه من الضدين معنى التجاوز . ظ 


وجيء بالخبر في صورة كلية لأن المقصود تعميم الخطاب قاراد (بعباده) جميع 
. الناس مؤمنهم وكافرهم لأن التوبة من الك هي الابما . ظ 

والآبة دليل على قبول النونة قظعا إذا كانت توبة صحبحة لأن الله أخير بذاك ف 
غير ما آية . وهذا متفق عليه بالنسبة لتوبة الكافر عن كفره لأن الادلة بلغت مبلغ التوائر ٠‏ 
بالقول والعدل » ومسختلف فيه بالنسبة لتوبة المؤمن من المءاصي لأن أدلته لا تعدو أن تكون. 
دلالة ظواهر ؛ فقال المحمّةون من الفقهاء والمحدثين والمتكلري . مقبولة قطعا. ونقل عن 
الأشعري وهو قول المعتزلة واختاره ابن عطية وأبوه وهو المق. وادعى الامام في امام 
الاجماع ‏ عليه وهي أولى بالقبول . وقال الباقلاثي وإمام الحرمين والمازري : إنما يقطع ' 
بقبول توبة طائفة غير معينة » يعنون لأن أدلة قبول جنس التوبة على الجملة متكاثرة 
متوائرة يلغت رع اکم ورد اسع إقيوك ارا تائ مره و کان حلاف 5 
رجح إلى عدم القطع بأن التائب اين تاب تودة نصومحا . وي هذا نظر لآن الخلاف 
) ي توبة مستوفية أر كانها وشروطها . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « إنما التوبة على الله 
القون ولمرة السرء بجهالة » الأية في سورة النساء . 


والأخد ي قوله. وويأخذ الصذقات » مستعمل ف مع القبول: د لظيو أق الل اا 
وأخيل بدا تلا . حقيقيا > فهو مستعار للقبول والجزاء على الصدقة . 
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ق نافع ون واجمن 6 زة والكسائي e‏ بوأبو جف این اد رچتون» 
بسكون الواو بدون همز على أنه اسم مقغول من آرجتاه بالآلف » رامال رياه 
همل إذا ار 3 ي 9 الخفف چ ا کو GRY‏ 
ای اا کا و الايد “ من تاد انق كا لا تي 4 
مؤخرون لأجل آمر الله في شأنهم. ر لک متا ر کر الأجل E‏ أمر الله 
ِي 9 لن اتأخير مشعر بانتظار شيم ٠‏ . 02 ش ظ 
/ وجملة لما 'يعذبهم وإما یتو ب علیهم » بيان. 2 ر جتون » باع 
ظ عيطق لخو رحا زعو « لأمر الله ) ۽ أ ار ا لله الذي هو إما تعلبييهم 5 د إا ټوبته عليهم. 
ويفهم من قوله ٠‏ يتوب عليهم ۲ ' أنهم تابوا.. 
3 والتعذيب مفيد عدم قبول تويتهم حينثذ لگن التعذیب لا يكون الا عن ذب كير 
ظ وذنبهم هو التخلف عن النفير العام » كما تقدم عند قوله تعالى د يأيها الین آمنوا ما لكم 
595 ا لاا . وقبول التوبة عما مضى فضل ا 
5 ا و حرف یدل عل اشد شين نأو أشياء. ومعناها PTE‏ لني لتدخيير» 
إلا 5 )م( تدخل على كلا الاسمين المخير فين مدلو ليه ما وتحتاج إلى أن تتلى بالو 9 5 
0 و(أو) لا تدخل الا على ثآني الاسمين . وكان التساوي ١‏ ین الإمرين مع (اما) أظهر منه مع 














0 ذأ لأن (أو) تشعر بأن الاسم المعطوف عليه مقصود ابتداء . وتقدم الكلام عليها عند قوله | 


: ا موسي إما أن تلقي وإما. أن نكون نه نحن اللقين» في سورة ة الاعراف‎ E 


و يعذبهم س ويتوب عايهم » فعلان ي فع 7 بىد قت ران المضلبزية منهما 
فارتعا “كار تفاع :قو لهم ا تسمح بالمعيدي: حير ماف راه 1 لان .موقم ما .نعل e.‏ ) 
الاسم حو ٠‏ إما العذاب وإما الساعة ».و ذإما أن تعذرب وإما أن تخد فيهم بحسنا : 5 


بم حکیم ) .ييل منامسب لإبهام أمر هم على الناس» ييه والله عي بحأ 
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مرق عر ص 


° لين نَحَدوا مسجد رازا و کقرا رارقا ن ال ومين 
ل ر بے وو ا أو نے ت ا 

ورادا لمن جار الله ورو 

) 0 و 5 

3 ا | ل E‏ إل 7 f‏ آنا فيه رجال 





[ 
۴4 ا 





ا االله يجب ارين 037 

ھا ل فر rR E‏ اتا 
أجلها » وهم فريق من المنافقين بنوا مسجدا حول قباء لغرض سيء لينصرف [خوانهم 
عن مسجد المؤمنين وينفردوا معهم ‏ پمسجد 5 صهم. فالجملة مستأنفة ابتدائية ة على قراءة 
من قرأها غير مفتتحة بواو العطف وهي قراءة نافع وابن: عامر وأبي جعفر . ونكتة / 
الاستئناف. هنا التنبيه. على الإختلاف بين حال المراد بها وبين حال المراد بالج.لة ٠‏ التي 
. قبلها وهم المرجون لأمر اله . وقرأها البقية:بواو : العطف قي أولهاء > فتكون معطوفة” على . 
ني قبلا تھا ها في ذكر فريق آخر مدل سن ذكر فيا قله ش 





ي ؟ 





وعلى كلنا القزافتين” فالكلام ‏ جملة “أثر ج باد ولیم مانب الواوء مط مفزه.. | 
وقوله «الذین» مبتدأ وخبزه جدلة ولا تق “فيه أبدا) کا قال الكسائي. والرابط هو 
ای المجروؤرمن قو له > تقم‌فبه) ا ذلك ا غائذ 41 الجن وهو مفعول صل 
الموصول فهو سببي للمبتداً > إذ التقديز :لا تنم 3 اشد نخد رارم نا أواي 
مسجد هم» كما قدرة الكسائي 5 . ومن أعر بوا. «:أفمن سس پنیانه خب | فل بعدوا عن | 
والآية أ رت الل قصة 1 اج ا r‏ ا كبام لقصد 


كائرا ني عقر وجلا سساهم ابن صلی 00 سب اهم يه آذ آنا مار ٍ. 











### ا 
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واسمه عبد عمروءوياقب بالراهب من بني غنم بن عوف كان قد تنصر في 
الجاهلية فاا جاء اش كان من المنافقين. 07 جاهر بالعداوة ویج في 
.جماعة من المنافقين فحزب الألحز اب التي حاصرت المددنة في وقعة الخندق 
٠‏ فلما اد الله أقام أبو عامر دمک . وأا فت مكة عيب إلى الطائف : فل..ا 
| فحت الطائف واسامت قف حرج أبو عامر إلى اشام لس تسب ر نقيضر »وكتب : 
لل المنافقين من قومه يأمرهم أن دبنوا مسجدا ليخلصوا .فيه . بأنفسهم » ويعدهم 
أنه سيأتي في جيش من الروم ويخرج المسامين من المدينة. فانتدب. لذلك اثنا 
ظ عشر رجلا من. المنافقين بعضهم من بني عرو بن عوف و بعضهم من أحلافهم 
ان بني ضبيعة بن زيد وغيرهمءفبنوه بجانب مسجد قباء »وذلك قبيل مخرج 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم - إلى تتبوك. وأتوا النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وقالوا : شنا مسج دا لذي العلة والحاجة والليلية المطيرة وحن تحب أن 
تصلي لنا فيه » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسم - إني على جناح 

سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه. فاا قفل من غزوة تبوك 

سألوه أن يأتي مسجدهم فأنزل الله هذه الاية » وخافوا أنهم ما ر اهو يذ إلا يرا 

والضرار : مصدر ضار مبالغة في ضر » أى ضرارًا لأهل الإسلام . والتفريق 
بين بين المؤمنين هو ما قصدوه من صرف بني غنم وبني مالم عن قباء . 
) والإرصاد: التهيئة . .والمراد بمن حارب الله ورسوله أبو عامر ال اورت لأنه حارب 
رسول الله e‏ 8 وا ٠ n‏ رل 

: لسن سرخا أو لي يمن ااه .وا لحسنى‎ NO PPE 
الخير.‎ 

وجملة « والله يشهد إنهم لكاذبون ٠‏ معترضة . 

.وجملة ولا تقم فيه أبدا» هي الخبر عن اسم الوصو كسا قدمئنا. والمراد بالقيام 
الصلاة لان أولي قيأم . 
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ووجه انه عن العبلاة فيه أن صلاة النببيء ‏ صل الله عليه وسلم ب 

يمنا وبركة فلا يرى المسلہون اليد بس علي صر إل رز ا 
العملاة فيه لقربه من منازلهم » وبذلك يحصل غرض النافقين من وضعه للتفريق بين 
جداعة المسلمين . فلما كانت صلاة النبيء' ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيه مفضية 
إلى ترويج مقصدهم الفاسد ضار ذلك وسيلة إلى مفسدة فتوجه النهي إليه . وهذا لا يطلع < 
على مثله إلا الله تعالى . وهذا النهي يعم جميع المسلمين لأنه لما نهي النبيء عن الصلاة 
فيه علم أن الله سلب عنه وصف المسجدية فصارت الصلاة فيه باطلة لأن النهي يقتضي 
فاد المنهي عنه » ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - عمار بن" ياسر 
ووحشيا مولى السطعم بن عدي ومالك بن الدخشم ومعن” بن عدي فقال : « انطلقوا 
إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه» ٠‏ ففحلوا . وتحريةه تحريق الأعواد 
التي يتخذ منها السقف » والجذوع التي تجءل له أعمدة . 


وقوله «المسجد أسس عل التقوى من اول يوم أحتن أن قرم فيه»:احترا ی سیا پات 
النهى عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه فأمره الله 
بأن يصلي ني ذلك الوقت الذي دعتوه فيه للصلاة أي مسجد الضرار أن يصلي. في 
مسجده أو في مشجد قسباء و ثلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون 
صرفه عن صلاة في وقت دعى للصلاة فيه» وهذا أدب نفساني عظيم. ‏ 


وفيه أيضا دفع مكيدة . المنافقين أن بطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 
دع ي إلى الصلاة في مسجدهم فامتنع » ؛ فقوله وأحق" »وإن كان اسم تفضيل فهو 
سلوب الغاضلة لأن النهىعن صلاته في مسجد الضرار أزال ky‏ بصلاته 
فيه أصلا . 


ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين بسجازاتهم ظاهرا 
في دعوتهم النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - للصلاة فيه بأنه وإن كان حقيقا بصلاته 
بمسجد أسس على التقوى أنحسق منه » فيعسرف من وصفه بأنه و أسس على التقرى » 
أن هذا أسس على ضدها . 


5 


وثبت في صحیح:مضلم وغيزه ع: ن بي سيد الخدري: أن التببيء لى :اله عليه 
وشلم ت سسثل عن المراد من.المستجد الذي أ سسن. علن:التقوی ف هذه الابة فال ؛ هوأ مسج د كم 
هذا. يعني::المسجد النبوي با مدينة.. وثيبث في الصجيح أيضا. أن النبيء ع ,صلل .الله عليه 
وسلم بيسن الرنجال الذين تبون أن يتطهر وا انم بنو عنرواین عوف صا مسجد 
قا او O‏ اس نیاق أول چ لقوله 
فيه رجال” 0 





1 اسع بين هذين عندي أن يكون المراد بقوله تعآلى «المسجد” أسس 

على التقوئ من أول يوم » المسجد الذي هذه صفته لا مسجد ا واحدا ما ٠‏ فيكون 
هذا الوصف كليا انحصر في فردين الس التبوي ومُسجاد اء فأيهنا صل فية 
رشول الله صل الله عليه وسَلم . + ي الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار 
کان فلك ق واجدز ».فيعصل ‏ الات من تخظ الشبطآن ف الامتناع من الصلاة ي 
مسجد هم ١‏ .ومن مطاعتهم .أيِضا * راوید اا ۽ وقد ,کان 
قيام. الول فيك المماجد,النبوي: هو دأهاا. , 


1 ومن جلپل المتازع من هذه الآية ما فيه من لحجة الصحة اراد ا ا سول أله 
نا صل الله عليه وسلم إِذْ جعلوا العام الذي کان فه يوم الفجرة e‏ لتاريخ في 
الإسلام. وذلك ما الترعهالسهيلي في ارو الات قصل اش مسجل قباء لذ 
قال :و اقوله سبحانة م من أول يوم +: (وقد علم. أنه ليس :أول” الايا كلها ولا 
أضافه إلى شيء في ف اللفظ الظاهر. فيه). من الفقه إصحة؛ ما اتفى عليه الصحابة..رضؤان الله 
کم بیت ای ن ات فاتفق .أيهم .أن پکلون ال#ريخ ادن وام 
افق قاط اي استریل ر 


FP‏ فة Ne‏ نيون ei uf‏ ا امل وباي اأند اللو ا 
نھ ن الله صلل الله .عليه :وسلم ب وبمسجد قباع. وجاء:الضديز بغرا جراعاة 
لظ (مسجد) الذي هو جنس » کالإفراد ٤‏ قوله تعالى «ونؤمئون 'بالكتاب. كله" 





؛ واه تخر خان أن ف يا :و قل “كان الؤمنزن من الانصار 
يجمعون بين الاستجمار بالأحجار و الغمسل بالماء كما دل غابه أحديث رواه الذارقطنن عر 
أبي أيوب وجابر.بن عبد الله وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -- 
في هذه الآية « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » فقال : يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى 
عليكسم خيرا في الطثهور فما هوركم ؟ قالوا :إن أحدنا إذاخرج من الخنائظ نب أن 
ننجي بالماء. قال : هي ذلك فمليكيوو)ء فهذا يحم .الأنصار كلهم : ولا يعار ضه جدیث 
بين داود أن رسول الله س صل الله عليه وسلم .. ب سال آهل قباء عن طهارتهم لان آهل 
2 السار فتزاه ياعم انسار ا هذا التطهر في قبائل الالصار. . 











وأطلقث المحبة تقر داه أ« يحون کناب عن عمل ال 35 590 لگن الان يجب شيعا 
مکنا يعمله لا محالة. فقصد التنويه بهم بأنهم. يتطهرون قربا إلى الله بالطهارة وإرضاء 


المحية نفوسهم إياهاء بحيث سارت الأهارة ماقا ليم جلو م جب د 
تلقاء أ: ك 
واس + 


1 وجملة :وله يحب امطهرين » تيل م . وفيه يه إارة إل أ وسيم را وافقت خلقا يحي 
| لله م ,دكن بل بذلك ت تنويها أل ل ي . ۰ 
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وسلم - لو وقعت لأكسبت متقصد واضعيه رواجا بين الامة وهو غرضهم التفريق 
والفاء مؤخرة عن همزة الاستفهام لأحقية حرف الاستفهام بالتصدير . 
والاستفهام تقريري . 
والتأسيس ياء الأساس > وهو قاعدة الجدار المبني من حجر وطين أو جص . 
والبنيان في الأصل مصدر بوزن الغتفران والكفران؛اسم لإقامة الببت ووضعه سواء 
كان البيت من أثواب أم من أدم أم كان من حجر وطين فكل ذلك بناء.ويطلق البنيان 
على المبني من الحجر والطين خاصة . وهو هنا مطلق على المفعول ٠‏ » أي المبني 1 
وما صد ق (من) صاحب البناء ومستحقه » فإضافة البتيان إلى ضير (من) إضافة 
وشبه القصد الذي جعل البناء لأجله بأساس البناء » فاستعير له فعل «أسس» في الموضعين. 
ولا كان من شأن الأساس أن تطلب له صلابة الأرض لدوامه جعلت التقوى 
في القصد الذي بني له أحد , المسجدين » فشبهت التقوى دما در نكز عليه الأساس عل 
طريقة المكنية »ورمز إلى المشبه به المحذوف بشيء من ملائماته وهو حرف الاستعلاء . 
وفهم أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق المقابلة في تشبيه الضد بما أسس على 
شفا جرف هار » وذلك بآن شبه المقصد الفاسد بالبناء بجراف جرف منهار في عدم 
ثبات ما يقام عليه من الأساس بله البناء على طريقة الاستعارة التصريحية . وحرف 
الاستعلاء در شیح . ش 
وفرع على هذه الاستعارة الأخيرة تمثل' حالة هدمه في الدنيا وإفضائه ببانيه إلى 
جهنم في الاخرة بانهمار البناء العو ست" على شفا جرف هار سا كنه فى هوة.وجعل 
الانهيار به إلى نار جهنم إفضاء إلى الغاية من التشبيه . فالهيئة المشبهة مركبة من محسوس 
ومع.قول وكذلك الهيئة المشبه بها . ومقصود أن البنيان الأول حصل منه غرض دانيه 
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لأن غرض الباني دوام ما بناه. فهم لما بنوه لقصد التقوى ورضى الله تعالى ولم يذ كر 
ما يقتضي خيبتهم فيه كما ذ كر في مقابله علم أنهم قد اتقوا الله بذاك وأرضوه ففازو 
بالجنة» كما دلت عليه المقابلة» وأن البنيان الثاني لم تحصل غرض بانيه وهو الضرار 
والتفريق فخابوا فيما قصدوه فلم ر وت انعد و كانه عدم كيال لفيا بهم إل الا كل 
يفضي البناء المنهار بسا كنه إلى الهلاك . 00 ظ 
والشنّفا - بفتح الشين وبالقصر ‏ : حرف البثر فراشم اققرة , 
والجرف ‏ بتسجين - : جانب الوادي جال الهوة . 
وهار : اسم مشتق من هار البناء | إذا تصدع » فقيل : أضله قور فتحتین كما الو 
حالف ي ال ونوت الاش التى بعد الهاء ألف فاعل بل هى غين الكلمة منقلبة 
ن الواو لأن الواو متحر كة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا وقيل هو اسه فاعل من 
هار البناء وأصل وزنه هاور» فوقع فيه قلب بين عينه ولامه تخفيفا. وقد وقع ذلك ي 
ألفاظ كثيرة من اللغة مثل قولهم : شا كي السلاح؛ أصله شائك . ورجل صات عالي ‏ 
الصوت أصله صائت. ويدل لذلك قولهم : انهار ولم بقولوا انهرى .وهر مبالغة" في هار . 
وقراً افع وابن عامر وحدهما فعل « أسس » ي الموضعين تة ازياء. للمفعول 
د «بنيانه) في ا موضعين. وقرأها الباقون بالبتاء للفاعل ونصب (بنيانه) في الموضعين . 
وقرأ الجمهور « جرف »- , بضم الراء - . وقرأه بين عابر وحمزة ا رع بكر عن 
عاصم وما © بسكن ر 
وجملة « والله لا يهدى القوم الظالمين » كيه وهو :عام بشمل هؤلاء الظامين الدبن 
بارا سی ایر ا | 


KZ‏ 00 سر 


00 لا يَرَال بنينهم الى بوا يبه فی تيه إلا أن تقَطم 
لوبهم والله عليه كيه 4 


جملة ولا يزال بنيانهم ) يجوز أك تكرت سا لتعداد مساوي ١‏ مسجد الضرار 
ظ بذ كر سوء عر آل اوا آنا کے سرع الناسساقة عل ر د أن کاک می وقد ا الاسلام 





بأن نهى الله رسوله عن الضلاة فيه وأمزّه بهدمه > لآنه لا انهاه عن الصلاة فيه فقد صار 
المسلہون كلهم منهيين عن الصلاة فيه» قبليية عله لمكم الملماجلا » ولذللئ. مر رسوا الله 
- صل الله عليه وسلم ب بهدمه , : فيرجح هذا الوجه أنه ميوت بفستير الجا أو 
البنيان: بل جيء باسمه: الظاهر | 


ویجوز أن تکون خبرا ثانيا عن و الذين اتخذوا مسجاا ارا اناقل : : لاتقم فيه 
ولايزال رة" في قلوبهمء ويكون إظهار ف ٠‏ بنيانهم ٠‏ لزيادة إيشماحه. ع هو 
ضميرة لأوبهم 1 . 9 ظ 
والمعنى أن ذلك المسجد لما بنوة لغرض فاسد نقد جملا" أله سببا لبقاء الفا في 
لوبهم ما دامت قلوبهم ني أجسادهم . ظ 0 ظ ظ 
وججعال_البئيان ريبة” الغا کال ضف بالط الى أنه ميب اريه أي لوبهم 
والزيدبة : عي بوب انعا اي ن لأن أصحابه ا u‏ المسلءين 
والإخلاص للكافرين. | ظ 


وقوله « إلا أن ۴ لوبهم ا استثناء نهكمئ. وهو من قبيل تأ كيد الشيء 0 بشبه 
ضده كقوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في e‏ € مل یق رة 
کک وهم ننم وناي بق 


| I GE FD 


3 وقرأ الجمهور «تنقطع»: بضم التاء . ورك لين وضو وستصل من نجام ری ش 
جار وتوب لکا پچ ا عل ا ی 2١‏ ترب وال ان ل ( 
بحرف (إلى) التي للانتهاء . .ن ا € ا ا 
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y2 ما‎ 1 


+ إن لله ا من ن أنه س 2 وار بم ا" 


او اوو کے م وو 


الجنة يقَتِلون سبیل الله قحلو rer‏ وعدا ا حن 
في اا لتر 5-8 1 زي 0 0 ۽ اله 


ووم 


تاف ٠‏ اداد في للتنؤزيه 5 غززوة اتبوك'واهت 20000 ١و‏ حليكويق: توطئة 
10 ل كز رة عل ألذين نافيا عن الفرؤة »يكال صادقین ني 'آیمانھ م باه 
الذين:أضه روا الكفر ‏ نفاقا بأنهم' لا يتوت الله اعليهُج ولا يتفز لهم وص وله دا غدل الله 
عليه وسلم ‏ . والمناسبة ما تقدم فيل دک الجوالك المنافهيت الذي تشلتعيل الكلام .عل 
ابتداء من قوله وبأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكل اتفروا في سيبل الق اثاقلوم إلى الارض» 
الايات» وما تولد على ذلك من ذكر مختلف أحوال “كلامز عن اجار واعتلالهع 
وما عقب ذلك من بناء مسجد الضرأد ٠‏ ) 








:.واتتحت الجملة ڪت رکید ا بلخی .ا اض عل 8 اکن 
فتثاقل إلى الارض في قول تعالى مالک ذا تی کہ ات راي سبيل الله الهم إا 1 


الارض ٠‏ اسب أن یتر ا ا أكون جراط الان استاجقاق 


+ اولجليء ع الك تة فغلية لإفادتها ار کا إشارة EE‏ بان أ ذل ل 3 'استقر 
من قبل كما سنأني ف قوله و وعدا ht‏ ي التواؤاة “الاك ل “والق ن وأنهم 
كالذين نسوه أو تناسوه حين ل يخفسوا إلى النفير الذي اتتتلفز وت إشارة ى “أن الو عد 
دن متکرر معروف ني الكتب السماوية . ة: 





والاشعزاء: مشتعار -للوعدبا 'لجزاء,. عن الجهاه» كمال ليه قوف د وع داعا حقاء 
بمشابهة الوعد “الاشتراء” في أنه اإعطاء شي ء مقاب ل ذال من" الجانت الآن:. 
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ولما كان شأن الباء أن تدخل على الثہن في صيغ الاشتراء أدخلت هنا في « بأن لهم 
الجنة » لمشابهة هذا الوعد الثمن . وليس ف هذا التر كيب تمثيل إذ ليس ثہة هيئة مشبهة 
وأخرى مشبه بها . 





والمراد بالمؤمنين يي الاظهر أن يكون مو مني هذه الامة. وهو المناسب لقوله بعد 
وفاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به). 2 


ويكون معنى قوله « وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل » ما جاء في التوراة والإنجيل 
من وصف أصحاب الرسول الذي يختم الرسالة. وهو ما أشار إليه قوله تعالي « والذين 
عع ل اكاك رست یھ لإ فوطق ايم يا لبد بطي اسيل 


ويجوز أن يكون جميع المؤمنين بالزسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - وهو 
أنسب لقوله « ني التوراة والإنجيل » » وحينعذ فالمراد الذين أمروا منهم 
بالجهاد ومن أمروا بالصبر على اتباع الدين من أتباع دين المسيحية على وجهها الحق 
فإنهم صبروا على القتل والتعذيب. فإطلاق المقاتلة في سبيل الله على صبرهم على القتل 
ونحوه مجاز» وبذللك يكون فعل ١‏ يقاتاون » مستعملا في حقیفته ومجازه . 


واللام في «لهم الجنة» للملك والاستحقاق. والمجرور مصدر › والتقدير : بتحقيق 
تملكهم الجنة؛ وإنما لم يل بالجنة لأن الثمن لما كان آجلا كان هذا البيع من جنس السلم . 

وجملة « بقاتلون في سبيل الله ) مستأنفة استئنافا انا » لأن اشتراء الأنفس والأموال 
زخرابته في الظاهر يثير سؤال من يقول : كيف يبذلون أنفسهم ورا ؟ فكان جوابه 
« يقاتلون في سبيل الله » الخ . 

قال الي : « فقوله « يقاتلون » بيان» أن مكان سايم هوالمعركة» لآن هذا البيع 


سلمم » ومن ثم قيل « بأن لهم الجنة » ولم يقل بالجنة. وأتي بالامر في صورة الخبر 
ثم ألزم الله البيع من جانبه وضمن إيصال الثہن إليهم بقوله «ووعدا عليه حقا)» أي لا إقالة 
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ولااستةالة من حضرة العزة. ثم ما اكتفى بذلك بل عين الصكوك المثبت فيها هذه 
المبايعة وهي التوراة والانجيل والقرآن» اه . وهو يرمي..بهذا إلى أن تكون الاية 
تش تقل شک نا سرنايه. 8 , 

وقوله «فينةشلون ويقتلون» تفريع على «يقاتلون»» لأن حال المقائل لا تخلو من أحد 
هذين الأمرين. وقرأ الجمهور «فيتقتلون» بصيغة المبني للفاعل وما بعده بصيغة المبني 
المفعول. وقراً حمزة والكساني بالعكس . وني قراءة الجمهور اهتمام بجهادهم بقتل 
العدو » وني القراءة الأخرى اهتمام بسبب الشهادة التي هي أدخل ني استحقاق الجنة . 

وووعدا» منصوب على المفعولية المطلقة من « اشترى »» لأذه بمعنى وعد إذ العورض 
م جيل 


و«حقا» صفة ووعدا)». 
و(عليه) ظرف لغو متعلق ب « حقا » » قندم على عامله للاهتمام بما دل عليه حرف 
(على) من معنى الوجوب . 
وقوله «في التوراة» حال من «وعد!» . والظرفية ظرفية الكتاب للمكتوب › 
أي مكتوبا في التوراة والانجيل والقر آن (1) . 


وجملة « ومن أوفى بعهده من الله » في موضع الحال من الضمير المجرور في قوله 
ap‏ عليه ولا أحد أوفى ا ا 


ل 


وفي الفقرة (24) من الاصحاع الثامن عشر من انجيل لوقا ) 
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فسأي ووش) ر لفضللة ©. وهي للابتذاءرعشك. سبو هأ ¢ .أي. اللاتتباء المجازي ٠‏ و اسم : 
الفلا لة غومضاغن جیه لإمحضماوالمعنى» الجاع .اه لظفا يالكقال اميد زازعا بعلت 
والوعد المي كد ( والسعة عهل 4 والوصية عهل .: ی پر ْ 


أ وتفرع على بكون الوعد نجقا ,على ال وعلى أن الله أوفى بعيادامن کل واعد , 
0 لبزمتيسص المؤمنون ,ببيعهم هلي :فالخطاب اتن ر من e‏ 


٦ a a :‏ > 7 5 أن 
f‏ 4 م 7 © ك ١‏ ج © ر وق 
a‏ بیع كك تيرم إظهاراالاغباطم به ١‏ ۰ 


4 ف‎ TTT ae 


ووصته ارول وء وما «الذي بای ٠‏ اسن ¢ نهر اید أشني 
بافظعام اد و زز پک ا 8 اخ کي ۾ ا 7 e‏ ومسشافيظ ب 4 E‏ ايم 


وجملة و وذلك هو الفوز المظليم ۽ تذييل جامع » فإن اسم الإشارة الواقع 7 وله 
جامع لصفات ذلك ابيع بعوضيه . وأكد بضمير الفصل ا السدية: و بالوصف 
د (العظيم) اميد لل همية ١‏ 


"1 5 ٠. #0 22 9 1 : 

8 7 » ٠. ١ 5 4A 6 . و #» / 5 إن‎ ١ 0 +س‎ f , “تعر‎ 

ل 03 a e:‏ ےا 2 بز يذ ۴ ۳ 59 7 4 ار وب 1 رمم ددم 1 ن چ لجر 5 ١‏ 1 ونج" ود - 0 : ابر وه 1 . 
٠. ١‏ اویه 5 00 ,/ ج000 


O 4‏ دون" ) لار | 








ا اماه القاغلين: هنا أواظناف“ المؤمتين من أقولة إن عر من ن المؤمنين » فکان 
اخ ولکنها فافخ طعت عن آلو صفية وجفلت أخبارا 2 محذوف هو ضمپر الع 


:خالا عتما ربجا حسام ےر ھا ج آلو سا إل ابر ویستی هدا امال 
نعتا مقطوعا» وما هو بنعت اصطلاحي ولکته نعت ي ا چ ا 


فالتائبون) مراڈ منهأنهم مقار فون للذئو ب نو اء اذك م غ او اٹ لضي 
التوبة كما قال تعالى «لقد تاب الله عل النبسيء والمهاجرين والانضار-الدون:٠اتبعوه‏ » 
الآية آم ٠‏ كان عك اف“ تفه كقؤله تعألى فاب ويوا يك خيرا لهم ا يمد قؤله ؟ وقد قالوا 
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كلمة.الكفر وكفروا بعد إنلامهم ۲ الآية المتقدمة tT‏ وأول:التؤبة الإيمإن:لأنه إقلاع 
عن :الشر ك ئم يلدخل منهم من ا وتاب منه .. وبل فارق 
النعت: المنعوت وهو (المؤمنيسن) ... ظ ظ : 


ورالمابدون) | ورد اونب داليم" 
5 و(الجامدون», . لأعترفون لله تعالى بنعمه علبهم الشاكر ون له , 


' ز(السائخون) :مشعق من السياحة. وهي اشير اي لار زاراد به سر خناطن 
محمود شرعا. وهو السفر الذي فيه قربة لله-وامتثال لأمره» مغل شف الهجرة من دار 
الكفن أو السفر: للحي :أو افر للجهاد. وسحمله.هنا علن السفر لجهاه نينب بلقا وأشمل 
للمؤمنين الأمورين بالجهاد بخلاف الهجرة والحج . ا ظ 


0 وو ال اليرت a‏ : هم الجامعون بينهما : ٠‏ أي اللصلونء إذ اصلاة الفروضة ) 
لا تخلو من الركوع والسجود.. 0 ظ 


او«الامرون بالعروف داید عن الیک : لبي ياعون itll‏ ال ا اله راا 
وينهونهم عما ينكره:الشرع وبأباه . ونما ذ كر الناهون عن المنكز" نحرف:العطف. دون 
بقية.الضفات »..وإن :كان العطف وتر كه :ني الأخبار: ونحوها اجائرين» إلا أن المناسبة في 
عط هذين دون غير هنا من الاؤصاف .أن الضفات الم كوزة قبلها في. فوله «الزاكخون 
الساجدون »..ظاهرة. في استقسلال ‏ بعضها. عن: بعض: ثم لاذ كر «الرااكعون الساجدون» 
عله أن المراد الجامعون بينهما .»أي ,المصلون بالنسبة: إلى المعلمين.: .ولان لو اوق 
بالركوع والسجود ممن:وعدهم الله في التؤراة والانجيل,كانت صلاة بعضهم: ركوغا, فط ».قال 
تعالى في شأن داود عليه السلام «وخر راكعا وأنات» › وم و اجا دا 
كبعض:: صلاة النضارى». قال تعالى ٠.‏ يا مزيم اقنتي ,لرباك.واسجيادبي واركعي مع 
الرا كعين ؛ .ولا جاء يعده «الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» وكانا إصفتين مستقلتين 
عطفتا بالواو لثلا يتوهم اعتبار الجمع بينهسا كالو صفين اللذين قبلھہا وهما الا كمون 
اماف 3ه فالواؤ هنا كالتئ قي قؤله ثالى «ثيبات وأبكارا » . 00 ظ 
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و« الحافظون لحدود الله » : صفة جامعة للعمل بالتكاليف الشرعية عند توجهها. وحقيقة 
الحفظ توخي بقاء الشيء في المكان الذي يراد كونه فيه رغبة صاحبه في بقاثه ورعايته 
عن أن يضيع . ويطلق مجازا شائعا على ملازمة العمل بما يؤمر به على نحو ما أمر به وهو 
المراد هنا » أي والحافظون ل عين الله لهم » أي غير المضيعين لشيء من حدود الله . 

وأطلقت الحدود مجازا على الوصايا والأوامر. فالحدود تشمل العبادات والمعاملات 
لما تقدم في قوله تعالى « تلاك حدود الله فلا تعتدوها » في سورة البقرة . ولذلك ختمت 
بها هذه الأوصاف. وعطفت بالواو لثلا يوهم ترك العطف أنها مع التي قبلها صفتان 
متلازمتان معدودتان بعد صفة الأمر بالمعروف . 

وقال جمع من العلماء : إن الواو في .قوله «والناهون عن المنكر» واو يكثر وقوعها في 
كلام العرب عند ذ كر معدود ثامن » وسموها واو الشمانية. قال ابن عطية : ذكرها ابن 
خالويه في مناظرته لأبى على الفارسى في معنى قوله تعالى «حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها » . وأنكرها أبو علي الفارسي الاين عدا عطي ا 

من الأدباء كالحريري» ومن المفسرين كالثعلبي وؤعموا أن المرب ذا سانو الوا : 

سبعة وثمانية » إيذانا بأن السبعة عدد تام وأن ما بعدها ا 
إحذاها « سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ‏ إلى قوله سبحانه ‏ سبعة وثامنهم كلبهم ». 
ثم قال : الثانية آية الزمر إذ قيل (فتحت) ني آية النار لأن أبواب جهنم سبعة (وفتحت) 
في آآية الجنة إذ أبوابها ثمانية . ثم قال : الثالثة «والناهون عن المنكر» فإنه الو صف الثامن. 
ظ ثم قال : والرابعة : « وأبكارا » في آية التحريم ذكرها القاضي الفاضل وتبجح 
باستخراجها وقد سبقه إلى ذ كرها الثعلبي ... وأما قول الثعلبي : أن منها الواو في قوله تعالى 
«سبع ليال وثمانية أيام حسوما » فسهو بين وإنما هذه واو العطف اه . وأطال في خلال 
كلامه بردود ونغوض . 

وقال ابن عطية « وحدثني أبي عن الاستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقي (1) 
وأنه قال : هي لغة فصيحة لبعض العرب من شأنهم أن يقولوا إذا عدوا : واحدء اثنان» 


1) قال ابن عطبة وكان ممن استوطن غرناطة واقرا فيها فى مدة ابن حوس (اى ديس بن حبوس الذى تملك 
عرناطة من سنة 420 الى ان توفى سنة 465) ٠‏ 


سوةالتوبة__ ٠‏ 4 
ثلاثة : أربعة» حمسة » ستة » سبعة » وثدانية » تسعة » عشرة » فهكذا هي لختهم . 
) ومتى جاء في كلامهم أمر اة دلوا الواو )اھ , ) ) 
وقال القرطبي : هي لغة قريش . 

وأقول : كثر الخوض ف هذا المعنئ اواو إثبانا وثقياء وتو جیها وثقضا وچ خي 
أنه استعمال ثابت» فأما في المعدو د الثامن فقد اطرد ني الآيات القرآنية المستتدل بها. 
ولا يريباك أن بعض المقترن بالواو فيهسا ليس پان في العدة لأن العبرة بكونه ثامنا في 
الذ كر لا في الرتبة . ) 

ا قتر ان لواو بالأمر الذي فيه معنى الثامن كما قالوا في قوله تعالى « وفتحت 
أبوأبها | » . فإن مجيء الواو لكون أبواب الجنة ثمانية » فلا أحسبه إلا نكتة لطيفة جاءت 
اتفاقية . وسيجىء هذا عند يل تعالى في سورة لوغ ' « حتی إذا جار وفحت 
. أبوابها ) . 1 

) وسوا ( و دشر المؤمنين » عطاف على جملة « إن الله اشترى من المؤمنين ) عطف 
إنشاء على خبر . وما جنه أن الود من الخبر المعطوف عليه العمل به فأشيه الامر . 
والمقصود من الامر بتبشير هم | إبلاغهم فكان كلتا الجملتين مرادا 5 معنيان حبر ی 
وإنشائي . فالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون العييردون من قوله لمن الله اشترى من الأمنين 
أنفسهم وأموالهم ) . ١‏ 


والمشارة ندمت مرارا 8 


ص يغ سم 5 م ر 7 اي نه و ese‏ 7 
« ما کان يانوی, الین َامَنوا أن يستغقرو للمشر كين 
ر ”ص 2 * , ٣‏ ۴ ا 


o‏ 0 ولى 8 مره 
الْجَحِيم 4 ٠‏ 


استئناف نسخ به التخيير الواقع في قوله تعالى « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » فإن 
في ذلك تسوية بين أن يستغفر النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - لهم وبين أن لا يستغفر في 


0 24 2 ن اقول 7 در ی ى ايء سا صل Pen‏ 





ظ 78 59 ef‏ نس 
3 لبعض أهلهع مثل قصة عرد الله ن عرد اله ا اق فأراد الله cnn‏ :اذلف بعد أن 
درج 2 تلقية عل عادة ف لمشي ی كالب الاحوال. ولعل الغرض الذي لأجله أبقي 
التخيير ي الاستغفار ل :قد ضعف ما فيه من المصلحة ورجح ما فيه من المفسدة 
بانقراض. سن هم آهل 7 ن القول كلب الدهياء من المنافقين اللبين. ء أن ش 
ْ 5 استغفار ايء ~~ صلى الله عليه وسلم - لهم يتغفر الهم ذنوبهم فيصبحوا فر بحين 
٤‏ بأنهم ر ربجو RESELL Ree e tp td!‏ 














ظ وأصحايف من للد كين طدها في إيصال الغ آم اروا ذلك فريمة ا 
اعتقاد مساواة اشر کن للمؤمنين ف المغفرة فينتفي التفاضل الباعث على الرغبة 5 
الإيمان » فنهى الله النبيء - صلى لله عليه وسلم - والمؤمنين معا عن الاستغفار 

ا ل شغي بولا مربي 

0 5 0 تستخفر لهم». و 1 

) 0 وروی الترمدي والنسائي عن ن عل فا سمعت ا يستغفر ا لر کین ظ 
) قال : فقلت له : أتستغفر لأنويك وهما مشركان؟ فقال. : أليس قد استغفر إبراهيم 
لأبويه وهما مشركان » فذ كرت ذلك لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - - فرلت 
هذه الاية » ي إلى قوله تعالى « إن إبراهيم لأواه حليم ». قال« الم“ 
ظ وقال ابن العربي في العازضة : هو أضعف ما روي في هذا الباب وأناماروي ف 
أسہاب الث ول أن هذه الاية نز لت في استغفار البيء ص الله عليه وسلم ب لبي 
التو “أنيا زۇت ف سو الة-دية أن “سمغ لأ اس و قبرها بالأبواء. فهن 
براق واهيان لأن هذه السورة نزلت بعد ذلك برمن طويل . ا ا E‏ 
ي ٠‏ وجاءت صيغة النهى بطريق نفي الكون مع لام الجحود مبالغة في الشتزه عن ها 15 











خِ الاستغفسار» كما تقدم عند قولة pe‏ قل سباك ما يكرن “لي أذ أقول. ن 


بحق ) في آخر سورة العفو د ۰ 


مداخل في المشر كين المنافقون الذينعلم:اأنبيء يلد لضن الله عليه" ولنم رتب لفاقهم 
والذين علم المسلمون نفاقهم بتحقق الصفات التي أعلنت عليهم في هذه الور ةا وير ها٠‏ 

ظ وزيادة | «ولو كانوا أولي قربی | ) للمبالغة ي استقصاء أقرب الاحوال لف المعذرة» 
كما هو i‏ آل الوصلية أي فأو إن 1 کا ولي قربي . 'وهذه المبالقة لقطع 
المعذرة عن , الخالف» وتمهيد تعلينم من .اغتر يما حكام التِراآ ن,من استغفار إير هيم 
بيه ي نحو قوله تعالي « واغفر لأبي إنه كان ٠‏ من الضالين», ولذلك عقب وله يما 











كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. “الوا ع نم اا نك للا 
وقد ا ل ا 0 وله ل ولو ابی به» في سورة آل 
غمرال . reee E ٠‏ ش 1 3 | e:‏ و (iie‏ ا 3 
ا ا ا ا ا بح 
ل :وما کان .ا تفار انریم ل بیو إلا عن وة وچدها .. إهاه 
م ت مر ر 9 ر و در مع وى ا 000 5 00-0 
فلما نجير اله آنه عدو لله : أ مئه إن ابر میم الوه حل 4 


معط ف عل جملةٍ وما کان ات ال وهي من تنام الآ باعتبان ايت 
ټوله « ولو كانوا أولي قرو ١إ‏ اک انریا ل يبلي أي عرد يد ابلاء ولام 


أن .لا ينبغئ: الغيره هبمن:الرضل عليهم :الضلاة: والسلام. لذن .معظم: أبحك امهم 
خص به ینا من زيادة الفضل . وهذه من مسألة (أن شرع عن قبلنا شر عد نافلا جزم 
ويس نيباب اه فد يثير تابنا ين کن فلدلاك تصدی الي 31 


م 








واموعدة اسم م لوعد. والوعد م صدر نأي ارام اما ا يل ليه الأعنذار 
لإبراهت لان 2 “کان إبراهيم هو الذي" وعد أيه بالاستخفار ر کان استغفارة له للوقاء ظ 
روعده لكان يتجه من السؤال غلى الوعد بذلك وعلنى الوفاء به ما اتجه على وفوع الاستغفار 
له. فالتفسير الصحيح أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم بالإيمان» فكان بمنزلة المؤلفة قلوبهم 
بالاستغفار له لأنه ظنه مترددا في عبادة الاصنام لما قال له « و أهجرني مليا » فسأل الله له 
المغفرة لعله..يردفضن:عبادة. الاصنام كلما :يدل عليه اقول وفايما تبيخ أله أنه غناو .تبر أ منه». 


46 ظ 1 سسورة التوبسة | 
ااا و يل هله اله بر امس به وإما بعد أن 
ت على الشرك . 


والتبرؤ : تمعل من برىء من كذا إذا تنزه عنه » فالتبرؤ مبالغة في البراءة  .‏ 


وجملة J)‏ إن إبر اشيم لأواه حليم ( استئناف” ناء على إبراهيم .و« أواه ع فسر 
بمعان ترجع إلى الشفقة إما على النفس مرت کدرا إل اک ااا > وإما على 
نایس نيد الرحسة بهم دادعا ليم ۽ ظ 


ولفظ ارات نال" مبالغة : الل بكم لان بلغاته الثلاث عشرة التى عدها في 
القاموس» وأشهرها أوه' يتح الهمزة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة. قال المرادي 

- في شرح التسهيل : وهذه أشهر لغاتها. وهي اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع لإنشاء التوجع » 
لكن الو.سف ب (أواه) كناية عن الرأفة ورقة القلب والتضرع حين يتوصف به من ليس به 
وجع. والفعل المشتق منه (أواه) حقه أن يكون ثلائيا لأن أمثلة المبالغة تصاغ من الثلائي. 
وقد اختلف في استعمال فعل لني 4؛ فأثبته قطرب وانکرم عليه غيره من النحاة . 


وإتباع. (لأواه) بوصف (حليم) هنا و .ف آيات كثيرة قرينة على الكناية وإيذان 
بمثار التأوه عنده ۳ 


والحليم : : صاحب الحلم. والحلم ‏ بكسنر الحاء ‏ : صفة في النفس وهي رجاحة 
العقل وثباثة ورصانة وتباعد عن العدوان . فهو. صفة تقتضي هذه الامور › وبجمعها 
عدم القسوة. ولا تناني الانتصار للحق لكن بدون تجاوز عدر اللفروع في الشرائع ) أو 
جار ذو يي الا 


قال : 


حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب 
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رھ E‏ ا 


ل 4 


عطف على جملة « وما كان استغفار إبراهيم » لاعتذار عن النبيء وإبراهيم - عليهما 
الصلاة والسلام ‏ ني استغفارهما لمن استغفرا لهما من ۽ آولي القربنى كأبي طالب وآؤر 
ومن الأمة كعبد الله بن أبي بن سلول بأن فعلهءا ذاث ما كان إلا رجاء” منهما هندى 
من استغفرا له» وإعانة له إن كان الله يريده» فلما تبين لهما الثابت على كفره إما بموته 
عليه أو باليأس من إيمانه تر كا الاستغفار له » وذلك كله بعد أن أبلغا الرسالة ونصحا ‏ 
ان استغفرا له . ولأجل هذا المعنى مهد الله لهما الاعتذار من قبل بقوله « من بعد 
ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم - وقوله فلملاتين كك أنه على يلد قير أ عند » .. 
وني ذلك معذرة للمؤمنين المستغفرين للمشر كين من أولى قرابتهم قبل هذا النهي . فهذا من 
باب « عفا الله عناث لم أذنت لهم » . 


وفيه تسجيل أيضا لكون أولثلك اشر كين أحرياء بقطع الاستغفار لهم لأن أنبياء الله 
ما قطعوه عنهم الا بعد أن أمهلوهم ووعدوهم وبينوا لهم وأعانوهم بالدعاء لهم فما 
زادهم ذللك إلا طغيانا . 

ومعنى («وما كان الله ليضل قوما» أن ليس من شأنه وعادة جلاله أن 
يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم بارسال الرسل إليهم وإرشادهم إلى الحق حتى 
يبين لهم الأشياء التي يريد منهم أن يتقوها » أي يتجنبوها . فهنالك يبلغ رسله 
أن أولئك من أهل الضلال حتى يتركوا طلب المغفرة لهم كما قال لنوح 
- عليه السلام ‏ « فلا تسألتى ما ليس لك به علم » ولا كان من شأنه تعالى 
أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم للايمان واهتدوا إليه لعمل عملوه حتى يبين 
لهم أنه لا يرضى بذلك العمل . 

٠‏ ثم إن لفظ الآية صالح لإفادة معنى أن الله لا يؤاخذ النبيء -- صلى الله عليه وسلم - ولا 
إبراهيم عليه السلام ولا المسلمين باستغفارهم لن استغفروا له من قبل ورود النهي وظهور 
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ليل ابن : من لزة + لان الله لا يواخيد قوما داهم إلى الحق کد خاد بالمعاصي 
حتى يبين لهم أن ما عملوة فعضا ع هذه الاية بعد وح دن 0 میرم 
كلاما جامعا تذييلا  .‏ ا ظ 

سني يك ا ع يل نناسب للنج.لة النذابقة » وتؤزقوع. (إن) في أولها 


4 


1 ) يضمون .للحملة ا رود أن اله لا يض هيا : لعل أن 








3 04 لله 7 5 ضرت لض یی وبين وما 3 


مل :دون لل ن ولي نولا تبر f‏ 

ظ اق ريع لاسي a‏ علي ». ولاك فلمل بون طت 

أن ثبوت تلك السماوات والارض لله تفال يقعضي أن يكون عليما بكل شيء لن نخلف 

العلم عن التماق ب ببعض المتملكات يفش إلى إضاعة شب شئونها . ) 

اج الجنة : (انا ر عم الشاك في مضو ن ال مين أن تأنه ر د ا 
ظ نل اضرم بالذاء اشاي“ kt‏ ان 

e‏ وقد ققدم عند قوله تعالى «سلياك يوم الین" لين ظ 


1 


یت صر جن لرن أ قازر وة لني 





< 08 ومالك ل لوت ا مولي ولا 35 i‏ الل دل بل اننا 
مفطهمؤ رون ييدان الاحواك لأن الله وليهنم فهو خصين: لهم : “و لإعملامهم بأنهم الا خشون 





الكفار :لن «الكاقرين»لا هولى لهم لان انت غاضب عليهنم Yi‏ جف اواو مثاسب 


و ص الكلام المتعلق باستغفار هم للمشر کین بأنه لا يعيلءهم 1 #6 خا يدا 


وتقدام. الكبلام عل اولي ند اقول وى فيه اه٠‏ أتخن دول ف عن منورة 
الانمتامر ر ف AS‏ لہ اد 
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ناك ول م سروه سورة الرة. .ا 23 





ص ع * 
نل bh‏ و ا ا وك 


2 ر فى اط امت ب لي که ترا لو رور متهم 


هم إته بهم روف رجیم 14. 


انتقال من التحريض على الجهاد والتحذير من اشر اریخ عل التخلف » 1 
طراً على ذلك. التحريضن من يتأن أحوال: الناسن تجاه ذلك التحيض وما عقبه من اعمال 
المنافقين والضعفاء والجبناء إلى بيان فضيلة الذين انتدبوا لغزو امیا إشدائدم؛ فالجملة 

E استئناف‎ 











ا 


4 


دل عليه + لبان ب بالسندات تله انالا ماضيةر. 


ت افتعاح هلا 0 یما يؤذن بالبشارة رفظ ان ا عا ل النؤنين 





ت صلی اله عه از تعلق فعل الوب بار E‏ شان 
هده التوبة و[تیانهتا غل جمیع الذنوث إذ قد 4 الا شلمون كلهم أن 5 ألتني e‏ 3 
له عليه وسم = افد عفر اله ا ققدم من فته وما لاخر 
ومني | 0 تاب ( عليه : غفر له › أي لم يؤاخذه بالذنوب سواه و ایا ا 
ل[ اإكنه” ٠‏ كقؤلها 'تعالى' 0 أعلم أن' 3 اتحصوه فاب علكو ) أي فخقز العم وتجاوز 
' تقضی رکم ليس" هنالك ذنب ولا توبة . فمعنى التوية عل النبي والمهاجرين 

) وار .الذين اتبعوه أن الله لا يۋاخذهم ع فد تحسنواق أنة يسنك اة کل 

النبي © س يي .الله عليه اي 0 0 الله 0 عل ا بار فقعال: ایس ما 
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وأما توبة الله على الثلاثة الذين, خملفوا فهي استجابته لتوبتهم من ذنبهم . 

والمهاجرون والأنصاز : هم مجموع أهل المدينة » وكان جيش العسرة منهم 
ومن غير هم من القبائل التي حول المدينة ومكة » ولكنهم سوا بالثناء لأنهم 
لم يترددوا ولم يتناقلوا ولا شحوا بأمؤالهم » فكانوا إسوة لمن اتسى بهم من 
غيرهم من القبائل . 

ووصف المهاجرون والأنضار ب «الذين اتبعوه » للايماء إلى أن لصلة 

| ش 

ومعنى (اتبعوه) أطاعوه ولم يخالفوا عليه » فالاتباع مجازي . 
زمن استنضار النبيء - صلى الله عليه وسلم - الناس إلى غزوة تبوك . فهو الذي 
تقدمت الإشارة إليه بقوله « يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله اثماقلتم إلى الأرض » فالذين انتدبوا وتأهبوا وخرجوا هم الذين اتبعوه › 
فأما ما بعد الخروج. إلى الغزو فذلك ليس هو الاتباع ولكنه الجهاد . ويدل لذلك 
قوله « من بعد ما كاد تريغ قلوب فريق منهم » أي من المهاجرين والانصار » فإنه 
متعلق ب (اتبعوة) أي اتبعوا أمره بعد أن خامر فريقا منهم خاطر التشاقل والقعود 
والمعصية بحيث دشبهون المنافقين » فان ذلك لا بتصور وقوعه بعد الخروج ( 
وهذا الزيغ لم يقع ولكنه قارب الوقوع . < 

و (كاد) من أفعال المقاربة تعمل في اسمين عمل كان ؛ واسمسها هنا ضمير 
شأن هقدن > برها هو جملة الخبر عن ضمير 'الشأن » وإنما جغل اسمها هنا 
ضمير شأن لتهويل شأنهم حين أشرفوا على الزيغ . 

وقرأ الجمهور « تريغ » بالمثناة الفوقية . وقرأه حمزة » و حفص عن عاصم » 
وخلف بالمثناة التحتية . وهما وجهان في الفعل المسند لجمع تكسير ظاهر . 
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والريغ : الميل عن الطريق المقصود . وتقدم عند قوله تعالى « ربنا لا تزغ قلوبنا ) 
ي سورة آل عم ران 4 

وجملة « ثم تاب عليهم » عطف على «جملة لقد تاب الله) أي تاب على غير هذا الفريق 
مطلقاء وتاب على هذا الفريق بعد ما كادت قلوبهم تزيغ » فتكون (ثم) على أصلها من 
المهلة. وذلك كقوله في نظير هذه الآية «ثم تاب عليهم ليتوبوا». والمعنى تاب عليهم فأهموا 
به وخر جوا فلقوا المشقة والعسرء. فالضمير بي قوله «عليهم) لا (فریق) . وجوز كثيز من 
المفسرين أن تكون ر ثم ) للترتيب ني الذكرء والجملة بعدها توكيدا لجملة « تاب الله » » 


وجملة «إنه بهم رءعوف رحيم » تعليل لا قبلها على التفسيرين . 
د سن قلا ا افا دږ و و رت ١‏ کو ي © رن “في ور 
3 وعلى الثلثة الذين خلفوا حت إذا ضاقت عليهم الارض 
وجي VW‏ ےت ج ي و چ ي ر ر و 

بمَا رَحبّت وضاقت عليّهم أنفسهم وظنوا أن لا مَلْجَا من الله 

8 م e‏ ر ا ۾ وم 2 ر نه تي تر 2 2 
إلا إليهِ ثم تاب عليهم لِيتوبوا إن لله هو آلتواب الرجيم 4 

« وعلى الثلاثة » معطوف ‏ على النبيء » بإعادة حرف الجر لبعد المعطوف عليه» أي 
وتاب على الثلاثة الذين خلفرا. وهؤلاء فريق له حالة خاصة من بين الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك غير الذين ذكروا في قوله « فرح المخلفون بمقعدهم » الآية» والذين ذكروا 
في قوله «وجاء المعذرون» الاية . 





والتعريف ني (الثلاثة) تعريف العهد فإنهم كانوا معروفين بين الناس » وهم : كعب 
ابن مالك من بني سلمة 5 وسرارة بن الربيع العمري من بني عمرو بن عتوؤف » 
وهلال بن أمية الواقي من بني واقف » كلهم من الانصار تخلفوا عن غزوة تبوك 
دون عذر. ولا رج النسيء - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك سألهم عن تخافهم 
فلم يكذبوه بالعذر ولكنهم اعترفوا بذنبهم وحزنوا. ونهى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - الناس عن كلامهمء وأمرهم بأن يعتزلوا نساءهم. ثم عفا الله عنهم بعد خمسين 


م 
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ليلة. وجديث كب ين مالك في قضته هذه مع الآخرين في میلح ابښازۍ وصحيح 
مسلم طويل أغر وقد ذكره البغوي في تفسيره . عساوو ظ 


4 -ووخلقواة بنشذيلاللام مضاعئن حملن المخفث الذي هو فغل قاضرء معناه أنه وراء 
غیره»مشتق من الخلف بشكون اللام وهو الوراء. والمقصود نمي وراء غيره. يقال : خشف 
عن آصخابه إذا تخلف عنهم في المشي خلت بضم اللام” في المضارع ٠‏ فمعتى 
(خلهوًا) ختافهم تخلف. آي ركهم وراءة وهم م يخلفهم حل وإنما تخلفوا بفعل 
أنقشهم ‏ فيجوز أن يكنوث (تحافوا بمعني خموا"أتفسهم على طريقة " التجريد 

وبيجوز أن يكون تخليفهم تخليفا مجازيا استف كر لتأخير البت في شأنهم : 8 
الذين تصلفوا عن القضاء في:شأنهم فلم يعذرهم: رسول الله صلى :الله إعليه: وسلم ‏ 
ولا آ.يسهم.من التوبة ,كما آ يس النافقين. فالتخليف هنا بمعنى الإرجاء. وبهذا التفسير 
ره كعب بن مالك في أحديثه المروي في الممعتخ لقال : ولیس الذي ذكر الله ممأ 
عفنا عن الغرق ؤإنما تخليفه إيانا ور جاه أمرنا عن جلف له.. واعتذر : إليه 


قبل مت آھد. | ظ 

يني لس ال الهم فوا أضهم کو ا ل فا کی أن 
جعلهم خلا وهو تخليف مجازي ٠‏ أي لم ينقض فيهم . وفاعل التخليف اجوز أن 
اهل ايء كد الله عليه وس - أوالله تعالى. . ١‏ 


وبناء فعل «خلغوا» للنائب على ظاهره: فيس الراد اناا تاقوا وا اشراب 


0 “واتمليق:التخليض بیز رالات من باب تغليق الك بام الذات e‏ 4 
امن اولي ra‏ > مثل رت ا ۲ ۾ e‏ 


وشوا لیران نی په هي المناسي الغاية قله بتي إذا IY HONER‏ 
ربت لأن تخيل: ضيتي الأرض علبهم وضيق , أنفسهم هو غايةالإرجاء أمرهم انتهى 
نليب.» .وليس غاية ' لتخلفهم غن الغزو .. لآن تخلفهم:لا انتهاء.له 














و واضيق. الآن ص ,اتناو اة : ِ/ - ا كانت الأرض كاه 5 4 ل ظ 
اينهم كالفيقة کا قال اچ 





ڈت نما يتالا رضن تبيخ انها ن الق فى 


5 وقول 8 يما یتب »حال ا 1 الأرض 4. وا الملاسة» أي با الارض الملايسة نها 
ل . وما مصدرية : 





ال ١‏ رالا فن ضعقة اهي ارهن 1 الوق ! بها ارو وفة-. 


يقال ا زۇ :ضاق صدرة فر اوالسشر ور شر 








ا ملاقوا ر دم دانم اله ر پروی یر البقرة. - وعند قول 
تعالى ‏ « وإنا لنظناث من الكاذبين » في سورة الأعراف» أي وأيقنوا ا مر التوية.: 2 
موكول إلى الله دون غيره بما. يوحي به به إل رسوله» أي التجأوا إل الله دون غيره. وهلا 
كناية عن أنهم تابوا إلى الله واننظروا عفوه . 









0 


ا اا 





2 ا بوه ت راي 7 ا لان ابا ا ليسي 
أرق i‏ ا 5 lT‏ وهو مغن عن جواب (إذا» لأنه شيك معلا 2 فهو 
اعا للدم ننهية, ا ٤‏ جمدم االعطوف دال عل الجر ادير ! 


عم جل أذيكواع الاق ير 7 


و 
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a‏ الراد ليذثوا فيتويوا » إذ لا يئناسسب مقام التنويه بتوتة عليهم ويله ون الله 
هو التواب الرحيم » تذييل مفيد للامتنان . 


دس 


الام أن ۴ آي حائمة لاني أسمابقة وليست فاح راض ديد . فقي صحيح 
البخاري من حديث كعب بن مالاك محين قلف عن غزوة تبوك د أنه قال « فوالله ما 
< أعلم أحدا . . ألا الله في صدق: الحديث أحسن” ما أبّلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلاث 

لرسول الله صلی الله عليه وسلم - إلى يومم , هذا كذبا وانزل الله عل رسوله «لقد قاب 
الله على النبسيء والمهاجرين و الأنضار-إلى قوله-و كونوا مع الصادقين » اه . فهذه الاية 
بمنزلة التذييل للقصة فنإن_القصة مشتملة على ذكر ؤم اتقوا الله فصدقوا في إيمانهم 
وجهادهم فرضي الله عنهم ؛ وذ كر فوم كذبوا في ذلك واختلقوا المعاذير وحلفوا كذيا 
فغضب الله علمهم » وقوم تخلفواعن الجهاد وصدقوا في الاعتراف بعدم العذر فتاب 
الله عليهم » > فلما كان سبب فوز الفائزين في هذه الاحوال كلها هو الصدق لا جرم أمر 
الله الؤمنين بتقواه وبأن يكونوا في زمرة الصادقين مثل أولئلك الصادقين الذين تضمنتهم 
القصة . 


والأمر ب دكونوا مع الصادقين » أبلغ في التخاق بالصعدق من نحو : اصدقوا. ونظيره 
«وار كعوا مع الراكعين» . وكذلك جعله بعد (من) التبعيضية وقد تقدم ذلك في قوله تعالي ‏ 
«أبنى واستكبر وکان من الكافرين ‏ رما «قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ». 


م کا رس ي سرح ” ع ى 6ل ر 
ظ ۾ ماكا ذل اليمنة. ومن الهم من الأغزاب أن محلو 
AE | AG‏ 
و ر مه 
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ايع كله ی ر 


ال 4 
استئناف ابندائي لايجاب الغزو على أهل المدينة ومن حولهم من أهل باديتها الهافين 
بالمدينة إذا خرج النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للغزو . فهذا وجوب عبني على هؤلاء 
شرفهم الله بأن جعلهم جند النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وحرس ذاته . 


والذين هم حول المدينة من الاعراب هم : مزينة» وأشجع ‏ وغفارء وجمهينة» وأسلم. 


ظ وصيغةدما كان لأهل المدينة» خبر مستعمل في إنشاء الأمر على طريق المبالغة› إذ جعل 
التخلف ليس مما ثبت لهم فهم برآء منه فيئبت لهم ضده وهو هو الخروج مع النببيء - صلى 
الله عليه وسلم - إذا غزا . ظ 


فيه ثناء على أهل المدينة ومن سرا من الاعراب لما قاموا به من 55 بوك نهو ٤‏ 
يقثضي نحريضهم على ذلك كما دل عليه قوله «ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ » الخ . 


وفيه تعريض بالذين تخلفوا . من أهل المدينة ومن الأعراب رفك لل عل اچاب 
النفير عليهم إذا حرج النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للغرو . وقال قتادة وجماعة : هذا 
اکم خاص بخروج النببيء ‏ صلى الله عليه وسلم - دون غيره من الخلفاء والامر اء 

فهو مسحكم غير منسوخ. وبذلك جزم ابن بسطال من المالكية . قال زيد بن أسلم وجابر 
ابن زيد: كان هذا حكما عاما في قلة الاسلام واحتياجه إلى كثرة ة الغزاة ثم نسخ لما 
قوي الاسلام بقوله تعالي « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » فصار وجوب الجهاد على 
الكفاية . وقال ابن عطية : هذا حكم من استنفرهم الإمام بالتعبين لأنه لو جاز لهؤلاء 
قات لاال ارج راتسا خخر انين . ظ 


والتخلف: البقاء في المكان بعد الغير من کان معه فيه ) وقد تقدم عند قو « ضرح 
الملتوك تدهم خلال وسول آله ». | ظ 


56 سس توزة التو : عن 








5 د و تخد 3 بجر ف 3 فتفيد :متي مودة : خضي 


TI‏ ا 





ما دون خرص عل سل ا کی وعدا عن نفسك مر وب 





بلاسین ty‏ 21 فين ن بها a‏ ردير من يتخلف لهم ا 
تقس الرمول عله الملا وملام تن ذل فلذلك استغير لهذا المذلق لفط الرغية نف 


١‏ والاء تي قول؛ باهم » لاللابسة وهي قي مزع الخال ل ال بالا وار 
کن فاستعمل' لد باء الملإبسة: ' وهابه. مار يسه 





7 7 
د "2ك ع اكد 
ا ب ٤‏ يذ؟ ب برو ي 4 کا 5 ل ا 


قال ي الكشاف مروا ! أن يلقوا اتم من الشدائد ما تلقاه بنفسه علما با 


أغعز نفس عند الل ؛ وأكرمها عليه .فإذا عر ضمت مع كرامتها وعزتها الخوض في . شدة 


وهول وجب عل سار الأفن أن شهاقت فيا ررضت لد» ا 1 


HE‏ ل 





| والإشارة بذك ليقي 04 لتخلف عن ن امول ثابتا ا 3 ان م الوه نه مین 









ظ ]هم 2-5 أمتخدضة ) ي سو ر ê‏ 1 وا : 5-5 
اطا n‏ وال ؟ ایل ميمي ا EE‏ 


هو الدوس بحوافر الخيل وأخفاف الابل وأرجل ترا أل أرشى للثوء م الذي وف 
عدي فاه آنه نتت من وطء أوضه بالجيش . ويجون أن يكن 





حال متليسا يها. و کپ 4 ع الإيجاز 3 da.‏ ۰ 














وواطقينا و طا على نحق ش ذل مت ليت م 
وشو أوفق بإسناد الوط ء هة ج“ 
والنيل : مصدر (ينألون): يقال : نال مته إذا أصابه برزء. يلك لا قار له مفعول. 


وحرف (من) مستعمل في التبعيض المجازي المتحقق في الرزية . ورزء لماو د يكون من 
ذؤات: الأعداء الاسر “ويكؤن من متاعهم وأ موّالهم بالسسي أوالغنم 0 . 

والاستثناء مفرغ من عدوم الأحوال. فجملة « كتب ليم به عمل صَالح' اق وم 
الخال ع واف حرف الاشتثناء عن اقتزانها قد والضصمرز يي د غائ عل (نصّن) :وما 
عظلئ عليه إا اویل“ الد كوه وإما لگن“ إعادة "زق الت ؛ فلك كل معظوف 
كالمستقل بالذكر. #“فأعيد اضر على كل واحد على البذل کنا يعاد الضمير مر دا على 
الشعاطفات رائ باعشيارن :أن ذللك المتعدد لا ایکون ف نفس الام إلا لويس مله . وَمَعْنى 
«كتب لهم به عل صايع:» أن يكتب لهم بكل شيء .من أنواع.تلك الأع بال عمل ضالم . 
أي جعتل :الله كل عمل من تلك الأعمال عملث.مساليا. إن ل:يقعميد يه ,غاملوه تيا إلى 
الله فن تلات الأعمال تصدر عن أضحابها وهم .ذاهلون .: بي غالب الازمان أو جميعه| 

عن الغاية منها فليست لهم نيات بالتقرب بها إلى الله ولكن الله تعالى بفضله جعلها لهم 
قربات, باعتيار شرف الغاية منها. وذلك بان جعل هم ليها 0 كنا جعل للأعمال 
القصود بها الفربة: 5 کیا ورد أن ن نوم صانم عبادة e‏ 

ظ وقد دل عل هذا لمن لذبي الذي آفاد الیل بقوله ون اق لا بضيع 1 جر المحسنين». 

ودل هذا التذييل على أنهم کانوا بتلأك الأعمال محسنين دلوا : ( اع قضية 

إن الله لا يضيع اجر المحيلئين:) يوج لاف چان ہے ٠‏ ا وه جد ا ا 


سے عر صر ا 


وا يفون فة ELEY‏ ول کی و شرن واديا إل 
رم رة اا اھ ا اه ل 

کیب لھ جریم آله اخسن ما اار5 اد 

.عطقف على جبلة « لايضنييهم ظمأ »» وهو انتقال من عداد الكلن التي تصد ر عنهم 

بلا قصد تي سبيل الله إلى بعضن الكلف التي" لا تخلو عن استشعار من تحتل :بهم : بأنهم 
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لقسوها في سبيل الله » فالنفقة في سبيل الله لا تكون إلا عن قصد يتذكر به المنفق أنه 
يسعى إلى ما هو وسيلة لنصر الدين » والنفقة الكبيرة أدخل ني القصد » فلذلك نبه عليها 
وعلى النفقة الصغيرة ليعلم بذكر الكبيرة حكم النفقة الصغيرة لأن العلة في الكبيرة 
أظهر و كان هذا الإطناب في عد مناقبهم ني الغزو لتصوير ما بذلوه في سبيل الله . 
وقطع الوادي : هو اجتيازه . وحقيقة القطع : تفريق أجزاء الجسم . وأطلق على 
الاجتياز على وجه الاستعارة . 
والوادي : المنفرج يكون بین جبال أو كام فيكون منفذا لسيول المياه » ولذلك اشتسق 
من ودی دمعنى سال. وقطع الوادي أثناء” السير من شأنه أن يتذ كر السائر ون ص أنهي 
سائرون إلى غرض ما لأنه يجدد حالة في السير لم تكن من قبل . ومن أجل ذلك ندب 
لمجيع لل تجديد التلبية عندما يصعدون شرفا أو ينزلون واديا أو ر e‏ 
اليم سالا يبري ا أعمالهم . 
ولا كان هذا جزاء عن عملهم المذكور علم أن عملهم هذا من أحسن أعمالهم . 
وانتصب «أحسن» على نزع الخافض» أي عن أحسن ما كانوا يعملون أو بأحسن ما 
كانوا يعملون كقوله تعالى « ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ویزید هم من فضله » وأما قوله 
وليجزيك أجر ما سقيت لنا » فالظاهر أنه منغير هذا القبيل وأن (أجر) مفعول مطلق . 
وني ذكر (كانوا) والإتيان بخبرها مضارعا إفادة أن مثل هذا العمل كان ديدنهم. 
$ وم 8 المؤمتون لينفروا كا فة فللا لفق من كل إرقة 


۶ر 7 


منهم طا فة Pora‏ و ی آلدین ناروا وهه إِذَا hy‏ 
يهم لَعَلهم يَحَدَرونَ 4 

كان غالب ما تقدم من هذه السورة تحريضا على الجهاد وتنديدا على المقصرين 
في _شأنه: وانتهمسى الكلام قبل هذا بتبرئة أهل المدينة والذين حولهم من التخلف قن : 


سورة التوبسة 0 0 0 1 39 


رسوا لله - صلى الله عليه وسلم ‏ » فلا جرم كانت قوة الكلام مؤذنة بوجوب 
تمحض المسلمين للغزو . وإذ قد كان من مقاصد الإسلام بث علومه و آدابه بين الأمة 
وتكوين ج.اعات قائمة بعلم الدين وتثقيف أذهان المسلمين كي تصلح سياسة الآمة على ٠‏ 
ما قصده الدين منهاء من أجل ذلك عقب التحريض على الجهاد بما يبين أن ليس من ٠‏ 
المصاحة تمحض المسلمين ن كلهم لن يكونوا غزاة أو جتنداء وأن ليس حظ القائم بواجب 0 
التعليم دون حظ الغازي في سبيل الله من حيث عيث إ0 الليهنسا يتوم بعمل لتأبيد الدين › 
فهذا يۇيدە بتوسع سلطانه و تکشر أتباعه ٠‏ الآ بۇ دده بتشبيت ذلك السلصان وداد 
لأن يصدر عنه ما يضمن انتظام أمره وطول دوامه» فإن اتساع الفتوح وبسانة الآمة لا 
يكفان لاستقاء سلطانها إذا هي خلت من جماعة صالحة من العلماء والبياصة وأولي 
الرأي المهنتمين بتدبير ذلك السلطانء» ولذلك لم يثبت ملك اللمتسونيين في الأندلس إلا 
قليلا حتى تقلص » وم ثبت دولة التتار إلا بعد أن امترجوا بعلماء المسدن تي اوا 
ووكلوا أمر الدولة إليهم . 


رد iF‏ ا يق لد ak‏ ل ياس للد عل فالتا 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ني الغزو لمصلحة نشر الإسلام ناسب أن يذ كر عقبها فر 


فريق من المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - للتفقه في الدين ليكونوا مرشدين 0 


لأقوامهم الذين دخلوا في الإسلام . 


ومن محاسن هذا البيان أن قابل صيغة التحريض على الغزو بمثلها في التحريض على 
العلم إذ افتتحت صيغة تحر يض الغزو بلام الجحود في قوله وما كان لأهل المدينة 
- ومن حولهم من الأعراب » الاية وافتتحت صيغة التحريض على العلم والتفقه بمثل تلك 
إذ يقول « وما .كان اتون لينفروا كافة » . 


وهذه الجملة معطوفة على مجموع الكلاء الذي قبلها فهسي جنل ادا اه 
لغرض جديد ناشىء عن قوله مالم إذا غيل لخم انفروا ‏ ثم عن قوله ‏ ما كان 
لآهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا » الخ . ومعنى «أن يتخلفوا» هو أن لا 
ينفروا » فناسب أن يذ كر بعده « وما كان اورم ليتفروا كافة » . 


توالا الین قول ماليتغر زا وغوه «فلولا نفرمن كل خرقة منهم طائفة ة. الخروج 
إلى الغرو الأحوذ من قو له« يأيها. الذين رما أكم نذا على اکم انیا میا ا 
اقم إلى الأر ين ».أي نوما كانه الومنون ايزا ذلك افر كلهم :. : 


افضمير 9 ليتفقهوا في دين ١‏ ينجو أن يعود على قوله الممنون» » أي ته الؤمنون. 
والمراد ليتفقه منهم طائقة وهي الطائفة التي لم تنفر» كما ااه اول فلولا تفر من كل 
فرقة منهم ظائفة » » قهو عام مراد به الخصوص ٠‏ ) 





ظ أوتلجوتزة أن يهوج لمن إلى مفهوم من الكلام من قول فيلا ردن علض 
منهم طائفة » لن امقهلا مه و ق طائفة ليتفقهوا ي :الدين » : فأعيد:الضميل عل باس 
يضيغة الجمع نظرا لد نای ثفة > كقوله تعالى و وإن طائفتان من المؤمنين: اقتتلوا غ 
على تأويل: اقتتل “بجمعهم ا س کے ا اعد م 


ويجوز أن يكون المراد من النفثر في قوله « ليتفروا كافة فلولا تمر من كل فرقة 
هنهم طائفة.» نفا آخر::غير الثفر في.سبيل الله وهي النفر للتفقه: في الدينء ‏ وتكون إعادة 
فعل (ينفرو الور ).من الاسيتخدام بققرينة.قوله « ليتفقتهوا في الدين » فيكون ‏ الضمير .في 
قوله و ليتفقهذا.» عائدا إلى (طائفة) ويكون قوله « وما كانتاتزيون ا كافة و تيا 
لقوله « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ؛ . 


وقد نقل' عن أيمة المفسرين وأسباب النزول:أقوال تجري على الاحتمالين: :. والاعتماد 
ی n‏ لار عل :قر اتن اک عل عادة ا ك0 الايجاز والاعتماد على فطنة 


ENS‏ ایر وی 
تا کید النهنئ» أي .کو نه نها بجاز ما يقتضيئ التحريم.. وذلك آنه . كما :كان النفسء للغزو 
.واتجبا لأن في تر كه إضاعة مصلحة الامة كذلك كان تر كه من طائفة من المسلمين واجبا 
الآن في. تمحضن.جميع المسلمين للغزو إضاعة مضلجة؛ للامة أيضاء, فأفاد مجموع. الكلامين 
ان النفر للغرو 'واجبعلن الكفاية آي على ظائفة كافية لتحصيل المقصد الشرعي منه » 


مسسبورة: :التويبسة ol‏ 


تركه_متعين :على طائقة كافة منهم. لتخصیل صد الشرعي ما روا .بالاشتغال به 
من العم فئ :فقت ,اشتغال. الطائفة. الاخرى بالغر و ونهذا تقبيد. للاطلاق: الذي ني فعل 
وانفروا): “أو تخصيص اللعتوم الذي في :ضہیر ر (انف زوا ولاك كانت هذه الآبة صلا 0 
.وجوببة نطاب العلم عل طائفة ,عظيمة من المسلمين وجوبا. على .الكفاية». أي :على المقلدار 
الكافي لتحصيل اللقصد من ذلك الإيجاب . وأشعر نفي وجويك البقدر: بعلن جميع :المسلمين 
وإثبات إيجابه على طائفة من كل فرقة منهم بأن الذين يجب عليه م النفر ليوا بأوفر 
"غددا م من الذين دبقول للتفقه والإنذار أن ا إحدى الحالتين يأو من الاخرى 
عل الاطلاق فيعلم أن ذلك منوط بمقّدار الحاجة الداعية للنفر » وأن البقية باقية على الاصل 5 
قعل نه أن اللفير: إلى الجهاد يبكؤن بمقادءان ما يقتضيه حال العدو مغرو :وان الدين يعون 
اللتفقة فبقون بأ كث ما ا ۽ وآن ذلك سواء: إولا'ينبغئ: الاعتماد علن ما بب 
5 ن س ال فين معنن ا ومو قعها م 7 ن الي الال اہ ردا جه ا 





























وديم اجام قاس اين فوا عن خيرم ي اران ۽ ؛ فالقيلة فرقة وأمل 
ار ا فرك 


والطائفة + : اللجماغة ٠‏ الؤلا تیدا بعل وتقدم عن قول و و فلت تم اة مهم ملك ۲ 
أن سورة التسساء . 


وكيز (طائفةم مو ذن بأن النفر اللتفقه: 5 الدين وما إيترقب ' عليه 0 | الإنذار ولب 
عل الكنية. وتعبين مقدار .| المائقة ا و جد التفقه ته بو كول إلى ولاة أ امور الفرق فتتعين 


1 
0 خا 2 5 1 0 
00 ف 5 A‏ 55 : عر وو . 

a 











ڈافپز فاق" + فالفقه اسل ب2 از ولذلك نجد 5 لقره تقول ااانا يعخفى 


س ا تفقهون ' سی نمث چیا منه له به 5 اوسن ضار ان اس 
'-فقاهة' فهو فقيه: ' | ERs‏ تسا د بن وه bers dO‏ اه 


0 0 86 14 0 
لير لبوا ب . ٍ 
۹ لبيك وال يه > ع 
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ولما كان مضير الفقه سجية لا يحصل الا بمزاولة ما يبلغ إلى ذلك كانت صيغة 
التفعل المؤذنة بالتكلف متعينة لأن يكون المراد بها تكلف حصول الفقه » أي الفهم 
ي الدين. وني هذا إيماء إلى أن فهم الدين أمر' دقيق الم.لك لا يحصل بسهولة » ولذلك 
جاء في الحديث الصحيح « من يرد الله به خيرا يفةنهنه ني الدين » » ولذلك جزم 
العلماء بأن الفقه أفضل العلوم . 


وقد ضبط العلماء حقيقة الفقه بأنه العلم بالاحكام شرع عية العملية المكتسدب من 
أدلتها التفصيلية بالاجتهاد . 


ومنه النذير. وتقدم في قوله تعالى « إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا » في سورة البقرة. 
فالإنذار هو الموعظة» وإذما اقتصر عليه لأنه أهم» لأن التخلية مقدمة على التحلية» ولأنه 
ما من إرشاد إلى الخير إلا وهو يشت ل على إنذار من ضده. ويدخل ف معنى الانذار تدليم 
الناس ما يميزون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطإ وذلك بأداء العام بث 
علوم الدين للمتعل..ين . 

وحذف مفعول «يحذرون)» للتعدميم 4 أي يحذرون ف يجار : وهو فعل المحرمات 
وترك الواجبات. واقتصر على الحذر دون العمل للإنذار لآن مقتضىا! لإنذار التحذير› 
وقد علء.ت أنه يفيد الأمرين . | 


< ايها الَّذِينَ ءامنوا قَيَلُوا لز بوتکم من الگقار 
هر بير tT, ٠٠‏ د ب ص 0 کی د هه 
وَلْيَجِدوا فيكم غِلْظَة وَاءْلَموا أن الله مم المتقِينَ 4 

كان جميع لاد العرب خلمص للاسلام قبل حجة الوداع ؛ فكانت تخوم بلاد الإسلام 
مجاورة لبلاد الشام مقر نصارى العرب » وكانوا تحت حكم الروم » فكانت غزوة تبوك 


أول غزوة للاسلام قجاوزت بلاد العرب إلى مشارف الشام ولم يكن فيها قتال ولكن 
وضعت الجزية على أيْلّة” وکر »وكانت تلات الغزوة إرهابا النصارى» ونزلت سورة 
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براءة عقبها فكانت هذه الآبة كالوصية بالاستمرار عل غزو بلاد الكة ر المجاورة لبلاد 
الاسلام بحيث كلما استقر بلد للاسلام و کان تُجاوره بلاد كفر كان حقا على المسلمين 
غزو البلاد المجاورة . وبتك بدا الخلقاء بقح العام شم براق ثم قار الم اتترا يل 
مصر ثم إلى إفريقية ثم الاندلس . 


فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا تكملة للامر بما يتعين على المسلمين في ذيول غزوة 
بوك . ظ ظ ظ 


وني توجيه الخطاب للذين منوا دون النبي ء إيماء إلى أن النبيء - عليه الصلاة 
والسلام ب لا يغزو بعد ذلك وأن أجله الشريف قد اقترب. ولحل ي قوله «واعلموا أن الله 
مع المتقين» إيماء إلى التسلية على فقد نبيهم - عليه الصلاة والسلام وو انيف 
الآية الاخرى « وسيجتزى الله الشا كرين» . 


والغلظة بكسر الغين : الشدة الحسية والخشونة » وهي مستعارة هنا 8 الضارة › 
كر له « واغلظ عليهم » . قال في الكشاف د ونه بصع العرأة مير عل بال 
رابت في اتل والاسر. أھ , 


قلت : والمقصد من ذلك إلقاء: الرعب في قلوب الأعداء حى ۽ يخشوا عاتب التصدي 
لقتال المسلمين . 


ومعنى أمر المسلمين بحصول ما يجده الكافرون من غلظة المؤمنين عليهم هو أمر 
الو منين بأن يكونوا أشداء ني قتالهم. وهذه مبالغة ني الأمر. بالشدة لأنه أمر لهم بأن يجد 
الكفار فيهم الشدة . وذلك الوجدان لا يتحقق إلا إذا كانت الغلظة بحيث تظهر وتال 
العدو فيحس بها » كقوله تعالى لموسى «فلا يسصاء نلث عنها من لا يؤمن بها». وإنہا وقعت 
هذه المبالغة لما عليه العدو من القوة » فإن تسوه بن الكفار هنا هم نصارى العرب 
وأنصارهم الروم» وهم أصخاب عاد وعد فلا يجدون الشلبة م ن المؤمنين الا إذا ) 
ات شدة عظيمة . | ظ 


4 وة التوبسة 








ومین اوا e‏ ابید 1 العريضن E‏ الشافقين:. 3 اذ ف قد ظه / 
ا 2 1 اها و وال : ين واغلظ ن یل 1 ا إٍ 3 ا 11 عد ' 





وجة ولاق لتقين ) تأبيد وتشجن ووعد بال إن 1 انوا بامتكال 
٠‏ ات الل بالل ام بنارا فار به كما تقدم في قوله لمال «واغلموا 


نما غنمتم من شيء ي سورة الأنفال. والمعية هنا معية النصر والتأبيد » کتوله سل 
eh r‏ اطي له اتسيف ع a a ١‏ 





عطلف على قوله د ودا آنزلت سورة ة أن آمنوا بالله ف وجاهدوا مع 9 استأذنك 


1 أولوا لول مھم »رعا عود إلى بیان حو وا امنافقين وما بينهما اعتراضات . 58 


ظ .وهذه الاية زيدت فيها (ما) عقب (إذا) وزيادتها تأ كيد » أي لتا كيد معني ف 
وهو الشرط» لأن هلا الخبر لغرابته كان لبقا بالتأكيد ؟ ولآن المثافقين نكرو صدوره 
متهم خلا الآية الايقة لآ مضمؤنها حكاية امتاهم وهم لا يتكرونة . .7 


#3 ۳ ی زکرر ی ي هذه الآبة إجمال م1 .اشتيلت: :عليه المور: لني :أنزلت کاو i‏ 
ول4 وإذا لته سورة أن. 1 منواء الله و جاهدوا م ترسو له.6 ووج ذلك أن ساو 
القرآن كلها إلا تخلو:.عن دعاء: إلى الايمان:والصاحات و الاعجاز ببلاغته اراد إذا 
ازات سورة ما من القرآن. وضمير (فمنهم) عائد إلى المنافقين العم مدقن :المقام . 












ومن :أواخز الكلام في قولهازو ب ليع ن کار دی :+ نولما.ي؛ قله قبل هدا وقاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار» من التعريض بالمنافتين كما تقدم ٠‏ قالمنافمر نتنعا طون .دهن 
السامحع کون ا يبو و عايهم ویر لم القع يضر + 


,وقولهم: «أيكم زادته هذه إيبانا). خطاب pên:‏ لبعجضن کنل ل يكم باو منين 
وبالقرآن » لأن. بعض يات الق رآ ن ,مصربحة بأن. القرآ.ن يزيم المؤمتين: إي. انا قال تعالى 
إنما المؤمنون الذين:إذا. ڊک ر الل وجلت قلويهم وإذا تلیت عليهم ٣آ‏ یاته زاذتهم انا 4 
دلعل المسلمين كانوا إذا e‏ القرآن .قالوا: قب ازددنا :إد: ءانا كقوك معاذ بن جبل 
لأسو د بن هلال : أجلس دنأ نؤمن وا بمداكرة ري وأمور الدين (رواه 
البخارى ( ي کاب ك4 


نزول .سور قرا يزيد سامعيها زيمانا قرا نهم ان الا بيهم لیا ل ل بريد 
غيرهم لاا ایو على أحوال و 


والفاء في تول وفأما الذين 56 للتفريع ۴ 3 استفهامو رحد .له E‏ اقا 
تحال وصرفهعن مقصدهم منه. . وتلاف طريقة الأسلوب الحكيم » وهو : تلقي المخاطب بغير 
ما يترقب بحمل كلامة على خلاف مراده لنكتة > وهي هنا إبطال ما قصدوه من نفي 
أن:.تكون_السورة: تزبيد' أتحدا: إيمانا قياسا عن أسوال قلوبهلم فلجيب* استفيهاههم : بهذا 
التفصيل: المتفرغ ,عليه ء فأثبت- أن. للسورةزيادة :في إيمان تعض“ الناس وأ اك 
وهو حصول البشر لهم. 


وارتقني في :الجواب عبن .مقصدهلم: من الإفكبان:بتآن. الملتوارة! ليست هنفيا 
عنها زيادة في إيمان بعض الناس فقط بل الآمر ,شد إذ هي زائدة في كفرهم , 
فالقسم الأول المؤمنون زادتهم إدمانا وأكسبتهم بشرئ فحصل من المورة لهم نفعان 
عظنان.'» واقس الثاني الذين ي اا عرض زادتهم وجنا ول رجهم 'وماتق١.‏ اوهم 
كافرون. فالوجه أن تكون جملة «وهم د ستبشز ون معطو فة على جدلة وق ادتهج إدمافام'وأن. 
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تكون جملة «وماتوا وهم كافرون» معطوفة على جملة «فزادتهم رجساء لأن مضمون كلتا 
الجملتين مما أثرته السورة. 

أما جملة « وهم كافرون » فهي حال من ضيمر (ماتوا) . 

وقوبل قوله « وهم يستبشرون » في جانب المؤمنين بقوله « وماتوا وهم كافرون» ي 
جانب المنافقين تحسينا بالازدواج, بحيث "كانت للسورة فائدتان للمؤمنين ومصيبتان على 
المنافقين» فجعل موتهم على الكفر المتسبب على زيادة السورة في كفرهم بمتزلة مصيبة 
أحرى غير الأولى وإن كانت في الحقيقة زيادة في المصيبة الأولى . 


هذا وجه نظم الآية على هذا النسج من البلاغة والبديعم > وقد أغفل فيما رایت من 
التفاسير » فمنها ما سكت عن بيانه. ومنها ما نشرت فيه معاني المفردات وترك جانب نظم 
الكلام . ) 


والاستشار : أ كر البشرق ي النفس » فالسين والتاء للتأكيد مثل استعجم› وتقدم ي 
قوله تعالى « يستبشرون بنعمة من الله في آل عمران: وتقدم آ نفا ي قوله «فاستبشر وا 


ەگ . 
والمراد بزيادة الايمان وبزيادة الرجس الرسوخ والتمكن :من النفس . 
والرجس : هنا الكفر. وأصله الشىء الخبيث. كما تقدم عند قوله تعالى «رجس من عمل 
الشيطان » ي سورة العقود . وقوله « كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » في 
سورة الانعام ) 
والمرض في القلوب تقدم ني قولهتعالى « في قلوبهم. مرض » ني سورة البقرة . 
وتعدية(زادتهم) بإالى)» لأن زاد قد ضمن معنى الضم . 


ومعنى قو و اما الذين أمنوا) الخ مثل معنى قوله تعالى « ونتزل من القر آن ما حو 
شناء ورحمة + المؤمنين ولا يريد الظالمين إلا خسارا 4 
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رور ET‏ او و س ار 2 تي و 01 عر 


ار يرؤل ا يفتنون فى كل ا ٣‏ مرة 


تبون ولاهم یذ كرون 4 


عطف على جملة «فزادتهم رجسا إلى رجسهم » إلى آخره فهي من تمام التفصيل . 
وقد مت همزة الاستفهام على حرف لحف على طريقة تصدير أدوات الاستهام. 
والتصدير للتنبيه على أن الجملة في غرض الاستقهام . 595 
والاستفهام هنا إنكار وتعجيب عدم ينهم فتهم فلا ها وهم ول كترم 
أمر ربهم. والغرض من هذا الانكار هو الاستدلال على ما تقدم من ازدياد كفر المنافقين 
وتمكنه كلما نزلت سورة من القرآن بإيراد دليل واضح برل منزلة اللحسوس 
المرئي حتى يستوجه الإنكار على من لا يراه . ظ 
والفتنة : اخختلال نظام الالة المعتادة للناس واضطراب أمرهم مطل الأمراض التشرة» ظ 
والتقاتل» واستمرار الخوف. بک ب گرا جد اراد د را كلذ من الل ر 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » في سورة البقرة . < 
فمعنى «أنهم يفتنون» أن الله يسلط عليهم المصائب والمضار تنال. امن مما لا معتاد 
تكرر أمثاله في حياة الامم بحيث يدل تكرر ذلك على أنه مراد منه إيقاظ الله. الناس 
إلى سوء سيرتهم بي جانب الله تعالى ؛ بعدم اهتدائهم إلى الإقلاع عما هم فيه من العناد 
لنبيء - صلى الله عليه وسلم - فإنه. لو رزقوا التوفيق لأفاقوا من غفلتهم » فعلموا أن 
ما يحل بهم كل عام ما طرأ عليهم إلا من وقت تلبسهم بالتفاق 0 00 
ولا شك أن الفتنة التي أشارت إليها الآية كانت خاصة بأهل التفاق من أمراض 
تحل بهم » أو متالف تصيب أموالهم » أو جوائح تصيب ثمارهم » و نقص من أنفسهم ظ 
ومواليدهم ؛ فإذا حصل شيثان من ذلك في السنة كانت الفتنة مرتين . 0000 
) وقرأ الجمهور «أولا يرون» بالمثناة التحتية. وار جره يعوب ا رون» بالثناة 
. الفوقية على أن الخطاب المسلمين . كي عن ارط ای ا غيره تی يذكر علي 
عم رؤيته سا لا يخفى . ةم 


8 95 


ر مرتين ثم لا 


ا 








¢ رشقي نيت الزتبتي لن امعط بجی ب رمن شأ 
عل اللو له فان حعلول ل في ذاكه عجي . وما التدارك بالتوية 











5 زب يرون بدا اسم 5 إل فول ا يقل ؤلا:يذ کون » 
١‏ ) قصدا لإفا دة الت وي 5 ؛ أي اد انثراء زد ١ ٥‏ 3 5 ھا“ r‏ 33 3 3 ممصي 010 ١ iy‏ ا e‏ 1-0 7 








EEE !‏ ا وات سورةة اتهم من بول کہ زادته ١‏ هذه اا 


,الظاهر أن افصو ذ عطف جبلة«نظر , بعضهم إلى بعض »عل . جبلةٍ فمنهم من يول 
أيكم زادته . هذه إيمانا» . وإنما أعيدت جملة الشرط لبعد ما بين الجملة المعطوفة يعم 


1 و 
م ع 1 و كد له 
ل ا 


الجزا اء أو للاشارة 3 اختلاف الوقت قت بالنسبة المت ول الذي يقولون عنده أ 


هذه لی 2 وال اروا ينظر بم ال بقض» E‏ لاختلاف 





















قة 75 ككائوا حيتداقي مجلس 





تداق ا الظر زقية ٤‏ هي 


يه وس تن ريات نظر 35 أباضهع الب عضن 
5000 ا ا 0 : ر : ين لينلل 


و ندل اا عل أن االو 








وجتلة, وهل ا كم من من أحا» يان لجدلة , نظ r‏ مل بض E‏ انظر تفاهموا . 
بد شتا هو سر سر ينه تول ان انظ" 5 e‏ ا ا ل 8 اد 1 3 لى الالنتفهام 
مجيبي ء ففي هذا النظم إيجاز حذف بديع دلت عليه القرينة. والتقاءير : وإذا ما نولت 
ظ سووة ت فها ف فضيجة ج أمرهي ,نظر بيهم 3 يعض بخائنة الأعين متفه بين بتعجبين 
ظ النبيء ‏ - یا الله عليه وسلم - - على أسرارهم آي هل يراكم من أجل 
إا أخلوتم ود ودر نم أموركمء لأنهم بكفرهم لا يعتقادون أن اشم - عليه الصلاة 
ولا“ e‏ دخيلة أمرهم . 
1 وزيادة ا ئ انصرفوا لإفادة ادة آم 4 > hl‏ م البورة قي أطاعت 
الؤمنين غلى ‏ أسرارهم جبرة. ولا قربا ن لاان بل كا قار أمرهم التعجب 
والشك في أن أن يكون قد اطلع. ليه امن يبوج بأسرارهم ' ثم انصرفوا E E‏ ' 


ر وهذا م اجملة الفئن الي تحل بهم نم لا يتوبون وا م پا e f‏ 
... وجملة و صرف الله قلوبهم » مستأئفة استثنافا انيه 0 أت ما أفادو قو قوله 4 07 




















انعفر 
انتفاعهم :يما في :تللث:السورة. من, الإجار, بالغيبات إلدال على .صلدق#الرسو 








ب ص وم ج يثير. سؤإك مرپسا ورعن سی اتام بالف ني 
واعظ. وكان ذلك عقا 7 E‏ اف لا قود : أ ل مود لا 
٤‏ 531 لون ف الهدى بالتذير 8 | 2 9 ب a Ê‏ 








وجعل جماعة من المفسرين قول «صرف الله قلويهم» دعاء عليهم » ولا داعي اله ا لان 


دعاء الله على ممخلوقاته تكوين کا تقدمء ؛ ولأنه ابه بيه يقل «بأنهم قوم لا يفقهون», 
وق أعر ض الفسرون عن تفسير هلم 7 سيا ين اداد ساي كن ر 





70 00 ممسورة التوبسة 
بج N‏ ۴ 
و ل جا كم سل من أنشيكم خزرب علي ۾ نتم ريض 
سح و كوف رجيم » فن تولوا قل َس الله 
E?‏ 7 


كانت هذه السورة سور ه ة شدة وغلظة على المشر كين وا اا والمنافقين من 
. أهل المدينة ومن الأعراب » وأمرا المؤمنين بالجهاد › را ول سين دا 


وتخلل ذلك تنويه بالمتصفين بضد ذلك من المؤمنين الذين هاجروا والذين نصروا واتبعوا 1 


الرسول في ساعة العسرة . 
- فجاءت خاتمة هذه السورة آيتين بتذكيرهم بالمنة ببعئة محمد - صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 

والتنويه بصفاته الجامعة الكمال. ومن أخصها حرصه على هداهم» ورغبته في إيمانهم ٠‏ 
ودخولهم ني جامعة الاسلام ليكون رؤوفا رحيما. بهم ليعلموا أن ما لقيه المعرضون عن 
الاسلام من الإغلاظ عليهم بالقول والفعل ما هو الا استصلاح حالهم. وهذا من مظاهر 
الرحمة التي جعلها الله تعالى مقارنة لبعثة رسوله . صلى الله عليه وسلم - بقوله « وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين »» بحيث جاء ني هاتين الايتين بما شأنه أن يزيل الحرج مسن 
قلوب الفرق التي نزلت فيهم آيات الشدة وعوملوا بالغلظة تعقيبا للشدة بالرفق وللغلظة ظ 
بالرحمةء وكذلك عادة لقرآ ن. فقد انفتح بهانين الآبتين باب رة الأهماة انوب 

ليلخلها من وفقه الله إليها .. 0 


فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا ٠‏ وني وقوعها آخر السورة ما 57 لتنييل 
ا ) 

لاسلام. | 0 

والتعيوح بالخطاب نادئء ذي 58 هم 59 من ال والمنافقين من المرب 

بقرينة قوله عقب الخطاب « بالمؤمنين رعوف رحيم » وسيجيء أن المقصود العرب . 


سسورة التوبسة 71 
وافتتاحها بحرفي التأكيذ وهما اللام و(قد) مع كون مضمونها مما لا يتطرق إليه 
الإنكار لقصد الاهتمام بهذه الجملة لأهمية الغرض الذي سيقت لأجله وهو الذي 
صنذكره » ولأن فيما تضمنته ما ينكره المنافقون وهو كونه رسولامن اله » ولأن في 
هذا التأكيد ما يجعل المخاطبين به منزلين منزلة المنكرين لمجيئه من حيث إنهم لم ينفعوا 
أنفسهم بهذا المجيء» ولأن ني هذا التأكيد تسجيلا عليهم مرادا به الإيماء إلى اقتراب 
الرحيل» لأنه لما أعيد الإخبار بمجيئه وهو حاصل منذ أعوام طويلة كان ذلك كناية عن 
اقتراب انتهائه » وهو تسجيل منه على المؤمنين» وإبداع للمنافقين ومن بي من المشر كين. 
على أن آيات أخرى خوطب بها أهل الكتاب ونحوهم فأكدت بأقل من هذا التأكيد 
كقوله تعالى « يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويغفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين + و كقوله تعالى ‏ 
يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا » فما زيدت الجملة 
في هذه السورة مؤكدة إلا لغرض أهم من إزالة الإنكار . 


والمجيء : مستعمل مجازا في الخطاب بالدعوة إلى الدين. شبه توجهه إليهم بالخطاب 
الذي لم يكونوا يترقبونه بمجيء الوافد إلى الناس من مكان آخر. وهو استعمال شائع 
في القرآن . 


والأنفس: جمع نفس » وهي الذات . ويضاف النفس إلى الضمير فيدلٍ على قبيلة معاد 
الضميز» أي هو معدود من ذوني نسبهم ولس عداده فيهم بحلف أو ولاء أو إلصاق. 
يقال : هو قريشي من أنفسهم ء ويقال : القريشي مولاهم أو حليفهم ؛ فمعنى (من أنفسكم) 
من صميم نسبكم ) فتعين أن الخطاب للعرب لآن النازل بينهم القرآن يومئذ لا يمعدون 
العرب ومن حالفهم وتولاهم مثل” سلمان الفارسي وبلال الحبشي » وفيه امتنان على 
العرب وتنبيه على فضيلتهم » وفيه أيضا تعريض بتحريضهم على اتباعه وترك مناواته 
وأن الأجدر بهم الافتخار به والالتفاف حوله كما قال تعالى في ذكر القرآن « ونه 
لذكر لك ولقوممك » أي يبقى منه لكم ذكر حسن . 
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م و 3 0 اهؤمنين): و هذا في صنفة الوق قعل اتسلام يفنل 

بانشت لىل فياكوان أثر ظهوره الرفق بالامة واللنتر ما يلقى جهنم ,إلى الغذانة ني" الانيا 
و الإحز ةا E‏ امار ذلك شفاعته انارق كلهم ي امو ة قك.التعجيلة اشاب :يم إن ذلك 
تنو مسال ءال أن شر عط :يجاء مناشبا. لخلقه افانتفى عنه احرج والعْسِن قال تعالى .« يزيل اله 


بكم اليسر ولا يريد بكم الصبرغنتؤقإل اويا جعل عليكم في الین هن CE‏ 


. .. والعدول عن الإتيان. بلفظ .العنت الذي هو المصدر الصريح إلى الإتيان بالفعل مع 
(ما) الصدرية السايكة المصدر نك ة. وهي إفادة أنه قد عز عليه عتم الحاصل 58 
اللي مفى ذلك ييا لتو من قشل قزمهم :ومن الأسراف. الغروات ومن قوارع الوعيا. 
والتهديد في القر آن. فلو أتي AR ENE‏ لد 4 عنت معيين ولا إلى عنت وقع 
لآنِ المصد رلازبان له بل کان * 

منسيكا من إلفعل إماضي. ي يجه 
ک2 ع ر عليه 7 
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5 والنؤووف : : ,الشديد الرزأفة ,وال رحيم :.«الشاريد اللزحاتة ري سد ا 
يتنازعان المجرور المتعلق نهماء.ؤهو « بالمومنين 4. | 


رقة تقتضي الاحسان قرطو مرو تان زاون يلاع ؛ وك جنع ينها ها 
ولو اميا مختلفة :بز تقدفنت 'الرأفة' عنكقولة تعالى (٠‏ وما :“كان الله اليضنيع “إي.ا نكم 


الله بالناس لرءوف رحيم » في سورة البقرة.. والريحمة في سورة الفاتحة , ,. 


' وتقديم:المتعلق على عامليه المتنازعبتيئته في: قوله:«بالمؤمنين رعوف :رجتم » للاجتمام 
بالمؤمنين في .توجه. صفتسي رأفته. ورجديته بهم وأما رب ته :العامة"الثابتة. بتو له تعالى .« وما 
أرسلناك الا رحمة.للعامين.» فهي,رحيدة.مشؤية:بشدة على غير المؤمنينفهو أيالنسبة لغير 
المؤمنين داكت 0 د اده م رؤوف دم 


اقام قي قرا قاذ واوا ترج عل ارال یلیم صلی ا علي تلم 
صاحب هذه الصفات إليهم فإن صفاته لم كورة تقتضي من كل ذي E‏ 
العرب الإيمان به واتباعه لأنه من أنفسهم , ومحب الخير هم رؤوف ردم من ايتبعه 
منهم : > فتفرع عليه أنهم حقوقون بالإیہان به فإن a‏ افذاك وان لم يؤمنوا إن | الله 
جشيبه و كافيه .و قد: دل. الشرط عل مقابله ا يال على-تقدير.:ضله وجو إن 
أذعنوا بالإينان + | 


ر ونع اريم التفت ا ااب المرب إل إل خيطاب بوم یل اھ له 
تساي چیا كان مقتضى الظاهر أن يخاطبوا هم به اعتمادا على قرينة حرف التفريع 
فقيل له فزت لرا فقل یي لله) . والتقدير : فإن توليتم عنه فحبه الله وقل حسبي الله. 
فلي ع بهذا الط م ابيع الإيجاز hl‏ + ا الإيماء لد 0 يد ا الخطاب 
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١ |‏ والتولي . : الإعراضن والإديار. : ,وهو منتغا ان هنا ال ابر والعلاد.. 


4 سورة التوبة 

واللمبيت : الكافي > أي كافيك شر إعر اضهم لأنهم إن أخر يوا بعد هذا فقد 
أعر ضوا عن حسا. وحئق. وتلك حالة مظنة السعي في الكيد والأذى . 

ومعنى الأمر بأن يقول «حسبي الله أن يقول ذلك قولا” ناشئًا عن عقد القلب عليه › 
العالم به » ولأن في هذا القول إبلاغا للمعرضين عنه بأن الله كافيه إياهم . 

والتو كل : التفويض. وهو مبالغة في و كل . 

وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المبار كة لأنه أمر. بأن يقول هذه الكلمة بعيلنها 
ولم يؤمر بمجرد التوكل كما أمز ني قوله « فتو كل على الله إنك على الحق المبين » . 
ولا أخبر بأن الله حسبه مجرد إخبار كما في قوله « فإن حسبلك الله » , 

وجملة «لا اله الا هو» مستأنفة للثناء » أو ني موضع الحال:وهي ثناء بالوحدانية . 


وعطفت عليها جملة « وهو رب العرش العظيم » للثناء بعطيم القدرة لآن من كان 
ربا للعرش العظيم ثبت أنه قدير » لأنه قد اشتهر أن العرش أعظم المخلوقات » ولذلك ‏ 
وصف بالعظيم » فالعظيم في هذه الاية صفة للعرش »2 فهو مجرور . 

وني هاتين الايتين إشعار بالإيداع والإعذار للناس» وتنبيه إلى المبادرة باغتنام وجود 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرهم ليتشرفوا بالإيسان به وهم يشاهدونه 
ديقتبسون من أنوار هديه» لأن الاهتداء بہشاهدته والتلقي منه أرجى لحصول كمال 
الإيمان والانتفاع بقليل من الزمان لتحضيل وافر الخير الذي لا بحصل مثله في أضعاف 
ذلك الزمان . ظ 

وهنا أيضا إيماء إلى اقتراب أجل النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم لآن التذ كير بقوله 
« لقاد جاء كم » يؤذن بأن هذا المجنيء الذي مضى عليه زمن طويل يوشك أن ينقضي ». 
لأن لكل وارد قفولا » ولكل طالع أفولا . وقد روي عن أبي بن كعب وقتادة أن 
هانين الأيتين هما أحدث القرآن عهد! بالله عز وجل › أي آحر ما نزل من القر آن. 
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وقيل : إن آخر القرآن نزولا آية الحلالة خات.ة” سورة النساء . وقيل آخره نزولا 


0 : اول اتقو يدم ترجو تقد الى الاثم رفي كل انس ما کیت وعم ]السو 


من سورة البقرة . 


في صحبح البخارى من طريق شعيب غن ا هري عن ابن السباق عن زيد بن ثابت 
في حديث جمع القر آن ي زمن أبي بكر رضي الله عنه قال زيد « حتى وجدت من 
سورة التوبة يتين مع خزي.ة ة الانصاري لم أجدهما مع أحد غيره « لقد جاء كم رسول 
و أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم » إلى آخرهما . ومن طريق إبراهيم 
ابن سعد عن الزهري مع أبي خزيمة الانصاري. ومعنى ذلك أنه بحث عن هاتين الايتين 
في ما هو مكتوب من القرآن فلم يجدهءا وهو يعلم أن في آخر سورة التوبة يتين 
خاتمتين أو هو يحفظهما (فإن زيد! اعتنى في جع القر آن بحفظه وبتتبع ما هو مكتوب 
بإملاء النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبقراءة حفاظ القر ا ن غيره) فوجد لخزي.ة 
أوأبا خزيمة يحفظهما. فلا أملاهما خزيمة أو أبو خزيمة عليه تذكر زيد لفظهما 
وتذ كرهه| مه: من سمعهما من الصحابة حين قرأوهما » كيف وقد قال أي بن كعب: 
إنهما آخر ما أنزل » فلفظي.ا ثابت er‏ > وتواتر هما حاصل إذ لم يشك فيهما 
ع ولیس إلباتهما کارا تمل إعیار ریا أو . أبى خزيمة . 
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اذيك وخا رن بهد والسنة ٠‏ 0 يوتتزلانها اراد بدکر 
حصو صية لقوم يونس »انهم آمنوا”بغد أن توعدهم رَسْولهُم بتزول العذات فعمًا: الله 
عنهم لما آمنوا. وذلك في قوله تعالي«فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم 
يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين». و تللك 
الخصوصية كرامة ليونس عليه السلام .وليس فيها ذكر. ليونس غير ذلك ETI‏ 
يونس في سورة الصافات بأوسع مما “في “هذه الببورة ولكن وجه التنسمية لا يوجبها . 


والاظهر عندي أنها أضيفت إلى يونس تمييزا لها عن . أحوانها الاريع المفتتحة ب «ألر». 
ولذلك أضيفت كل واحذة منهأ إلى نبيء أو قوم نبيء عونا عن أن يقال + آلر' الاولى 
و ار الثانية. و وهكذا.فإِنَ اشتهار السؤز بأسائها أو ل ما يشيع بين ال م ل الكلمات 
التي تفع : “فيها وبنخاصة إذ1 كانث 0 errs‏ اشرت تاك سود بال 
ال از ولي کا ظ ١‏ ظ 989 





. وهي مكية في قول الجمهور a, Ds‏ ایر لوس في اا سی عه ونی الأتقان 
عن عظاء غنه أنها مدانية" قي القراطبني عن "أبن عباس أن “ثلاث ٣آ‏ يات متها مدنية وهي 
قوله تعالى «فإن كنت في شلك مما أتزلنا البلع ى إل قو له حتى وتر وا العذاب'الالبيغع» 
وجزم بذاك القمي. النبسابوري . وي ابن عطية عن مقاتل .الا ,آيتين مدنيتين.هما«فإن 
کیت ني شلك -. إلى قوله ب من الخاسرين ٠‏ ..وفيه عن الكلبي: أن آية وانجدة نزلت 
المدينة وهي قوله تعالى دومنهم من يؤمن به - إلى - أعلم بالفسدين؛ تزلت في شأن اليهود. 


8 | ظ سورة يونس ,. 
وقال ابن عطية قات فقرقة ! نزل نحو من أربعين آية من أولها بہكة ونزل باقيها 

بالمدينة. ولم ينسبه إلى معين. وأحسب أن هذه الاقوال ناشئة عن ظن أن ما بي القرآن . 

من مجادلة مع أهل الكتاب لم ينزل الا بالمدينة » فإن كان كذلك فظن هؤلاء مخطثى. 


وعدد آيها ماثة وتميع آيات في عد أكثر الامص . » وماثة وعشر في عد أهل الشام. 

وهي السورة الحادية والخسسون في ترتيب نزول السرر. ززلت بعد سورة بني إسرائيل 
وقبل سورة هود. وأحد.ب أنها نزلت سنة احدى عشرة بعد البعثة للا سيأتي عند قوله 
تعالى » وإذا أذقنا الناس رحءة من بعد ضراء متهم إذا لهم مكر في آباتنا » . 


أغراضا لور 


ابتدئت بمقصد إثبات رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ بدلالة عجز اله شر کی 
. عسن معسارضة القر آن» دلالة نبه. عليها بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجية 
الحروف المقطعة ي أول السورة كما تقدم في مفتتح سورة النقرة» ولذلك أتبعت تلاك 
الحروف بقوله تعالى «تلك ۲ یات الكتاب الحكيم» إشار ة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على 
2 أنه من عند الله اوقد جاء التضريح نما كني عنه هنا في قولهوقل فأتوا بسورة مثلءه : ظ 


اع بإثبات رسالة محمد . صل الله عليه وسلم - وإنظال إحالة المشركين أن 
يرسل الله رسولا بشرا . 
وافتقل من ذلك إلى إثبات اتشر اد الله تعالى بالا لهية بدلالة آنه التق العام 5050 


فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شر کاء ني إلهيته» وإلى إبطال معاذير ٠‏ اشر كين با أن 
أصنامهم: شفعاء عند الله , 
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وأتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء . فذلك إبطال أصول الشرك . 

وتخلل ذلك بذ كر دلائل من المخلوقات» وبيان حكمة الجزاء» وصفة الجزاء › 
وما ي دلائل المخلوقات من كم ومنافع لله س 

ووعيد منکري البعث المعر ضين عن آيات الله » و رصد أولنك وعد الذين اموا 
فکان معظم هذه السورة يدور حول ول ری هذه الأصول . 





فمن دالت التنبيه” على أن إمهال الله تعالى الكافرين دول تعجيل العذاب 59 منه , 
ومن ذلك التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لما أشر كوا و كذبوا الرسل . 


والاعتبار دعا خلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحر » وما ي 
أحوال السير ني البحر من الألطاف . 


وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالها » وأن الآخرة هي دار السلام . 

واختلاف"أحوال المؤمنين والكافرين ي الاخرة» EF‏ الآلهة الباطلة من عبدتها . 
وإبطال إلهية غير الله تعالى» بدليل أنها لا تغني عن الناس شيئا في الدنيا ولا في الآخرة . 
وإثبات أن القر آن منزل من الته» وأن الدلائل على بطلان أن يكون مقر و اقسا , 
وتحدي المشر كين بأن يأتوا بسورة مثله» ولكن الضلالة أعمت أبصار المعاندين . 
وإنذار المشر كين بعواقب ما بحل بالامم التي كذبت بالرسل » وأنهم إن حل بهم 


العذاب لا ينفعهم إيمانهم» وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم بالإيمان 
قبل حلول العذاب ٠.‏ 


ووخ المشر كين على ما رموه ما أحل الله من الرزق . 


وإثبات عموم العلم لله تعالى . 


سنورة ايونس 





وتبشير أولياء الله في ,الاياة الدنيا وني الآخرة . . 
دو تة السو ل عماء.نقوله:آلكافراون . 
وأنه لو شاء اله لآمن من في الأرض كله . 
| ل تخلص إل الأعتباز الرسل السابقين ف ورل من بده م مموسى وهارون . 
ثم اعديد عل عاق با صم ل اد عليه وساع - بشهادة أهل الكتاب ش. 


وختہت السورة 55 رل عليه الصلاة والسلام مما يعدن بد لأهل الشك في 


دين الاسلام» f‏ اهنداء من اهتدى لنفنه وضلال من اضل ٠‏ عليها 5 وا ا 
بيته “وبين معانامه.. 


«الر» 


تدم اقول رفي اروف الواقية ةر غواتج بض .الور في أول سزرة القرة فهي 
بمترلة الأعداد المسرودةء لا محل لها من الاعراب ٠‏ ولا ينطق بها الأ على حال المكتء 
ونال “فتكت يغام مغاقلة الوفف» فلذلك لا“ن.د اسم را في الآيقت“© ون كان هو ني 
االغة بهمزة في آخرهءلانه بالسكت تحذف الهمزة كما تحذف في الوقف لفقل المكوت 
على الهمزة في الوقف والسكتء فقا تفي الكلية على حر فين فلا تمد. ولذلك أجمع 
القراء على “عدم مد الحروف : راءهاءيا.طاءحا. التي في 'أوائل السور وإن. كانت تلك 
الاسماء مملودة ي î‏ اللغة ء 


۳ وا ا د چ 


اسم الاشارة يجوز أن يكون مرادا به جميع آي القرآ ن التي ترات قبل هذه السورة 
باعتبار حضور تلك الآبات في أذهان الاس من المؤمنين وغيرهم » فكأنها متظورة 
مشاهدة » فصحت الاشارة إليها إذ هي متلوة محفوظة فمن بثنماء :أن يسمعها. ويتهديزه! أمكنه 








ظ ذلك ولان الخوض : 5 انهاه اهو دیات + الاس 5 ناه دادم ونيم 8 1 
) فکانت بحیٹ تادر إلى الألذسان عند وزود الإشارة إليها . i‏ 


وام الاشاوة: ات ر المقصودة مله تز اوهو« آ پات الكتساب :كيذ ).کنا و 
يزه علا ونه بوم البث :لت و قويله ان سد.فالةتهذ اراق | 
0 الكشاف : سودرف اقا بیٹهما سنق قربا ر د 
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وقد تقدم شيء من هذا المعنى ل قوت الى ذلك م هدى الله يهدى به ب من إيشاء من 
عادة) ف" أسووأة ة الاتعام. فاللاصو” من الإاشارة” 2 1 خخ “غل “النظر ی ٠‏ آيات ال زآن 
ليتبين لهم أنه من عند الله ويعلموا صدق من بن جا بة. ا 9 قن | الآيات 'الدالة 








اتا عاق فال ٠‏ الذيد ا ور e‏ | انت بر 0 5 ن غير هذا 3 ا 1 £ ع ظ 
آ بات الكتاب | ا اي م ا جا م پات كثيرةء E‏ الإعجاز بحاصل 


یکل مورا ع ف ا صن ا ر 


او ولآنه اشتمل 1 المتقائق الان 3 e‏ ل ال و واللىكمة؛ قر رجلا ا ر 5 أمة 
جاهلة يجيء ثل ا الهذى والحكمة لا یکوت وا موی لله بوجي ألبي E‏ 
عليه قوله تعالی دا 4 تلو من قبله من کناب 23 اتخطة ! اسك 5 لاز ات 

المبطلون » ايا 4 ,ب ْ 0 













20 ینا و آيات), بره :و إشبافة کد إل وکاب | إضفة ‏ اشبيهة 
. بالميانية وإد كان الكتاب دمنز اة الظرف للآيابت باح و E‏ 2 


البيانية ٠‏ عند لمر قي 











1 أن انیل الإشارة 3 رت لاخر وف تراس 7 1 ا لمختار تي الجرو 


2 | | سورة يونس 5 
آيات الكتاب الحكيم »آي من جنها حرو الکتاب الى يم» أي جميع راک 
من جنس ثللك الحروف . 5 
س م ده کے ع ر 
حروف كلامهم فہا لكم لا تستطيعون معارضتھا بمثلها إن كنة م تكذابون بأن الكتاب 
متزل من عند الله فلولا أله من عند الله لكان اختصاصه بهذ النظم المعجز دون كلاه 
محالا إذ هو مر كب من حروف كلامهم . 
:أ . والكتاب : القرآ ن. فالتعريف فيه للعهد. ويجوز جعل التعر بن دال“ عل ا د 
في الجتس» > كما تقول : أنت الرجل . 


والحكيم وسا يما س فاع لي اا على الب بصي شيم 


* 5ه اپ مثل قوله د وسهيميتا عليه ) ٠‏ وقول ٠‏ وألزل ف ديم الكتاب بالحق م 


١ |‏ وما بیش سس بقع الین » أي سكم ؛ مثل عمتسيد » بمعنى مد . 
2 وإما بمعنى ذي الحكہة لاشتماله على ا حكمة والمق والحقائق العالية » إذ الحكمة هي 
0 إصابة اقول والعمل فوصت بوصف اذى الحكمة من اناي على سبيل انوع ظ 

وغريبة ير ني الوك حي قد قله ليقال من ذ۲ قال 

ظ ' وإما أن يكون صف بوصف فتزگه السشکلم به » كما مشسی عليه. صاحب الکشاف 
ارا ا tt‏ ا ) ظ 
مزيد وساي : بمقام إظهار الإعجاز من جهة ت المت بعد إظهار الإعجاز من جهة اللفظ ٠.‏ 
بقوله « الر تلك يات الكتاب الحكيم » 5 ولا اشتملت عليه يره غن براهين : 
التوحيدوإبطال الشرك . ظ ظ 
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وإلى هذا المعنى يشير قوله بعد هذا « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 
قد يدع يكم سرامن بف تي 


ر ڪا تم 2 ه و 

2 8 : م رة 
وبَشرٍ ألذين عامنوا 1 هم قم صِدْق عند 7 2 

الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لأن جملة «تلك آيات الكتاب الحكيم » بما فيها من 
إبهام الداعي إلى التوقف على آيات الكتاب الحكيم تثير سؤالا عن ذلك الداعي فجاءت 
هذه الجءلة تبيّن أن وجه ذلك هو استبعاد الناس الوحي إلى رجل من الناس استبعاد 
إحالة. وجاءت على هذا النظم الجامع بين بیان الداعي وبين إنكار السب الذي دعا إليه 
وتجهيل المسببين فيه » ولك أن تجعله استئنافا ابتدائياء لأنه مبدأ الغرض الذي جاءت له 
السورة» وهو الاستدلال على صدق الرسول وإثبات البعث . 

فالهمزة للاستفهام المستعمل في الإنكار » أي كيف يتعجبون من ذلك تعجب إحالة . 

وفائدة إدخال الاستفهام ار ي على ر کان) دون أن يقال : أعجب الناس» هي 
الدلا له عل التعجيب من من تعجبهم اا ره إحالة الوحي إلى نكن . 

والمعنى . : ألحدرث وتقرر فيهم التعجب من وحيناء لأن فعل الكون يشعر بالاستقرار . 
والتمكن فإذا عبر به أشعرَ بأن هذا غير متوقع حصوله . 

و(للناس) متعلق (بكتان) لزيادة الدلالة على استقرار هذا التعجب فيهم» لأن أصل اللام 
أن تفيد الملك» ويستعار ذلك للتمكن» أي لتمكن الكون عجبا من نفوسهم . 

و وعسجباء خبر (كان) مقدم على اسمها للاهتمام به لأنه محل الانكار . 

وون وأحيناء اسم كانء وجيء فيه ب رن الفعل دون المصدر الصريح وهو وَين 


ليتوسل .إلى ما يفيده الفعل من التجدد وصيغة المضي ٠‏ من الاستقرار تحقيقا لوقوع الوحي 
المتعجب منه وتجدده وذلك ما يزيدهم Tes‏ 
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والعجب ::بصدر عتجب ؛إذا عد الشيء” خارجا عن الألوف نادر الحصول. ولا 
كان التعجب مبداً التكذيب يب وهم قد كنيو پالوس إليه ولم يقعصروا على کون چیا 
جاء الإنكار عليهم بإنكار تعجبهم من من الإيحاء إلى رجل من البشر لأن إنكار 
التعجب من ذلك يؤول إلى إنكار التكذيب بالاولى ويقلع التكذيب من عروقه . 





روز أن يكو سوب کا من اساك | لوقوع » كما في قوله تعالى « قالت يا ويلتى 
أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله ) 
في سورة هنود وقوله ١‏ أو عجبتم أن جاء كم ذكر من ربكم على وجل منک 
لينذر كم » في سورة عاف . “لانت سمكاية پې باضاج ما فی الرد ابم 
بأن الوحي كان إلى رجل من الناس وذلك شأن الرسالات كلها كما قال تعالى « وما 
أرسلنا من قبلك الا رجالا يسوحى إليهم - وقال ‏ ولو جعلناه ملكا اجعلناه. رجلا 
وقال - قل لو کان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السما 
ملكا رسولا ؛ . | ( 

وأطلق (الناس) على طائفة من البشرء والمراد المشر كون من أهل مكة لأنهم المنصود 
من هذا الكلام. وهذا الإطلاق مثل ما في قوله. « إن الناس قد جمعوا لكم ». وعن ابن 
عباس أنكرت طائفة من العرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا. : الله أعظم من أن 
يكون له رسول بشرا » فاږرل لله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 
. أن أثثر الاس . 


ورأن) في قوله « أن أنذر الناس ۲ تفسيرية لفعل و أ أوحينا لأن ارسي فيه معنى المول ,» 


و(الناس) الثاني يعم جميع البشر الذين يمكن إنذارهم» فهو عسوم عرثي. ولكون المراد 
«(الناس) ثانيا غير المراد به أول” ذ كر بلفظه الظاهر دون أن يقال : أن أنذرهم . 


ولا عطاك عل الأمر بالاندار الأمر بالتبشير لين آمنوا دا يفي ي ب بهسم 
الإنذار مخصوصا بغير المؤمنين . 7 
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وحذف المنذر به للتهويل» ولأنه يسعلم حاصله من مقابلته بقوله « وبشر الذين منوا 
أن لهم قندام صدق» » وفعل التبشير يتعدى بالباء » فالتقدير : وبشر الذين آمنوا بأن لهم 





. والقدم :اسم لما تقدم وسلسف» فيكون في الخيرو الفضل وني ضده. قال ذو الرمة : 
لكم , قدم لا ینکر النساس ألها مع السب العادري طلست على البحر 


وذكر المازري في المعلم عن ابن الاعرابي : أن القدم لا يعبر به الا عن معنى المقدم 
لكن في الشرف والجلالة. وهو فسمل بمعنى فاعل مثل سلف وثقل . قال ابن عطية : 
ومن هذه اللفظة قول النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - قي صفة جهنم حتى يضع رب 
العزة فيها قدامه فتقول قط قط  »‏ يشير إلى خديث أنس بن مالك قال نبيء الله 
صلى الله عليه وسلم - : ما ترال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة (وي 
رواية الجبار) فيها قدمه فتقول قط قطء وعزتك. ويتروى بعضها إلى بعض. وهذا أحد 
تأويلين لمعنى « قتدمه ». وأصل ذلك :في المعلم على صحيح مسلم لامازري وعزاه إلى 
النضر بن شميل . 

والمراد ب «قدم صدق» في الآية لم ميس ۽ وإضافة رمدي إلى (صدق) من إضافة 
الموصوفت إلى الصفة . وأصله قدم” صدق > أي صادق وهو وصف بالمصدر : فعلى قول 
الجدهسور يكون وصف (صدق) ((قدم) وصفا مقيدا وك قول ابن الأعرابي 
يكون وصفا كاشفا . 


والصدق : موافقة الشيء لاعتقاد المعتقد : واشتهر في مطابقة الخبر. ويضاف شيء 
إلى (صدق) بمعنى مصادفته المأمول منه المرضي وأنه لا یخیب ظن آمل كقوله «ولقد 
بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق » وقوله وي مقع صدق عند مليك مقتدر ». 


وقوله « أن أنذرالناس» كفسير لفءل « أوحينا ». وإنما اقتصر على ذكر هذا الموحى به 
لأن ذلك هو الذي حب لهم على التكذيب إذ صادف صرفهم عن ضلاله دينهم وسمعوا 
منه تفضيل المؤمنين عليهم . وأيضًا في ذكر المفسر إدماج لبشارة المؤمنين بهذه المزية . 
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ت E‏ ے8 ی 2 2 
هذه الجملة بدل اشتمال من جملة «أكان للناس عجبا » الخ. ووجه هذا الإبدال أن 
قولهم هذا ينبىء عن بلوغ التعجب من دعوى الوحي والرسالة من نفوسهم مزيد 


الإحالة والتكذيب حتى صاروا إلى القول «إن هذا لسحر مبين» أو «إن هذا لساحر مبين» 
فاسم الاشارة راجع إلى ما تضمنته جملة «أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا». 


وقرأه الجمهور «لسحر» ‏ بكسر السين وسكون الحاء على ان المراد به الحاصل 
بالمصدرء أي أن هذا الكلام كلام السحر » أي أنه كلام يسحر به. فقد كان من طرق 
السحر ني أوهامهم أن يقول الساحر كلاما غير مفهوم للناس يوهمهم أن فيه خصائص 
وأسماء غير معروفة لغير السحرة» فالاشارة إلى الوحي . 


وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي « لساحر) فالاشارة إلى رجل من قوله 
إلى رجل منهم » وهو النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وإن وصفهم إياه بالسحر 
ينبىء بأنهم كذبوا بکونه من عند الله ولم نستطيعوا أن ددعو ه هذ انا وباطلا فهرعوا 
إلى اذعسائه سحرا ء وقد كان من عقائدهم الضالة أن من طرائق السحر أن يقول 
الساحر أقوالا ت.تنزل عقول المسحورين . وهذا من عجزهم عن الطعن في القرآن 
بمطاعن في لفظه ومعانيه . 


والسحر : تخييل ما ليبس بكائن كائنا , وقد تقدم عند قوله تعالى « يعلمون الناس 
السحر » في سورة البقرة . | 

والمبين : اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان » أي ظهر ظ أي سحر واضح 
ظاهر. وهذا الوصف تلفيق منهم وبهتان لأنه ليس بواضح ني ذلك بل هو الحق المبين . 


ت 


رارع ۶ھ ےر ےا فا 2 اف لين دا FL‏ ى 2 خم e‏ 
« إن ربكم الله الى خلق السموت والْأرْض فى ستة أيام 
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سورة يونس 
م أستوى على اعرش يدبر الأمر مأ ما من شفع ا من بَعْدٍ دنه 


دَلِكُم ا لله ریک فاعبدوه افلا تَذ كرون 4 

استئناف ابتدائي للاسندلال على تفرد الله تعالى بالالهية. وإنما أوقع هنا لأن أقوى 
شىء بسعث المشر كين على ادعاء أن ما جاء به النبىء سحر هو أنه أبطل الشركاء لله في 
الالهية ونفاها عن آلهتهم التي أشر كوا بها فقالوا «أجعل الالهة” إلها واحدا إن هذا 
لشيء عجاب » فلا جرم أن أعقب إنكار إحالتهم ذلك بإقامة الدليل على ثبوته . 

والخطاب للمشركين » ولذلك أكد الخبر بحرف التوكيد » وأوقغ عقبه « أفلا 
تذكرون ‏ ء فهر الثفات من الغيبة في قوله « أكتان” لاناس عجبا ‏ وقوله ‏ قال 
الكافرون» . وقد مضى القول في نظير صدر هذه الآية في سورة الأعراف إلى 
قوله « ثم استوى غلى العرش » . 

وقوله « الله » خبر (إن)ء» كما دل عليه قو له بعده « ذلكم الله ربكم فاعبلوه ¶ . 

وجملة « يدبر الأمر » في موضع الخال من اسم الجلالة » أو خبر ثان عن 
(ربكم). < 

والتدبير : النظر في عواقب المقدرات وعوائقها لقصد إيقاعها تامة فيما 

والغاية من التدبير الإيجاد والعمل على وفق ما دبر : وتف الله الأسور 
عبارة عن تمام العلم بما يخلقها عليه » لأن لفظ التدبير هو أوفى الألفاظ اللغوية 
بتشريب إنقان الخلق . 

والأمر : : جنس يعم جميسع الشؤون والأحوال Ey‏ 
د وفوا اك الأضور» في سورة بسراءة . 

وفي إجراء هذه الصفات على الله تعالى تعريض بالرد على المشركين إذ جعلوا 
لأنفسهم 1 لهة لا تخلق ولا تعلم ؛ كما قال تعالى « لا يخلقون شيشا وهم يخلقون ». . 
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ولذلك حسن وقع جملة « ما من شفيسع الا من بعد إذنه » عقب جملة « الذي خلق » 

٠‏ بتمامهاء لأن المشركين جعلوا آلهتهم شفعاء فإذا أنذروا بغضب الله يقولون 
, و و 

« هؤلاء شفعاؤنا عند الله » » أي حماتنا من غضبه. فبعد أن وصف الاله الحق 

يما هو منتف عن آلهتهم نفي عن آلهتهم وصف الشفاعة عند الله وحماية 


وأكد النفي ب (من) التي تقع بعد حرف النفي لتأكيد النفي وانتفاء الوصف 
عن جميع أفراد الجنس الذي دخات (من) على اسمه بحيث لم تبق لا لهتهم خصوصية. 


وزيادة « إلا" من بعد إذنه » احتراس لإبات شفاعة محمد صلى الله 
. عليه وسلم - بإذن الله قال تعالى « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ». والمقصود 
من ذلك نفي الشفاعة لآ لهتهم من حيث إنهم شركاء لله في الإلهية » فشفاعتهم 
عنده نافذة كشفاعة الند عند نده . والشفاعة تقدمت عند قوله تعالى « ولا يقبل 
منها شفاعة » في سورة البقرة. وكذلك الشفيع تقدم عند قوله « فهل لنا من شفعاء » 
في سورة الأعراف . 


و موفع جملة « ما من شفييع » مثل موقع جمله « يدبر الأمر » 


وجملة « ذلكم الله ربكم » ابتدائية فذلكة” للجمل التي قبلها ونتيجة لها » 
وهي معتر ضة بين تلك الجمل وبين الجملة المفرعة عليها » وهي جملة « فاعبدوة »> 
وتأكيد لمضمون الجملة الأصلية وهي جملة ( إن ربكم الله » . 


والإتيان في صدرها باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز » لأنهم امتروا في 
صفة الإلهية وضلوا فيها ضلالا مبينا »> فكانوا أحرياء بالإيقاظ بطريق اسم 
الإشارة » وللتنبيه على أن المشار إليه حقيق بسا سيذكر بعد اسم الإشارة من حيث 
إنه اتصف بتلك الأوصاف التي أشير إليه من أجلها » فإن خالق العوالم بغاية 
الإتقان والمقدرة ومالك أمرها ومدبر شؤونها اوالمتصرف المطلق مستحق" 
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لاعيسادة نظير الاشارة في قوله «أوائك على هدى . من ربهم 6 بعد قوله « لامتفين 
الذين يۇمنون بالغيب » إلى قوله «( هم يوقنون » . 


وفرع على كونه ربهم أن أمروا بعبادته » والمفرع هو المقصود من الجللة وما قبله ٠‏ 
م كد لجملة «إن ربكم الله تأكيدا بفذلكة وتحصيل . والتقاءير: إن ربكم الله إلى قوله 
«فاعبدوه:» کقوله « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » إذ وقع قوله ( فبذلك ) 
تأكيدا لجملة «بفضل الله وبر حمته) . وأوقع بعباءة اضرع وهو (فليفرحوا) . والتقاءير : 
قل بفضل اللموبرحمته فليفرسوا بذلك . 


والمقصود من العبادة العبادة تلو الى لا يشرك معه فيها غير ه٠‏ 0 تفريع الامر 
بها على الصفات المنفرد بها الله دون معبوداتهم . 


وجلة « أفلا تذ كرون » ابتدائة للتدريع . وهو رقن روء فلذلك لم تعطف» 
e‏ إنكا ر لانتفاء تذكرهم إذ اش رکوا معه ‏ غيره ولم يتذكروا في أنه المتفرد 
بخلق العوالم وبملكها وبتدبير أحوالها . ) 


والتذكر : التأمل. وهو بهذه الصيغة لا يطلق الا على ذ كر العقل لمعقولاته »أني عر كته 
في معلوماته » فهو قريب من التفكر ؛ الا أن التذكر لما كان مشثقا من مادة الذكر التي هي 
في الأصل جريتان اللفظ على اللسانء والني يعبر بها أيضا عن خطور العلوم في الذهن 
بعد سهوه وغيبته عنه كان مشعرا بأنه حر كة الذهن في معلومات متقررة فيه من قبل . 

فلذلك أوثر هنا دون «لعلكم تتفكرون» للإشارة إلى أن الاستدلال على وحدانية الله 
تعالى قد تقر ني النفوس بالفطرة» وبما تقدم لهم من الدعوة والأدلة فيكفى ني الاستدلال 
مجر د إخطار هذه الأدلة في الال , 
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ر نص ر و ا اا 


إن ب | جَميعاً وعد غد ألو حَنَا إل يبنا 
بك a‏ رى أي #امنوا وَعَمِلُوا الصلِحَت بِالْقِسْطٍ وَالَّذِينَ 


سے سے ار ف ر و © 
کقروا لهم شراب من حيمر وَعَذَاب ٠‏ الیم بمًا كانوا يكفرون ¢ 
وم أمرهن يببادتء عقب ذكر الجراء إثذارا وتبشيرا > فالجملة كالدليل على وجوب 
.عبادته» وهي بمنزلة النتيجة الناشئة عن إثبات خلقه السماوات والارض لأن الذي خلق 
مثل تلاك العوالم من غير سابق وجود لا يعجزه أن يعيد بعض الموجودات الكائنة في 
تلك العوالم خلقا ثانيا. وما يشير إلى هذا قوله «إنه يبدأ الخلق ثم يعيده» » فيسدء الخلق هو 
ما سبق ذكره » وإعادته هي ما أفاده قوله « إليه مرجعكم جميعا » ولذلك فصلت عن 
التي قبلها لما بينهما من شبه كمال الاتصال » على أنها يجوز كونها خبرا آخر عن 
قوله « إن ربكم » » أو عن قوله « ذلكم الله ربكم » 

ee‏ أنكروه و كذبوا ابي صل الله عليه 
وسلم - ظ 

ونی تیم الجرور في قود اله رسک اد قصر» آي الغ قطعا لمطامع 

بعضهم القائلين في آ لهتهم «هؤ لاء شفعاؤ نا عند اللدوير يدون أنهم شفعاء على سايم وفوع 

Hi‏ للجزاء » فإذا كان الرجوع إليه لا إلى غيره كان حتيتا بالعبادة و كانت عبادة 
غيره باطلا .. 0 
والمرجع: مصدر ميمي بمعنى 'الرجوع اوقد تقدم في قوله ل له مر یکم جما 
فينبئكم بما كنتم تعملون » في سورة العقود . 

و(جميعا) حال من ضمير المخاضين المضاف إليه المصدر العامل فيه . 

وانتصب و وعد الله ) على المفعولية المطلمة تو كبدأ مضمون الجملة المساوية له , 
ولسمى مو كدا لنفسه ٤‏ اصطلاح النحاة» لآن مضمون «إليه مرجعکم» الوعد بإر جاعهم 
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إليه وهو مفاد وعد الله > ويقدر له عامل محذوف لأن الجملة الم كدة لا تصلح للع سل 
فه. والتفدير : وعد كم الله وعدا حما ١:‏ 


وانتصب « حقا » على المفعولية المطلقة المو كدة لمضمون جملة «وعد الله» باعتبار الفعل 
الجملة المؤ كدة . 


وجملة «إنه يبدأ الخلق» واقعة موقع الدليل على وقوع البعث وإمكانه بأنه قد ابتدأ خلق 
الناس» وابتداء خلقهم يدل على إمكان إعادة خلقهم بعد العدم » وثبوت إمكانه يدفع 
تكذيب المشركين بهء فكان إمكانه دليلا لقوله « إليه مر جعكم جميعا ؛» و كان الاستدلال 
على إمكانه حاصلا من تقديم التذكير ببدء خلق السماوات والارض كقوله تعالى 
«وهوالذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» . 


وموقع (إن) تأكيد الخبر نظرا لإنكارهم البعث » فحصل التأكيد من قوله « ثم 
يعيده » أما كونه بدأ الخلق فلا يتكرونه . 


وقرأ الجمهور «إنه يبدأ الخلق » بكسر همزة (إنه) . وقرأه أبو جعفر بفتح الهمزة 
على تقدير لام التعليل حذوفة» أي حق وعده بالبعث لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده فلا تعجزه 
الإعادة بعد الخلق الاول » أو المصدر مفعول مطلق منصوت ہما نصب به و وعد 
الله » أي وعد الله وعدا بداء الخلق ثم إعادته فيكون بدلا من « وعد الله » بدلا 
ويجوز أن بكون المصدر المنسبك من (أن)وما بعدها مرفوعا بالفعل المقدر الذي 
انتصب (حقا) بإضماره. فالتقدير : حدق" حقا أنه يبدأ الخلق » أي حق بدؤه الخلق ثم إعادته. 
والتعليل بقوله « ليجزى الذين منوا » الخ إبداء لحكمة البعث وهي الجزاء على الاعمال 


المقترفة في الحياة الدنيا » إذ لو أرسل الناس على أعمالهم بغير جزاء على الحسن والقبيح 
لاستوى المسحسن والمسيء » وربما كان بعض المسيثين في هذه الدنيا أحسن فيها حالا 


9 ف , 
92 ,€ اسسوره يوسن 


من المحسنين. فكان من الحكمة أن يفتتى كل عامل جزاء عمله . ولم يكن هذا العام 
صاحا لإظهار ذلك لأنه وضع نظامه على قاعدة الكون والفسادء قابلا لوقوع ما يخالف 
الحق ولصرف الخيرات عن الصالحين وانهيالها على المفسدين والعكس لأسباب و آثار 
هي أوفق بالحياة المقررة في هذا العام فكانت الحكمة قاضية بوجود عام آخر متمحض 
الكون والبقاء وموضوعا فيه كل صنف فيما يليق به لا يعدوه إلى غپزه إذ لا قبل فيه 
لتصرفات وتسببات تخالف الحق والاستحقاق . 





وقدم جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لشرفه ولياقته بذلك العالم » ولأنهم قد 
سلكوا ني عالم الحياة الدنيا ما خلق الله الناس لأجله ولم يتصرفوا فيه بتغليب الفساد على 
الصسلاح . 1 

والباء ي «بالقءط » صاحة لإفادة معنى التعدية لفعل الجزاء ومعنى العوض. والقط : 
العدل. وهو التسوية بين شيئين في صفة والجزاء بما يساوى المجزي عليه . وتقدم في 
قولهوقائما بالقسءط »ني أول آل عمران. فتفيد الباء أنهم يجزون بما يعادل أعمالهم 
الصالحة فيكون جزاؤهم صلا حا هناك وهو غاية النعيم » وأن ذلك الجزاء مكافاة على 
قسطهم في أعمالهم ني عدلهم فيها بان عملوا ما يساوي الصلاح المقصود من نظام 
هذا العام . 


والإجمال هنا بين معنيي الباء مفيد لتعظيم شأن جزاء الذين آ منوا وعملوا الصالحات 
مع الإشارة إلى أنه جز اء عمائل لصلاح أعمالهم 3 


وإنما حص بذلك جزاء المؤمنين مع أن الجزاء كله عدل» بل ربما كانت الزيادة 
في ثواب المؤمنين فضلا زائدا على العدل لأمرين: أحدهما تأنيس المؤمنين وإ كرامهم 
بأن جزاءهم قد استحقوه بما عملوا» كقوله «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» . ومن أعظم 
الكرم أن يسوهم الكريم أن ما تفضل به على المكرّم هو حقه وأن لا فضل له فيه . 

الامر الثاني الاشارة إلى أن جزاء الكافرين دون ما يقتضيه العدل» ففيه تفضل بضرب 
من التخفيف لانهم لو جوزوا على قدر جرمهم لكان عذابهم أشد» ولأجل هذا خولف 


.2 مسورة يونس ل 
س 
العذاب الأليم لأنه أكره أنواع العذاب في مألوف التفوس . 


وشراب الحديم تقدم في قوله تعالى «أولئك الذين أبسلوا یما كسبوا لهم شراب 
من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » في سورة الانعام . والباء في قولهويما كانوا 
يكفرون » للعسوض . ٠‏ 


وجملة «والذين كفرواء! لى آخرها استئناف بياني لأنه لما ورد ذكر جز اء المؤّمنين 
على أنه العلة لرجوع الجميع إليه ولم يذكر ني العلة ما هو جزاء الجميع لا.جرم يتشوف 
السامع إلى معرفة جزاء الكافر ين فجاء الاستئناف للإعلام بذلك . 


ونكتة تغيير الاسلوب حيث لم يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين فيقال : 
ويتجزى الذين كفروا بعذاب الخ كما في قوله « لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر 
المؤمنين » هو الإشارة إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصا حين وأنه الذي باهر بالإعلام په 
وأن جزاء الكافرين جدير بالإعراض عن ذكره لولا سؤال السامعين ظ 


ضٍُ ف ر الى جَعَل الت يا وَالْقَمَرَ ووا و مَنَازِل 
َلَمُوا َد سين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالق نقصل i.‏ 8 
الايّت قوم يَعْلَمونَ 4 ظ 
ظ هذا استئناف ابتدائي أيضاء قضمير (هو) عائد إلى اسم الجلالة في قوله «إن ر بكم الله». 
وهذا استدلال آخر على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات › وهذا لون آخر من 
الاستدلال على الالهية ممزوج بالامتنان عن المحجوجين به لأن الدليل السابق كان متضمنا 
لعظيم أمر الخلق وسعة العام والقدرة بذكر أشياء ليس المخاطبين حظ في التمتع بها 
وهذا الدليل قد تضمن أشياء يأخاء المخاطبون بحظ عظيع من لشم يها و نان انس 
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وال ر على صورتهما وتقدير تنقلاتهما تقديرا مضبوطا ألهم الله البشر للانتفاع به ي 
شؤون.كثيرة من شؤون حياتهم . 





فجَعئْل” الشمس ضياء لانتفاع الناس بضيائها ني مشاهدة ما تهمهم مشاهدته بما 
به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم . وجعل القمر نورا للانتفاع بنوره انتفاعا 
مناسبا للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الاشياء ني وقت الظلمة وهو الليل. ولذلك 
جعل نوره أضعف ليسنتفع به بقدر ضرورة المنتفع » فمن لم يضطر إلى الانتفاع به لا يشعر 
بنوره ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام الليل الحصوله » ولو جعلت الشمس 
دائمة الظهور للناس لاستووا ني استدامة الانتفاع بضيائها فيشغلهم ذلك عن السكون 
الذي يستجدون به ما فتر من قواهم العصبية التي بها نشاطهم و كمال حياتهم . 

والضياء : النور الساطع القوي ٠‏ لأنه يضيء للرائي . وهو اسم مشتق من الضوءء 
وهو النور الذي يوضح الاشياء » فالضياء أقوى من الضوء . 

وياء (ضياء) منقلبة عن الواو لوقوع الواو إثر كسرة الضاد فقلبت ياء للتخفيف . 


والنور : الشعاع »وهو مشتق من اسم النارء وهو أعم من الضياءء يصدق على الشعاع 
الضعيف والشعاع القوي» فضياء الشمس نور ونور القمر ليس بضياء. هذا هو الأصل 
في إطلاق هذه الأسماء » ولكن يكثر في كلام العرب إطلاق بعض هذه الكلمات في 
موضع بعض آخر بحيث يعسر انضباطه . 

ولا جعل النور في مقابلة الضياء تعين أن المراد به نور ما . 

وقوله وضياء » و« نورا) حالان مشيران إلى الحكمة والنعمة في خلقهما. والتقدير: 
جعل الاشياء على مقدار عند صنعها . 

والضمير المنصوب ني (قداره) : إما عائد إلى النور فتكون المنازل بمعنى المراتب وهي 
مراتب نور القمر في القوة والضعض التابعة لما يظهر للناس نيرا من كرة القمرء كما في 
قوله تعالى « والقمر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القديم » . أي حتی نقص نوره 
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ي «قداره) فهو ظرف مستقرء أي تقديرا على حسب المنازل» فالنور في كل منزلة لله قدار 
غير قدره الذي في منزلة أخرى . وإما عائد إلى ر القمر ) على تقدير مضاف » أي وقدر 
سيره » فتكون « منازل » منصوبا على الظرفية . 


و«المتازل: جمع متزل؛ وهو مكان التزول . والمراد بها هنا المواقع التي يظهر القمر ني 
جهتها كل ليلة من الشهر . وهي ثمان وعشرون مزل عل ع ليسالي الشهر القمري . 
وإطلاق اسم المنازل عليها مجاز بالمشابهة وإنما هي سموت يلوح للناس القمرّ كل 
ليلة في سمت منهاء 0 بز جيذ وال ايده E‏ 


وهذه المنازل ۴ 30 مجتمعة لات و > فوضع العلماء السابقون 
لها أسماء. وهذه أسماؤها ني العربية على ترتيبها في الطلوع عند الفجر في فصول السنة . 
والعرب يبستدئون ذ كرها بالشرطان وهكذاء وذلك باعتبار حلول القمر كل ليلة في 
سمت منز لة من هذه المنازل » فأول ليلة من ليالي الهلال للشسرطان وهكذا دهده اسلا غا 
ري على خي اسیا صل فوت اة الاي . وهي العسواءء السمتاك الاعتزل » 
الغتمئر » الزبانى » الإكليل > القللب ء الشولة > التعتائم » البسلدة س 
لذ ابسح » سعد بلع ٠‏ سعد السعود » سعد الأحلبية » الفترغ ١‏ الاعلى › 
الفرغ الاسفل » الخو بت الشرطان 3 البسطيسن 3 ريا > الد ران 1 الهقعة ع 


سے ا ص۱ 7 س 


الهئعة + راع الاسّد » الَرة » الطتّراف » الجتبنهة » الربئرة » الصرافة . 


وهذه المنازل منقسمة على البروج الاد نى عشر التي تحل فيها الشمس ني فصول 
لسنة» فلكل برج من الاثنى عشر برجا ستزلنان وشا وهذا خابط را جیپ 
دلا علا له واسبارها ازل لتر . 





وقد أنبأنا الله بعلة تقديره القمر ازل ا معرفة الناس عدد السنين والحساب» أي 
عدد السنين بحصول كل سنة باجتماع أثني 
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والحساب : مصدر حسب بمعنى عد. وهو معطوف على(عدد) ؛ أي ولتعلموا الحساب. 
وتعريفه للعهدء أي والمساب المعروف. والمراد به حساب الايام. والأشهر لأن حساب 
.السنين قد ذكر بخصوصه . ولا اقتصر في هذه الابة على معرفة عدد السنين تعين أن 
الماد باساب مساب القمر» لأن السنة الشرعية قمرية» ولأن ضمير (قدره) عائد على ` 
ظ (السر) ون کان للشب حساب آأهر رخو ساب الصو لب ود تقدم في قوله تعالى 
١ |‏ والشمس والقمر حسبانا » . 


ظ له اي رة إل أ مر خبط ايع نسة ع ا عل امع 


وج للة فما تلق اله ذلك الا بالحق » مستأنفة كالنتيجة للجملة السابقة كلها لأنه ل 
أخبر بأنه الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وذكر حكمة بعض ذلك أفضى إلى 
الغرض من ذكره وهو التنبيه إلى ما فيها من الحكمة ليستدل بذلك على أن خالقه.ا فاعل 
مختار حكيم NEA‏ تعالى في هذه ٠‏ 
السورة « والذين هم عن "ياتتا غافلون » . 


ظ والباء للملايسة. و(الحق) هنا مقابل للباطل . هر تل اکا اتاعية: 29 ا من 
إطلاقا ته أن يطلق على العبث وانتفاء الحكدة فكذلك الحق يطلق على مقابل ذلك. وي 
هذا رد على المشر كين الذين لم ينهتدوا لما في ذلك من الحكہة الدالة على الوسحدانية وأن 


الخالق لها ليس آ لهتهم. قال تعالى « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ‏ ) 


ظ 1 ذلك ظن الذين كفرواع» . وقال و وما شلقنا السماوات‌والارض و يينهما لاعبين 
مسا خلقناهما الا بالحق ولكن” أكثرهم لا يعلمون» . 0 
ولذللك أعقب هذا التنبيه بجملة « نفصل الآيات لقوم يعلمون ٠:‏ فهذه الجملة مستأنفة 
ابتدائية مسوقة للامتنان بالنعمة »ولتسجيل المؤاخذة على الذين ل يهتدوا بهذه الدلائل إلى 
م نحتوي عليه من البيان . ويجوز أن تكون الجملة ي مو صع الخال من اسم .الجلالة. 
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. في قوله وما خلق الله ذلك الا بالق » . فعلى قراءة « نفصل » بالنون وهي لنافع والجدهور 
ورواية عن ابن كثير ففى ضمير صاحب الحال التفات» وعلى قراءة « ينفصل » اة . 
وهي لابن كثير في المشهور عنه وأبي عرو وابن عامر ويعقوب أمرها ظاهر . 

والتفصيل : التبيين » لأن التبيين يأتي على فصول الشيء كلها . وقد تقدم عند قوله 
تعالى « و كذالك توصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ) في سورة الأنعام 8 

والاثيان بالفعل المضارع لإفادة التدرار : ) 

وجعل التفصيل لأجل قوم يعلمون» أي الذين من شأنهم العا م لما يؤذن به المضارع 
من تجدد الا م٤‏ ونما يتجدد امن هو ديدنه ود أنه إن الاه آمل الشول الراجحة هم 
ْ أهل الاتتفاع بالادلة والبراهين . 

وذكر لفظ (قوم) إيماء إلى أنهم رسخ فيهم وصف العلم» فكان من مقومات قوميتهم 
كما تقدم بي قوله « لايات لقوم يعقلون » في سورة البقرة. وي هذا تعريض بأن الذين 
م ينتفعوا بتفصيل الايات ليسوا من الذين يعلمون ولا ممن ر رسخ فيهم العلم . 


3 إن کو تف ليْلِ وآلتهار وما خلق الل ی السو ت 
رارض لآيَنت لقم تقون 4 ظ 0 

استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالخلق والتقدير. وهو استدلال أحوال ال الضوء 
والظلمة وتعاقب الليل والنهار وي ذلك عبرة عظيءة . وهو بما فيه من عطف قوله « وما 
خلق الله في السماوات بان أعم من الدليل الاول لشموله ما هو أكثر من خلق 
الشمس والق..ر ومن خخاق الليل والنهار ومن كل ما في الارض والسماء مما تبلغ إليه 
محر فه ة الناس ي مختلف العصور وعلى نماو ت مقادير الاستدلال من عقو لهم : 

وتأكيد هذا الاستدلال بحرف (إن) لأ جل تنزيل المخاطبين به الذين لم يهتدوا بتلاف 
ظ بعال فل نوسني مارا من نکر أن في ذاك OTE‏ 


8 سورة يونس | 
وتقدم القول في شبيهة هذه الاية وهوقوله «إن" في خلق السماوات والارض واختلاف 
. الليل والنهار والفلاك التي نجر ي 5 البحر » الآية في سور هة البقرة وي خوائم سورة 
آل عمران . 


وشمل قوله «وما خلق الله الأجسام والأحوال كلها . 


وجعلت الآيات هنا لقوم يتقون وني آية البقرة لقوم يعقلون وني آية آل عمران 
لأولي الالباب لأن السياق هنا تعريض بالمشر كين الذين لم يهتدوا بالايات ليعلموا أن 
بعدهم عن التقوى هو سبب حرمانهم من الانتفاع بالايات» وأن نفعها حاصل للذيسن 
يتقون» أي يحذرون الضلال . فالمتقون هم المتصفون باتقاء ما يوقع في الخسران فيبعثهم 
على تطلب أسباب ادبا فيتوجه الفكر إلى النظر والاستدلال بالدلائل. وقد مر تعليل 
ذلك عند قوله تعالى « هدى للمتقين » في أول البقرة على أنه قد سبق قوله في الآية قبلها ٠‏ 
«نفصل الآيات لقوم يعلمون» » وأما آية البقرة وآية آل عمران فهما واردتان في 
سياق شامل للناس على السواء. اا 


هذا استئناف وعيد للذين لم يؤمنوا بألبعث ولا فكروا ني الحياة الآنحرة ولم ينظروا 

في الآ يات نشأ عن الاستدلال على ما كفروا به من ذلك جمعا بين الاستدلال المناسب 

لأهل العقول وبين الوعيد المناسب للمعرضين عن الحق إشارة إلى أن مؤلاء لا تتفعهم 

) الادلة وإنما ينتفع بها الذين يعلمون ويتقون وأما هؤلاء فهم سادرون في غلوائهم حْتى 

يلاقوا العذاب . وإذ قد تقرر الرجوع إليه للجزاء تأشى الوعيد لمنكري البعث الذين 
لا يرجون لقاء ربهم والمصير إليه . 
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ولوقوع هذه الجملة موقع الوعيد الصا لأن يعلمه الناس كلهم مؤمنهم و كافرهم 
عدل فيها عن طريقة الخطاب بالضمير إلى طريقة الإظهار» وجيء بالموصولية للإيماء 


وقد جمعل عنوان الذين لا يرجون لقاءنا علامة عليهم فقد نكرر وقوعه في القرآن. 
ومن المواقع ما لا يستقيم فيه اعتبار الموصولية الا للاشتهار بالصلة كما سنذ كر عند 
قوله تعالى « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا بر جون لقاءنا ائت برآ ن غير هذا » 
في هذه السورة . 


والرجاء: ظن وقوع الشيء من غير تقييد كون المظنون محبوبا وإن كان ذلك كثيرا 
ي كلامهم لكنه ليس بمتعين. فمعنى « لا يرجون لقاءنا » لا يظنونه ولا يتوقعونه . 

ومعنى «رضوا بالحياة الدنيا» أنهم لم يعملوا النظر ني حياة أخرى أرقى وأبقى لآن الرضا 
بالحياة الدنيا والاقتناع بأنها كافية يصرف النظر عن أدلة الحياة الآخرة» وأهل الهدى 
يرون الحياة الدنيا حياة” ناقصة فيشعرون بتطلب حياة تكون أصفى من أكدارها فلا 
يلبثون أن تطلع لهم أدلة و-جودها ء وناهيات بإخبار الصادق بها ونصب الأدلة على تعين 
حصولهاء فلهذا جعل الرضى بالحياة الدنيا مذمة وملقيا في مهواة الخسران . 

وني الآية إشارة إلى أن البهجة بالحياة الدنيا والرضى بها يكون مقدار التوغل فيهما 
بمقدار ما يصرف عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة. وليس ذلك بمقتض الإعراض عن 
الحاة الدنا فإن الله أنعم عل عباده ينعم وة فيها وجب الاعتراف بفضله بها 
وشكره عليها والتعرف بها إلى مراتب أعلى هي مراتب حياة أخرى والتزود لها. وني 
ذلك مقامات ودرجات بمقدار ما تهيأت له النفوس العالية من لذات الكمالات الروحية» 
وأعلاها مقام قول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « فقلت ما لي وللدنيا » . 


والاطمئنان : کک فق الد وى : النفس وهو الا كثر» قال تعالى بون 
النفسالمطمئنة » . وقد تقدم تصريف هذا الفعل عند قوله تعالى «ولكن ليطمئن قابي » 
ی سورة البقرة . 
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ومعنى «اطبأنوا بها سكنت أنفسهم وصرفوا ه..هم في تحصيل منافعها ولم يسعوا 
لتحصيل ما يش في المياة الآخرة» لأن السكون عند الشيء يقتضي عدم التحرك لغيره . 
وعن قتادة : إذا ت شت ر ایت هلا الموصوف صاحب دساء لها ار گی > ولها بخصب 2 
ولها يغر ج ء ولها يهتم ويحزن . 


والذين هم غافلون هم عين الذين لا يرجون اللقاء؛ ولكن أعيد الموصول للاهتمام 
. بالصلة والإيماء إلى أنها وحدها كافية في استحقاق ما سيذكر بعدها من الخبر. وإنما 
٠‏ ال يعد الموصول في قوله«ورضو | بالحياة الدنيا»لآن الرضى بالحياة الدنيا من تكملة معنى 
ظ الصلة التي في قوله « إن الذين لا يرجون لقاءنا » .. ظ 


والمراد بالغفلة : همال النظر ٤‏ الايات صلا بقريئة المقاء والسياق و 5" إلنه 
الصلة بالجملة الاسحية « هم عن أياتنا غافلون » الدالة عا لى الدوام » وبتقديم المجرور 
في قوله عن « ٣‏ ياقنا غافلون» من کون غفاتهم غفلة عن آلبات أل نخاصة درن شیر خا مت 
الاشياء فليسوا من أهل الغفلة عنها مما يدل مجموعه على أن غفلتهم عن آيات الله دأب 
لهم وسجية > وأنهم يعتمدونها فتؤول إلى معنى الإعراض عن ٠‏ آيات الله وإباء النظر 


فيها تادا ومكابرة ١‏ ولي الراد من تفرش له القن عن بع "الات في ايف 


الآأوقات , ظ 
وأعقب ذلك باسم إلاشارة لزيادة إحضار صفاتهم في أذهان السامعين » ولا يؤذن 
به مجيء اسم الاشارة مبتدأ عقب أوصاف من التنبيه على أن المشار إليه جدير بالخبر 
بن أل LE‏ ل ف من ردم سورك التقسرة : 
. ولاو اسم مکان الإيواء 4 أي ارج إلى خيرم ومرجمهم . 
والباء للسسيبية. والإتيان ب (ما) الموصولة في قوله ويما کسبوا») للايماء إلى علة الحکم» 
أي أن رمم سسبب في مسيم إلى لار > فأفاد تأ کید السببية المفادة بالباء . 


والإتيان : 0 لادلا ا أن هذا aS‏ سمو ب دیدنهم . 
والإتيان بالمضارع اللا على التكرير: فيكون ديدتهم تكرير ذلك الذي كسبوه . 
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2 إن لين عامنوا َعَمِلُوا لصَلِحَت يبوم بكم ینیم 


6 قر 


َجْرِى ين اتخيهم الأنهر فى جَنتٍ انيم حرسم 
فيها سبحنك سبْحتك اللهم جیهم فيا سلسم وار ديم ف 


بو ا اللو ر ب أل 4 ¢« 

جاءت عليه الس مستأنفة اسئنافا بيانيا لتكون أحوال المؤمنين مىىتق اا 
غير تابعة في اللفظ لأحوال الكافرين» وهذا من طرق الاهتمام بالخبر.. ومناسنة ذ كر ها 
مقابلة أحو ال الذين يكذبون بلقاء الله بأضدادها تنويها بأهلها وإغاضة للكافرين . 

وتعريف المسند إليه بالموصولية هنا دون الام للايماء با مو صول إلى علة ناء الخيس ‏ 
وي أن إيمانهم وعملهم. هو سبب حصول مضمون الست ليخ د 

) والهداية : الإرشاد على المقصد النافع والدلالة عليه. فمعنى «يهديهم ربهم» يرشلاهم 
إلى ما فيه خير هم . . والمقصود الإرشاد التكويني e‏ أي يخلق 5 نفو سهم المعر فة بالاعمال 
النافعة وتسهيل الا كثار منها. وأما الإرشاد الذي هو الدلالة بالقول والتعليم ' فالله يخاطب 
يه اللؤطين. والكائرين 

والباء ف في «بليناتهم لا اة ميت [ف الاساق یکر سينا ى سين اضر وو البدارة 
فتكون الباء لتأكيد السببية المستفادة من التعريف بالموصولية نظير قوله «إن الذين لا يرجون 
اللا مب ليه م ييه كانوا يكسبون ؛ في نکوین هدايتهم إلى الخيرات بجعل الله تال ۽ 

نفس الؤمن وبين عوام ادس قتكون سيا مغناطيسا لاتفغال النفس بالتوجه إل الخير 

والكمال لا يزال دز داد یوما فيوماء ولذللك يقترب من الادراك الصخبح المحفوظ من 
الضلال بمقدار مراتب الإيمان والعمل الصالح. ويي الحديث : قد يكون ني الأمم محد نون 
فإن يك في أمتىأحد فعمر بن الخطاب (1) . قال ابن وهب : تفسير محل ثون ملهمون 


1) آخر سيه الس والترمدى ٠‏ واللفظل له ٠‏ 
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الصواب» وني الحديث : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله(2).. ولأجل هذا النور 
كان أصحاب النسيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أكمل الناس إيسانا لآنهم لما تلقوا الإيمان 
عن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - كانت أنواره السارية في نفوسهم أقوى وأوسع . 

وبي العدول عن اسم الجلالة العم إلى وصف الربوبية مضافا إلى ضمير «الذين 
آمنوا» تنويه بشأن المؤمنين وشأن هدايتهم بأنها جعل مولّى لأوليائه فشأنها أن تكون 
عطية كاملة مشوبة برحمة وكرامة . 

والاتيان بالمضارع الدلالة على أن هذه الهداية لا تزال متكررة متجددة . 

وفي هذه الجملة ذكر تهيؤ نفوسهم في الدنيا لغعروج مراتب الكمال . 

وجملة « تجري من تحتهم الأنهار ني جنات النعيم » حبر ثان لذكر ما يحصل لهم 
من النعيم في الآخرة بسبب هدايتهم الحاصلة لهم في الدنيا . وتقدم القول في نظير 
و تجرى من تحتها الأنهار.» في سورة البقرة . والمراد من تحت منازلهم . والجنات 
تقدم . والنعيم تقدم بي قوله تعالى « لهم فيها نعيم مقيم » في سورة براءة . 

وجملة «دعواهم فيها سبحانك اللهم) وما عطف عليها آحوال من ضمير «الذين أ منوا». 

والدعوى: هنا الدعاء . يقال : دعوة بالهاء» ودعوى بألف التأنيث . 


وسبحان: مصدر بمعنى التسببح » أي التنزيه. وقد تقدم عند قوله تعءالى « قالوا سبحانك 
لا علم لنا » بي سورة البقرة . 

وه اللهم ؛ نداء لله تعالى» فيكون إطلاق الدعاء على هذا التسبيح من أجل أنه أريد به 
خطاب الله لإنشاء تنزيههء فالدعاء فيه بالمعنى اللغوي . ويجوز أن تكون تسمية هذا التسبيح 
دعاء من حيث إنه ثناء مسوق للتعرض إلى إفاضة الرحمات والنعيم» كما قال أمية بن 
5 الصلت : 


2) رواه الترمذى فى جامعه ٠‏ 
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إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء 


واعلم أن الاقتصار على كون دعواهم فيها كلمة « سبحانك اللهم » يشعر بأنهم لا 
دعوى لهم ني الجنة غير ذلك القول » لأن الاقتصار في مقام البيان يشعر بالقصر › 
(وإن لم يكن هو من طرق القصر لكنه يستفاد من المقام) ولكن قوله « وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين » يفيد أن هذا التحميد من دعواهم» فتحصل من ذلك أن لهم 
دعورى وخائمة دعوى . 


ووجه ذكر هذا في عدد أحوالهم أنها تدل على أن ما هم فيه من النعيم هو غايات 
الراغبين بحيث إن أرادوا أن ينعسموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب لم يجدوا 
أنفسهم مشتاقين لشيء يسألونه فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم فألهموا إلى التزام 
التسبيح لآنه أدل لفظ على التمجيد والتنزيه» فهو جامع للعبارة عن الكمالات . 


والتحية : اسم جنس لا يفاتح به عند اللقاء من كلمات التكرمة. وأصلها مشتقة من 
مصد ر حياه” إذا قال له عند اللقاء أحياك الله. ثم غلبت في كل لفظ يقال عند اللقاء» كما 
غلب لفظ السلام»› فيشمل : نحو ياك اللهء وعسم صباحا» وعم مساء وصبحاثك الله 
بخير» وبت بخير. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها» في سورة النساء . ظ 


ولهذا أخبر عن تحيتهم بأنها سلام › » أي لفظ سلامء إخبارا عن الجنس بفرد من 
أفراده » أي جعل الله لهم. لفظ السلام تحية لهم . 

والظاهر أن التحية بينهم هي كلمة (سلام)» وأنها محكية هنا بلفظها دون لفظ السلام 
عليكم أو سلام عليكم» لآنه لو أريد ذلك لقيل وتحيتهم فيها السلام بالتعريف ليتبادر 
من التعريف أنه :السلام المعروف ي الاسلام» وهو كلمة السلام عليكم: وكذلك سلام 
الله عليهم بهذا اللفظ قال تعالی « سلام قولا من رب رحيم » وأما قو له ا 
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم » فهو تلطف معهم ب بتحتيهم التي 
جاءهم بها الإسلام . 
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مجرد إيناس وتكرمة فكانت أشبه بالخبر والشكر منها بالدعاء والتأمين كأنهم يغتبطون 
بالسلامة الكاملة التي هم فيها في الجنة فتنطلق ألسنتهم عند اللقاء معبرة عما في ضدائر هم 
بخلاف تحيّة أهل الدنيا فإنها تقع كثيرا بين المتلاقين الذين لا يعرف بعضهم بعضا 
فكانت فيها بقية من المعنى الذي أحداث البشر لأجله السلام"» وهو معنى تأمين الملاقسي 
الذي هو الأمان » فكان من المناسب التصريح بأن الأمان على المخاطب تحقيقا لمعنى 
تسكين روعه» وذلك شأن قديم أن الذي يضمر شرا لملاقيه لا يفاتحه بالسلام » ولذللك 
جعل السلام شعار المسط..ين عند اللماء تعميما للأمن بين الامة الذي هو من آثأر الاخوة 
الاسلامية . وكذلك شأن القرى في الحضارة القديمة فإن الطارق إذا كان طارق شر 
أو جرب لمعم عن قبول القرى » كما حکی الله تعالى عن إبراهيم « فلا رأى أيديهم 
لا تصل إليه ذكرهم وأوجس منهم خيفة » . 

وفيه تنويه بشأن هذا اللفظ الذي هو شعار المسلمين عند ملاقاتهم لما فيه من المعاني 
الجامعة لل كرام» إذ هو دعاء بالسلامة من كل ما يكدرء فهو أبلغ من أحياك الله لأنه 
دعاء بالحياة وقد لا تكون. طيبة› والسلام يجمع الحياة والصفاء من الأ كدار العارضة فيها. 

وإضافة التحية إلى ضمير (هم) معناها التحية التي تصدر منهم » أي من بعضهم لبعض. 

ووجه ذكر تحيتهم ني هذه الآية الإشارة إلى أنهم في أنسو حبور » وذلك من 
أعظم لذات النفس . 

وجملة « وآخر دعواهم » بقية الجمل الحالية. وجعل حمد الله من دعائهم كما 
اقتضته (أن') التفسيرية المفسرة به «آخر دعواهم» لأن ني دعواهم معنى القول إذ جعل 
چ الوا * ظ 

ومعی وآ خر فعواهم ۲ اتهم .يمون به دعامعم فهم يكررون وشيحاتك اللهمة فإذا 
أرادوا الانتقال إلى حالة أخبرى من أحوال النعيم هوا دعاءهم بجملة « الحمد لله 
, رب العالمين » . 
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وسياق الكلام وترتيبه مشعر بأنهم يدعون مجت.عين » ولذلك قرن ذكر دعائهم بذ كر 
> فلعلهم إذا تراءوا ابتدروا إلى.الدعاء بالتسبيح فإذا اقترب بعضهم من بععض 

سام بعضهم ,على بعض. ثم إذا راموا الافتراق ختموا دعاءهم بالحمد » فأن.تفسيرية 
لاخر دعواهم2:. وهي مۇذنة ‏ بأن آخير الدعاء هو . نفس الكلمة ١‏ والحمد لله ' 


رب العالمين») 5 


وقد دل على فضل هاتين الكلہتين قول اکب - ابي اللہ عليه وسلي م لبان 
يتان :ال رجاف خميدتان على اللسان ثقيلتان : ي الميزان: سبحان الله ومح سرحال 
5 المظيم .. 


2 


: ولو + الله یی ال نيهم بال لَقَضِى لبهم 


غيم ا 2 سين و :مير 
اهم قنئر لين لا يَْجون لقا عا فى م يس ن £ 





می د 2 العططفث 5 صددر 15 الآبة يقتضي ٤‏ عدم الللاغة خصوصية 
لعطفها على ما قبلها. ومزيد اتصالها دما قبلها فتعين إيضاح مناسبة موقعها . والظاهر أن 
اشر کن کانوا من عرورهم دحسبول تضرفات أله کتصر فات الناس من الاندفاع 
إلى الا نتقام تيك الغضب أندفاعا سر دعأ 5 وفحسيورة الرسل مبعوثين لإظهار الخوارق 
ونكاية المعارضين لهم» ويسنوون بينهم وبين المشعوذين والمتحدين بالبطولة والعجائب» 
فكانوا لما كذبوا النبيء - صلى الله عله وسلئم ‏ ور كبوا رؤوسهم ولم تصبهم بأثر ذلك 
مصائب من عذاب شامل أو موتان عام ازدادوا غرورا بباطلهم وإحالة لكون الرسول 
صلی الله عليه وسلم - مرسلا منْ: قبل الله تعالى: وقد دلت آیات كثيرة من الةرآ ن 
على هذا كقوله «وإذ قالوا الله إن .كان هذا هو الحق" من عندك فأمطر علينا حجارة 
ظلموا ذانوبا مل" ذّنوب أصحابهم فلا يستعجلون » وقد.بينا ذلك في سورة الانعام ولي 
سورة الانفال. 


8 ظ ظ سورة يسونس سه ظ 
وكان المومنونربما تمنوا نزول العذاب بالمشركين واستبطأوا مجىء النصر 2 
عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه كما جاء في الحديث : أن" المسلمين قالوا : 
تُستنصر . ور بما عجب بعضهم من ع أن زا افد الشتكين وه بک ونج فلما حاءت 
آيات عله السؤرة بقوارع التهديد للمشركين أعقبت بما يزيل شبهاتهم وبطمئن نفوس 
المؤمنين بما تجصسعه قوله «ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم اير ااي 
إليهم أجلهم » . 
وهو إجمال ھی بان اش جل نظام هذا امام على الرفق بالمخلوقات واستبقاه ٠‏ 
الأنواع إلى آجال أر ادها » وجعل لهذا البقاء وسائل الإمداد بالنعم التي بها دوام 
الحياة » فالخيرات السفاضة على المخلوقات في هذا العالم كثيرة » والشرور درا 
نادرة ومعظمها مسبب عن أسباب مجعولة في نظام الكون وتصرفات أهله » ومنها 
ما يأني على حلاف العادة عند محل آجاله التي قدرها الله تعالى بقوله « لكل أمة 
أجل - وقوله - لكل أجل كتاب » . 
فهذه الجملة معطوفة على جملة إن الذين لايرجون لقاء ناء الآية» فحيث ذكر عذابهم 
الذي هم آيلون إليه ناسب أن يبين لهم سبب تأخير العذاب عنهم في الدنيا لكشت 
شبهة غرورهم وليعلم الذين آمنوا حكمة' من حكم تصرف لله ي هذا الكون : 
والقرينة على اتصال مله المجملة بمجملة إن الجن ل يجوف لقاءنا » قوله في آخر هذه 
« فنذ ر الذين لايرجون لقاءنا ي طغيانهم يعمهون 6 . 
فبينت هذه الآية أن الرفق تی جعله الله مستمرا على عباده غير منقطع عنهم لأنه أقام عليه 
نظام العام إذ' أراد ثتبات بنائه > وأنه لم يقدار توازي الشر في هنا العام بالخير لطا 
منه ورفقاء فالله لطيف بعباده» وني ذلك منة عظيمة عليهم» وأن الذين يستحقون الشر 
لو عسجل لهم ما استحقوه لبطل النظام الذي وضع عليه العام , 
. والناس : اسم عام لجميع الناس» ولكن لا كان الكلام على إبطال شبهة المشر كين 
وكانوا المستحقين للشر كانوا أول من يتبادر من عموم الناس ع كما زاده تصريحا قوله 
« فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم. يعمهون » . 0 








ر چ لم لاع جار لكر بلج > »فذ كر في جانب الشر تسج الدال عل 
أصل جنس التعجيل ولو بأقل ما يتحقق فيه معناه > وعبر عن تعجيل الله الخير لهم 
بلفظ « استعجالهم » الدال على المبالغة في التعجيل بما تفيده زياد السين والتاء لغير الطلب 
إذ لا يظهر الطلب هناء وهو نحو قولهم : استأخر واستقدم واستجلمب واستقام واستبان 
واستجاب واستمتع واستكبر واستخفى وقوله تعاليى «واستغشوا ثيايهم ؛ / ومعناه 3 
تعجتلهم الخير » كما حمله عليه ني الكشاف للاشارة إلى أن تعجيل الخير من لدانه. 

فليس الاستعجال هنا بمعنى طلب التعجيل لأن المشر كين لم يسألوا تمجيل الخير 
ولا صألوه فحصل» بل هو بمعنى التعجل الكثير ؛ > كما في قول سللمسي بن رببعه : 

وإذا العذارى فالدخان تنعت واستعجلت نصب القدور فملت 

(أي تعجلت)؛ وهو في هذا الاستعمال مثله في الاستعمال الآخر يتعدى إلى مفعول؛ 
كما في البيت و كما في الحديث «١‏ فاستعجل الموت » . 

وانتصب «١‏ استعجالهم » على المفعولية المطلقة المفيدة للتشبيه » والعامل فيه ويمعجل» ؛ 

والمعنى : ولو يعجل الله الناس الشر كما يجعل لهم الخير كثيراء فقوله واستعجالهم » 
مصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله » وفاعل الاستعجال هو الله تعالى كما دل عليه 
قوله « ولو يعجل الله » . 

والباء فيقوله « بالخیر» لتأكيد اللصوق» كالني ف قول تعالي « وامسحوا برؤوسكم». 
وأصله : استعجالهم الخير ؛ فدلّت المبالغة بالسين والتاء وتأكيد اللصوق على الامتنان بأن 
الخير لهم كثير ومكين. وقد كثر اقتران مفعول فعل الاستعجال بهذه الباء ولم ينبهوا عليه 
يي مواقعه المتعددة. وسيجچیء ي النحل , ْ 

وقد جعل جواب (لو) «قؤله لقضي إليهم أجلهم» » وشأن جواب (لو) أن يكون ني 
حيز الامتناع » أي وذلك ممتنع لأن الله قد ر لجال انقرا ضهم ميقانا معيسنا وما تسبق من أمة 
أجلها وما يستأخرون . 





والقعضاء : التتقدير . 


والأجل : الماءة المعينة لبقاء قوم. والمعنى : لقضي إليهم حلول أجلهم. ولا ضمن (قضي) 
معنى بسن ووصل عدي برإلى). فهذا وجه تفسير الاية وسر نظمها ولا.يلتفت إلى غيره في 
فهمها . وهذا المعنى مثل معنى « قل لو أن عندي ما تستعجلؤن به لضي الأمر بيني 
ربينكم ؛ ف سورة الأنعام 

وجملة «فنذر الذين لا يرجون لقاءنا» الخ مفرعة على جملة « ولو يعجل الله للناس» 
إلى آخرها . 


وقرأ الجمهور «لةضي » بالبناء للنائب ورفع « أجلهم » على أنه نائب الفاعل . وقرأه 
ابن عامر ويعقوب بفتح القاف والضاد ونصب « أجلهم » على أن ف (قضى) ضميرا عائدا 
إلى اسم الجلالة في قوله «ولو يجعل الله للناس الشر » الخ . 

وجءلة « فنذر الذين لا يرجون لقاءنا » مفرعة على جملة (لو) وجوابها المفيدة انتفاء أن 
يعجل الله للناس الشر بانتفاء لازمه وهو بلوغ أجلهم إليهم» أي فإذا انتفى التعجيل فنحن 
نذر -الذين لا يرجون لقاءنا يعسهون » أي نتر كهم في مدة تأخجير العذاب عنهم متلبسين 
بطغيانهم» أي فرط تكبرهم وتعاظمهم . 

والعد.ه : عدم البتصر 0 

وإنما لم ينصب الفعل بعد الفاء لأن النصب يكون ني جواب .النفي المحض» وأما 
التي الميتفاد من (لو) .فحاصل بالتضمن» ولان شأن جواب النفي أن يكون مسببا على 
في لا على النفي» والتفريع هنا على مستفاد من النفي .. وأما المتفي فهو تعجيل الشر 
فهو لا يسبب أن يترك الكافرين يعمهون » وبذلك. تعرف أن قوله «فنذر » ليس معطوفا 
على كلام مقدر وإنما التقديرٌ تقدير معنى لا تقد يرإعراب» أي فنترك المنكرين للبعسث 
في ضلالهم استدراجا لهم . 

وقوله وي طغيانهم يعسهون » تقدم نظيره في قوله « ويمدهم ي طغیانهم يعمهون » 

في سورة البقرة . والطغيان: الكفر . 


سورة يونس فد 
والإتيان بالموصولية في تعريف: الكافرين' للدلالة على أن الطغيان أشده إنكازهم 
البعث» ولأنه صار كالعلامة عليهم كما تقدم نفا . 


3 وَإِذَا ن یں الان ال دَعَانَا لبه أ قاعدا امم قائماً 


صر د اعماج وج وير تر یر رت عو ¥ 2 تيوتير ا 7 
٠.‏ - ا 


ا عَنهُ ضُرَهُ مر كان لم بذعا | إَى ضر مسه كذلك 2 
زين لِلْمسْرفِينَ ما كانوا يَعْمَلُونَ 4 


عطق على جملة « ولو يعتجل الله للناس الشر » الايةء لأن 4 ا نباب 
ا دل ا س كلك رن فس قي حاترا ا فلما دين في 0 
السابقة وجه تأخير عذاب الاستئصال عنهم وإرجاء جزائهم إل الآخرة بین ف هذه 
الاية حالهم عند ما يمسهم شيء من الضر وعئدا يكف الشير عنهم . 


فالانسان مراد به الجنس » والتعريف باللام يفيد الاستغراق العرني » أي الاتسان 
الكافر »لآن جمهور الناس حينئذ كافرون» إذ كان 'المسلنؤن قبل الهجرة لا يعمد ون بضعة ” 
وسبعين رجلا مع نسائهم وأبنائهم الذين هم تيع لهم. وبهذا الاعتبار ايكون النظور 
إليهم في هذا الحكم هم الكافرون» كما في قوله تعالي « ويقول الانسان أئذا ما مت 
لسوف اشر سي ؛ - وقوله ‏ «يأيها الانمان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك 
فسواك ). ويأخذ المسامون من هذا الحكم ما ناتب مار ما 5 آحادهم من بقايا 
اال الجا هلية فيفيق 0 من غفلته ظ 


وعدل عن الاتيان بالضمير الراجع إلى (الناس) من قوله ولو « يعجل الله للناس الشر 
لأن ي ذ كر لظ الانسان لاء إل لذ كير بتعمة الله عليه إذ عله »من أشرف الأنواع 
ا على الازض . ومن المفسرين من جءل اللام ي الانسان للعهد وجعل المراد به 
أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي » واس.ه هسم »و کان مشر كا ءو کان أصابه مرض . 
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والضر تقدم في قوله « وإن يمسساك الله بضر » في سورة الانعام. . 

والدعاء : هنا الطلب والسؤال بتضرع 2 

واللام ني قوله ‏ لجنبه ؛ بمعنى (على) كقوله تعالى «یخرون للأذقان ‏ وقوله ‏ وتلّه 
للجبين » . ألا ترى أنه جاء في موضع اللام حرف (على) في قوله تعالى م فاذكروا الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبكم وقوله ‏ الذين بذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم1. 
ونحوه قول جابر بن جني التغلبي : 

تناولته بالرمح ثم انثنى به فر صريعا لليدين والفم 

أي على اليدين وعلى الفم »وهو متولد من معنى الاختصاص الذي هو أعم معاني 
اللام » لأن الاختصاص بالشيء يقع بكيفيات كثيرة منها استعلاؤه عليه . 

وإنما سلك هنا حرف الاختصاص للاشارة إلى أن الجنب مختص بالدعاء عند الضر 
ومتصل به فبالأولى غيره. وهذا الاستعمال منظور إليه في بيت جابر والايتين الأخريين 
كما يظهر بالتأمل» فهذا وجه الفرق بين الاستعمالين . 

وموضع المجرور في موضع الال ؛ ولذلك عطف « أو قاعدا أو قائما » بالنصب. وإنما 
جعل الجنب مجرورا باللام ولم ينصب فيقال مثلا مضطجعا أو قاعدا أو قائما لتمثيل 
التمكن من حالة الراحة بذ كر شق من جسده لأن ذلك أظهر في تمكنه» كما كان ذكر 
الإعطاء ني الآنتين الأخريسين وبيت جابر أظهر في تمثيل الحالة بحيث جمع فيها بين 
ذكر الأعضاء وذكر الافعال الدالة على أصل المعنى للدلالة على أنه يدعو الله في أندر 
الاحوال ملابسّة” للاعاء» وهي حالة تطلب الراحة وملازمة السكون. ولذلك ابتدىء 
بذكر الجنب » وأما زيادة قوله « أو قاعدا أوقائما » فلقصد تعميم الاحوال وتكميلهاء 
لأن المقام مقام الإطناب لزيادة تمثيل الاحوال» أي دعانا في سائر الأحوال لا يلهيه عن 
دعاثنا شيء . ) 


والجنب : واحد الجنوب. وتقدم في قوله فكري بها جباههم وجنوبهم » ي سورة 
براءة . 
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والقعود: الجلسوس . 

والقيام : الانتصاب. وتقدم ني قوله و واذا أظلم عليهم قاموا » في سورة البقرة 

( إذا) وهنا لمجرد الظرفية وتوقيت جوابها بشرطهاء وليست للاستقبال كما هو غالب 
أحوالها لأن المقصود هنا حكاية حال المشر كين في دعائهم الله عند الاضطرار وإعراضهم 
عنه إلى عبادة آلهتهم عند الرخاءء بقريئة قوله « كذللك زين للمسرفين ما كانوا يعملون» 
إذ جعلها حالا للمسرفين. وإذ عبر عن عملهم بلفظ ركانوا) الدال على أنه عملهم في 
ماضي أزمانهم » ولذلك جيء ني شرطها وجوابها وما عطف عليهما بأفعال المضي لأن 
كون ذلك حالهم فيما مضى أدخل" في تسجيله عليهم مالو فرض ذلك من حالهم في المستقبل 
إذ لعل فيهم من يتعظ بهذه الاية فيقطع عن عمله هذا أو يساق إلى النظر في الحقيقة . 

ولهذا فرع عليه جملة وفلما كشفنا عنه ضره مر لأن هذا التفريع هوالمقصود من 
الكلام إذ الحالة الاولى وهي المفرع عليها حالة محمودة لولا ما يعقبها . 

والكشف : حقيقته إظهار شيء عليه ساتر أو غطاء. وشاع إطلاقه على مطلق الإزالة. 
إما على طريقة المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق › وإما على طريقة الاستعارة: بتشبيه المزال 
بشي ءَ صاثر لشيء 3 < ظ 

والمرور: هنا مجازي بمعنى استبدال حالة بغيرها. شسبه الاستبدال بالانتقال من مكان 
إلى آخر لأن الانتقال استبدال » أي انتقل إلى حال كحال من لم يسبق له دعاؤنا » 
أي نسي حالة اضطراره واحتياجه إلينا فصار كأنه لم يقع في ذلك الاحتياج . 

و(كأن') مخففة كأن” » واسمها ضمير الشأن حذف على ما هو الغالب . وعدي 
الدعاء بحرف (إلى) في قوله «٠‏ إلى ضر » دون اللام كما هو الغالب في نحو قوله : 


دعوت لم نابني مسورا 


على طريقة الاستعارة التبعية بتشبيه الضر بالعدو المفاجىء الذي يدعو إلى من فاجأه 
ناصرا إلى دفعه ; 
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ت این عنى اللام جا عن بلاغة هلا النظم وخاط للاعتبنار ات الات 
وجملة ر كذلاك رين لر فين هنا كانوا يعملون) تذبيل ظ يعم ما دم وغيرة مکنا 

التريين الشيطاني زين لهم ما كانوا يعملون من أعمالهم في ماضي أزمانهم و في الدعاء 

وغيره من ضلالاتهم . 
وتقدم القول في معنى وموقع (كذلك) ني أمثال هذه الآية عند قوله تعإلى « و كذلك» . 

جعلنا كم أمة وسطا ( في سورة البقرة وقوله « كذلاتثك زينا لكل أمة عملهم » ف سو ر 

الأنعام + فالإشارة إلى التزيين المستفاد هنا وهو تزيين إعراضهم-عن دعاء الله في حالة 

الرخاء» أي مغل هذا التزيين العجيب زين لكل مسرف عمله . ٠‏ 
والإسراف :الإفراط والإكثار في شىء غير محمود. فالمراد بالمشرفين هنا الكافرون. 

واختير لفظ (المسر فين) لدلا لته على مبالغتهم ي كفر هم» فالتعريف بي المبر فين للاستغراق 
وأسند فعل التريين إلى المجهول لأن المسلمين يعلمون أن المزين للمسرفين خواطراهم 

الشيطانية » فقد أسند فعل التزيين إلى الشيطان غير مرة ء أو لآن معرفة المزين لهم غير 

مهمة 5 هينا و ]تنا المهم الاعتبار والاتعاظ باستحسانهم أعمالهم الذميمة استحسانا شنيطا . 

والمعنى أن شأن الاعمال الذميمة القبيحة إذا تكررت من أصحابها أن تصير لهم 

داربة تیحسن عندهم قبائحها فلا يكادون يشعرون بقبحها فكيف يقلعون عنها كما قيل : 

بقضى على المرء' في أيام محنته حتى يسرى حسنا ما ليس بان 
6س رچ ر س 2A0‏ ر رورو 
F17 0‏ خلت مروت من فيكم لما ظلموا وجا تهم رسلهم 
ياس !| وو واس 
بالستت وما کانوا ليؤمنوا کد لِك نجزی القوم آلمجر مين 4 


غاد الخطاب إلى المشركين عودا على بدئه في قوله (إن بک الله إلى قوله ‏ لتعلموا 
عدد السنين والحساب بمناسبة التمائل بينهم وبين الامم قبلهم ني الغرور بتأخير العذاب *' 
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عنهسم' حت حل بهم الهلاك فجأة . وهذه الابة نھ دیل وموعظة با 
حل بأمثالهم . ظ 


والجدلة معطوفة على جملة ر( ولو يعجل الله للناس الشر » دما. تضمنته من الإندار بن 
الشر قد ينزل بهم ولكن عذاب الله غير معجل » فضرب لهم مثلا بما نزل بالأمم من 
قبلهم فتضى إليهم بالعذاب أجلّهم وقد كانوا يعرفون أما منهم أصابهم الاستيصال 
مثل عاد و :دود وقوم لوح . 

ولتو كيد التهديد والوعيد أ كدت .الجملة بلام القسم وقد التي للتحقيق . 

والإهلاك.: الا ستيصال والإفناء . 

والقرون : جمع قرن وأصله مدة طويلة من الزمان » والمراد به هنا أهل القرون. 
و نعدم بيانه عند قوله تعالی « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن » في سورة الانعام. 

وقوله « من قبلكم » حال من القرون . 

و(لما) اسم زمان بمعنى حين على التحقيق » وتضاف إلى الجملة. ظ 

والعرب أكثروا ني كلامهم تقديم (لا) في صدر جملتها فأشمست بذلك التقديم رائحة 
الشرطية فا“ بهت الشروط لأ نها تضاف إلى جءلة فتشبه جملة ‏ الشرط » ولآن عاملها فعل 
مضي فبذلك اقنضت جملتين فأشبهت حروف الشرط . 

والمعنى : أهلكناهم نحينما ظلموا » أي أشر كوا وجاءتهم رسلهم بالبينات مشل 
مود وصاح وم يؤمنوا .. 

وحجملة (وجاءنهم) معطوفة على جملة (ظلموا) : 

والبينات : جمع . بينة “وهي الحجة على الصدق ؛وفد تقدم عند قوله تعالى « فقد جاء كم 
بينة من ربكم » في سورة الانعام . 
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وجملة ووما كانوا ليؤمنوا » معطوفة عليها.ومجموع الجمل الثلاث هو ما وقنت 
به الإهلاك « وما كان ربلك مهلك القرى حتی يبعث في أمها رسولا ». 





وعبر عن انتفاء إيمانهم بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفائه إشارة إلى اليأس 

وجملة و كذلك نجزي القوم المجرمين » تذييل . والتعريف في ١‏ القوم المجرمين » 
للاستغراق فلذلك عم القرون الماضية وعم المخاطبين » وبذلك كان إنذارا لقريش بأن 
ينالهم ما نال أولئك. والمسراد بالإجرام أقصاه » وهو الشرك . 

والقول في « كذلك نجزي القوم المجرمين » كالقول ني نظيره آنفا. و كلك ذكر 
لفظ رالقوم) فهو كما في نظيره ني هذه السورة وي البقرة . 


۶ة ےک ار ه 2 1 1 2ه © مه 0 گے 


3 مر 2 

كيف تعملون 4 

عطف على «أهلكنا» وحرف (ثم) مؤذن ببعد ما بين الزمنين ٤‏ أي ثم جعلناكم تخلفونهم 
في الارغى . وكون حرف (ثم) هنا عاطفا جملة على جملة تقتضي التراخمي الرتبي 
لأ ن جعلهم خلائف أهم من إهلاك القرون قبلهم لل فيه من المنة عليهم» ولأنه عوضهم 
هسم . 

والخلائف : جمع خليفة. وتقدم في قوله وهو الذي جعلكم خلائف الارض ؛ ي 
صورة الانعام . 

والمراد ب (الارض) بلاد العرب » فالتعريف فيه للعهد لأن المخاطبين خلفو! عادا وثمودا 
وطسما وجديسا وجرهما في منازلهم على الجملة . 


_ _صسهرة يوس 14 


والنظر : مستعمل في العلم المحقق» کن شا آفرى ال المقة: فسن اط لنتعلم › 
أي لنعلم علمًا متعلقا بأعمالكم. فالمراد بالعلم تعلقه التنجيزي . 


٠‏ ور(کیف) اسم استفهام معلق لفعل العلم عن العمل » وهو منصوب بإننظر)» والمعنى في 
مثله : لنعلم جواب كيف تعملون» قال إياس بن قبيصة : 


وأقبلت والخطى يخطر بيننا لا علم من جبانها من شجاعها 
أي رلا علم) جتواب من (جبانها) ٠‏ 


وإنما جعل استخلافهم ني الارض علة لعلم الله بأعمالهم كناية عن ظهور أعمالهم 

في الواقع إن كانت مما برضي الله أو مما لا يرضيه فإذا ظهرت أعالهم علمها الله علم 

الاشياء النافعة وإن كان يعلم أن ذلك سيقع علما أزلياء كما أن بيت إياس بن قصيبة 

معناه ليسظهر الجبان من الشجاع .وليس المقصود بتعليل الإقدام سیر علمه بالجبان 

دياه ولكنه كنى بذلك عن ظهور الجبان والشجاع . وقد تقدم نظير هذا في قرا 
u e eT ph‏ ا 


0 وَإِذا تى لهم َايَاتَنًا ينت قال الذي لا ج 
لقا ءنا آئت و پقرءان غَيْرٍ ما أو بده فل مَا يكن لى أن 
به من ذقا و كف إذ ایح إلا ما يُوحَلى إلى إن اناف 


4 ص هس سحن ےق 


إذ عَصَيْت رب عَذَابَ يَوْم طم © | 


عطف على جملة «ولو يعجل الله للناس الشر» الخ لآن ذلك ناشىء عن قولهم «اللهم إن 
كان هذا هوا ليق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء أو ايتنا بعذاب أليم؛ كما ثقدم فذلك 
أسلوب من أساليب التكذيب. ثم حكي في هذه الاية اسلو ب آخخر من أساليب نکذیهم 


فنسيء - ضل القاعليد وسلع ان كوف اقرا بوني إلبه مر ن الله تعالق فهم : بتوخموڭ 
أن القر آن وضسعه التبني+ س صل الله عليه وسلم - من ٠‏ تلقاء نفسهع ولذللك جعلوا من 


تكذيبهم أن يقولوا .له «ايت بقرآن غير هذا أو بسدله» إطماعا له بأن يؤمنوا به مغايرا 
أو مبدلا إذا وافق هواهم . 


ى « غير هذ!.) مخالفه.. والمراد المخالفة للقرآن كله بالإعراض عنه. وابتداء 
کتاب ر بأساليب ری ٠‏ ,کل کب قصص الفرس وملاحمهم إذ لا يحتہل 
كلامهم غير ذلك» إذ یس مرادهم أن يأتي بسور أخرى غير التي امن جل 0۷ 
ذلك بحاصل ولا غترض لهم فيه إذا tl‏ اا 


ARA و‎ 


ووصف الايات برنات) ) لزيادة التعجيب من طلبهم تتديلها لا يطلب تبديله إذ لاطميع 
في خير منه . 
ظ والتبديل ؛ التقيير .و قل د TA‏ 5 الذوات» كما. تقول : بدلت الدنائير دیا ویکون . 
: الاوضصاف > کیا تقول : 1 بدلت الخلقة اقرا فلما. ذكر الإثيان يغئره من قبل تعن أن , 
المراد بالتبديل المعنى الآخر وهو تبديل الوصف » فکان الماع والغير ٤‏ قولهم «غير هذا» 
كلاما غير الذي جاء به.من قبل لا يكون فيه ما يكرهونه ويغيظهم . والمراد بالتبديل 
أن يعد إلى القر آن الموجود فيغير الايات المشتملة 'غلى عبارات ذم الشرك بمدحه » 
وعبارات دم أصنامهم بالثناء عليها؛ وعبارات البعث وار بضدهاء وعبارات اشد ِْ 
لهم بعبارات بشارة : ) 


وسموا ما طلبوا الآتيان به رآ نا لان" عوض عن المسمي بال ر آن » فإن القر آن ظ 
لاس مال لکا لی بک و س - صل الله عليه وسلم = أي الت يغير هذا م 
تسسمیه قر آنا . 


والضمير ف (ندله) عائد إلى اسم الاشارة ع( آي أو بدل هذا . 


ا" المراذ بالتبديل في الاية ن معلوم عند السامعين . 
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لم إن قو لهم يحتمل أن يكون جدا و بح بحتمل أن بر يدوا ره الاستهزاء»وعلل الاحتمالين 
فقد آمر الله نبيئه. صلی الله عليه وسلم بأن يجيبهم بما يقلع شبهتهم من نفوسهم إن كانوا 
جادين > أو من نفوس من يسمعو نهم من دهمائهم فيح.بوا كلامهم جدا فيتر قبوا تبديل 
الةرآن 





راجع إلى و الذين ل در جولن لماءنا » في قوله ( إت الذين لا پرجول 
لماءنا ٠»‏ . ظ 

< وتمديم الظر ف في قوله « إذا تتلى ».على عامله وهو وقال الذين لا يرجون ماعنا » 
للاهتسام بذ كر ذلك الوقت الذي تتلى فيه الآيات عايهم فیقو لون فيه هذا الول تعجيبا 
من كلامهم ووهن أحلامهم . 


ولكون العامل في الظرف فعلا ماضيا علم أن. قولهم هذا واقع ني الزمن الماضي» 
فكانت إضافة الظرف المتعلق به إلى جملة فعلها مضارع وهو (تتلى) دالة على أن ذلاك 
المضارع لم برد به الحال أو الاستقبال إذ :لا يتصور أن يكون الماضي . واقما ىق اال أو 
الاستقبال فتعين أن اجنتلاب امل المضارع لجر د الدلالة على کر و التجدد أي ذلا 


م كلما ثتلى عليهم الآيات .. 


وماضادق « الذدين لا يرجون لقاءتا ! هي ما صدف الضمير في قوله (عليهم)» فكان المقام 
للاضمارء فما كان الإظهار بالموصولية الا لأن الذين لا يرجون لقاء الله اشتهر به 
اشر كرت قصبارت هذه الصلة كالعلم عليهم. كذا أشرنا إليه عند قوله 5نف إن الذين 
لا يرجون لقاءنا ورضوا با حياة الدنيا » » وليس بين الصلة وبين الخبر هنا علاقة. تعليل 
فلا يكون الموصول للايماء إلى وجه بناء الخبر . 


ب ا عير ينج .وهو الإتيان بقر آن آخر أو نبديل آيات القرآن 
الموجود. ومعنى الترزامسي ي » وهو أنه غير منزل من عند الله وان الذي جاء به غير 
مرسل من الله › كان لواب عن قلهم رایت یا : ما لقنه الله بقوله :قل ما 
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يكون لي أن أبدله من ثلقاء نفسي » وهو جواب عن صريم اقتراحهم » وثانيهما : ما 
لقنه بقوله ‏ قل لو شاء الله ما تلؤنه عليكم » وهو جواب عن لازم كلامهم . 

وعن مجاهد تسمية أناس ممن قال هذه المقالة وهم خمسة : عبد الله بن أمية ؛ 
والوليد بن المغيرة » ومكرز بن حفص » وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس › والعاص 
ابن عامر » قالوا النبيء - صل الله عليه وسلم - انت ؛ بقرآن ليس فيه ترك عبادة 
الأصنام واللات والعزى ومناة” وهل › ولیس فيه عيبها . 

وقاء جاء الجواب عن اقتراحهم كلاما جامعا قضاء لبق الإيجاز البديع » وتعويادٍ 
على أن السؤال يبين المراد من الجواب» فأحسوا بامتناع تبديل القر آن من جهة الرسول 
- صلی الله عليه وسلم ‏ . وهذا جواب كاف , لأن التبديل يشمل الإتيان بغيره ولبديل 
بعض تراكيبه. عل أنه إذا كان التبديل الذي هو تغيير كلمات منه وأغراض متنعا كان 
إبطال جميعه والإتيان بغيره أجدر بالامتناع . 


وقد جاء الجواب بأبلغ صيغ النفي وهو « ما يكون لي “يداد أي عابر 
التبديل ملكسا ببدي . 

و (إنلقاء) صيغة مصدر على وزن التفعال. وقياس وزن التفعال الشائع هو فتح الناء وقد 
لجن فلن إل u a‏ واه ارق لبها تدج 
لا رابم لهاء ؛ ثم أطلق التلقاء على جهة التلائي ثم أطلق على الجهة والمكان مطلقا 
r‏ تو جه تلقاء مددين 6 . فمعنى « من تلقاء نفسي » من جهة نفسي. وهذا 
المجرور فى موضم الحال الو كدة لجملة وما بكون لي أن أبدله » وهي المسماة مؤ كدة 
لغيرها إذ التبديل لا يكون الا من فعل المبدل فليست تلك الحال للتقييد إذ لا يجوز فرضص 

أن يبدل من تلقاء الله تعالى التبديل” الذي يرومونه؛ فالمعنى أنه مبلغ لا متصرف > 

وجسلة «إن أنبع إلا ما بوسى إلي» تعليل لجملة «ما يكون لي أن آبدله» » آي ما أتبع 
الا الوسي وليس لي تصرف بتغيير. و (ما) مصدرية. واتباع الوحي : تبليغ الحاصل 
به » وهو الموصى به . 
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والا تباع مجاز ي عدم التصر ف › بجامع مشادهة ذلك لابا اي هو عدم 7 جاوز 
الاقتفاء في المشي . 

واقتضت (إن') النافية وأداة الاستئناء قصر تعلق الاتباع على ما أوسسى الله وهو 
قصر إضاني » أي لا أبلغ إلا ما أوحي الي دون أن يكون انع شيئمًا ممخترعا «حتى 
أنصرف فيه بالتغبير والتبديل » وقرينة كونه إضافيا وقوعه جوابا لرد اقتراحهم . 

فمن رام أن يحتج بهذا القصر على عدم جواز الاجتهاد للنبيء - صلى الله عليه 
وسلم -- فقد خرج بالکلام عن مهيعه . ) | 

وجملة « إني أخاف إن عصيت ربي » الخ في موضمع التعليل لجملة « إن أتبع الا ما 
يوسي إلي» ولذلك فصلت عنها. واقترنت بحرف (إن) للاهتمام» و (إن) تؤذن بالتعليل. 





وقوله إن عتصيت ربي »۰ أي عصيته بالإتيان بقرآن آخر وتبديله من تلقاء نفسي . 


ودل سياق الكلام على أن الاتیان بقرآن آخر غير هذا بمعنى إبطال هذا القرآن 
وتعويضه بغيره » وأن تبديله بمعنى تغيير معاني وحقائق ما اشتمل عليه ممتنع . 

ولذلك لم يلقن الرسول - صلی الله عليه وسلم - أن يقسول هنا : الا ما شاء الله ؛ 
ار نحو فاع , 


0 قل مم شا الله ما تلوته عل ليک ولا 05 كم به فق 
ص ا ) 


ینت فيكم عمرا من بیو ألا قود 4 


هذا جواب عن لازم اقتراحهم و كنايته عن رميهم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
بالكذب عن الله فيما ادعى من إرساله وإنزال القرآن عليه كما تقدم في الجواب قبله . 
ولكونه جوابا مستقلا عن معنى قصدوه من كلامهم جاء الأمر به مفصولا عن الأول . 
غير معطوف عليه تنبيها على استقلاله وأنه ليس بتكملة للجواب الأول . 
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وني هذا الجواب. استدلال على أنه عيسل م اا الالء والة بج بدا ,ثرا ن 
عنده بدليل النفست ف مطاويه أدلة» وقد نظم فيه الدليل بانتفاء . نقيض المطلؤب على 
إثبات المطلؤت» إذ قوله ولو شاء لله ما ثلوته » تقدیره لو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما 
تلو ته › زا قل لني ا ٠‏ مفعوله في جملة الشرط لدلالة الجزاء عليه» وإنما 
بني الاستدلال على عدم مشيثة مشيئة الله نفي تلاوته لأن ذلك مدعى الكفار لزعمهم آنه ليس 
من عند الله » فكان الاستدلال إبطالا لدعواهم ابتداء وإثانا لدعواه ما له وهذا الجمع 

بين الامرين من بيع الاستدلال »آي لو شاء الله أن لا .نيكم بهذا الم dl‏ بلا أرساني 
به ولبقيت على الحالة التي كنت عليها من أول عمري . 


'' والدليل الثاني مطوي.هو مقتضى جواب (لو) » فإن جؤاب (لو) يقتضمي استدرا كا 
مطردا ني المعنى بأن يثبت نقيض الجواب» فقّد پستغنن عن ٠ذ‏ کره اوفك يذاكرية :کقول 


فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر 


فتمّديره هنا : لوشاء الله ما قلوته لكنني تلوته عليكم. و تلاوته هي دليل الرسالة لأن 
تلاوته تتضمن إعجازه علميا إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم والحكمة» وبلاغيا إذ جاء 
كلاما أعجز أهل اللغة كلهم مع تضافرهم ني بلاغتهم وتفاوت مراتبهم › وليس من 
شأن أحد من الخلق أن يكون فائةا على جميعهم ولا من شأن كلامه أن لا يستطيع مثله 
أحبد منهم . 

ولذلك فرعت على الاستدلال جملة « فقد لبشت فيكم عسمرا من قبله أ فلا تعقلون » 
تذ كيرا ميقم حاله المعروفة بينهم وهي حال الأمية »أي قد كنت بين ظهرانيكم 
مدة طويلة ..وهي أربعون .سنة » تشاهدون. أطوار.نشأتي فلا ترون فيها.جالة. تشبه حالة 
العظمة. . والكمال المتناهي.الذي صاز إليه لما أوحى الله إليه بالرسالة » ولا بلاغة قول 
واشتهارا .بمقاولة أهل البلاغة والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي .نطق به عن 
وحي القر آن» إذ لو كانت سحالته بعد الوحي حال معتاد | وكانِت بلاعة. الكلام الذي 





جاء به كذلك لكان له من المقدمات من حين نشأته ما هو تهيئة لهذه الغاية و كان الت#خلق 
ذلك أطوارًا وتدرجا . فلا جرم دل عدم تشابه الحالين على أن هذا الحال الأخير حال 


فما كان هذا الكلام دليلا على المشر كين وإبطالا لادعائهم إلا لما بني على تلاوة 
ظ القر آن فكان ذ كر القر آن ني الاستدلال هو مناطه › ثم لما فرع عليه جملة «فقد لبشت 
فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون» إذ كان تذ كيزا لهم بحاله قبل أن يتلو عليهم القر آن 
ولولا ذائك الأمران لعاد الاستدلال مصادرة » أي استدلالا بعين الدعوى لأنهم ينض 
لهم أن يقولوا حينئذ : ما أرسلك الله إلينا وقد شاء أن لا يرسلك إلينا ولكنك تقولت 
على الله ما لم يقله . 
فهذا بيان انتظام هذا الدليل من هذه الاية . 
وقد آل الدليل بهذا الوجه إلى الاستدلال عليهم بمعنجزة القرآن والامية. ولكلمة 
(تلوته) هنا من الوقع ما ليس لغيرها لأنها تتضمن تاليا كلام ومتلواء وباعثا بذللك المتلو . 
فبالاول تشر إلى معسجزة المقدرة على تلاوة الكتاب نحدی الامة لذن اسلو ت 
التب الدينية غير الأسلوب الذي عرفه العرب من شعرائهم وخطبائهم . 
) وبالثاني تشير إلى القر آن الذي هو معجزة دالة على صدق الآني به لما فيه مسن 
الحقائق والإرشاد الديني الذي هو من شأن أنبياء الأديان وعلمائها » كما قال تعالى 
« وما کټ تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه تلت إذن لارتاب المبطلون بل هو 
آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون » . 
وبالثالث تشير إلى أنه كلام من عند الله تعالى » فانتظمت بهذا الاستدلال دلالة صدق 
النببي» سل لت عليه وسلي أي رسافده عن قد لماي . ظ 
والتلاوة: قراءة المكتوب أو استعراذ ض المحفوظ » فهي مشعرة بإبلاغ كلام من غير 


الميلغ . وقد تقدمت عند قوله تعالى « واتبعوا ما نتلو الشياطين على مللك سلييان ه ي 
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« وأدراكم » عترفكم.وفعل الدراية إذا تعلق بذات يتعدى إليها بنفسه ثارة وبالياء 
أيضا » يقال : دريته ودريت به . وقد جاء في هذه الآية على الاستعمال الثاني وهو 
الأكثر في حكاية سيبويه . 

قرأ الجمهور دولا أدراكم به» بحرف النفي عطفا على «ما تلوته عليكم» أي لو شاء الله 
' ما أمرني بتلاوة القرآن عليكم ولا أعلمكم الله به . وقرأه البزي عن ابن كثير في إحدى 
روايتين عنه بلام ابتداء في موضع لا النافية » أي بدون ألف بعد اللام فتكون عطفا على 
جواب (لو) فتكون اللام لاما زائدة للت و كيد كشأنها في جواب (لو). والمعنى عليه : لو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولو شاء لجعلكم تدرون معانيه فلا تكذ بوا . 

وتفريع جملة « فقد لبشت فيكم » تفريع دليل الجملة الشرطية وملازمتها لطرفيها . 

والعسمر : الحياة. اشتق من العسمران لأن مدة الحياة يمر بها الي العالم الدنيوي 
ويطلق العمر على المدة الطويلة التى لوعاش المرء مقدارها ثلا قد كتيل اله من الرقاء . 
وهنا هو المراد هنا بدليل نتكبر (عسمرا) ولیس المراد ليشت مدة عُمري »لن عمره لم يته 
بل المراد مدة قد رها قد'ر عسمسر متعارتف > أي بقدر مدة عمر أحد من الناس. والمعنى 
ليشت فيكم أربعين سنة قبل نزول القر آن . 


وانتصب (عمرا) على النيابة عن ظرف الزمان » لأنه أريد به مقدار من الزمان . 
واللبث : الإقامة في المكان مدة. وتقدم في قوله تعالى «قال كم لبشت» في سورة البقرة . 
والظرفية في قوله (فيكم) على معنى في جماعتكم» أي بيلنكم . 


و (قبل) و (بعد) إذا أضيفا للذوات كان المراد بعض أحوال الذات مما يدل عليه 
امقام » أي من قبل نزوله. وضمير (قبله) عائد إلى القرآن . 


وتفريع جملة « أفلا تعقلون » على جملة الشرط وما تفرع عليها تفر يع للإنكار 
والتعجب على نهوض الدليل عليهم» إذ قد ظهر من حالهم ما يجعلهم كمن لا يعقل . 
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ولذلك اختير لفظ (تعقلون) لأن العقل هو أول درجات الادراك . ومفعول (تعقلون) إما 
محذوف لدلالة الكلام السابق عليه .والتقدير أفلا تعقلون أن" مثل هذا الحال من الجمع 
بين الأمية والإقيان بهذا الكنات البلديع في بلاغته ومعانیه لا يكون الا حال من أفاض 
الله عليه رسالته إذ لا يتأتى مثله في العادة لأحد ولا يتأتى ما يقاربه الا بعد مدارسة العلماء 
ومطالعة الكتب السالفة ومناظرة العلماء وعاورة أهل ابلا من اللنطباء والتعراء هنا 
طوياة وغيرا مدنا فف تأتى ما هو أعظم م ن ذلك المعتاد دافعة لمن قضى عمره 
بینهم في بلاده يرقبون أحواله صباح مساء ایا رت پا بمزاولة العلوم ولا كان 
فيهم من أهل الكتاب إلا من عكف على العبادة وانقطع عن معاشرة الناس . 

وإما أن ينزل (تعقلون) منزلة اللازم فلا يعدا ر له مفعول» أي أفلا تكونون عاقلين › 
أي فتعرفوا أن مثل هذا الخال لا يكون الا من وحي الله . 





م 
E‏ ٥ع‏ را ى 


$ فمن ام ممن آفتری عَلَ الله كذباً أوْ ذب بایته 
ل ير .وير 7 


لا يفاح الْمجْر مون » 


لا قامت الحجة عليوا كما لا قبل لهم بالتنصل منه أعقبت بالتفريع على افترائهه 
الكذب وذلك مما عرف من أحوالهم من اتخاذهم الشر كاء له كما أشار إليه قوله « ولقد 
أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » أي أشركوا ‏ إلى قوله  «١‏ لننظر كيف تعملون » 
وتكذيبهم با يات الله في قولهم « ائت بتر آن غير هذا أو بد له » . وني ذلك أيضا توجيه 
الكلام بصلاحيته لأن يكون إنصافا بينه وبينهم إذ هم قد عرضوا بنسبته إلى الافتراء على 
الله حين قالواد ائت بقرآن غير هذا»» وصرسوا بنفي أن يكون القر آن من عند الله › 
لما أقام الحجة عليهم بأن ذلك من عند الله وأنه ما يكون له أن يأتي به من تلقاء نفسه 
فرع عليه أن المفتري على الله كذبا والمكذبين بآياته كلاهما أظلم الناس لا أحد 
أظلم منهماءوذلك من مجاراة الخصم ليعثر ييل إليه من الكلام أنه إنصاف بينهما 
فإذا حصحص المعنى وجل انصبابه على الخصم وحده . 
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والتفريع صا للمعنيين »وهو تفريع على ما الم ابل اها لعن بم اشر کیا 5 
< و كذبوا بالقر آن . 


ومحدل (أو) على الوجهين هو التقسيم » وهو إما تقسم أحوال » وإما تقسم أنواع . 


والاستفهام إنكارى. والظلم : هنا لمعى الاعتداء. وإنما كان ید الامرين أشد ) 
الضلم لأ نه اعتداء على اللخالق بالكذب عليه و كديب آ ناته 


وجملة «إنه لا يفلح المجرمون»تذييل » وموقعه يقتضي شمول عمومه للذ كورين ني 
الكلام اميل (بفتح التحتية) فيقتضى أن أولئك مجرمول »© وأنهم لا يفلحون 


والفلاح تقدم ني قوله تعالى « وأولثلك هم المفلحون » في سورة البقرة . 


< وتأكيد الجملة بحرف التأكيد ناظر إلى شمول عموم المجرمين المخاطبين لأنهم 
يتكرون أن يكونوا من المجر مين . 


3 افتتاح الجملة بضمير الشأن لقصد الاهتمام بمضمونها. 


« وَيَعْبدونَ من دون الله ما لآ ضز | ول نقعهم رر 

راءم سيم اع ١‏ ع ۾ ورك ل > قر 

مر ء شُمَعَ ونا عند الله قل اتون لله يما لا ينم 
ا 2 ار ن 


ى لسوت ولا في لْأَرْضٍ سبحته وَتَعَلَى عَما يشر کون ¢ 

عطف على جملة «وإذا تتلى عليهم آيائنا بينات» عطف القصة على القصة . فهذه قصة ظ 
أخرى من قصص أحوال كفرهم أن قالوا «ائت بقرآن غير هذا» حين تتلى عليهم آيات 
لر آن » ومن كفرهمأنهم يعبدون الأصنام ويقولون « هم شفعاؤنا عند الله ». ظ 


والمناسبة بين القصتين أن ف يكلتيهما كفرا أظهروه في صورة السخرية والاستهزاء 
وإيهام أن العذر لهم ني الاسترسال على الكفر ٠‏ فلعلهم (كما أوهموا أنه إن أتاهم 
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قرآن غير المتلو عليهم أو دل ما يرومون تبديلته آمنوا) كانوا إذا أنذرهم النبىء 
صل الله عليه وسلم ‏ بعذاب الله قالوا : تشفع لنا آلهتنا عند الله . وقد روى 
أنه قاله ایض بن أسلماوات (على معنى فرض ما لا يقع واقعا) « إذا كان يوم القيامة 
شفعت. لي اللات والعزى ». وهذا كقول العاص بن وائل» و كان مشر كاء لخباب بن 
الآأرث+ وهو عسلم ؛ وقد تقاضاه أجرا له على سيف صنعه « إذا كان يوم القيامة 
الذي. تخر به صاحباتُ (يعنى ني النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم -) فسيكون لي مال 
فأقضيلك منه » . 





اس سے 9 


(وفيه نزل قوله تعالى « افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا » الآية). 


ويجوز أن تكون جملة «ويعبدون» الخ عطفا على جملة « فمن أظلم من افترى على 
الله كذبا » فإن عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الافتراء . 


وإيثار اسم الموصول في قوله «ما لا يضرهم ولا ينفعهم» للا تؤذن به صلة الموصول 
من التنبيه على أنهم مسخطئون في عبادة ما لا يضر ولا ينفع » وفيه تمهيد لعطف «ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من تلك الأصنام» فإنها لا تقدر 
على ضر ولا نفع ني الدنيا فهي أضعف مقدرة في الآخرة . 
واختيار صيغة المضارع ني (يعبدون) و(يقولون) لاستحضار الحالة العجيبة من استمرارهم 
على عبادتهاء أي عبدوا الاصنام ويعبدونها تعجيبا من تصميمهم على ضلالهم ومن قولهم ‏ 
و هؤلاء شفءاؤنا عند الله » فاعتر فوا بأن المتصرف هو الله. 

وقدم ذ كر نفي الضر على نفي النفع لأن المطلوب من المشر كين الإقلاع عن عبادة 
الأصنام وقد کان سکیا يخوفون عبد تھا بأنها تلحق بهم وبصبيانهم الضر » ۾ کیا 
قالت امرأة طف إن عمرو الدوسي حين أخبرها أنه ا ودعاها إلى أن تسلم 

لت : «أما ت تخشى على الصبية مسن ذي الشرى » (1) . فأريد الابتداء بنفي. الضر 

إل أو كين في كلد لكب نهم ع يد ةلأسم 





1( ابرض بفتح الشين المعجمة والف فى آخره ب شجر اتسر ٠‏ وذو القبرين 2 صتم كان دده 
بنو دوس + كان بين . مكبة والطائف + ويسمى ابضا ذا الكفين ٠‏ 
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وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة و السلام أن يرد عليهم بتهكم بهم بأنهم قد أخبروا 
الله بان لھم شفعاء لهم عنده. ومعنى ذلك أن هذا لما كان شيئا اخترعوه وهو غير واقع 
جعل اختراعه بمنزلة أنهم أعل.وا الله به و كان لا يعلمه فصار ذلك كناية عن بطلانه لأن 
مالم يعلم للد رارع يبر منتف . ومن هذا وا عن يريك ي ف يم عن ف ا 
الله هذا مني مني ول فده تولهم في كيد رایع اليم : طم ف لاہ مي عار 
العرب من صيغ اليمين 

ودبي السماوات ولا بي الارض » حال من الضمير المحذوف بعد ( يعلم ) العائد على 
(ما) > إذ التقدير : يما لا بعلمهء اک کائنا ي السماوات ولا ٤‏ الارض . والمقصود من 
ذكرهما تعميم الأمكنة» كنا هو استعمال الجمع بين المتقابلات مثل المشرق والمغرب . 


وأعيد حرف النفي بعد العاطف لزيادة التنصيص على النفي 
والاستفهام في «أتنبئون» للإنكار والتوبيخ . والإنباء : الإعلام . 


وجملة «سبحانه وتعالى» إنشاء تنزيه» فهي منققطعة عن التي قبلها فلذلك فصلت. وتقدم 
الكلام على تظيره عند قول ورتوا 4 بين وإنانت يقير هلم مبحاقه وتال مدا یسو 
في سورة الانعام . 


و(ما) في «قوله عنا شر ونه مصدرية» أي عن إشراكهم ؛ أي تما عن أن يكوك 
ذال ثانا له . ظ 


وقرأ زا والکماي وخا اقش کو پلا ل الفوقية ة على أنه من جملة اللقول . 
فصل اکال الاتقطاع . 


r‏ سر ال سال 


وما کان انا ] ا | مه ر فَاختلفوا ولل و سيقت 
من ربك ل ب ينهم فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 


س اسي چ 
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جملة معتر ضة بين جملة «ويعبدون» وجملة «ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه). 
ومناسبة الاعتراض قوله «قل أتنبئون الله بما لا يعلم» لأ ن عبادة الاصنام واختراع صفة 
الشفاعة لها هو من الاختلاف الذي أحدثه ضلال البشر في العقيدة السليمة التي فطر 
الله الناس عليها في أول النشأة » فهي مما يشمله التوبيخ الذي في قوله « أتنبئون الله 
بما لاا يعلم في السماوات ولا ي الارض » . 


وصيغة القصر للمبالغة في تأ كين الخبر لأنه خبر مهم عجيب هو من الحكم العسمرانية 
والحقائق التاردخة : الأسمى » إذ القصر تأ كيد .على تأكيد باعتبار اشتماله على 
صيغتي إثبات للمثبست ونفسي عما عداه» فهو أقوى من تأكيد رد الإنكار» ولذلك يؤذن 
درك إنكار شديك . 


س القصر هنا وقوعه عقب الجدال مع الذين غيروا الدين الحق وروجوا نحاتهم 
بالمعاذير الباطلة كقولهم «هؤلاء شفعاؤنا عند الله › وقو لهم (ما تيعد هم الا ليعريونا إلى 
الله زلفى » » بخلاف [ ية سورة البقرة «كان الناس أمة واحدة» فإنها وقعت في سياق 
المجادلة بع اهل الكتاب لقو له« سل بني إسرائيل كم آ تيناهم من آية بينة» وأهل الكتاب 
لا ينكرون أن الناس كائرا أمة واحدة. فآية هذه السورة تشير إلى الوحدة الاعتقادية 
ولذللك عبر عن التفرق الطارىء عليها باعتبار الاختلاف المشعر بالمذمة والمعقب بالتخويف 
ي قوله «ولولا كلمة سبقت» إلى آآخره » وآية سورة البقرة تشير إلى الوحدة الشرعية التي 
تجمعها الحنيفية الفطرية » و ذلك عبر عن التفرق الذي طرأ عليها بأن الله بعث النبيثين 
مبشرين ومنذرين »ثم جاء ذ”. . الاختلاف عرضا عقب ذلك بقوله «وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما ختلفوا فيه». وأريد به الاختلاف بين أتباع الشرائع قول 
و وما اختلف فيه إلا الذين أوثره » . 


ونمل.م القول في و كان الناس أب وأسحدة ) 2 سور ة البهرة 


والناس :اسم جمع للبشر. وتعريده للاستغراق. والأمة : الجماعة العظيمة التي لها حال 
وأحد ٤‏ نسي ء ف . 
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والمراد هنا أمة واحدة في الدين.والسياق يدل سلى أن المراد أنها واحدة في الدين الحق 
وهو التوحيد لأن الحق هو الذي يكن اتفاق البث. عليه لأنه ناشىء عن سلامة الاعتقاد 
من الضلال والتحمريف.والانسان لا أنشىء أنشىء على فطر ة كاملة بعيدة عن التكلف .و إن 
يتصور ذلك في معرفة الله تعالى دون الأعمال » لأنها ق.:ختلف باختلاف الحاجات » فإذا 
جاز أن يحدث في البشر الضلال والخطأ فلا يكون ضلال عاما على عولهم» فتعين 
أن الناس في معرفة الله تعالى كانوا أمة واحدة متفقين على التوحيد لأن الله لما فطر الانسان 
فطره على عقل سليم موافق للواقع » ووضع في عقله الشدور بخالق وبأنه واحد وضعا 
جبليا كما وضع الإلهامات ف أصناف الحيوان.وتأيد ذلك الوحي لأبي البشر وهو آدم ' 
عليه السلام . 


ثم إن البشر أدخلوا على عقولهم الاختلاف البعيد عن الحق بسبب الاختلاق 
الباطل والتخيل والأوهام بالأقيسة الفاسدة . وهذا مما يدخل في معنى قوله تعالى « لقد خلقنا 
الانسان ني أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات»» فتعين 
أن المراد في هذه الآية بكون الناس أمة” واحدة الوحدة ني الحق » وأن المقصود مدح تلاك 
الحالة لآن المقصود من هذه الآية بيان فساد الشرك وإثبات خطأ منتحليه بأن سلفهم 
الاول لم يكن مثلهم ني فساد العقول» وقد كان للمخاطبين تعظيم لما كان عليه أسلافهم» 
ولأن صيغة القصر تؤذن بأن المراد إبطال زعم من يزعم غير ذلك . 


ووقوعه عقب ذكر من يعبدون من دون الله أصناما لا تضرهم ولا تنفعهم يدل 
على أنهم المقصود بالإبطال» فإنهم كانوا يحسبون أن ما هم عليه من الضلال هو دين 
الحق » ولذلك صوروا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام في الكعبة. فقال النبيء 
- صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح «كتذبوا والله إن' استقسما بها قط » وقرأ « ما كان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشر كين » وبهذا 
الوجه يجعل التعريف بي (الناس) للاستغراق . 


ويجوز أن يراد بالناس العرب خاصة بقرينة الخطاب ويكون المراد تذكيرهم 
بعهد أبيهم إبراهيم عليه السلام إذ كان هو وأبناؤه وذريتهم على الحنيفية والتوحيد 
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- كما قال تعالى « وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بتراء ما تعبدون الا.الذي فطرني 

فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون » » أي في عقبه من العرب › 
فيكون التعريف للعهد . ظ ظ 

وبعولة و ورلا گل ست ربلك » إخبار بان الحق واحد» وأن ذلك الاختل«اف 
مذموم» وأنه لولا أن الله أراد إمهال البشر إلى يوم الجزاء لأراهم وجه الفصل في اختلافهم 
باستيصال المبطل وإبقفاء المحق . وهذه الكلمة احبلت هنا وأشير إليها ٤‏ سو ره 
الشورى بقوله « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم » . 

والأجل: هو أجل بقاء الأممء وذللك عند انقراض العالم » فالقضاء بينهم إذن مؤخر إلى 
0 م الحساب. وأصرح من ذلك في بيان معنى (الكلمة) قوله في سورة هود « ولو شاء 
ربك لجعل الناس أمة انط ولا رار مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 
تیت کلمت ربك لأملأن جهنم من لجنة والناس أجمعين » وسيأتي بيانها . 


اقيم الجرور في قول فيا فيه يختقون » لرعية عل الاضلة ‏ 

0 2 2# امال الى 5 078 ت 

} وشوو ل انزل عليه ءايّة من ربه فقل إِنمًا اليب لله 
َانتَظِروا إنى معكم من الْمنتَظِرين ١‏ 


ذكر افتراء هم في جانب الإلبية نفى بهتانهم في جائب البوعة . | 


والفضمير فيه عليه ؛ عاتد لنبيء = صل الله عليه وسلم = ولنم بجر له ذكر قبل 
ذلك فى الآية » فإن فة المراد من الضمير مغنية عن ذ كر المعاد. وقد كان ذ كر ال 

: معرفة المراد من الضمير مغنية عن لبيء 
صلى الله عليه وسلم - بينهم ني نواديهم ومناجاتهم في أيام مقامه بينهم بعد البعثة 
هو شغلهم الشاغل لهم > قد جری في كلامهم ضمير الغيبة بدون سبق معاد › علم 
المتخاطيون أنه المقصود. ونظير هذا كثير في القّر آن . 
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300 و(لولا) ني قوله «لولا أنزل عليه آية من ربه» حرف تحضيض ٠‏ وشأن التحتضيض 
أن يواجه به المحضض لأن التحضيض من الطلب وشأن الطاب أن يواجته به المطلوب» 
ولذلك كان تعلق فعل الإنزال بضمير الغائب ني هذه الآبة مؤولا بأحد وجهين : 


ظ إما أنيكون التفاتاء وأصل الكلام: لولا أنزل عليائ وهو من حكانة القول بالممعنى 
كقوله تعالى « قل لعبادي الذين آمنوا سسقيموا الصلاة » أي قل لهم أقيموا » ونكتة 
ذلك نكتة الالتفات لتجديد نشاط السامع . ظ 


وإما أن يكون هذا القول صدر منهم فيما بينهم ليبين بعضهم لبعض شبهة على 
انتفاء رسالة محمد - صل الله عليه وسلم ‏ أو صادر منهم المسلمين طعا ني أن 


يردوهم إلى الكفر . 


والآية” : علامة الصدق. وأرادوا خارقا للمادة على حسب اقتراحهم مثل قولهم «أو ترقى 

في السماء » وقولهم « لولا أوتي مثل” ما أوتي موسى » وهذا من جهلهم بحقائق الأشياء 
وتحكيمهم الخيال والوهّم في نحقائق الاشياء » فهم يفرضون أن الله حريص على إظهار 
صدق رسوله - صلی الله عليه وسلم - وأنه يستفزه تكذيبهم إياه فيغضب ويسرع في 
مجاراة عنادهم ليكفوا عنه » فإن لم يفعل فقاء أفحموه وأعجزوه وهو القادر » فتوه.وا 
أن مدعي الرسالة عنه غير صادق في دعواه وما دروا أن الله قّدر نظام الامور تقاديرا » 
ووضع اليقائق وأسبابها » وأجرى الحوادث على النظام الذي قاءره» وجعل الأمور بالغة 
مواقيتها الني حدد لها » ولا يضره أن كدب المكذ بون أو يعاند الجاهلون وقد وضع 
لهم ما يليق بهم من الزواجر ني الاخرة لا محالة » وثي. الدنيا تارات » كل ذلك يجري 
على ننظم اقتضتها الحكمة” لا يحمله على تبديلها سؤال سائل ولا تسفيه سفيه . وهو 
) الجكيم العليم 5 فهم جدلوا استمرار الرسول صل الله عليه وسلم على دعوتهم 
بالأدلة التي أمره الله أن يدعوهم بها وعاءم تبديله ذلك بآيات أخرى على حسب 
رغبتهم جعلوا كل ذلك دليلا على أنه غير مؤيد من الله فاستدلوا بذلك على انتفساء أن 
يكون الله أرسلهء لأنه لو أرسله لأيده بما يوجب له القبول عند المرسل إليهم. 
وما درى المساكين أن الله إنما أرسل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رحمة بهم 
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وطلبا لصلاحهمء ونه لا يضره عدم قبولهم رحمته وهدایته . ولذلك أتى في حكاية 
كلامهم العدول عن اسم الجلالة إلى لفظ الرب المضاف إلى ضمير الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - في قوله دمن ربه» إيماء إلى الربوبية الخاصة بالتعلق بالرسول 
- صلى الله عليه وسلم - وهي ربوبية المصطفي (بصيغة اسم الفاعل) للمصطفى 
(بصيغة المفعول) من بين بقية الخلق المقتضية الغضب لغضيه امم 3 قفي ا 
مثل غضب امخااق يستكي الإسراع رل الالتقام وما مرا اسر ر الحكمة الإلهية 
بام الإلهسي والعلم الأعلى . 

وقد أمر الله رسوله بأن يجيب عن اقتراحهم بما هو الحقيقة المرشدة وإن كانت 
أعلى من مدار كهم جوابا فيه تعريض بالتهديد لهم وهو قوله « فقل إنما الغيب لله» › 
فجاء بفاء التفريع هنا دون بعض نظائره للإشارة إلى تعقيب كلامهم بالجړاټ شأن 
المتمكن م ن حاله المتثبت في أ ه. ظ 


والغيب : ما غاب عن حواس الناس من الاشياء» و المراد به هنا ما يتكون من مخلوقات 
غير معتادة في العالم الدنيوي من المعجزات. وتفسير هذا قوله «قل إنما الا يات عند الله» . 

واللام للملك» أي الامور المغيبة لا يقدر عليها الا الله. وجاء الكلام بصيغة القصر للرد 
عليهم في اعتقادهم أن ني مكنة الرسول الحق أن يأتي بما يسأله قومه من الخوارق » 
نمجماو! عدم ورج متترسيهم خلامة خلی أ ایس پوسو من اده الال رد خليهم بصي 
القصر الدالة على أن الرسول ليس له تصرف في إيقاع ما سألوه لبعلموا م يرمون 
بسؤالهم إلى الجراءة على الله تعالى بالإفحام . 


وجملة « فانتظروا إني معكم من المنتظرين » تفريم على جملة «إذما الغيب لله» أي ليس 


دأبي ودأبكم إلا انتظارما يأتى به الله إن شاءء كقول نوح لقومه « إنما يأتيكم به الله إن 


شاء وما أنتم لمعجرين ٩‏ . 


وهذا تعريض بالتهديد لهم أن ما يأتي به الله لا يترقبون منه اشر ليع كقوله 
. تعالي « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقمضي الامر ثم لا ينظرون» . 
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والمعية في قوله (معكم) مجازية مستعملة في الاشتراك في مطلق الانتظار . 


: کے اس ۰ 
سرټس ب لل - سے سے سر تر 


ذقنا الذاس رحمة من بعد ضرا > مستهم إِذَا الي کر 
8 8 لك E‏ ا أي بست e‏ 
اا سکن يذ رع ا عا يري م العو يوسم وارساوو بالنعمة 


والد عة فأنساهم ما هم فيه من النعمة أن يتوقعوا حدوث ضده فتفننوا في التكذيب وعد 
الله أفانين الاستهزاءء كما قال تعالى ( د وذرني وا مكذبين أولي التعمة ومهلهم قليلا » . 


وبجاء الكلام على طريقة الحكاية عن حالهم والملقى إلبه الكلام هو النبيء 


0 صلى الله عليه وسلم - والمُؤمنون. وفيه تعريض بتذكير الكفار بحال حلول المصائب 


بهم لعلهم يتذ كرونء فيعدوا عدة الخوف من حلول النقمة التي أنذرهم بها في قو 
عرزا ) کیا تی وٹ و تسرت فل الله ي |١‏ راء برقل تي الد » + 


ي وله على ٠‏ وإذا نس الإنسان ادر دعانا لجيه . 

٠ .‏ وقد قبل :"إن الآية تشير إلى ما أصاب قريشا من القحط سبع سنين بدعاء ابي 
س صلى الله ء عله وسلع ‏ ا کک اله متهم جد ززل هم افا عي 
طفقوا يطعنون ي آيات الله ويعادون رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويكيدون 
- له. والقحط الذي أصاب قريشا هو المذ كور ي سورة الدخان. وقد أنذروا فيها بالبطشة 
الكبرى. وقال ابن عباس : هي بطشة يوم بدر. فتكون هذه الاية قد نزلت بعد انقراض 
لي السنين الني. هي کس برست ريد أن نپوا فتکون قد نزلت بعد سنة عشر من 


البعئة أو سنة إحدى عشرة . 


والإذاقة : مستعملة في مطلق الإدراك استعارة أو مجازا , ۽ كما تدم في اقول دليذوق 
وبال أمره » في سورة العقود . ظ ظ 
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والرححة : هنا مطلقة على أثر الرحمة » وهو النعمة والنفع » كقوله «وينشر رحمته ». 


والضراء : الضر. والمس : مستعمل في الإصابة . والمعنى إذا نالت الاس نعمة بعد 
الضر» كالمطر بعد القحطء والأمن بعد الخوف» والصحة بعد المرض . 


و(إذا) في قوله «إذا لهم مكرٌ» للمفاجأة» وهي رابطة لجواب (إذا) الشرطية لوقوعه 
. جملة اسمية وهي لا تصلح للاتصال بإذا الشرطية التي تلازمها الافعال إن وقعت ظرفا 
ثم إن وقعت شرطا فلا تصلح لأن تكون جوابا لهاء فلذلك أدخل على جملة الجواب 
حرف (إذا) الفجائية» لأن حرف المفاجأة يدل على البدار والإسراع بمضمون الجملة» 
فيفيد مفاد فاء التعقيب التي يؤتى بها لربط جواب الشرط بشرطهء فإذا جاء حرف 
المفاجأة أغنى عنها . 


والمكر : حقيعته إحماء الإضرار وإبرازه ٤‏ صورة المسالمة ع وقد نفدم عل قو له 
تعالى و« ومكروا ومكر الله) في سورة آل عمران . 


ظ و(ي) من قوله دي ياتناه للظرفية المجازية مراد منها الملابسة » أي مكرهم المصاحب 

لايائنا. ومعنى مكرهم في الآيات أنهم يمكرون مكرا يتعاق بهاء وذلك أنهم يوهمون 

أن آيات القر آن غير دالة على صدق الرسول ويزعمون أنه لو أنزلت عليه آية أخرى 

لآمنوا بها وهم كاذبون ي ذلك وإنما هم يكذبونه عنادا ومكابرة وحفاظا على دينهم 
في الشرك . 


ولا كان الكلا م مخضا التعريض لإنذارهم » أمر ارسول أن يعظهم بأن الله أسرع 
مكراء أي منكم» فجعل مكر الله بهم أسرع من مكرمهم بآيات الله . ظ 
ودل اسم التفضيل على أن مكر الكافرين سريع أيضا » وذلك لما دل عليه حرف 
المفاجأة من المبادرة وهي إسراع . والمعنى أن الله أعجل مكرا بكم منكم بمكرمكم بآيات الله. 


وأسرع : مأخوذ من أسرع المزيد على غير قياس › أو من ن س الجر بناء 
على وجوده في الكلام فيما حكاه الفارسي . ش 
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وأطلق على تأجيل الله عذابي اسم المكر على وجه الاستعارة التمثيلية لأن هيئة ذلك 
التأجيل في خفائه عنهم كهيثة فعل الما كر › وحسنته المشا كلة كما تقدم في آبة آل عمران. 


وجملة «إن رسلنا يكتبون ما تمكرون» استثناف خطاب للمشركين مباشرة تهديدا 
من الله » فلذلك فصلت على التي قبلها لاختلاف المخاطب . وتأكيد الجملة لكون 
المخاطبين يعتقدون خلاف ذلك» إذ كانوا يحسبون أنهم يمكرون بالنبيء ‏ صل الله 
عليه وسلم - وأن مكرهم يتمشى عليه ولا يشعر به فأعلمهم الله بأن الملائكة الموكلين 
بإحصاء الأعمال يكتبون ذلك. والمقصود من هذا أن ذلك حصي معدود عليهم لا يهمل› 
وهو إنذار بالعذاب عليه» وهذا يستلزم علم الله تعالى بذلك . 

وعبر بالمضارع في (يكتبون) و(يمكرون) للدلالة على التكرر » أي تتكرر كتابتهم 
كلما يتكرر مكرهم» فليس ي قوله وما تمكرون» التفات من الغيبة إلى الخطاب لاختلاف 
معادي الصميرين . 

وقرأه الجمهور «ما تمكرون: بتاء الخطاب . وقرأه روح عن يعقوب «ما يمكرون؛ 
بياء الغائب » والضمير ((لناس) في قوله «وإذا أذقنا الناس رحمة» . وعلى هذه القراءة 
فالكلام موجه للنبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ . 

الى و شي مور 2 رصور ه ران ١‏ 7< ع 

( هر الى يسيركم فِى ابر وَالْبَمْر حتى ذا كنم فى فى 
ETF‏ وچ اند 
الفلك وجرين 27 برح َيب وقرحوا بها جا تھا ريح 
عا 55 1 تهم الموج من 0 مَکان وظنوا أنهم أحيط بوم 

سر عر ثننه 


توا الله ملين لَه آلدينَ لن أَنجَيَْنَا مڻ هَل لكوي 


آ س ا ى ص98 س 


۾. من الشّكرين فَلَما أَنْجَهُمْ دا هم يَبْعُونَ فى الْأَرْض بعر لْحَق 4 


هذه الجملة بدل اشمال من جملة « وإذا أذقنا الناس رحمة » إلى 1 خرها لأن البغي 
في الارض اشتمل عليه المكر ني آ يات الله . والمقصود من هذه الجملة هو قوله « فلما 
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أنجاهم إذا هم يبغون ني الارض » وما سواه تمهيد وإدماج للامتنان . أعقب التهديد 
على كفران النعمة بذ كر بعض نعم الله عليهم ثم ضراء تعمّب النعمة للابتلاء والتذ كير 
بخالقهم » ثم كيف تفرج عنهم رحمة بهم فيكفر فريق منهم كلتا النعمتين ولا 
يتذكرء فكان المقصود أن في ذلك أعظم الاآيات على الوحدانية فكيف يقولون « لولا 
أنزل عليه آية من ربه » وني كل شيء له آبة »> وي كل ذلك امتنان عليهم بالنعمة 
وتسجيل لكفرانها ولتوارد الايات عليهم ولكيلا يغتروا بالإمهال فيحسبوه رضى 
بكفرهم أو عجرا عن أخذهم » وهذا موقع رشيق جد الرشاقة لهذه الاية القرآنية . 

وإسناد التسبير إلى الله تعالى باعتبار أنه سببه لأنه خالق إلهام التفكير وقوى الحركة 
العقاية والجسدية › فالإسناد مجاز عملي > فالقصر المفاد من جملة « هو الذي يسي ركم » 
قصر ادعائي . والكلام مستعمل في الامتنان والتعريض بإخلالهم مواجب الشكر , 
عطف على مدخولها من قوله « دعتو الله إلى قوله ‏ بغير الحق » » والمغينًا هو ما 
في قوله (يسيركم) من المنة المؤذنة بأنه تسيير رفق ملائم للناس » فكان ما بعد (حتى) 
ومعطوفاتها نهاية” ذلك الرفق : لأن تلك الحالة التي بعاء (حتى) ينتهي عندها السير 
المنعسم به ويدخلون في حالة البأساء والضراء > وهذا النظم نسج بديع ني أفانين الكلام . 


ومن بديع الاسلوب في الآية أنها لما كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضماثر الخطاب 
الصا حة لجميع السامعين » فلما تهيأت للانتقال إلى ذكر الضراء وقع الانتقال من ضمائر 
الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الاسلوب بما يخلصه إلى الافضاء إلى ما يخص المشر كين 
فقال «ووجرين بهم) على طريقة الالتفات», أي وجرين بكم. وهكذا أجريت الضمائر 
جامعة للفريقين إلى ان قال «فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الارض بغير الحق» فإن هذا 
ليس من شيم المؤمنين فتمحض ضير الغيبة هذا للمشر كين » فقد أخرج من الخبر 
مسن عدا الذين يبغون ني الارض بغير الحق تعويلا على القرينة لآن الذين يبغون ني 
الارض بغير الحق لا يشمل المسلمين . 


وهذا ضرب من الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني وهو كالتخصيص بطريق الرمز . 
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وقد عدت هذه الاية من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في ضمائر الغيبة 
كلها تبعا للكشاف بناء على جہل اتر للختي امقر كين وبمل ادر ية انهم 
أيضا » وما نحوته أنا أليق . 


وابتدىء الإتيان بضمير الغيبة من خر ذكر النعمة عند قوله «وجرين بهم بريح 
طيبة » للتصريح بأن النعمة شملتهم > وللاشارة إلى أن مجيء العاصفة فجأة في حال الفرح 
اا ا فهر تمهيد لقوله و وجاعقم الموج من كل مكان » . 


والسير بي البر معروف للعرب. وكذاك السير فى البحر. كانوا يركبون البحر إلى 
اليمن وإلى بلاد الحبشة. و كانت لقريش رحلة الشتاء إلى اليمن وقد ير كبون البحر لذلك. 
وقد وصف طرفة بن العبد السفن وسيرهاء وذ كرها عمرو بن كلثوم ي معلقته » والنابغة 


وقرأ الجمهور «يسيركم» - بتحتية في أوله مضمومة فسين مهملة بعدها تحتية بعدها 
رك سعن نيزر »أي يمجسذكلم السيروة. رازا اين عامر وأبو عقر ويتش ر کې حا قفر ت 
في أوله بعدها نون ثم شين معجمة ثم راء - من التّشر »وهو التفريق على نحو قوله تعالى 
وإذا أنتم بشر تنتشرون» وقوله« فانتشروا في الارض ». قال ابن عطية عن عوف بن أبسي 
جميلة وأبي الزغل : كانوا (أي أهل الكوفة) يقرأون «ينشر كم» فنظروا في مصحف 
عثمان بن عفان فوجدوها کش بتحتية فسن مهملة فتحتة ) فال من كتبها 
كنالها باج بن يوس علي أ مر بكتبها في مصاحف أهل الكوفة . 


وتحت) غأية پر وهي هنا ابتداثية أعقبت بحرف اللفاجأة وجوابه » والجملة 
والغاية” هي مفاد جواب (إذا) وهو قوله( جاءتها ريح عاصف ) ١‏ فمجيء الريح العاصف 
هو غاية التسيير الهنيء الي يه »يذ سخا يلب سییر کار می : ) ظ 


« والفلك التي تجرى ي البحر يما ينفع الناس » في سورة البقرة. وهو هنا مراد به الجمع. . 
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ا 


والريح مؤنثة في كلام العرب» ونعدم ٤‏ قو له « وهو الذي بيرسل الرياح نشرا کر 
يدي رحدته ) في سورة الأعراف . والطيبة : الملائمة الرفيقة بالراكبين. ٠‏ ) 


والطيب :المي صوف بالطيم > الشديد . وأصل معي الطيب الملاءمة فيما بر اد من 
الشیء» كقوله تعالى «فلنحيينه حياة طببة» »و يقال : طاب له ا e‏ . ومنه سحي 
الشيء الذي له ريح وعرف طسيبا 


وجملة «جاءتها ريح عاصف» جواب (إذا). وي ذكر جريهن بريح طيبة وفرحهم 
بها إبماء إلى أن مجسيء العاصفة جات قساة دون توقع من دلالة علامات النوتية كما 
هو الغالب. وفيه إيماء إلى أن ذلك بتقدير مراد لله تعالى ليخوفهم ويذكرهم بوحدانيته .. 

وضمير « جاءتها » عائد إلى (الفللك) لأن جمع غير العاقل يعامل معاملة المفرد المؤنث. 

والعاصف : وصف خاص بالريح» أي شديدة السرعة. وإنما لم تلحقه علامة التأنيث 
لأنه مختص بوصف الريح فاستغنى عن التأنيث» مثل : نافس وحائض ومرضع » فشاع 
استعماله كذلك» وذكر وصفا للريح فبقي لا تلحقه التاء. وقالوا: إنما لم تلحقه التاء لأنه 
فى فغلى القعب؛ کل : ا > وتامر . وفه نظر . 
ظ دسي + من “كل اٹ م من كل جهة من جهات الفلاك› فالا بتداء کي تیاه رمن 
ابتداء الأمكنة المنجهة إلى الفلاك . 

ومعنى «أحيط بهم» أخذوا وأهلكواء فالعرب يقولون: أحاط العندو بالقبيلة إذا تمكن 
منها وغلبهاء لأن الإحاطة بها تدل على الإحداق بها وتطويقها. ولا كان ذلك هزيمة 
وامتلاكا لها صار ترتيب « أحيط بهم » استعارة تمثيلية للهلاك كما تقدم في قوله تعالى 
« والله حيط بالكافرين » وقوله تعالى « لتأتنني به الا أن حاط بكم » وقوله « وأحيط 
شمر ه ) أي هلكت. فمعنی «وظنوا أنهم أحصط بهم» ظنوا الهلاك : 
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وجملة «دعتوا الله مخلصين» جواب (إذا). ومعنى مخلصين له الدين ممحضين له العبادة 
في دعائهم » أي دعوه ولم يدعوا معه أصنامهم. وليس المراد أنهم أقلعوا عن الاشراك في 





جميع أحوالهم بل تلك حالتهم في الدعاء عند الشدائد . وهذا إقامة حجة عليهم ببعض ٠‏ 


أحوالهم » مثل قوله تعالى « أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون » . 

وجملة « لشن أنجيتنا » بيان لجملة (دعوا) لأن مض ونها هو الدعاء . 

والإشارة بإهذه) إلى حالة حاضرة لهم » وهي حالة إشرافهم على الغرق» فالمشار إليه 
هو الحالة المشاهدة لهم . 

وقد أكد وعدهم بالشكر ثلاث مؤ كدات : لام توطئة اقم ونون التو كيد › 

والتعبير بصيغة (من الشا كرين) دون لنكونن شاكرين» لما يفيده من كونهم من هذه الزمرة 

التي ديدنها الشكرء كما تقدم بيان خصوصية مثل هذا التر كيب عند اد اقولة تعالىه قد 
ضللت إذا وما أنآ من المهتدين ۲ فى سورة الأنعام . 


وأتى بحرف (إذا) الفجائية ي جواب (لا) للدلالة على تعجيلهم بالبغي في الارض 


عشب النيحاة ف 


2 والبغي: الاعتداء. وتقدم في قوله«والإئم والبغي بغير الحق» في سورة الأعراف. والمراد 
به هنا الإشراك كما صر حبه في نظيرها «فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشر كون». وسمي 


الشرك بغيا لأنه اعتداء على حى الخالق وهو أعظم اعتداء» كما يسمى ظلما في آيات ‏ 


كثيرة منها قوله «إن الشرك لظلم عظيم». ولا يحسن تفسير البغي هنا بالظلم والفساد في 


« إنما بغيكم على أنفسكم » . ولمعنى هذه الآية في القرآن نظائرء كقوله «واذا مس ٠‏ 


الانسان ضر دعا ربّه منيبا إليه ثم إذا خسوله نعمة منه نسي ما كتان يدعو إليه من قبل 
دجعل لله أندادا ليضل عن سبيله » الاية . 


وزيادة (في الارض) لمجرد تأ كيد تمكنهم من النجاة. وهو كقوله تعالى «فلما نجاهم | 


إلى البر فمنهم مقتصد » أي جعلوا مكان أثر النعمة بالنجاة مكانا للبغي . 
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وكذلك قوله (بغير الحق) هو قيد كاشف لمنى البفي » إذ لبخي لا يكون بحق : فهو 
كتايد في ارا قعاليه ومن آضل من ان هواه بغير هدی من الله » . ظ 


ر #3 تس رتك بي ديك ى رم ١!‏ 7 تخ الاسم لاخ وو ہس را 
« ايها آلناس إنما و و 


ەر برس سىس ل ر لا ارو 
ألدنيًا ثم إلينا مرجعکم فَنتبئكم بمًا كندم تَعْمَلُونَ © 
استناف خطاب للمشر كين وهم الذين يبغون في الارض بغير الحق .. 
وافتتح الخطاب دوياسها الناس) لاستصفاء أسماعهم . والمقصود من هذا تحذير ا مشر کین 
ثم تهديدهم . 
وصيغة قصر البغى على الكون مضرا بهم كما هو مفاد حرف الاستعلاء تنبيه 
على «حفيقة واقعية وموعظة لهم ليعلموا أن التحذير من الشرك والتهديد عليه لرعي 
صلاحهم لا لأنهم يضر ونه كقوله « ولا تضروه شيئا ). فمعنى (على) الاستعلاء المجاز ي 
المكنى به عن الإضرار لأن المستعلى الغالب يضر با مغلوب المستعلى عليه » ولذلك يكثر أن 
بقولوا: هذا الشيء عليك» وني ضده: هذا الشيء لك» كقوله «من عمل صالخا فلنفسه ومن 
أساء فعليها » . ويقول المقر: لك علبي كذا. وقال توبة بن الحمير . 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تاها أو عليها فجورها 
ألي الفضل أم' علي إذا حو سبلت أني على الحساب مقيت 
وذلك أن ( على ) ندل على الإلزام والإيجاب > واللام تدل على الاستحقاق . وي 
لحديث « والقرآن” حجة للك أو عليك » . 


فالمراد بالأنفس أنفس الباغين باعتبار التوزيع بين أفر اد معاد ضمير الجماعة المخاطبين 
) في قوله (بنيكلم) وبين أفراد الأنفس » كما ني قولهم « ر کب القوم دوابهم ‏ ۾ أي › 
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ركب کل واحد دابته. فالمعنى إنما بغي كل أحد على نفسه» لأن الشرك لا يضر الا بنفس 
المشرك باختلال تفكيره وعمله ثم بوقوعه 5 العذاب 


و(متاع) مرفوع في قراءة الجمهور على أنه خبرلبتدإ محذوف ٠»‏ أي هومتاع الياة 
الدنيا . وقرأه حفص.عن عاصم بالنصب على الحال من (بغيكم). ويجوز أن يكون انتصابه 
على الظرفية للبغي > لآن البغغي مصدر مشتق فهو كالفعل فناب المصدر .عن الظرف 
بإضافته إلى ما فيه معنى المدة . وتوقيت البغى بهذه المدة باعتبار أنه ذكر في معرض 
الغضب عليهم › فالمعنى أنه أمهلكم إمهالا طويلا فهلا تنذكرون فلاتحسبون الإمهال رضى 
بفعلكم ولا عجرا وسيدؤاخدكم به ني الآخرة. وني كلتا القراءتين وجوه غير ما ذكرنا. 


والمتاع : ما ينتفع به انتفاعا غير دائم. وقد تقدم عند قوله تعالي « ولكم في الارض 
مستمر ومتاع إلى حين » في سورة الاعراف . والمعنى على كلتا القراءتين واحد » أى 
- أمهلنا كم عل إشرا ككم مذة احياة لا غير ثم توا دكم عل بنيكم عند مرجعكم إلينا , 


ظ وجملة « ثم إلينا مرجعكم » غطفت ب (ثع) الإفادة التراخي | الرتبي لأن مض.ون هذه 
الجملة أصرح تهديدا من مضد.ون « جملة إنما بغيكم على أنفسكم » . 


وتقديم المجرور 3 قوله « إلينا مر جعكم ( لإفادة الاختصاص “أي تر جعون إليئنا لا 
إلى غيرنا تتزيلا للبخاطبين مترلة من يظن أنه يرجع إلى غير الله لأن حالهم في التكذيب 
بآ ياته والإعراض عن عبادته إلى عبادة الأصنام كحال من يظن أنه يحشر إلى الأصنام 
وإن كان المشر كون ينكرون البعث من أصله . 


وتفريع «فننبككم) على جملة «إلينا مر جعكم ) تفريع وعيد على تهديد. واستعمل الإ نباء 
كناية عن الجزاء لآن الإنباء يستازم العلم بأعمالهم السيئة »والقادر إذا علم بسوء صنيع 
عبده لا يمنعه من عقابه مانع :وق ذ كر (كتم) وافعل المضارح دلالة عل تكرر صلی 
وتمكنه منهم. والوعيد الذي جاءت به هذه الآية وإن ن کان ني شان أعظم البغي فكان 
الكل آت من البغي بنصيب حظا من هذا الوعيك . 
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ين - ر وق رو ١‏ هر ر سم م و سے 6#ساس ر 
$ إِنمَامئل ليرو الانيا كما أنزلته من السا ء فَاخبَلَط 
به نات آلأَرْضٍ مما ا كل الثاس انعم حَتى د اث 


م 


65 2 بير ہز ورزر م ° 2ے وتر م چ اس 


الارض زخرفها وازيتت وَظَن اهلها انهم قدرون عَلَيّهَا أتسها 
امتا ليلا أو تهارا فجعلتها سينا کا ن لم تَغن بالا مس 


سے ار ےرت 


كَذَ لك نقصل الات و لِقوم بک و 4 


هذه الآية تتنزل منزلة البيان لجملة « متاع المحياة الدنيا » المؤذنة بأن تمتعهم بالدنيا 
ما هو الا لمدة قصيرة» فبينت هذه الاية أن التمتع صائر إلى زوال » وأطنبت فشبهت هيئة 
التمتع بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع في نضارته ثم في مصيره إلى الحصد . 


والمشل: الحال الماثلة على هيئة .خاصة » كان التشبيه هنا تشبيه حالة مر كبة بحالة مر كبة. 
عبر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في التشبيه المر كب كما تقدم في أول سورة البقرة . 

وصيغة القصر لتا كيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانةضاء . ولتنزيل السامعين 
متزلة من يحسب دوام بهجة الحياة الدنيا لأن حالهم في الانكباب على نعيم الدنيا كحال 
من يحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجىء. والمعنى : قصر حالة الحياة 
الدنيا على مشابهة حالة النبات الموصوف » فالقصر قصر قلب » بني على تتزيل المخاطبين 
متزلة من يعتقد عكس تلك الحالة . 

شبهت حالة الحياة في سرعة تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتها 


دحال نبات الارض ي ذهابه حطاما ومصيره حخصيدا . 


ومن بديع هذا التشبيه تضمنه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين المتشابهين بحيث 
يصلح كل جزء من هذا التشبيه ار کے لتشبيه جزء من الحاليسن المتشابهين » ولذلك 
أطنب وصف الحالين من ابتدائه. 
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فقوله « كماء أنزلناه من السماء» شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصبا إذ ليس 
ثمة سوى الأمل في نعيم العيش ونضارته» فذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من السماء في 
كونه سبب ما يؤمل منه مسن زخرف الارض ونضارتها . 

وقوله «فاختلط به نبات الارض» شه به طور ابتداء نضارة العيش وإقبال زهرة الحياة» 
فذلك يشبه خروج الزرع بعيد المطر: فيما يشاهد من بوارق المأمول» ولذلك عطف بفاء 
التعقيب للا يذان بسرعة ظهور النبات عقب المطر فيؤذن بسرعة نماء الحياة في أول 
أطوارها. وعبر عنه بالاختلاط بالماء بحيث ظهر قبل جفاف الماء» أي فاختلط النبات بالماء 
أي جاوره وقارنه . 


وقوله دهما يأ كل الناس والأنعام» وصف لنبات الارض الذي منه أصناف يأ كلها الناس 
ينسم به الناس في الحياة من اللذات وما ينعم به الحيوان » فإن له حظا ي نعيم الحياة 
بمقذار نطاق حيائه . 

وما كان ذلك قد تضمن الأ كول والآكل صح أن تشبه به رغتبات الناس في 
تناول لذائذ الحياة على حسب اختلاف مراتب الهمم» وذلك يتضمن تشبيه معالي الامور 
من نعم الدنيا التي تسمو إليها الهمم العوالي بالنبات الذي يقتاته الناس » وتشبيه سفاسف 
الأمور بالنبات الذي يأكله الانعام » ويتضمن تشبيه الذين يجنحون إلى تلك السفاسف 
بالأنعام» كقوله تعالى « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » . 


والقول في «حتى إذا أخيلت الارض زخرفها » كالقول في قوله « حتی إذا كنتم 
في الفلك ٠»‏ وهو غاية شبه بها بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى أقصاه ونضوجه وتمامه 
وتكاثر أصنافه وانهماك الناس في تناولها ونسيانهم المصير إلى الفناء . 


وأمر الله : تقديره وتكوينه. وإتيانه : إصابة تلك الارض بالجوائح المعجلة لها 
بالييس والفناء . 
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ول نس اانا المستفاد من (حتى) ما يؤذن بأن بين مبدأ ظهور لذات الحياة وبين 
منتهاها مراب جمة وأطوارا كثيرة » فذلك طوي في معنى (حتى) . 

وقوله « ليلا أو نهارا ؛ ترديد في الوقت لإثارة التوقع من إمكان زوال نضارة الحياء 
ي جميع الأزمنة لأن الشيء الموقت بمعين من التوقيت يكون اناس في أمن من لول 
في غير ذلك الوقت . 

والزخحرف : اسم الذهب. وأطلق على ما يتزين به ما فيه ذهب وتلوين من الثياب 
والحلي . 

وإطلاق أخذ الارض زخرفها على حصول الزينة فيها استعارة' مكنية. شبهت الارض 
بالمرأة سحين تريد الترين فتشحضر فاخر ثيابها من حلى وألوان . والعرب يطلقون على ذلك 
| التناول اسم الأحذ› قال تعالى يا ني آدم خو 5-0 م عند كل مسجد»›وقال دشار 

ابن برد : ظ 

وخسذي ملابس زينة ٠‏ ومصبغات وهي أفخر 

دار ليتع حلب ولحرم ترضيج اسیا 3د ار کڈ ومر اشوین 
سر قرم لديل اشا پالناي. 

واعلم أن في قوله تعالى د أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا » إشارة لإرادة 
الاستفصال فهو ينذر بالتهديد للكافرين ويجعل التمثيل أعلق بحياتهم» كقوله تعالى «حتی 
إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » لا سيما وقد ضرب هذا المثل لتمتع 
الكافرين ببغيهم وإمهالهم عليه » ويزيد نلك الإشارة وضوحا قوله « وظن أهلها أنهم 
ظ قادرون عليها » المؤذن بأن هلها مقصودون بتلك الإصابة . 


و معنى «أنهم قادرون عليها) أنهم. مستمر ون على الانتفاع بها محصلون لشمر اتهاء 2 
على التمكن م من الانتفاع ودوامه لفظ القدرة على وجه الاستعارة . ظ 
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والحصيد: المحصود» وهو الزرع المقطوع من منابته. والإخبار عن الارض بحصيد على 
طريقة المجاز العقلي وإنما المحصود نباتها. ومعنى (لم تغئن) لم تعدمسر» أي لم تعدر بالزرع . 
يقال : غني المكان إذا عسم-ر. ومنه المغنى للمكان المأهول . وضد أغنى أقفر المكان. 

والباء في (بالامس) للظر فية ... والامس : اليم الذي قبل يوملث . واللام فيه مزيدة 
لتملية اللفظ مثل التي في كلمة الآن . والمراد بالامس ني الآية مطلق الزمن الذي مضى 
لان أمس يستعمل بمعنى ما مضى من الزمان » كما يستعمدل الغد في معنى المستقبل 
واليوم في معنى الحال. وجمع ها قول زهير : 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن عام ما غد عم 

وجملة «كذلك نفصل الآيات» إلى آخرها تذييل جامع »أي مثل هذا التفصيل نفصل 
أي نبين الدلا لات كلها الدالة على عموم العلم والقدرة وإتقان الصنع. فهذه آية من 
الآيات المبينة وهي واحدة من عموم الآيات. وتقدم نظيره في قوله تعالى « وكذلك نفصل 
الآيات ولتستبين سبيل"” المجرمين » في سورة الانعام . 

واللام ي (لقوم يتفكرون)لام الأجل . 

والتفكر : التأمل والنظر › وهو تفعل مشتق من الفكر » وقد مر عند قوله تعالى « قل هل 
يسوي اللأعدى والبصير افا تتفكرون ) ي سورة الانعام. وفه دعر يض بان الذين م 
ينتمعو أ بالایات ليسوا من أهل التفكر ولا كان تفصيل الايات لأجلهم . وتقدم ذ كر لفظ 
القوم غير مرة في هذه السورة . 


وآالة يَدُعوا إلى ی دار لسم وهی من يا" ء إلى صرّط 
ا ت 
سَقِيم » 


الجملة معطو فة على جملة « كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون »» أي نفصل الآيات 
التي منها آية حالة الدنيا وتقضيهاء وندعو إلى دار السلام دار الخلد. ولا كانت جملة 
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د كذلك نفصل الآيات » تذييلا وكان شأن التذييل أن يكون كاملا جامعا مستقلا جعلت 
الجملة المعطوفة عليها مثلها في الاستقلال فعدل فيها عن الإضمار إلى الإظهار إذ' وضم 
قوله ( والله يدعو ) مو ضع ندعو لان الإضحار ' ی الجا يعجملها عاب إل الج ني 
فيها المعاد . 





وجاار طول gp‏ أي يدعو كل أحد. والدعوة هي : الطلب 


ودار السلام ٠‏ المجرة > قال تعالى « لهم دار السلام عند ر ربهم » ؛ وقد ققدم وجه 
ا بذلك في سورة الأنعام . 


والهداية : الدلا لة على المةصود الاقم » والمراد بها هنا 2 الاهتداء إلى المقصود بقربنة 
قوله «مسن يشاء). بعد قوله «والله يدعوم المفيد التعميم فإن الدعوة إلى الجنة دلالة عليها فهي 
هداية بالمعنى الأصلى فتعين أن «يهدي» هنا معناه إيجاد الهداية بمعنى آخر» وهي حصول 
الاهتداء بالفعل» أي خلق حصوله بأمر التكوين› کقوله فر يها هد ى وفریقا حق عليهم 
الضلالة» وهذا التكوين يع إما ني كل جزئية من جزئيات الاهتداء على طريقة الأشاعرة› 
وإما بخلق الاستعداد له بحيث يقدر على الاهتداء عند حصول الأدلة على طريقة المعتزلة 
,هما متقاربان بي الحال» وشؤ ؤون الغيب خفية. و م شيء من ذلك عند قوله تعالى 


و اهدنا الصراط المستقيم » : 
والصراط المستقيم : الطريق الموصل. 


00 قرا ابر 


3 لين اوا ال وژ باد 7 رهق > وجومهم تسر 


ولا ذلة اوك أضحَب الْجَنَةِ هُمْ فِيهًا حَلِدُونَ 4 


له الجيلة بدل اشتمال من جملة « ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » لأن الهداية 


146 بیو درا 
بمن يشاء تفيد مهديا وغير مهدي. ففى هذه الجملة ذ كر ما يشتمل عليه كلا الفريقين › 
ولك أن تجعلها بدل مفصل من مجمل . 

ولا أوقع ذكر الذين أحسنوا في جملة البيان عملم السامع أنهم هم الذين هداهم الله 
إلى صراط سانيم وأن الصر اط المستقيم هو العمل: ا۰ ن »وأن الحسنى هي دار السلام . 
وبشرح هذه الآبة قوله تعالى في سورة الأنعام : « فون يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حر كأنما يصعد ني السماء كذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات 
لقوم يذ كرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهمابما كانوا يعملون» . 








والحسنی 1 51 الاصل فة أنثى الأح.ن › ثم ملت معاملة الجنس فأدخحات عليها 
لام تعريف الجنس فبعدت عن الوصفية ولسم تتبع صوفها . 

وتعريفها يفيد الاستغراق » مثل البشرى › ومثل الصالحة التي جمعها الصالحات . 
والمعنى : للذين أحسينوا جنس الأحوال الحسنى عندهم » أي لهم ذلك ني الآخرة. وبذلك 
تعين أن ماصدقها الذي أريد بها هو الجنة لأنها أحسن مثوبة يصير إليها الذين أحسنوا 
وبذلك صيرها القر أن علما بالغلبة على الجنة ونعيمها من حصول ال لاذ العظيمة . 


٠‏ والزيادة يتعين أنها زيادة لهم ليست داخلة في نوع الحسنى بالمعنى الذي صار علما 
بالغلبة فلا ينبغي أن تفسر بنوع ما في الجنة لأنها تكون حينئذ ما يستغرقه لفظ المستى 
فتعين أنها أمر يرجع إلى رفعة الأقدار» فقيل: هي رضى الله تعالى كما قال « ومسا كن طيبة 
في جنات عدن ورضوان من الله أكبر » » وقيل : هي رؤيتهم الله تعالى. وقد ورد ذللك عن 
لبيء - صل الله عليه وسلم - في صحيح مسلم وجا الترمذي عن صهيب عن 
ل يع صل الله عليه وسلم- يي قوله تعالى «للذين استيا الحسنى وزيادة» قال : إذا دحل 
أهل الجنة الجنة نادى مناد : إن لكي عبد الله موعدا يريد أن يتسركنوة» .تال لوا : ألم تبيض 
وجوهنا و تنجنا من النار وتدخلنا الجئة»قال : فيتكشف الحجاب» قال : فوالله ما أعطاهم 
الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه . وهو أصرح ما ورد في تفسيرها . 


سورة يونس 147 
والرهق : الغشيان. وفعله من باب فرح . 


و القستمر: لون" هو غتبرة إلى السواد. ويقال له قترة والذي تخلص لي من كلام الأيمة 
والاستعدال أن القترة لون يغشى جلدة الوجه من شدة البؤس والشقاء والخوف. وهو من 
آثار تهيج الكتبد من ارتجاف الفؤاد خوفا وتوقعا . 


والذلة : الهوان. والمراد أثر الذلة الذي يبدو على وجه الذليل. والكلام مستعمل في 
صريحه و كنايته »أي لا تتشوه وجوههم بالقتر وأثر الذلة ولا يحصل لهم ما يؤثر القتر 
وهيئة الذلة .. ظ 

ری سين الي اکر راا ھر ني جا لاتيم میا اہ ا کم 
يخطر بالبال وقوعا بعد أن أثبت لهم الحسنى وزيادة بل المعنى التعريض بالذين لم يهدهم 
الله إلى صراط مستقيم وهم الذين كسبوا السيئات تعجيلا للمساءة إليهم بطريق التعريض 
قبل التصريح الذي يأني في قوله « وترهقهم ذلة FN‏ مظلما » . 

وجملة و أولئتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » نتيجة للمقدمة فبينها وبين التي 
قبلها كمال الاتصال ولذلك فصلت عنها ولم تعطف . 

واسم الاشارة يرجع إلى «الذين أحسنوا». وفيه تنبيه على أنهم استحقوا الخلود لأجل 
إحسانهم نظير قوله « أولئلك على هدى من ربهم » . 


الین يل أن کسبوا السات ديات خر بها ونه لَه 
7م ھ لے عا من 


| صم م ن سے | قير 


م“ ون 2 2 7 
۳ ا ول سيل مكيب ناد : ني لير > 


عطف على جملة « للذين أحسنوا الحسنى » . و عبر ي جانب المسعين ف بفعل ١‏ كسبوا 
السيئات » دون فعل أساعوا الذي عبر به في جانب الذين اتو للاشارة إلى أن إساءنهم 


من فعلهم وسعيهم فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون . 
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والمىصول مراد به حصوص المشركين لقوله بعده « أولثئك أصحاب النار هم 
پا ل ات ب ا 
وجملة وجزاء سيئة بمثلهاء خبر عن الذين كسبوا السيئات». وتنكير (سيثة) العموم» أي 
جزاء كل سيئة بمثلها؛ وهو وإب كان ي سياق الإثبات انسيرع اا من للظم وهو 
مقام عموم المبتدأ ء > كقول الخريرى : 


يا أهل ذا المغنتى وقيتم ضرا 


آي كل ضر . وذلك العموم مغن عن الرابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ » أو يقدر 
مجرور آي جاه میق متهم »كما قدر في قوله مال و فمن کان منکم مريضا أو به 
أذ من رأسه ففدية من صيام » أي فعليه . 


واقتصر على الذ لة لهم دون زيادة ويترهقهم قتر »لأنه سيجىء ما هو أشد منه وهو 
) وجملة «ما لهم من الله من عاصم » خبر ان 1 أو حال من .«الذين اكسية | السرئات» › 
أو معترضة . وهو تهديد وتأييس . 

والعاصم : الانع واخافظ . ومعنى «من الله من انتقامه وجزائه . وهذا مسن تعليق الفعل 
باسم الذات » والمراد” بعض أحوال الذات ما يدل عليه السياق مثل «حمر مت میم الميتة». 

وجملة « كأنما أغشيت وجوههم » الخ بيان لجملة د ترهقهم ذلة ) يان > تمثيل » أو 
حال من الضمير ي قوله « وترهقهم » . 

و( أغشيت ) معددى تشي إذا أحاط وغتطا » فصار بالهمزة معدى إلى مفعولين 


من باب کسا . وتقدم ي قوله تعالى « يغشي اليل النهار » في الاعراف؛ وقوله « إذ 
) نشیک النعاس ) في الانفال . 
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والقطع - بفتح الطاء - ي قراءة الجمهور : جم قط »وهي الجزء من الشيء » 
سمي قطعة لأنه يقتطع من كل غالبا » فهي فعئلة بمعنى مفعولة نقلت إلى الاسمية . 
وقرأه ابن كثير والكسائي ويعقوب « قطعا » بسكون الطاء. وهو اسم للجزء من زمن 
اليل المظلم » قال تعالى « فاسر بأهلك بقطع من الليل » . 

وقوله (مظلما) حال من الليل. ووصف الليل وهو زمن الظلمة بكونه مظلما لإفادة 
لمكن الوصف منه كقولهم : ليل أليل» وظل ظليل؛ وشعر شاعرء فالمراد من الليل 
الشديد الإظلام باحتجاب نجومه وتمكن ظلمته. شسبهت قنترة وجوههم بظلام الليل . 

وجملة «أولثاك أصحاب النار هم فيها خالدون» هي كجملة « أولثك أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون » . 





E 7‏ گے Eo e‏ 00 ال ص ا ين ا 


ن ر سے سے سے ا 


تعبدون فكفى الله قي او ا قد إن 5 عن ا 
قلي 4 


هذه الجملة معطوفة على جملة « والذين كسبوا السيثات » باعتبار كونها معطوفة على 
جملة « للذنن أحسنوا الحسنى » فإنه لما ذ كر ف الجملتين السابقتين ما يختص به كل فريق 
من الفريقين من الجزاء وسماته جاءت هذه الجملة بإجمال حالة جامعة للفريقين ثم 
بتفصيل حالة يمتاز بها المشركون ليحصل بذلك ذكر فظيع من أحوال الذين بلغوا 
الغاية في كسب السيئات» وهى سيئة الاشراك الذي هو أكبر الكبائر » وبذلك حصلت 
لمناسبة مع الجملة التي قبلها المقتضية عطفها عليها . 

والمقصود من الخبر هو ذكر حشرهم جميعا » ثم ما يقع في ذلك الحشر من افتضاح 
الذين أشركوا » فكان مقتضى الفلاهر أن يقال » ونحشرهم جميعا. وإنما زيد لفظ (يوم) 
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في صدر الجملة لأن ذلك اليوم لما كان هو زمن الحشر وأعمال عظيمة أريد التذكير 
به تهويلا وموعظة . 


وانتصاب «يوم نحشرهم» إما على المفعولية بتقدير : اذ كر » وإما على الظرفية لفعل مقدر 
يدل عليه قوله «ثم نقول للذين أشركوا مكانكم» والتقدير: ونقول للذين أشركوا مكانكم 
يوم نحشر الناس جميعا . وضحير (نحشرهم) للذين تقدم الكلام عليهم وهم الذين 
. أحسنوا والذين كسبوا السيشات. وقوله (جميعا) حال من الضمير البارز في (نحشرهم) 
التنصيص على إرادة عموم الضمير. وذلك أن الحشر يعم الناس كلهم . ومن نكت 
ذ كر حشر الجميع هسنا التنبيه على أن فظيع حال المشر كين وافتضاحهم يكون بمرأى 
ومسمع من المؤمنين » فتكون السلامة من تلاك الحالة زيادة في النعمة على المسلمين وتقوية 
في التكاية للمشركين . 

والحشر : الجمع من أمكنة إلى مكان وا-حد. وتقدم في قوله تعالى « وحشرنا عليهم كل 
شيء » ي سورة الانعام . 

وقوله «مکادکم» منصوب على المفعولية بفعل محذوف تقديره : الزموا مكانكم, 
واستعماله هذا شائع في كلام العرب بي الامر بالملازمة مع التزام حذف العامل فيه حتى 
صار بمنزلة أسماء الافعال الموضوعة للامرء نحو : صه ع ويقمترن بضر مناسب 
للمسخاطب من إفراد وغيره » قال عمرو بن الاطنابة : 


مكانتك تحمدي أو نستر يحى 


وأمرهم بملازمة المكان تثقيف وحبس . وإذ قد جمع فيه المخاطبون وشركاؤ هم 
عُلم أن ذلك الحبس لأجل جريية مشتركة بين الفريقين » وهي كون أحد الفريقين 
عابدا والآخر معبودا . 

وقوله (أنتم) تأكيد للضمير المتصل المقدر ني الفعل المقدرء وهو المسوغ للعطف عليه 
وبهذا العطف صار الشر كاء مأمورين باللبث ني المكان . 
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والشركاء: الأصنام. وصفوا بالشركاء لاغتقاد المخاطبين ذلك» ولذلك أضيف إلى 

ضميرهم > أي أنتم والذين زعمتم أنهم شركاء. فإضافة شركاء إلى ضمير المخاطبين تهكم . 

وعطف رفز ياسنا) بفاء التعقيب لإفادة حصول ذلك في عقب وقت الامر باللبث. ولا 

كانت الفاء تقتضي الترتيب الزمني ي حصول اطوفها إثر المعطوف عليه و كان 

المقصود هنا أن التزييل حصل مقارنا لإلزامهم المكان عبر عن فعل التزييل بصيغة الماضي 
لإفادة تحقيق وقوع التزييل كقوله « أتى أمر الله » . 


وزيل : مضاعف زال المتعدي. يقال : زاله عن موضعه يَزيله بمعنى أزاله فجعلوه 
يائي العين للتفرقة بينه وبين زال القاصر الذي هو واوي العين » فزينّل فعل للمبالغة في 
ازيل مثل فرق مبالغة في فرق. والمعنى وقع بينهم تفريق قوي بحيث انقطعت جميع 
الوصل التي كانت بينهم . والترييل هنا مجازي فيشمل اختلاف القول . 


وتعليق التزيبل بالاصنام باعتبار خلق معناه فيها حين أنطةها الله بما يخالف زعم 
عسادها 5 


وجملة « وقال شر كاؤهم » عطف على جملة ( فزيانا ) فهو ني حيز التعقيب» ويجوز 
جعلها حالا . 


ويقول الشر كاء هذا الكلام بخلق نطق فيها خارق للعادة يفهمه الناس لإشعار أولئك 
العابدين بأن أصنامهم تبر أوا منهم » وذللك مما يزيدهم ندامة. وكلام الاصنام يفيد نفي 
أن يكونوا عبدوهم بل عبدوا غيرهم. وي استقامة ذلك إشكال لأن الواقع أنهم عبدوهم 
وعبدوا غيرهم فكيف ينفي. كلامهم عبادتهم إياهم وهو كلام خلقه الله فيهم فكيف 
يكون كذبا . وقد تأول المفسرون هذا بوجوه لا ينثلج لها الصدر . 

والذي ظهر لي أن يكون آخر كلام الأصنام مسبينا لما أجمله أوله بأنهم نفوا أن 
يكونوا عبدوهم عبادة كاملة وهي العيادة التي يقصد منها العايد امتثال أمر المعيود 
وإرضاءه فتقتضي أن يكون العبود عالما و آمرا بتلك العبادة. ولما كانت الاصنام غير 
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عالمين ولا عرو استقام سفسيهم أن يكون عب دنهم قد عبد و هم تلات العادة وإنما عبدو| 
غير هم من أمروهم بالعبادة وهم الشياطين ولذاث قالوا «إن' كنا عن عبادتكم لغافلين» 
كما تفسره الآية الأخرى وهي قوله تعالى « آهؤلاء إياكم كانوا يعبندون قالوا سبحانك 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون؛ : 


فا مراد بالشر كاء الأصنام لا غيرها » ويجوز ان يكون نطقها بجحد عبادة المشر كين 
هو أن خلق لها عقولا فكانت عقولها مستحدثة يومئذ لم يتقرر فيها علم بأن المشر كين 
عسبدوها. ويفسر هذا قولهم بعد ذلك « إن كنا عن عبادتكم لغافلين » . 


وجملة « فکفی بالله شهدا » مؤ كدة بالعسم لسشبتوا البراءة ما ألصق بهم . وجواب 
القسم «إن كنا عن عباد تكم لغافلين». وليس قولهم « كفى بالله شهيدا» قسما على كلامهم 
المتقدم لآن شأن القسم أن يكون في صدر الجملة . 


وعطفت جملة القسم بالفاء للدلالة على أن القسم متفرع على الكلام المتقدم لأن إخبارهم 
بنضي أن يكونوا يعبدونهم خبر غريب مخالف لا هو مشاهد فناسب أن يفرع عليه ما 
يحققه ويبينه مع تأكيد ذلك بالقسم . والإتيان بفاء التفريع عند تعقيب الكلام بجملة 
قسمية من فصيح الاستعمال » كقوله تعالى «كسا أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عدا كانوا يعملون» . ومن خصائصه أنه إذا عطف 
بفاء التفريع كان م كدا لا قبله بطريق تفريع القسم عليه ومؤ کدا لما بعده بطريق جواب 
القسم به. وهذه الآية لم تفسر حق تفسيرها . 

والشهيد: الشاهد» وهو المؤيد والمصدق ادعوى مدع » كما تقدم في قوله تعالى 
« فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم و كفى بالله حسيبا » . 

و(كفى) بمعنى أجزأ وأغنى عن غيره. وتقدم في قوله تعالى « و كفى بالله وليا» في 
سورة النساء . وهو صيغة خبر مستعمل في إنشاء القسم. والباء مزيدة للتأكيد . وأصله 
كفى الله شهيدا . 
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وانتصب (شهيدا) على التمييز لنسبة الكفاية إلى الله لما فيها من الاجمال . 
وجملة «إن كنا عن عبادتكم لغافلين» جواب للقسم. (وإن) مخففة من (إن ). واسمها 
ضمير شأن ملتزم الحذف . 


وجملة « كشا عن عبادتكم لغافلين » مفسرة لضمير الشأن . واللام فارقة بين (إن) 
المؤكدة الميخففة و(إن) النافية . 


وتقديم قوله « عن عبادتكم » على عامله للاهتمام وللرعاية على الفاصلة : 


عو م مره سر سے ت 


< هتايك تَبْلوا كل تفس ما أَسْلَفَتَ » 


نذييل وفذلكة للجمل السابقة من قوله «والله يدعو إلى دار السلام» إلى هنا. وهو اعتراض 
بين الجمل المتعاطفة . 


والاشارة إلى المكان الذي أنبأ عنه قوله «تَحشرهم» أي في ذللك المكان الذي نحشرهم 
به لأن الغرض الأهم من الكلام لعظم ما يقع فيه . 

و(تبلو) تختبر » وهو هنا كناية عن التحقق وعلم اليقين. (وأسلفت) قد مت »أي عملا 
إذ قد وضح لهم ما يفضي إل النعيم بصاحبه» وضده . 

وقرأ الجمهور ( تبلو ) بموحدة بعد المثناة الفوقية . وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
بمثناة فوقية بعد المثناة الاولى على أنه من التلو وهو المتابعة » أي تتبع كل نفس ما قدمته 
من عمل فيسوقها إلى الجنة أو إلى النار . 
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ب 


» وردوا إلَى الله مولسهم أَلْحَق‎ ٤ 


بسر ات رة معطو فة على جملة «هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت» فتكون من تمام 
التذييل» ويكون ضمير (ردوا) عائدا إلى (كل نفس). ويجوز أن تكون معملوفة على قوله 
وويوم نحشرهم جميعا» الآية فلا تتصل بالتذييل» أي ونردهم إلينا.» ويكون ضمير 
(ردوا) عائد! إلى الذين أشركوا خاصة. والمعنى تحقق عناءهم الحشر الذي كانوا ينكرونه. 
ويناسب هذا المعنى قوله (مولاهم الحق» فإن فيه إشعارا بالتورك عليهم بإبطال مواليهم 
الباطلة . ظ 

والرد : الإرجاع . والإرجاع إلى الله الإرجاع إلى تصرفه بالجزاء على ما يرضيه وما لا 
يرضيه وقد كانوا من قبل سحين كانوا في اللياة الدنيا ممهلين غير مجازين . 

والمولى :السك » لأن شه وبين عبده ولاء عها. الملاك. ويطلق على متولي أمور غيره 
وموفر شؤونه . 

والحق : الموافق للواقع والصدق» أي ردوا إلى الاله الحق دون الباطل . والوصف بالحق 
هو وصف المصدر في معنى الحاق »أي الحاق المولوية»أي دون الأولياء الذين زعموهم 


سر ر س سے ار ديد ”7 
2 وضل عنهم ما کانوا يمثرولن 4 


هذه الجداة . حت به بالمشر كين كما هو واضح. 

والضلال : ضياع ) 

2 يغترون» ما كانوا 506 نسبتهم الالهية إلى بم فيجوز أن کون 
ماصدق (ما) الموصولة الأصنام» فيكون قد حذف العائد مع حرف الجر بدون أن يجر 
الموصول بدثل ما جر به العائد والحی جوازه»فالتقدیر :ما کانوا يكذيون عليه أو له . 
وضلا له : علوم وجوه على ألو صف المز عوم آه 
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وضلاله : ظهور نفسيه و کذبه 


ا س © نه قر فر ى م 5 

8 ل قن يرزقكم م م السا ير أمن يمرك السمع 
° س سرس ي م9 ر 5 م 
رالا بص بصر ومن ير > م ألْحَى من . لمت وخر ج العست من 


م 
if Ga‏ 


رر م رد ٤م‏ م 
لْحَى ومن يدبر آلا مر 0-0 أقلا تتقون » 


انتقال من غرض إلى غرض في أفانين إبطال الشرك وإثبات توحد الله تعالى بالالهية. 
وهذه الجملة تتنزل منزلة الاستدلال لقوله «مولاهم الحمق» لآنها برهان على أنه المستحق 
للولاية . 


فاحتج على ذلك بمواهب الرزق الذي به قوام الحياة» وبموهبة الحواس» وبنظام 
التناسل والتوالد الذي ره بماء الانواع » وبتدبير نظام العام وتقدير المقدرات» فهذه كلها 
مواهب من الله وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله إذ لم يكونوا ینسبون 
إلى أصنامهم هذه الامورء فلا جرم أن كان المختص بها هو مستحق الولاية والإلهية . 

والاستفهام تقريري . 

وجاء الاستدلال بطريقة الاستفهام والجواب لأن ذلك في صورة الحوارء فيكون 
من القواعد العلمية أن يؤتى به في صورة السؤال والجواب . 


وقوله ومن السماء والارض » تذكير بأحوال الرزق ليكون أقوى حضورا في 


و(أم) في قوله «أم من يملك السمع» للاضراب الانتقالي من استفهام إلى آخر . 
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ومعنى «يمللت الس..ع والابصار» يلاك التصرف فيهماء وهو ملاك إيجاد تينك ا حاستين 
ودللك استاء.لال وك كير بأنفع صنع وأدقه. 

وأفرد (السمع) لأنه مصدر فهو دال على الجنس الموجود ني جميع حواس الناس . 

وأما (الأبصار) فجيء به جمعا لأنه اسم» فهو ليس نصا في إفادة العموم لاحتمال 
توهم بصر مخصوص فكان الجمع أدل على قصد العدوم وأنفى لاحتيال العهد ونحوه 
بخلاف قوله « إن السمع والبصر والفؤادكل أولئلك كان عنه مديؤولا » لآن المراد الواحد 
لكل مخاطب بقوله « ولا تقف ما ليس لك به علم ». وقد تقدم عند قوله تعالى ه قل 
أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصار كم » ني سورة الانعام . 

وإحراج المي من الميت : هو تولد أطفال الحيوان من النطف ومن ابض ؛ فالنطفة 
أو البيضة تكون لا حياة فيها ثم تتطور إلى الشكل القابل للحياة ثم تكون فيها اللياة. 
و(من) في قوله « من الميت » للابتداء. وإخراج الميت من الحي إخراج النطفة والبيس 

والتعريف بي (الحي) و (لميت) ي المرتين تعريف الجنس : 

وقد نظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاجي والألغاز وجعل 
بمحسن التضاد» كل ذللك لزيادة التعجيب منه . وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله 
هنا ليس فيه رمز إلى شيء . 

وقوله « ومن يدبر الأمر » تقدم القول ني نظيره في أوائل هله السورة. وهو هنا 
تعميم بعد تخصيص ذكر ما فيه مزيد عبرة في أنفسهم كالعسبرة في قوله « وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون وي السماء رزقكم وما الوعدوث © . 

والفاء ني قوله « فسيمولون الله » فاء السببية التي من شأنها أن تقترن بجواب الشرط 
إذا كان غير صا لمباشرة أداة الشرط» وذلك أنه قصد تسبب قولهم « الله » على السؤال 
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المأمور به النبيء “عليه الصلاة والملام » فتزل فمل قل ٠‏ مترلة الغرط فكأنه قبل : إن 
تقل من يرزفكم من السماء والارض فسيةولون الله » ومنه قوله تعالى دقل كونوا 
حجارة أو حديدا أو خلا مما يكبر في صدور كم فسيقولون من يعيدنا » . وهذا الاستعمال 
نظير تتريل الامر من القول منزلة الشرط في جرم الفعل المقول بتتريله منزلة جواب الشرط 
كقوله نعالى « قل لعبادي الذين آمنوا يقيسوا الصلاة ‏ وقوله - وقل لعبادي يغولرا 
التي هي أحسن ». التقدير : إن تقل لهم أقيموا الصلاة يقيموا وإن تقل لهم قولوا التي هي 
احسن يقولوا . وهو كثير ني القر آن على رأي المحقتّين من النحاة وعادة ب 
بخرجوه على حذف شرط مقدر دل عليه الكلام. والرأيان متقاربان الا أن ما سلكه 
المحققون تقدير معنى والتقدير عندهم اعتبار لا استع.ال » وما سلكه المعربون تقد 
إعراب والمقدر عندهم كالمذكور . . ظ 


ولو لم يتزل الامر بمترلة الشرط ما جتّاءت الفاء كما في قوله تعالى «قل لسن 
الارض" ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون له » الآيات . 


والفاء في قوله « فقل » فاء الفصيحةء أي إن قالوا ذلك فقل فلا تتقون. والفاء في قوله 
ر افلا نتقول ) فاء التفريع › أي تفرع على اعترافكم يأنه الفاعل الواحد إنكار عدم التقرى 
ومفعول 5 تتمون ١‏ ممذوفء تقديره تتمولهع أي بتنزيهه عن الشرياك ٠‏ 

وإنما أخبر الله عنهم بأنهم سيعترفون بأن الرازق والخالق والمدبر هو الله لأنهم لم 
' يكونوا يعتقدون غيز ذلك كما نكرر الاخبار بذلك عنهم ني آيات كثيرة من القر آن. 
وفيه تحد لهم فإنهم لو استطاعوا لأنكروا أن يكون ما نسب إليهم صحيحا » ولكن 
خوفهم عار الكذب صرفهم عن ذلك فلذلك قامت عليهم الحجة بقوله «فقل أفلا تتقون» . 
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| رو ر تقر وو 5 


۶ نايك آلله ربكم الح فمَادًا بعد الق إلا صلل قا ۳ 


تصْرفونٌ 4 


ظ ند فزي عل اتا ادي ني مره « أفلاتتقون ؛ » فالمفر ع من جملة المقول. 
واسم الاشارة عائد إلى اسم الجلالة للتنبيه على أن المشار إليه جدير بالحكم الذي سيذ كر 
يعد اسم الاشارة من أجل الأوصاف المتقدمة على اسم الاشارة وهي كونه الرازق » 
الواهب الادراك » الخالق » المدبر › لآن اسم الاشارة قد جمعها. وأوماً إلى أن الحكم 
الذي بأني بعده معلل بمجموعها . واسم الجلالة بان لاسم الاشارة لزبادة الإيضاح 
. تعريضا بقوة خطئهم وضلالهم في الإلهية . و« ربكم » خبر. « والحق » صفة له. 4 ا 
الوصف بالحق نفا في الآية مثل هذه . 0 00 

والفاء في قوله « فماذا بعد الحق الا الضلال » تفريع للاستفهام الإنكاري على الاستنتاج 
الواقع بعد الدليل + فهو تفريع على تفريع وتقريع بعد تقريع . 

و(ماذا) مركب من (ما) الاستفهامية و(ذا) الذي هو اسم إشارة. وهو يقع بعد (ما) 
الاستفهامية كثيرا. وأحسن الوجوه أنه بعد الاستفهام مزيد لمجرد التأكيد. ويعبر عن 
زيادته بأنه ملغى تجنبا من إلزام أن يكون الاسم مزيدا كما هنا . وقد يفيد معنى 
الموصولية كما تقدم في قوله تعالى « ماذا أراد الله بهذا مثلا » في سورة البقرة. وانظر 
ما يأني عند قوله « ماذا يستعجل منه المجرمون » في هذه السورة . 
والاستفهام هنا إنكاري في معنى النفي : ولذلك وقع بعاءه الاستئناء في قوله و الا 
الضاال ».2 ظ 

ودبعمد» هنا مستعملة في معنى (غير) باغتبار أن المغاير يحصل إثرمغايره وعند انتفائه. 
فالمعنى : ماالذي يكون إثر انتفاء الحق . 


ولا كان الاستفهام ليس على حقيقته لأنه لا تردد في المستفهسم عنه تعن أنه إنكار 
وإبطال فلذا وقع الاستثناء منه بقوله « إلا الضلال ». فالمعنى لا يكون إثر انتفاء الحق 
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إلا الضلال إذ لا واسطة بينهما . فلما كان الله هو الرب الوق تعين أن غيره ما نسبت 
إليه الإلهية باطل : وعبر عن الباطل بالضلال لأن الضلال أشنم أنواع الباطل 

والفاء في « فأنى تصرفون » للتفريع أيضاء أي لتفريع التصريح بالتوبيخ على الإنكار 
والإبطال . 

و(أنى) استفهام ء عن الكان» أي إلى مکان ر فکم عت ولك وهو مكان اعتباريء 
أي أنكم ف ضلال وعماية کہن ضمل عن الا لطر 5 يجاء الا من ينءت له طريتا غير 
ر دیا فهو صرف من ضلال إلى ضلال . قال ابن عطية : وعبازة الةرآن ف سوق 
وز لمعاني توق ٤‏ ل سیر براع وإنجاز ل ووضو ا e a‏ ل 1 
| وقلا اعات هده الآبات عل دع واعادت “ن قوله J‏ يتارت اله : الأولى 
جوابية والثانية حه 4 والبواقي تعر ده ُ 


5 م ا ره 0 . م س 2 ا | 0 ش 8 
م ن لير ش 
يؤمنون 4 


تذييل للتعجيب من استمرارهم على الكفر بعد ما ظهر لهم من الحجج والآيات » 
ولایس من إيمانهم بإفادة أن انتفاء الإيمان عنهم بتقادير من الله تعالى عليهم فقد ظهر 
وقوع ما قدره من كلءته في الاأزل . والكاف الداخلة قبل اسم الاشارة كاف التشبيه. 
والمشه ډه هو شار إليه ؛ وهو محا لهم وضلالهم ع أي کیا کا ا 0 کل ربل » 
يعني أن فیا شاهاءت ما ین للك أن قد عقت كل.ة ربك عليهم أنهم لا متشوك , 


وقوله « أنهم لا يؤمنون » بل من ( كل ) أو من ( كليات). بابرا اد مضمون جملة 
«أنهم لا يؤمنون » . 


وقرأ نافع » وابن عامر وكلعات رداث» بالجمع . 55 الباقون بالافراد» والمعنى 
واحد لأن الكلمة تطلق على مجموع الكلام کشو له تعالى و كلا إنها كلمة هو قائلها» » ولان 
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الجمع يكون باعتبار تعدد الكلمات أو باعتبار تكرر الكلمة الواحدة بالنسبة د اا 
كثيرين . 


والفسق : الخروج من المسلك الذي شأن الشيء سلوكه » والمراد به فسق عن تلفي 
دعوة الرسل وإعمال النظر» وتقدم في قوله تعالى «وما يسضل به الا الفاسقين» في سورة 


. ثم يجوز أن يكون المرد بالذين فسقوا كل من استمر على فسقه فلا يؤمن» فتكون‎ ٠ 
الجملة تذيبلا لما فيها من العموم الشامل لهؤلاء المتحدث عنهم » كقوله تعالى « كذلك‎ . 
يضرب الله التق والبساطل »» ويجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا المتحدث عنهم‎ 
خاصة فيكون من الإظهار في مقام الإضمار لإفادة أنهم مع صفاتهم السابقة قد اتصفوا‎ 
بالفسق » ولإفادة كون فسقهم علة في أن حقت عليهم كلمة الله » ويكون المشبه به‎ 
هو الحق المأخوذ من ( حتفت ) أي كذلك التق حقسّت عليهم كلمة ربك مبالغة في ظهوره‎ 
حتى أنه إذا أريد تشبيهه وتقرييه م يشبه الا بنفسه على طريقة قو تعالى د و كذلك ملت کم‎ 
. أمة وسطا ۾ في سورة البقرة‎ 


وهي مع ذلك تذييل لما فيه من الفذلكة والتعجيب . 


اده ااه ار عا يم راگ 00 رم ار ر تن ال 
( فل كل من شر ایم من يَْتوًا للق كم بيده ل الله 
رم ەس ترن بير رر سےا قر وس ٠‏ 


توا الق ثم يويده قا نى تؤقكون » 


استئناف على طريقة التكرير لقوله قلبه ٠‏ قل من يرزقكم من السماء والارض» . 
وهذا مقام تقرير وتعديد الاستدلال » وهومن دواعي التكرير وهو احتجاج عليهم بأن 
حال 5 لهتهم على الضد من صفات الله تعالى فبعد أن أقام عليهم الدليل على انفراد الله تعالي 
بالرزق وخلق الحواس وخلق الأجناس وتدبير جميع الامور وأنه المستحق للالهية بسبب 
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ذلك الانفراد بين هنا أن آلهتهم مسلوبة من صفات الكمال وأن الله متصف بها . 
وإندا لم يعطف لأنه غرض آخر مستقل ٠»‏ وموقع التكرير يزيده استقلالا . 

والاستفهام إنكار وتقرير بإنكار ذلك إذ ليس المتكلم بطالب للجواب ولا يسعهم 
الا الاعتراف بذلك فهو ني معنى نفي أن يكون من 1 لهتهم من يبدأ الخلق ثم يعيده › 
فلذلك أمر النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يرتقي معهم ني الاستدلال بقوله «الله 
۴ الخلق ثم يعيده»فصار مجموع الجملتين قصرا لصفة بداء الخلق وإعادته على الله 
تعالى قصر إفراد » أي دون شر كائكم > أي فالاصنام لا نستحق الالهية والله متفرد بها. 

وذكر إعادة الخلق في الموضعين مع أنهم لا يعترفون بها ضَرب من الإدماج في 
الحجاج وهو فن بديع . 

وإضافة الشر كاء إلى ضمير المخاطبين تقدم وجهه آنفا عند قوله « مكانكم نم 
وشركاؤ كم » . 

وقوله «فأنى تؤفكون) كقوله «فأنى تصرفون»: وأفكه : قلبه. والمعنى : فإلى أي مكان | 
تقلبون. والقلب مجازي وهو إفساد الرأي. و(أنى) هنا استفهام عن مكان مجازي شبهت 
به الحقائق التي حول فيها التفكير . واستعارة lt sh‏ 
والمجال أدضا . 


$ قل هل من شرَكَا یکم من بھی إلى الحن قل الله يهى 
لح امن يهدِى إلى الح أحى ی أن يبع أمْن ل يَهُدَى إلا أن 
بھی قَمَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ 4 


هذا تكرير آخر بعد قوله «قل هل من شركائكم من يعبدأ الخلق ثم يعيده».وهذا 
استدلال بنقصان ٣‏ لهتهم عن الإرشاد إلى الكمال النفساني بنشر الحق » وبأن الله تعالى 
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هو الهادي إلى الكال والحق » ومجموع اجب ميك قصر صفة لدا إلى اى 
على الله تعالى دون 1 لهتهم قصر إفرادء كما تقدم في نظيره آنفا : ورم اف سنة الهدآية 
إل الحق أعظم ا لن بها صلاح المجتمع وسلامة أفراده من اعتداء قو سهم على 
ضعيفهم 4 ولولا الهدارة لكانت لعدة الإيجاد ميختلة أو مضمدلة . 


والمراد بالحق الدين » وهو الأعمال الصالحة »وأصوله وهي الاعتقاد الصحيح . 


وقد أتبع الاستدلال على كمال الخالق ببدء الخلق وإعادته بالاستدلال على كماله 
بالهداية كما في قول إبراهيم - عليه السلام ‏ «الذي خلقني فهو يهدين» وقول موسى - عليه 
السلام ‏ «ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» وقوله تعالى «سبح اسم ربلك 
الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدار فهدى». وذلك أن ألانسان الذي هو أكمل ما على 
الارض مر كب من جسد وروحء فالاستدلال على وجود الخالق وكماله بإيجاد الأجساد 
وما فيها هو الخلق .والاستدلال عليه بنظام أحوال الارواح وصلاحها هو الهداية . 


وقوله «أفمن بهدي إلى الى اس أن يتبع ) إلى آخره تفر يع استفهام تقرير ي على 
ما أفادته الجملتان السابقتان من قصر الهداية إلى الحق على الله تعالى دون آلهتهم. وهذا 
مما لا ينبغي أن يختلف فيه أهل العقول بأن الذي يهدي إلى الحق يوصل إلى الكمال 
الروحاني وهو الكمال الباقي إلى الأبد وهو الكون المصون عن الفساد فإن خلق الأجساد 
مقصود لأجل الآر واح» والأرواح مراد منها الاهتداءء فالمقصود الأعلى هو الهداية. وإذ 
قد كانت العقول عرضة للاضطراب والخطأ احتاجت النفوس إلى هدي يتلقى من 
الجانب المعصوم عن الخطل وهو جانب الله تعالى» فلذلك كان الذي يهدي إلى المق أحق 
أن يتبع لأنه مصلح النفوس ومصلح نظام العام البشرى: فاشاعه واجب عقلا واتباع غير ه 
لا مصحح له » إذ لا غاية ترجى من اتباعه . وأفعال العقلاء تصان عن العبث . 


وقوله « مسن لا يهاي الا أن يهدى » أي الذي لا يهتدي فضلا عن أن سهدي 
غيره ) أي لا يقبل الهداية فكيف يهدي غيره فلا يح له أن يتبع .. 
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والمراد بدمن لا يهدي » الأصنام فإنها لآ تهتدي إلى شي ء٠‏ كما ال راهيم - وا أ أبت 
َم تعبد ما لا يسمع ولا ببصر ولا يغلي عنلك شيئا » / 


وقد اختلف القراء ني قوله «أمسن لا يهدي» فقرأ نافع » وابن كثيرء وابن عامر › 
وأبو عرو ت اجج التحتة وفتح الهاء - على أن أصله بهتدي › أبدلت التاء دالا لتقارب 
مخرجيهما وأدغمت في الدال ونقلت حر كة التاء إلى الهاء الساكنة رولا أهمية إلى قراءة 
قالون عن نافع وإلى قراءة أبي عمرو بجعل فتح الهاء مختلسا بين الفتح والسكون لأن 
ذلك من وجوه الأداء فلا يعد خلافا في القراءة) . 


وقراً حفص عن عاصم ؛ ويعقوب - بفتح الياء و كدير الهاء و تشدداء الدال على 
اعتبار طرح حر كة التاء المدغمة واختلاف كسرة على الهاء على أصل التخلص من التقاء 
الساكنين . وقرأ أبو بكر عن عاصم - بكسر الياء وكسر الهاء ‏ بإتباع كسرة الياء 
لكسرةالهاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف - بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال ‏ 
على أنه مضارع هد ی القاصر بمعنى اهتدى» كما يقال.: شری بمعنى اشترى . 


والاستثناء في قوله « إلا أن يسهدى » تهكم من تأكيد الشيء با يشبه ضده. وأريد 
بالهندي النقل من موضع إلى موضع أي لاتهتدي إلى مكان الا إذا نقلها الناس ووضعوها 
ي المكان الذي بريدونه لها › فيكون النقل من مكان إلى آخر شبه بالسير فشبه المنقول 
بالسائر على طريقة المككنية» ورمز إلى ذللك بما هو من لوازم السير وهو الهداية فيدلا يهدي 
إلا أن يهدى» . 

وجوز بعض المفسرين أن يكون فعل «إلا أن يهدى» بمعنى إهداء العروس» أي نقلها 
من بيت أهلها إلى بيت زوجها » فيقال : هديت إلى زوجها. ٤‏ 

وجملة « فمالكم كيف تحكمون » تفريع استفهام تعجيبي على اتباعهم من لا هتدي 
حال . واتباعهم هو عباد نهم إياهم . ٤‏ ظ 

ذ(ما) أستههامرة مرتداً ١»‏ ولكم ) حر ٤‏ واللام للاختصاص . والعنى : أي شي ء نينث 
< م فاتبعتم من لا يهتدي بنفسه نقلا من مكان إلى مكان . 
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وقول العرب : ماللك؟ ونحوه استفهام يعامل معاملة الاستفهام في حقيقته ومجازه. ولي 
الحديث أن رجلا قال للنبيء - صلى الله عليه وسلم - دألني على عمل يُدخلني 
الجنةء فقال الناس وما له ! ما له !» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
و ارتب ها له ». فإذا كان المسستفهم عنه حالا ظاهرة َم يحتج إلى ذكر شي ء بعد (ما له) 
كما وقع في الحديث. . 

وجعل الزجاج هذه الآية منه فقال: «ما لكم» : كلام تام » أي أي شيء لكم في 
عبادة الأوثان . 





قال ابن عطية : ووقف القراء و فعا لكم ثم سدأ و كيف تحكمون ). 

وإذا كان بخلاف ذلك أتبعوا الاستفهام بحال وهو الغالب كقوله تعالى رما لكم 
لا تناصرون - فا لهم عن الہ كرة معر ضيين » ولذلك قال بعض النحاة : مثل هذا 
الكلام لا یتم بدون و کر حال عله »> الاي سن كلامهم و كلام الرجاج لفظي : 

وجملة ١‏ كيف تحكمون » استفهام يتنزل منزلة البيان لما في جملة ( ما لكم » من ) 
الإجمال ولذلك فصلت عنها فهو مثله استفهام تعجيبي من حكمهم الضال إذ حكموا بإلهية 
من لا يهتدي فهو تعجيب على تعجيب. 

ولك أن تجعل هذه الجملة دليلا على حال محذوفة. 


E‏ م چ le‏ ي 1 0 نه ع م م 
0 وما ينتسم أكثرهم إلا ظنا إن الطن ليا يعزى 0 مِنَ الحو 
0 لت 7 لارا ا سے ل صن سے ر 9رگ 95 


خط على جبلة د قل هل من شركالكم من يهدي إلى الق و باعتبار خطئ: تلك عل 
نظيرتيها المذكورتين قبلهاء فبعد أن أمر الله رسولّه بأن يحجهم فيما جعلوهم آلهة 
وهي لا تصرف ولا تدبير ولا هداية لها » أعقب ذلك بأن عبادتهم إياها اتباع لظن 
باطسل» أي لوهم ليس فيه شبهة حق . ظ 
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والفسير في قوله أكثره ‏ عاد إلى أصحاب ضمير وشرکانکم» وضمير دما لكم 


كيف تحكمون ) , 


وإنما عسسهم في دسائر «شركائكم - وما لسكم 50005 ا 
في اشباعهم الظن أكثرهم ‏ لأن جميع المشركين اتفقوا في اتباع عبادة الاصنام . وبين هنا 
أنهم ليسوا سواء في الاعتقاد الباعث لهم على عبادتها إيماء إلى أن من بينهم عنقتلاء 
قليلين ارتقت مدارك أفهامهم فوق أن يعتقدوا أن للأصنام تصرفا ولكنهم أظهروا 
عبادتها تبعا للهوى وحفظا للسيادة بين قومهم والقصود من هذا ليس هو تبرئة لين 
عبدوا الأصنام عن غير ظن بإلهيتها فإنهم شر من الذين عبدوها عن تخيل » ولكن ' 
المقصود هو زيادة الاستدال على بطلان عبادتها حتى أن من عبادها فريقا ليسوا مطمثنين 

لتحقق إلهيتها . وبالتأمل يظهر أن هؤلاء هم خاصة القوم وأهل الأحلام منهم لأن 
امقام مقام تخطئة ذلك الظن . ففيه إيقاظ لجمهورهمء وفيه زيادة موعظة لخاصتهم 
ليقلعوا عن الاستمرار في عبادة ما لا تطحئن إليه قلوبهم. وعدا وب ظ 
من يؤمن به ومنهم من لا يمن به » . 


والظن :يطلق على مراتب الإدراك » فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه شك » 
كما في قوله تعالي « وإنها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم 
إليه راجعون » ؛ ويطلق على الاعتقاد المشوب بشلك . ويظهر أنه حقيقة ني هذا الثاني وأنه 
مجاز في الاول لكنه في الاول شاع فصار كالمشترك . وقد تقدم ي سورة البقرة عند 
الكلام على الآية المذكورة . ومنه قوله تعالي « قال اللا الذين كفروا من قومه إنا لنراك 
في صفادة وإنا لنظنلك من الكاذبين » في سورة الأعراف › وقوله و وظنوا أن لا ملجأ 
من الله الا إليه » في سورة براءة . 


رق لأطلق مجاق! عل اتام اللتتطلى» ۽ كبا قن رل تعالى « إن بعض الظن إثم » 
وقول النبيء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إياكم والظن فإن الظن أكذب . 
نشوك , 0 ظ 
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والظن كثر إطلاقه ني الق ر آن والسنة على العلم المخطىء أو الجهل المر كب والتخيلات 
الباطلة قال النبيء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ « إيا كم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 
دقد يطلق على الظن الحصيبي كقوله تعالى « ظّن المؤمنون والمؤمنات بأنفسيهم خيرا ) 
وقوله تعالى « إن بعض الظن إثم». وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء أصول الدين 
وأصول الفقه. وهو العلم المستند إلى دليل راجح مع احتدال الخطإ احتمالا ضعيفا. وهذ 
الظن هو مناط التكليف بفروع الشريعة . 

فوجه الجمع بين هذه المتعارضات إعمال كل ني مورده اللائق به بحسب مقامات ' 
الكلام وسياقه » فمحمل قوله هنا « إن الظن لايغني من الحق شيا » أن العلم المشوب 
شك لا يغني شيئا في إثبات الحق المطلوب وذلك ما يطلب فيه الجزم والبقين من العلوم 
الحاصلة بالدليل العقلي لأن الجزم فيها مكن لمن أعمل رأيه إعہالا صائبا إذ الأدلة العقلية 
يحصل منها اليقين » فأما ما طريق تحصيله الأدلة الظاهرة التي لا يتأتى اليقين بها في 
جميع الا.حوال فذلك يكتفى فيه بالظن الراجح بعد. إعمال النظر وهو ما يسمى بالاجتهاد, 
ودظنا» منصوب على المفعولية به ديتبع». ولا كان الظن يقتضي مظنونا كان اتباع 
الظمن اتباعا للمظنون »أي يتبعون شيثا لا دليل عليه الا الظن »آي الاعتقاد الباطل . 
- وتنكير «ظنا» للتحقير »أي ظنا واهيا. ودلت صيغة القصر على أنهم ليسوا في عقائدهم 
المنافية للتوحيد على شيء من الحق ردا على اعتقادهم أنهم على الحق . 

وجملة « إن الظن لا اني بن ار شيناء اتطيل لا ذل عليه القصر من كونهم ليسوا - 
على شي ء من الق فكيف يزعمون أنهم على الحق . 

والحق :هو الثابت في نفس الامر. والمراد به هنا معرفةالله وصفاته مما دل عليها الدليل 
العقلى مثل وجوده وحياته » وما دل عليها فعل الله مثل العلم والقدرة والارادة 
وو شیا مقعرل مطلق م کد لعامله » أي لا يغني شيئا من الإغناء. 
و(مسن) للبدلية ‏ أي عوضا عن الحق . ) 
وجملة وإن الله عليم بما يفعلون »استئناف للتهديد بالوعيد . 
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۰ کے ا ١‏ سم ٥‏ ى لر ر م رء ا 
يد - كان ھ ذا القرءان | اَن يفترّى من دون الل ولكن 


لما كان الغرض الأول في هذه السورة إبطال تعجب المشركين من الإيحاء 
بالقرآن إلى النبيء - صلى لظ عليه سام س بولربير عدم اهتدائهم إلى آياته البينات 
الدالة عل أنه م من عند الله » وكيف لم ينظروا في أحوال الرسول الدالة على أن ما 
جاء به وحي من الله » وكيف سلألليرة : مع ذلك 3 باي بقرآن غيره أو يبدل آياته 
بما يوافق أهواءهم . ثم انتقل بعد ذلك إلى سّؤالهم أن تنزل عليه آية أخرى من 
عند الله غير القرآن » وتخلل ذلك كله وصف افترائهم الكذب في دعوى الشركاء 
الله وإقامة الأدلة على انفراد الله بالإلهية وعلى إثبات البعث » وإنذارهم بما نال 
- الأمم من قبلهم » وتذكيرهم بنعم الله عليهم وإمهالهم » وبيان خحطئهم في اعتقاد 
الشرك اعتقادا مبنيا على سوء النظر والقياس الفاسد › لا جرم عاد الكلام إلى 
قولهم في القرآن بإبطال رأيهم الذي هو من الظن الباطل أيضا بقياسهم أحوال 
النبوءة والوحي بمقياس عاداتهم كما قاسوا حقيقة الإلهية بمثل ذلك » فقارعتهم 
هذه الآية بذكر صفات القرآن في ذاته الدالة على أنه حق من الله وتحدتهم 
بالإعجاز عن الإتيان بمثله . 


فجملة «وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله») يجوز أن تكون 
معطو فة على جملة « وما يتبع أكثرهم إلا ظنا » بمناسبة اتباعهم الظن في الأمرين : 
شؤون الإلهية وفي شؤون النبوءة » ويجوز أن تكون معطوفة على مجموع ما تقدم 
عطف الغرض على الغرض والقصة على القصة » وهو مفيد تفصيل ما أجمله ذكر ‏ 
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الحروف المقطعة في أول السورة والجمل الثلاث الى بعد تلك الحروف . ويجوز 
أن تكون الجملة معطوفة على جدلمة « قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي » 
تكملة للجواب عن قولهم «ائت بقرآن غير هذا أو بدله » وهذا الكلام مسوق 
للتحدي بإعجاز القرآن » وهي مفيدة المبالغة في نفي أن يكون مفترى من غيز الله » 
أي منسوبا إلى الله كذبا وهو آت من غيره » فإن قوله «ما كان هذا القرآن أن يفترى» 
أبلغ من أن يقال : ما هو بمفترى » لما يدل عليه فعل الكون من الوجود » أي 
ما وجد أن يفترى » أي وجوده مناف لافترائه › فدلالة ذاقه كافية في أنه 
غير مفترى » أي لو تأمل المتأمل الفطن تأملا صادقا في سور القرآن لعلم أنه 
من عند الله وأنه لا يجوز أن يكون من وضع البشر » فتركبب ما كان أن يفترى 
بمتزلة أن يقال : ما كان ليفترى » بلام الجحود » فحذف لام الجحود على 
طريقة حذف الجار اطرادا مع (أن') » ولما ظهرت (أن) هنا حذف لام 
الجحود وإن كان الغالب أن يذكر لام الجحود وتقدر (أن) ولا تذكر » فلما 
ذكر فعل (كان) الذي شأنه أن يذكر مع لام الجحود استغني بذكره عن ذكر 

لام الجحود قصدا للإيجاز . ) 

وإنما عدل عن الاتيان بلام الجخود بأن يقال : ما كان هذا القرآن 
ليفترى » لآن الغالب أن لام الجحود تقع في نفي كون عن فاعل لا عن مفعول 
بما تدل عليه اللام من معنى الملك . ) 


واعلم أن الإخبار ب (أن) والفعل يساوي الإخبار بالمصدر › وهو مصدر بمعنى المفعول 
لأن صلة (أن) هنافعل مبني للنائب . والتقدير ما كان هذا القرآن افتراء مفتر > فال إلى 
أن المصدر المنسبك من (أن) مصدر بمعنى المفعول كالخْرَُق بمعنى المخلوق › وهو أيضا 
أقرى مبالغة من أن يقال : ما كان مفترى» فحصلت البالغة من جهتين : جهة فعل (كان) 
وجهة (أن) المصدرية . ) ظ 


و(من) في قوله «من دون الته» للابتداء المجازي متعلقة ب «يفترى» أي أن يفتريه على الله 
مفتر . فقولههمن دون الله» حال من ضمير ( يفترى ) وهي في قوة الوصف الكاشف . 


والافتراء اللكنب مواقم أل قوله « ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » 
في سورة العقود . 


ولا نفي عن القر ن الافتراء أخبر عنه بأنه تصديق وتفصيل" »فجرت أخباره كلها 
بالمصدر تنويها ببلوغه الغاية ني هذه المعاني حتى اتحد بأجناسها . 

ووتصديق الذي بين يدبه» كونّه مصدقا للكتب السالفة» أي مبيّنا للصادق منها ومميزا له 
عما زيد فيها وأسيء من تأويلها كما قال تعالى « مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه » كما تقدم في سورة العقود . وأيضا هو مصداق (بفتح الدال) بشهادة الكتب 
السالفة فيما أحذت من العهد على أصحابها أن يؤمنوا بالرسول الذي يجيء مصدقا 
وخاتما . فالوصف بالمصدر صالم للأمرين لأن المصدر يقتضي فاعلا ومفعولا . 

والتفصيل : التببين بأنواعه. والظاهر أن تعريف (الكتاب)تعريف الجنس فيستغرق الكتب 
كلها . ومعنى كون القرآن تفصيلا لها أنه مبين لا جاء مجملا في الكتب السالفة » وناسخ 
لا لا مصلحة للناس في دوام حكمه» ودافع المتشابهات التي ضل بها أهل الكتاب»› فكل 
ذلك داخل ي معنى التفصيل » وهو معنى قوله تعالى «ومهيمنا عليه» في سورة العقود . 
وهذا غير معنى قوله « وتفصيل كل شيء » في الآية الاخرى . 

وجملة ولا ربب فيه» مستأنفة ردت مراعم الذين زعموا أنه مفترى باقتلاع دعوى 
افترائه» وأنها ما لا يروج على أهل الفطن والعقول العادلة » فالريب المنفي عنه هو أن 
يكون من أحواله في ذاته ومقارناته ما يشير الريب » ولذلك كان ريب المرتابين فيه 
ريا مزعوما مدعتّى وهم لو راجعوا أنفسهم لوجدوها غير مرتابة. وقد تقدم القول ني 
نظير هذا في طالعة سورة البقرة . 

وموقع قوله ومن رب العالمين» محتمل وجوها أظهرها أنه ظرف مستقر في موضع الخبر ٠‏ 
عن مبتد! محذوف هو ضمير القر آن » والجملة استثئناف ثان » و(من) ابتدائية تؤذن 
بالمجيء » أي هو وارد من رب العلمين» أي من وحيه وكلامه » وهذا مقابل قوله 
و من‌دون الله » . 
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وس إثر 


م قولوت أفترنه قل فأ توا بسورة ملد واوا تر انتم 
عن شون الله يه كنم لين ) 


(أم) للإضراب الانتقالي من انفي إلى الاستفهام الإنكاري التعجيبي »وهو ارتقاء 
بإبطال دعواهم أن يكون القرا ن مفترى من دون الله . 
. وما اختصت (أم) بعطف الاستفهام كان الاستفهام مقدرا معها حيثما وقعت › 
فالاصتفها م الذي تشعر ا ) استفهام تعجيبي إنكاري › والمعنى : : بل أيقولون افتراه 
بعدما بين لهم من الدلائل على صدقه وبراءته من الافتراء .00 
ومن بديع الأسلوب وبليغ الكلام أن قدم وصف القرآن بما يمنضي بعده عن الافتراء 
وبما فيه من أجل صفات الكتب » وبتشريف نسبته إلى الله تعالى ثم أعقب ذللك بالاستفهام 
عن دعوى المشر كين افتراء ليتلقى السامع هذه الدعوى بمزيد الاشمثراز والتعجب من 
حماقة أصحابها فلذلك جعلت دعواهم افتراءه في حيز الاستفهام الانكاري التعجيبي . 


وقد أمر الله نبيه أن يجيبهم عن دعوى الافتراء بتعجيز هم » وأن يقطع الاستدلال 
عليهم » فأمرهم بأن يأتوا بسورة مثله . والامر أمر تعجيز» وقد وقع التحدي بإثيانهم 
بسورة تمائل سور القرآنء أي تشابهه ني البلاغة وحسن النظم. وقد تقدم تقرير هذه 
المماللة عند ت#سيرخرله تبي * رات سے آی۔ ریب فا ارا على جیا کارا يعودة ہن 
مثله » في سورة البقرة . 

وقوله « وادعوا ن استطض من دون ال إن كتتم صادقين » هو كقوله فيآية البقرة. 
ووادعوا شهداء کم من دون الله إن كنتم صادقين» » ومعنى (صادقين) هنا » أي قولكم 
أنه افترى ع لأنه إذا أمكنه أن يفتريه أمكنكم أنتم معار ضته فإنكم سواء ي هذه اللغة 
العربية . 

وحذف مفعول «استطعتم» لظهوره من فعل (اد“عوا) » أي من استطعنم دعوته لنصرلكم 
دإعانتكم على تأليف سورة مثل سور القرآن . ظ 
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کلب الین من قثب انش یک عن ر َة َي اين » 


(بل) إضركاب انتقالي لبيان كنه تكذيبهم» وأن حالهم أي المبادرة بالتكذيب قبل التأمل 
أعجب من أصل التكذيب إذ أنهم بادروا إلى تكذيبه دون نظر ني أدلة صحته التي 
أشار إليها قوله ووما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . 


والتكذيب : النسبة إلى الكذب› أو الوصف بالكذب صوأء كان عن اعتقاد أم لم بكنه. 


تؤذن به صلة الموصول من عجيب تلاك الحالة المنافية لتسليط التكذيب » فهم قد كذبوا 
قبل ان يختبروا »وهذا من شأن الحماقة والجهالة . 


والإحاطة بالشيء : الكون حوله كالحائط» وقد تقدم آنفا ني قوله ووظنوا أنهم 
أحيط بهم ). . ويكنى بها عن التمكن من الشيء ء بحيث لا يفوت منه. ومنه قوله تعالي | 
ولا بتحيطون به علما ب وقوله ‏ وأحاط بما ديهم » أي عليه فمنى وبا م يحيطوا 
علمه» بما م يتقنوا علمه . 


والباء للتعدية. وشأنها مع فعل الإحاطة أن تدخل على المسحاط به وهو المعلوم» وهو 
هنا القرآن . وعدل عن أن يقال بما لم يحيطوا به علما أو بما لم يحط علمهم به إلى 
«بما لم يحيطوا بعلمه » للمبالغة إذ جعل العلم معلوما . فأصل العبارة قبل النفي أحاطوا بعلمه 
أي أتقنوا عللّمه أشد إتقان فلما نمي صار لم يحيطوا بعلمه» أي و كان الحق أن يحيطوا 
بعلمه لأن توفر أدلة صدقه يحتاج إلى زيادة تأمل وتدقيق نظر بحيث يتعين على الناظر 
علم أدلته ثم إعادة' التأمل فيهسا وتسليط علم على علم ونظر على نظر بحيث تحصل 
الإحاطة بالعلم. وني هذا مبالغة في فرط احتياجه إلى صدق التأمل» ومبالغة في تجهيل الذين 
بادروا إلى التكذيب من دون تأمل في شيء حقيق بالتأمل بعد التأمل . 
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والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن ني بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا 
كنه أمره وقبل أن يتدبروه. وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن 
اعتقاد كونه مكذوبا. ثم إن عدم الإحاطة بعلمه متفاوت : فمنه عدم بحت وهو حال 
الدهماء » ومنه عدم في الجملة وهو ما يكون بضرب من الشبهة والتردد أو يكون مع 
رجحان صدقه ولكن لا بحيط بما يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب. ونظير هذه 
الآ ية في سورة النمل «قال أكذ بتم بآياتي ولم تُحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون» : 


وجملة «ولما يأتهم تأويله» معطوفة على الصلة» أي كذبوا بما لما يأتهم تأويله. وهذا 
ارتقاء في وصفهم بقلة الآنّاة والتبت» أي لو انتظروا حتى يأنيهم تأويل القرآن» أي 


والتأويل : مشتق من آل إذا رجع إلى الشيء . وهو يطلق على تفسير اللفظ الذي خفي 
معناه تفسير! يظهر المعنى » فيؤول واضحا بعد أن كان خفياء ومنه قوله تعالى « وما يعلم 
تأويله إلا الله » الآية. وهو بهذا الإطلاق قريب من معنى التفسير. وقد مرفي سورة آل 
عمران وض المقدمة الاولى من هذا التفسير . ويطلق التأويل على اتضاح ما خفبي من معنى 
لفظ أو إشارة» كما ني قوله تعالى « هذا تأويل رؤياي من قبل » وقوله. «هل ينظرون 
إلا تأويله » أي ظهور ما أنذرهم به من العذاب. والتأويل الذي ني هذه الآية يحتمل 
المعنيين ولعل كليهما مرادء أي لا يأنهم تأويل ما يداعون أنهم لم يفهموه من معاني 
القرآن لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثالهاء مثل حكمة التشربع » ووقوع البعث » وتفضيل 
ضعفاء المؤمنين على صناديد الكافرين » وتنزيل القرآن منجما » ونحو ذلك. فهم كانوا 
يعتبرون الامور بما ألفوه ني المحسوسات و كانوا يقيسون الغائب على الشاهد فكذبوا 
بذلك وأمثاله قبل أن يأنيهم تأويله . ولو آمنوا ولازموا النبيء -- صلى الله عليه وسلسم ‏ 
لعلو ها واحدة” بعد واحدة . وأيضا لا يأتهم تأويل ما حسبو ا عدم التعجيل به دليلا 
على الكذب كما قالوا «إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجار ة من السماء 
أو ايتنا بعذاب أليم» ظنا أنهم إن استغضبوا الله عتجل لهم بالعذاب فظنوا تأخر حصول 
ذلك دليلا على أن القرآن ليس حقا من عنده . وكذلك كانوا يسألون آيات من 
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الخوارق» كقولهم « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا » الآية . ولو أسلموا 
دلازموا النبيء - عليه الصلاة والسلام ‏ لعلموا أن الله لا يعبأ باقتراح الضخلال : 


وغلى الوجهين فحرف (لما) موضوع لنفي الفعل في الماضي والدلالة على استمرار 
النفني إلى وقت التكلم » وذلك يقتضي أن المنفي بها متوقع الوقوع » ففي النفي بها 
هنا دلالة على أنه “د بيان ما أجمل من المعاني فيما لعا » فهي بذللك و عله وأنه 
- سيحل بهم ما توعدهم بهء كقوله «يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا اء الأ ية . فهي بهذا التفسير وعيد . 


وحملة وكذلك کذ ب الذين من قبلهم ٩‏ اسعناف . والخطاب للنبيء -- صلى الله عليه 


ولم - - أدان اه برسي اس إل و اکور » أي کان 


کا ذل عليه المشيه يه . . 


أسحدها : أن هذه عادة المعاندين الكافرين ليعلم ادر فون أ نهم تمائلون ¿ للأمم التي 
كذبت الرسل فيعتبروا بذللت . 


اني : اتعريض بالتذارة لهم بحلول العاناب بهم كما حل بأولك الأمم التي 
عرف السامعون مصيرها وشاهدوا ديارها . 


اثالث : : نسلية النبيء - صلى الله عليه وسلم - بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما 
لقي الرسل السابقون من أقوامهم . 

ولذلك فرع على جملة التشبيه خطاب النبيء - صلى الله عليه وسلم - بقوله « فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين » أي عاقبة الأمم التي ظلمت بتكذيب الرسل كما كذب 
ھۇلاء , 
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والامر بالنظر في عاقبة الظالمين . مقصود منه قيساس أشالهم في التكذيب عليه 
في ترقب أن يحل بهم من المصائب مثل ما حل بأولئنك لتعلم عظمة ما يلاقونك به من 


والنظر هنا بصري . 


و(كيض) يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام » فهي اسم مصدر للحالة والكيفية» 
كقولهم : كن كيف شئت. ومنه قوله تعالى « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
يشاء » في سورة آل عمران . ف (كيئ) مفعول به لفعل «انظر؛ » وجملة وكان عاقبة 
الظالمين » صفة (كيف) . والمعنى انظر بعينك حالة صفتها كان عاقبة الظالمين » وهي 
حالة خخراب منازلهم خرايا نشأ من اضمحلال أهلها . ظ 


ويجوز أن تكون ر( كيف) اسم استفهام » والمعنى فانظر هذا السؤال » أي جواب 


السؤال» أي تدآبره وتفكر فيه . و(كيف) خبر(كان): وفعل النظر معلق عن العمل 
في مفعوليه بما في (كيف) من معنى الاستفهام . 


وى بي ا اس 


7ن مه فير ات 4 ريا 7 ار 
نھ ئن این و ومنهم من من لا يمن ع به وربك أعلم 


عطف على جملة «بل كذبوا بما لم يحيعلوا بعلمه» لأن الإخبار عن نكذيبهم بأنه. دون 
الإحاطة بعلم ما كذبوا به يقتضي أن تكذيبهم به ليس عن بصيرة وتأمل. وما كان بهاته 
المثابة كان حال المكذبين فيه متفاوتا حتى يبلغ إلى أن يكون تكذيبا مع اعتقاد نفي 
الكذب عنه » ولذلك جاء موقع هذه الآية عقب الاخرى موقع التخصيص للعام في الظاهر 
أوالبيان للمجمل من عدم الإحاطة بعلمه» كما تقدم بيانه في قوله «يما لم يحيطوا بعلمه». 
فكان حالهم ني الإيمان بالقرآن كحالهم ني اتباع الاصنام إذ قال فيهم « ومايتبع أكثرهم 
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إلا ظنا»)» فأشعر لفظ (أكثر هم) بأن منهم من يعلم بطلان عبادة الاأصنام ولكنهم يتبعونها 
مشايعة لقومهم ومكابرة للحق» و كذلك حالهم 5 التكذيب بنسبة القرآن إلى ألله » فمنهم 
من ومن به ويكتم إدمانه ولاو وعداء» ومنهم من لا يؤمنون به ويكذبون عن تعليد 
لكبرائهم . 

والفريقان مشتر كان في التكذيب ني الظاهر كما أنبأت عنه (من) التبعيضية » وضمير 
الجمع عائد إلى ما عادت إليه ضمائر « أم يقولون افتراه » فمعنى يؤمن به يصدق بحقيته 
في نفسه ولكنه يظهر تكذيبه جمعا بين إسناد الإيمان إليهم وبين جعلهم بعضا من الذين 
يتولون (افترأه) . 


واختيار المضارع للدلالة على استمرار الإيمان به من بعضهم مع المعاندة » واسةهمرار 
عدم الإيمان به من بعضهم أيضا . 

وجملة «وربك أعلم بالمفسدين» معتر ضة في آخر الكلام على رأي المحققين من علماء 
المعاني »وهي تعر يض بالوعيد والإنذارء وبأنهم من المفسدين » للعلم بأنه ما ذ كر (المفسدين) 
هنا إلا لأن هؤلاء منهم والا لم يكن لذ كر (المفسدين) مناسبة» فالمعنى : وربك اعم بهم 
لأنه أعلم بالمفسدين الذين هم من زمرتهم . 


0 او الى و FF‏ وميك ير ع لبيك بم 0« ر سيم , 
« وإن كذبوك فقل لی عَمَلِى ولكم عملكم أنتم بَرِ يون 
€ قير 


مما أَعْمَل وأَنَا بریء مما تَعْمَلُونَ 4 


لا كان العلم بتكذيبهم حاصلا مما تقدم من الآيات تعين أن التكذيب المفروض هنا 
بواسطة أداة الشرط هو التكذيب ني المستقبل» أي الاستمرار على التكذيب. وذلك أن كل 
ما تبين به صدق القرآن هو مثبت لصدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - الذي 
أثى به » أي إن أصروا على”التكذيب بعد ما قارعلتهم به من الحجة فاعلم أنهم لاتنجع 
فيهم الحجج وأعلن لهم بالبراءة منهم كما تبرؤوا منك . 
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ومعنى لي عملي ولكم عملكم » التار كة.و هو مما أجري مسجرى المثلء ولدلك بني 
على الاختصار ووفرة المعنى » فأفيد فيه معنى الحصر بتقديم المعمول وبالتعبير بالإضافة 
ب (صملي) و(عملكم) » ولح يعبر بنحو لي ما أعمل ولکم ما تعملون كما 
عبر به بعد , 


والبمريء : الخلي عن التلبس بشيء وعن مخالطته . وهو فعيل من برأ المضاعف على 
غير قياس. وفعل برأ مشتق من برىء ‏ بكسر الراء ‏ من كذا »إذا خلت عنه تبعته 
والمو اخذة به. 


وهلا اثر کی لا يراد ايه ضريحة وإنما وراد بد الكناية عن الاعف .وقد جاء هذا 
المكنى به مصرحا به في قوله تعالى « فإن عصوك فقل إني بريء ثما تعد.لون » » ولذللث 
فجملة « أنتم بريثون ما أعمل » إلى آخرها بيان لجملة « لي عملي ولكم عيلكم ) 
ولذلك فصلت. ظ 


وإنما عدل عن الإتيان بالعمل مصدرا كما أتي به في قوله ولي عملي ولكم عدلكم » 
إلى الإتيان به فعلا صلة ! (ما) الموصولة للدلالة على البراءة من كل عمل يحدث في الخال 
والاستقبال» وأما العمل الماضي فلكونه قد انقضى لا يتعلق الغرض بذكر البراءة منه . 
ولو عبر بالعمل لربما توهم أن المراد عمل خاص لأن المصدر المضاف لا يعم » ولتجنب 
إعادة اللفظ بعينه في الكلام الواحد لأن جملة البيان من تمام المبيئن» ولأن هذا اللفظ 
أنسب بسلاسة النظم لأن في (ما) في قوله «ما أعمل» من المد ما يجعله أسعد بمد النفس في 
آخر الاية والتهيئة للوقف على قولهههما تعملون» » ولا ني (تعملون) من المد أيضا › ولأنه 
براعي الفاصلة . 


وهذا من دقائق فصاحة القرآن الخارجة عن الفصاحة المتعارفة بين 
القمصحاء 8 ٠‏ 


سوا قد 177 
و لر 


متهم من ينود لَك أَقَاّنت تسمع الصم وَلَوْ کائوا. 
لآ يلون ومنهم من ينظر إِلَبْكُ انت تَهُدِى العمى وَلَوْ 
كَانوا لآ يبْصِرونَ .¢ 


ل 


للا سبق تقسيم المشركين بالنسبة إلى اعتقادهم في الأصنام إلى من يتبع الظن ومن 
يوقن بأن الأصنام لا شيء › وتفسيعمهم بالنسبة لتصديق القرآن إلى قسمين: من يؤمن 
بصدقه ومن لا يؤمن بصدقه ؛ كمل في هذه الآية تفسيمهم بالنسبة للتلقي من النبيء 
- صلى الله عليه وسلم - إلى قسمين : قسم يحضرون مجلسه ويستمعون إلى كلامه» وقسم 
لا يحضرون مجلسه وإنما يتوسمونه وينظرون سمته . وي كلا الالین مسلاك عظيم إلى 
الهدى لو كانوا مهتدين؛ فإن سماع كلام النبيء وإرشاد ه ينير عقول القابلين للهداية» 
فلا جرم أن كان أسعم الى امثير كيت على كفر هم مع سماعهم كلام النبيء أو رؤية هديه 
مؤذنا ببلوغهم الغاية ني الضلالة .مسيئوسا من نفوذ الحق إليهم » وليس ذلك لقصور كلامه 
عن قوة الإبلاغ إلى الاهتداء » كما أن التوسم في سمته الشريف ودلائل نبوءته الؤاضحة ٠‏ 
في جميع أحواله كاف ني إقبال النفس عليه بشراشرها » فما عدم انتفاع الكفار الذين ‏ 
يعاينون ذاته الشريفة بمعاينتها الا لشدة بغضهم إياه وسم ۲ > وقد أفاد سياق الكلام 
أنهم يستمعون إليه وينظرون إليه ولا ينتفعون بذلك من جهة أن المستمعين إليه والناظرين 
إليه هنا استمروا على على الكفر كما دل عليه قوله«ومنهم» في الموضعين» فطويت جملة : ولا 
ينتفعون أو نحوها للإيجاز بدلالة التقسيم . وجيء بالفعل المضارع دون اسم الفاعل 
للدلالة على تكرر الاستماع والنظر. والحرمان من الاهتداء مع ذلك التكرر أعجب . 

فجملة « أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون » تفريع على جملة 9 من يستمعون 
إليلك» مع ما طوي فيها . رقي عذا اتغريع يبان لسيبء عدم اتشاعهم بسا كلام النبيء 
حل الله ومام س.ء والملية له ولعايم الان » فقسربت إليهم هذه المالة الغريية 
بأن أولئك المستمعين بمنزلة صم لا يعقلون ني أنهم حرموا التأثر بما يسمعون من الكلام 
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فساووا الصم الذين لا بعقلون في ذللك > وهذه استعارة مغر ی إد جعلهم نفس 
الصم . 

وپشی على ذلك استفهام عن التمكن من إسماع هؤلاء الصم وهدي هؤلاء العسي 
مع أنهم قد ضبوا إلى صممهم عدم العقل وضموا إلى عماهم عدم التبصر . وهذان. 
الاستفهامان مستع.لان ني التعجيب من حالهم إذ يستمعون إلى دعوة النبيء .. صلى الله 
عليه وسلم -- ولا يعقلونهاء وإذ ينظرون أعماله وسيرته ولا يهتدون بها » فليس في 
هذين الاستفهامين معنى الإنكار على محاولة النبيء إبلاغهم وهديهم لأن المقام ينبو ٠‏ 
عن ذلك . ظ ظ 

وهذه المعاني المجازية تختلف باختلاف المقام والقرائن » فلذلك لم يكن الاستفهامان 
إنكارا » ولذلك لا يتوهم إشكال بأن موقع (لو) الوصلية هنا بعدما هو بمعنى النفي 
بحيث تنتقض البالغة التي اجتلبت لها (لو) الوصلية » بل المعنى بالعكس. 


وف هذين الاستفهامين ترشيح لاستعارة الصم والعمي لهؤلاء الكافرين» أي أن الله لم 
خلق نفوسهممفطورة على المكابرة والعناد وبغضاء من أنعم الله عليه وحسده كانت هاته 

الخصال حوائل بينهم وبين التأثر بالمسموعات والمبضرات فجيء بصيغة الاستفهام التعجيبي 
المشتملة على قوي الخبر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله « أفأنت تسمع» ‏ 
وقوله « أفأنت تهدي » دون أن يقال : أتسمع الصم وأتهدي العمي » فكان هذا التعجيب 
مؤ كدا مقوى . 


و(لو) في قوله « ولو كانوا لا يعقلون ‏ وقوله ‏ ولو كانوا لا ببصرون » » وصلية 
دالة على المبالغة في الاحوال»وهي التي يكون الذي بعدها أقصى ما يعلق به الغرض . 
ولذلك يقدرون لتفسير معناها جملة قبل جملة (لو) مضمونها ضد الجملة التي دخلت 
عليها (لو) » فيقال هنا : أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون بل ولو كانوا لا يعقلون. 


ولا كان الغرض هنا التعجيب من حالهم إِذْلم يصلوا إلى الهدى كان عدم فهمهم 
وعدم تبصرهم كناية عن كونهم لا يعقلون و كونهم لا بصائر لهم. فمعنى دلا يعقلون» ‏ 
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ليس لهم إدراك العقول»أي ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم فإن الأصم العاقل 
ربما قفرس تي مخاطبه واستدك بملامحه . 

وأما معنى ولا يبصر ون» فإنهم لا بصيرة لهم بتبصرون بها. وهو الذي فسر به الكشاف 
وهو الوجه» إذ بد ونه يكون معنى (لا يبصرون) مساويا لمعنى العمى فلا تقع المبالغة ب(لو) 
الوصلية موقعهاء إذ يصير أفأنت تهدي العمي ولو كانوا عميا. ومقتضى كلام الكشاف 
أنه يقال : أبصر إذا استعسّل بصيرته وهي التفكير والاعتبار بحقائق الاشياء. و کلام 
الأساس يحوم حوله. وأياما كان فالمراد بقوله «لا يبصرؤن» معنى التأمل» أي ولو انضم 
إلى عسّى للعمي عدم التفكير كما هو حال «ؤلاء الذين ينظرون إليك سواء كان 
ذلك مدلولا لفعل (يبصرون) بالوضع الحقيقي أو المجازي . فبهذا النظم البديسع 
المشتمل غلى الاستعارة في أوله وعلى الكناية في آآخره وعلى التعجيب وتقويته في 
وسطه حصل تحقيق أنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم وأنهم لا يعقلون ولا 
يتبصرون ف اللحقائق . ظ 

وقد علم أن هذه الحالة التي اتصفوا بها هي حالة أصارهم الله إليها بتكو ينه وجعلها 
عقابا لهم ي تمردهم ي كفرهم وتصلبهم في شر كهم وإعراضهم عن دعوة رسوله 
ولذلك جعلهم صما وعميا. فليس امعنى أن الله هو الذي يسمعهم ويهاديهم لا أنت لأن 
هذا أمر معلوم لا يحتاج للعبارة . 


وقد أورد الشيخ ابن عرفة شؤالا عن وجه التغرقة بين قوله من يستمعوا» وقوله « من 
يسنظرة إذ جيء بضمير الجمع ني الاول وبضمير المفرد في الثاني . وأجاب عنه بأن الإسماع 
يكون من الجهات كلها وأما النظر فإنما يكون من الجهة المقابلة. وهو جواب غير واضح 
لأن تعدد الجهات الصالحة لأحد الفعلين لا يؤثر إذا كان المستمعون والناظرون متحدين 
ولآن الجمع والإفراد هنا سواء لآن مفاد (مسن) الموصولة فيهما هو من يصدر منهم الفعل 
وهم عدد وليس الناظر شخصا واحدا . 

والوجه أن كلا الاستعمالين سواء في مراعاة لفظ (من) ومعناها » فلعل الابتداء 
بالجمع ني صلة (مسن) الاولى الاشارة إلى أن المراد برمن) غير واحد معيئن وأن العدول 
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عن الج.ع في صلة(من)الثانية هو التفنن و كراهية إعادة صيغة الجمع لثقلها لا سيما بعد 
أن حصل فهم المراد» أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادة فعلي (يستمع ) (وينظر). 
ففعل(ينظر )لا تلائمه صيغة الجمع لأن حروفه أثقل من حروف (يسستمع)فيكون العدول 
استقصاء لمقتضى الفصاحة . 


تنخ و تنا 


« إن الله لا يظيم الناس سسا وَل كِن الناس أَنْفسَهم يَظْلِمُونَ » 


تذييل» وشمل عموم الناس المشر كين الذين يستمعون ولا يهتدون وينظرون ولا 
يعتبرون. والمقصود من هذا التذييل التعريض بالوعيد بأن' سينالهم ما نال جميع الذين 
ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله . وعموم (الناس) الاول على بابه وعموم (الناس) الثاني 
مراد به خصوص الناس الذين ظلتّوا أنفسهم بقرينة الخبر . وإنما حسن الإتيان في 
جانب هؤلاء بصيغة الع.وم تنزيلا للكثرة منزلة الإحاطة لآن ذلك غالب حال الناس في . 
ذلك الوقت . 


٠‏ وهذا الاستدراك أشعر بكلام مطوي بعد نفي الضدم عن الله وهو أن الله ل يلم 
الناس بعقابه من لم يستوجب العقاب ولكن الناس يظلمون فيستحقون العقاب » فصار 
المعنى أن الله لا يظلم الناس بالعقاب ولكنهم يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما أراد منهم 
فيعاقبهم عدلا لأنهم ظنموا فاستوجبوا العقاب . 


وتقديم المفعول على عامله لإفادة تغليطهم بأنهم ما جنوا بكفرهم الا على أنفسهم 
وما ظلموا الله ولا رسله فما أضروا بعملهم الا أنفسهم و 


وقرأ الجمهور بتشديد نون (لكن ) ونصب (الناس). وقرأ حمزة والكسائي وخلف» 
بتخفيف النون ورفع (الناس) , 
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شض أي نر اي ا ا 5 
« يوم تحشرهم كان لم يَلْبَثُوا ِلأسَاعَة من النهار يتعارفون 
5-6 هو قر وس 


ينهم قد حير آلَذِينَ كذبوا بلقاء آللَّهِ وَمَا كانوا مهتدينَ » 


عطف على « ويوم نتحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشر كوا مكانكم ؛ عطف القصة 
على القصة عودا إلى غرض من الكلام بعد تفصيله وتفريعه وذم المسوق إليهم وتريعهم 
فإنه لما جاء فيما مضى ذكر يوم الحشر إذ هو حين افتضاح ضلال المشر كين يبراءة 
شر كائهم منهم أتبع ذلك بالتقريع على عبادتهم الأصنام مع وضوح براهين الوحدانية 
لله تعالى . وإذ كان القر آن قد أبلغهم ما كان يعصمهم من ذلك الموقف الذليل لواهتدوا 
به أتبع ذلك بالتنويه بالقر آن وإثبات أنه حارج عن طوق البشر وتسفيه الذين كذبوه 
وتفننوا في الإعراض عنه واستوفي الغرض حتقنّه عاد الكلام إلى ذكر يوم الحشر 
مرة أخرى إذ هو حين خيبة أولئنك الذين كذبوا بالبعث وهم الذين أشركوا وظهر 
افتضاح شر كهم في يوم الحشر فكان مثل رد العجز على الصدر . 


وانتصب (يوم) على الظرفية لفعل (خسر) . والتقدير : وقد خسر الذين كذبوا بلقاء 
الله يوم نحشرهم » فارتباط الكلام هكذا : وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما 
كانوا يفترون وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يوم نحشرهم . وتقديم الظرف على 
عامله للاهتمام لآن اللقصود الأهم تذ كير هم بذلك اليوم وإثيات وقوعه مع تحذيرهم 
ووعيدهم بما يحصل لهم فيه . 

ولذلك عدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله»دون 
قد خسروا » للايماء إلى أن سبب خسرانهم هو تكذيبهم بلقاء الله وذلك التكذيب من 
آثار الشرك فارتبط بالجملة الاولى وهي جملة « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين 
شر كوا مكانكم ‏ إلى قوله ‏ وضل عنهم ما كانوا يفترون ». 


وقرأ الجمهور « نحشرهم ؛ ينون العظمة » وقرأه حفص عن عاصم اء الغيبة ؛ 
فالضميز يعود إلى اسم الجلالة بي قوله قبله « إن الله لا يظلم الناس شيئا ٠‏ . 
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وجملة « كأن" لم يلبثوا إلا ساعة من النهار » إما معتر ضة بين جملة «نحشرهم» وجملة 
١‏ يتعارفون بينهم » » وإما حال من الضمير المنصوب في (نحشرهم) . 


و (کأن) سف (كأن) المشددة_ النون التي هي إحدى أخيو ات (إن)ء وهي 
حرف تشبيه » وإذا خففت يكون اسمها محذوفا غالبا » والتقدير هنا : كأنهم لم يلبثوا إلا 
ساعة من النهار . وقد دل على الاسم المحذوف ما تقدم من ضمائرهم . 


والمعنى تشبيه المحشورين بعد أزمان مضت عليهم في القبور بأنفسهم لو لم يلبثوا في 
القبور إلا ساعة" من النهار . 

ومن النهار»(من) فيه تبعيضية صفة أ(ساعة) وهو وصف غير مراد منه التقييد إذ لا فرق 
في الزمن القليل بين كونه من النهار أو من الليل وإنما هذا وصف خرج مخرج الغالب 
لأن النهار هو الزمن الذي تستحضره الأذهان في المتعارف »مثل ذكر لفظ الرجل في 
الإخبار عن أحوال الانسان كقوله تعالى « وعلى الأعراف رجال ». ومن هذا ما وقع 
في الحديث « وإنما أحلت لي ساعة من نهار »» والمقصود ساعة من الزمان وهي الساعة 
الي يقع فيها قتال أهل مكة من غير التفات إلى تقييد بكونه في النهار وإن كان صادف 
أنه في النهار . 


والساعة : المقدار من الزمان » والأكثر أن تطلق على الزمن القصير الا بقرينة » 
وتقدم عند قوله تعالى « لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » في سورة الأعراف : 


ووجه الشبه بين حال زمن لبثهم. في القبور وبين لبث ساعة من النهار وجوه : هي 
التحةق والحصول » بحيث لم يمنعهم طول الزمسن من الحشر » وأنهم حشروا بصغانهم 
التي عاشوا عليها في الدنيا فكأنهم ل يفنوا. وهذا اعتبار بعظيم قدرة الله على إرجاعهم : 

والمقصود من التشبيه التعريض بإبطال دعوى المشر كين إحالتهم البعث بشبهة أن 
طول اللبث وتغير الأجساد يناي إحياءها و يقولون أثنا لمردودون في الحافرة إذا كنا 
عظاما نخرة » . 


سورة يونس 183 

وجملة « يتعارفون بينهم » حال من الضمير المنصوب في « نحشرهم ٠‏ . 

والتعاراف : تفاعل من عرف » أي يعرف كل واحد منهم يومئذ من كان يعرفه في 
الدنيا ويعرفه الآخر كذللك : 

والمقصود من ذكر هذه الحال كالمقصود من ذكر حالة «كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار» 
لتصوير أنهم حشر وا على الخالة التي كانوا عليها 'ي الدنيا في أجسامهم وإدراكهم 
زيادة في بيان إبطال إحالتهم البعث بشبهة أنه يناني تمزق الاجسام في القبور وانطفاء 
العقول بالموت . 

فظهر خسرانهم يومثذ بأنهم نفوا البعث فلم يستعادوا ليومه بقبول ما دعاهم إليه 
رسوا عبني العا وعلم ٠‏ 

5 ھل رار ت ا 


e 


کان ذكر تكذيبهم الذي جاء في صدر السورة بقوله «قال الكافرون إن هذا لسحر 
مبين 4» ثم الوعيد عليه بعذاب يحل بهم: والاشارة إلى أنهم كذبوا بالوعيد في قوله 
وولو يعجل الله للناس الشر ‏ إلى قوله - لننظر كيف تعملون » منذرا بترقب عذاب 
بحل بهم في الدنيا كما حل بالقرون الذين من قبلهم» وكان معلوما من نصلق النبسيء 
صلى الله عليه وسلم - رأفتسه بالناس ورغبتنه أن يتم هذا الدين وأن يهتدي جميع 
المدعوين إليه » فربما كان النبيء يحذر أن ينتزل بهم عذاب الاستئصال فيفوت اهتداؤهم, 
و کان قوله :ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فتذر 
الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون» تصريحا بإمكان استبقائهم وإيماء إلى 
إمهالهم . جاء هذا الكلام بيانا لذلك وإنذارا بأنهم إن أمهلوا فأبقي عليهم في الدنيا 
فإنهم غير مفلتين من المصير إلى عقاب الاخرة حين يرجعون إلى تصرف الله دون حائل. 
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وجاء الكلام على طريقة يهام الحاصل من الحالين لإيقاع الناس بين الخوف والرجاء 
وإن كان المخاطب به النبيء - صلى الله عليه وسلم . 





الآخرة . قال تعالى « وإن للذين ظلموا عذابًا دون ذلك ». فالمعنى إن وقع عذاب الدنيا 
بهم فرأيتته أنت أو لم يقع فتوفاك الله فمصيرهم إلينا على كل حال : 

فمضمون « أو نتوفينك » قسيم لمضدون « نرينك بعض الذي نعدهم » . 
والجملتان معا جملتا شرط » وجواب الشرط قوله « فإلينا مرجعهم » . 


ولا جعل جواب الشرطين إرجاعتهم إلى الله المكتى به عن العقاب الاجل » تعين 
أن التقسيم الواقع في الشرط ترديد بين حالتين لهما مناسبة بحالة تحقق الإرجاع إلى 
عذاب الله على كلا التقديرين» وهما حالة التعجيل لهم بالعذاب ني الدنيا وحالة تأخير 
العذاب إلى الآخرة . وأما إراءة الرسول تعذيبهم وتوفيه بدون إرائته فلا مناسبة لهما 
بالإرجاع إلى الله على كلتيهما إلا باعتبار مقارنة إحداهما هالة التعجيل ومناسبة الأخرى 
لحالة التأخير . 


وإنما كني عن التعجيل بأن يريه اله الرسول” للإيماء إلى أن حالة تعجيل 
العذاب لا يريد الله منها إلا الانتصاف لرسوله بأن يريهعذاب معانديه» ولذلك بني على 
ضد ذلك ضد التعجيل فكني بتوفيه عن عدم تعجيل العذاب بل عن تأخيره إذ' كانت 
کے التعجيل هي الانتصاف للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - : 


ظ وا چا شمر فة د لر اف لسا اشر طا وتر يتلق و کین 35 إر ارق با 
أوعدوا به من عذاب الدنيا إنما هو جزاء عن تكذيبهم إياه وأذاهم له انتصارا له 
حتى يكون أمره جاريا على سنة الله ني المرسلين» كما قال نوح «رب انصرني بما 
كذبون »» وقد أشار إلى هذا قوله تعالى عقبه و ولكل أمة رسول » الآبة وقوله « ويقولون 
مثى هذا الوعد إن كنتم صادقين ». وقد أراه الله تعالى بعض الذي توعدهم بما لقوا من 
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القحط سبع سنين بدعوته عليهم» وبما أصابهم يوم بدر من الاهانة»وقتل صناديدهم › 
أليم وتنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم 
تولوا عنه وقالوا معلّم مجنون إنا كاشفوا الغذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة 


والدخان هو ما كانوا يرؤنه في سنين القحط من شبه الدخان يي الارض. والبطشة 
الكبرى : بطشة يوم بدر. 


وتأمل” قوله « ثم تولوا عنه » وقوله « إنا منتقمون » . 


ثم كف الله عنهم عذاب الدنيا إرضاء له ايضا إذ كان يود استبقاء بقيتهم ويقول: 
لعل الله أن پخ رج من أصلابهم مسن يعبلءه . 


فأما الكفر بالله فجزاؤه عذاب الآلحرة . 


فطوي في الكلام جمل دلت عليها الجمل المذكورة إيجازا محكما وصارت قوة 
الكلام هكذا:وإمًا نعجل لهم بعض العذاب فنرينك نزوله بهم »أو نتوفينك فتؤخر 
عنهم العذاب بعد وفاتلك› » أي لانتفاء الحكمة في تعجيله فمرجعهم إلينا »أي مرجعهم ثابت 
إلينا دوما فنحن أعلم بالحكمة المقتضية نفوذ الوعيد فيهم في الوقت المناسب في الدنيا إن 
شئنا في حياتك أو بعدك أو في الآخرة . 


وكلمة (إما) هي (إن) الشرطية و(ما) المؤ كدة للتعليق الشرطي.و كتبت في المصحف 
بدون نون وبميم. مشددة محاكاة لحالةالنطق » وقد أكد فعل الشرط بنون التو كيد فإنه 
إذا أريد توكيد فعل الشرط بالنون وتعينت زيادة (ما) بعد (إن) الشرطية فهما متلا زمان عند 
المبرد والزجاج وصاحب الكشاف ني تفسير قوله تعالى «فإما نريتك» في سورة غافر » 
فلا يقولون إن : تكر متي أكرمك بنون التو كيد ولكن تقولون : إن تكرمني بدون 
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نون التو كيد كما أنه لايقال: إما تكرمني بدون نون التو كيد ولكن تقول: إن تكرمني. 
وشذ قول الاعشى : 


فإاما تريني ولي لسمة فإن” الحوادث أودى بها 


ثم أكد لتعليق رشي تأكيدا ثانيا بنون ال کید وام ر على عامل وهو 
تصرفا دوما . 


وجملة وات اکت شرهيك عل ا يتمارك م متطوقة. عل جا 1 قارا رجیم . وحرف 
(ثم) للتراخي الرتبي كما هو شأن (ثم) ني عطفها الجمل . والتراخي الرتبي كون 
الجملة المعطوفة بها أعلى رتبة من المعطوفة عليها فإن جملة « ثم الله شهيد على ما يفعلون » 
لاشتمالها على التعريض بالجزاء على سوء أفعالهم كانت أهم مرتبة في الغرض وهو 
غرض الإخبار بأن مرجعهم إلى الله » لأن إرجاعهم إلى الله مجمل واطلاعه على أفعالهم 
المكنى به عن مؤأخذتهم بها. هو تفصيل للوعيد المجمل » والتفصيل أهم من الإجمال . 
وقد .حصل بالاجمال ثم بتفصيله تمام تقرير الغرض المسوق له الكلام وتأكيد الوعبد . 
وأما كون عذاب الآخرة حاصلا بعد إرجاعهم إلى الله بمهلة جمع ما فيه مسن تكاف 
تقرر تلك المهلة هو بحيث لا يناسب حمل الكلام البليغ على التصدي لذكره . 


وقوله «الله شهيد على ما يفعلون» خبر مستعمل ني معناه الكنائي » إذ هو كناية عن 
الوعيد بالجزاء على .جميع ما فعلوه ي الدنيا بحيث لا يغادر شيئا . 


والشهيد : الشاهد » و-حقيقته : المخبر فين آدر فيه أضتديق اس : واستعمل هنا في العالم 


وعبر بالمضارع في قوله « يفعلون » للاشارة لق أل ليم يط ييدث من أناليي ا 
ما مضى فهو بعلمه أجدر . 





عطف على جملة «وإما نرينك بعض الذي نعدهم »» وهي بمنزلة السبب لمضمون 
الجملة التي قبلها.وهذه بينت أن مجيء الرسول للامة هو منتهى الإمهال»وأن الأمة إن 
كذبت رسولها استحقت العقاب على ذلك. فهذا إعلام بأن تكذيبهم الرسول هو الذي 
يجر عليهم الوعيد بالعقاب »فهي ناظرة إلى قوله تعالى « وما كان ربل مهلك القرى 
حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا » وقوله « وما كنا معذيين حتی نبعث 
رسولا ») . 


وجملة « لكل آمة رسول » ليست هي المقصود من الإخبار بل هي تمهيد للتفريع 
المفرع عليها بقوله «فإذا جاء رسولهم» الخ » فلذلك لا يؤخذ من الجملة الاو لى تعين أن 
يرسل رسول لكل أمة لأن تعيين الامة بالزمن أو بالنسسب أو بالموطن لا ينضبط » وقد 
ټخلو قبيلة أو شعب أو عصر أو بلاد عن مجيء رسول فيها ولو كان خلوها زمنا 
طويلا. وقاء قال الله تعالى «لتنذر قوماما أتاهم من نذيرمن قبلك». فالمعنى : ولكل أمة من 
الأمم ذوات الشرائع رسول معروف جاءها مثل عاد وثمود ومدين واليهود والكلدان - 
والمقصود من هذا الكلام ما تفرع عليه من قوله «فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط» . . 


والفاء للتفريع و(إذا) للظرفية مجردةعن الاستقبال: وال عنى : أن في زمن مجيء الرسول 
يكون القضاء بينهم بالقسط. وتقديم الظرف على عامله وهو (قضي)للتشويف إلى تلقي 

وكلمة (بين) تدل على توسط في شيثين أو أشياءء فتعين أن الضمير الذي أضيفت إليه 
هنا عائد إلى مجدوع الامة ورسولهاء أي قنضي بين الامة ورسولها بالعدل» أي قضى 
الله بينهم بحسب عملهم مع رسولهم . 
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والمعنى أن الله يمهل الامة على ما هي فيه من الضلال فإذا أرسل ليه رسولا فارسا 
أمارة على أن الله تعالى أراد إقلاعهم عن الضلال فانتهى أمد الإمهال بإبلاغ الرسول 
إليهم مراد الله منهم فإن أطاعوه رضي الله عنهم وربحواءوإن عصوه وشاقوه قضى الله 
بين الس بجراء “كل اشا حمق لا اتم ليه وح انقباه ت دايا ا 

وقد أشعر قوله « قضي بينهم » بحادوث مشاقة بين الكافرين وبين المۇمنين وفيهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم - . 

وهذا تحذير من مشاقة النبيء - صل الله عليه وسلم ‏ وإنذار لأهل مكة يما نالهم. 
وقد كان من بركة النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ورغبته أن أبقى الله على العرب فلم 
يستأصلهم > ولكنه أراهم بطشته وأهاك قادتهم يوم باءرء ثم ساقهم بالتدريج إلى 
حليرة الاسلام حتى عمهم وأصبحوا دعا نه للامم وله شر بعته العام 1 





ولا أشعر قوله « قضي نينهم » بأن القضاء قضاء زجر لهم على مخالفة رسولهم وأنه 
عقاب شديد يكاد من يراه أو يسمعه أن یجول بخاطره أنه مبالغ فيه تي بوسلة ووس 2 
يظلمون» › وهي حال مو كدة لعاملها الذي هو «قضى بينهم بالقسط » للاشعار بأن 
الذنب الذي قضي عليهم بسببه ذنب عظيم . 


ود ل ۶ س ساك | اضر 1 و 0 2 3 
©« ويقولون متسى هذا الو و يللي 1 
۴ لړ مرت سر ټ ر سے سم © يی ر ا ع 2 غ #2 
ات یی صا و تا إل ٤‏ آلله لكل ١‏ مة مة أَجَل اذ 


و © اتير 


جا اَجَلهم قلا پارو اة ولا يستقدمون 4 


© 


عطف على جملة ‏ وإما نرينك بعض الذي نعدهم»» والمناسية أنه لما ينت الآية السالفة 
أن تعجيل الوعيد في الدنيا لهم وتأخيره سواء عند الله تعالى » إذ الوعيد الأتم هو وعيد 
الآخرة + كبمت يب الآبة .حكاية لتهكمهم على تأخير الوعيد . 
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وحكي قولهم بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة » كقوله تعصالى «ويصنع 
الفللئ» للدلالة على تكرر صدور ه مهم 4 وأطلق الوعد على الموعود سه » فال.ۇ ال عنه 
باسم الزمان مؤول بتقدير يدل عليه المقام » أي متى ظهوره . 





والسؤال مستعمل في الاستبطاء» وهو كناية عن عدم اكتراثهم به وأنهم لا يأبهون به 
لينتقل من ذلك إلى أنهم مكذبون بحصوله بطريق الإدماء بقرينة قولهم إن كنتم صادقين» 
أي إن كنتم صادقين في أنه واقع فعينوا لنا وقته» وهم يريدون أننا لا نصدقك حتى نرى 
ما وعدتثنا كناية عن اعتقادهم عدم حلوله وأنهم لا يصدقون به . والوعد المذ كور هنا 
ما هددوا به من عذاب الدنيا . 


والخطاب بقولهم «إن کشم ؛ للرسول» فضمير التعظيم للتهكم كما في قوله «وقالوا يأيها 
الذي درل عليه الذكر إنّك لمجنون ) وقوله « وقالوا ما لهذا الرسول بأكل الطعام , 
وقول ٠‏ أبى بكر بن الاسود الكناني : ظ 


خير نا الرصول” بان بالا وكبفه “حب أة انام وهام 


وهذا المحمل هو المناسب لجوابهم بقوله «قل لا أمللك» . ويجوز أن يكون 
الخطاب للنبي ء وللمسلمين» جمعوهم في الخطاب لأن النبيء أخبر به والمسلمين آمنوا 
به ه فخاطبوهم بذلك جميعا لتكذيب النبىء وإدخال الشك في ارس اتن وإنما 
خص الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالآمر اا لأنه الذي أخبر هم بالوعيه 

وما المؤمنون فتابعون له في ذلك . 


ومعنى « لا أملك لنفسي ضرا ولا نفا » : لا أستطيع » كما تقدم في قوله تعالي « قل 
أتعيدون من دون الله ما لا د يملك لكم ضرا ولا نفعا » في سورة العقود . 
- وقدم الضر على النفع لأنه أنسب بالغرض لأنهم أظهروا استبطاء ما فيه مضر نهم وهو 
الوعيد ولأن استطاعة الضر أهون من استطاعة النفع فيكون ذكر. النفع بعده ارتقاء . 


190 0 سورة يونس 





والمقصود من فيد الأمرين الإاحاطة” لجسي الا-حوال. ونعدم ٤‏ سورة الاعراف وجه 


تقديم النفع على الضر في نظير هذه الآبة . 


وقوله « إلا ما شاء الله » استثناء منقطع بمعنى لكن » أي لکن نفعسى وضري هو مستا 
يشاءه الله لي . وهذا الجواب يقتضي إبطال كلامهم بالاسلوب المصطلح على تلقيبه 
في فن البديع بالمذهب الكلامي »أي بطريق برهاني » لأنه إذا كان لا يستطيع لنفسه ضرا 
ولا نفعا فعاءم استطاعته ما فيه ضر غيره بهذا الوعاء أولى من حيث إن أقرب الاشياء 
إلى مقدرة المرء هوما له اختصاص بذاته » لآن الله أودع في الانسان قدرة استعمال قواه 
وأعضائه » فلو كان الله مقدرا إياه على إيجاد شيء من المنافع والمضار في أحوال الكون 
لكان أقرب الاشياء إلى إقداره ما له تعلق بأحوال ذاته » لأن بعض أسبابها في مقدرته » فلا 
جرم كان الانسان مسيرا في شؤونه بقادرة الله لأن معظم أسباب المنافع والمضار مسن 
الحوادث منوط بعضه ببعض » فموافقاته ومخالفاته خارجة عن مقدور الانسان» فلذلك قد 
رقع ما يضره وهو عاجز عن دفعه. فكان معنى الجواب : أن الوعد من الله لا مني وأنا لا 
أقا.ر على إنزاله بكم لأن له أجلا عند الله . 


وجملة « لكل أمة أجل » من المقول الأمور به.» وموقعها من ج.لة ولا أملاك لنفسي 
ضرا ولا نفعا » موقع العلة لأن جملة «لا أمللك لنفسسي» اقتضت انتفاء القدرة على حلول 
الوعد . ١‏ 


وسجملة «ولكل أ أجل» لتض.ن أن سب عابم المقدرة عل ذللك هو أن الله قدر آجال 
أحوال الأمم. ومن ذلك أجل -حلول العقاب بهم بحكمة اقتضت تلك الاجال فلا يحل 
العقاب بهم إلا عند مجيء في ذلك الأجل » فلا يقدر أحد على تغيير ما 
سحدده الله . 


وصورة الاستدلال بالطريق البرهاني أن قضية «لكل أمة أجل» قضية كلية تشمل 
كل أمة. ولما كان المخاطبون من جملة الامم كانوا مشءولين لحكم هذه القضية فكأنه 
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وحدلة «إدا جاء أجلهم فلا ي..تأخرون ساعة ولا ستقدمون » صفة ل (أجل) 6 آي 
أجل محدود لا يقبل التغير . وقد تقا.م الكلام على نظيرها في سورة الاعراف , 


و(إذا) ي هذه الآبة مشر به معنى الشرط 4 فلذلك اقترنت جدملة عاملها بالفاء الرابطة 


« قل عتم إن أتسكم عَذابه بَيَتاً أو نهارًا مادا جل 
So‏ : 


ممه المجر مون أثم إذا ما وقع انتم ب ي عاس و كعم به 
رة 4 


هذا جواب ثان عن قولهم«متى هذا الوعد إن كنتم صادقين»باعتبارما يتضمنه قو لهم 
من الوعد بأنهم يؤمنون إذا حق الوعد الذي توعدهم به » كما حكي عنهم في الاية 
الأخرى « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ‏ إلى قوله - أو تسقط 
السماء كما زعدت علينا كشفا » > وهذا الجواب إبداء لخلل كلامهم واضطراب 
استهزائهم » وقع هذا الأمر بأن يجيبهم هذا الچرات بغد أن آمر بأن يجيبهم بقوله 
وقل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله » » وهذا الجواب واقع موقع التسليم 
الجدلي بعد أن يجاب المخطىء بالإبطال . وحاصل هذا الجواب إن قدر حصول ما 
سألتم تعيين وقته ونزول كد.ف من السماء بكم أو نحوه ماذا يحصل من فائدة لكم في 
طلب تعجيل حصوله إذ لا تخلون عن أن تكونوا تزعدون أنكم تؤمنون حينئذ فذالك 
باطل لن العذاب يعاجلكم بالهلاك فلا يحصل إيمانكم. وهذا كما قال بعض الواعظين : 
نحن نريد أن لا ذہوت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت . 


ووقع ني خلال هذا الجواب تفنن في تخييل التهويل لهذا العذاب الموعود بقوله 
١‏ إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا » تخبيلا يناسب تحّق وقوعه فإن هاذين الوقتين لا يخلو 
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حلول الحوادث عن أحدهبا » على أنه ترديد لمعنى العذاب العاجل تعجيلا قريبا أو أقل 
قرباء أي أناكم ني ليل هذا اليوم الذي سألت.وه أو ني صبيحته » على أن في ذكر هذين 
الوقتين تخييلا ما لصورة وقوع العذاب استحضارا له لديهم على وجه يحصل به 
نذ كير هم انتهازا لفرصة الموعظة » كالتذ كير به ني قوله دقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
الله يغتة أو جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون » . 





والبيات : اسم مصدر التبييت »ليلا كالسلام للتسليم . وذلك مباغتة. وانتصب «بياتاء 
على الظرفية بتقدير مضاف» أي وقت بيات . 


الذي هو ساد مسد مفعولي (أرأيتم) إذ علقه عن العمل الاستفهام د (ماذا) . 


و(ماذا) كلمتان هما (ما) الاستفهامية و(ذا). أصله إشارة مشار به إلى مأخوذ مسن 
الكلام الواقع بع.ه. واستع.ل (ذا) مع (ما) الاستفهامية ني معنى الذي لأنهم يراعون لفظ 
الذي محذوفا. وقد يظهر كقوله تعالي ومن ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه» . وهذا الاستفهام 
مستع.ءل في الإنكار عليهم » وف التعجيب من تعجلهم العذاب بنية أنهم يؤمنون به عند 
نزوله . 

و(مسن) للتبعيض. والمعنى ما الذي يستعجله المجرمون من العذاب » أي لا شي ء 
من العذاب بصالم لاستعجالهم إياه لأن كل شيء منه مهلك حائل بينهم وبين التمكن 
م الإدان وفت حاو له . 

وفائدة الاشارة إليه تهويله أو تعظيمه أو التعجيب منه كقوله تعالي « ماذا أراد الله 
بهذا مثلا » » فالمعنى ما هذا العذاب العظيم ني حال كونه يستعجله المجرمون » فجملة 
« يستعجل منه ) في مو ضع الخال من اسم الاشارة » أي أن مثله لا يستعجل بل شأنه أن 
ا 


و(من) بيانية » والمعنى معها على معنى ما يسمسى ني فن البديع بالتجرد . 
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واعلم أن النحاة يذ كرون استعمال (ماذا) بمعنى (ما الذي) وانما يعنون بذلك بعض 
مواضع استعماله وليس استعمالا مطردا.وقد حقق ابن مالك في الخلاصة إذ زاد قيدا بي 
هذا الاستعمال فقال : ظ 


ومثل ماء ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 


بريد إذا ل يكن مزيدا. وإنما عبر بالإلغاء فرارا من إبراد أن الاسماء لا تزاد. والتق أن 
المراد بالزيادة أن اسم الاشارة غير مفيد معناه الموضوع له ولا هو بمفيد تأسيس معنى في 
الكلام ولكنه للتقوية والتأكيد الحاصل من الاشارة إلى ما يتضمنه الكلام » وقد أشار إلى 
استعمالاته صاحب مغنى اللبيب ني فصل عقده ل (ماذا) وأكثر من المعاني ولم يحرر 
انتساب بعضها من بعض. وانظر ما تقدم عند قوله تعالى «فماذا بعد الوق الا الضلال» 
المتقدم آنفا > وقوله تعالى « ماذا أراد الله بهذا مثلا» ني سورة البقرة . 


والمجرمون : أصحاب الجرم وهو جرم الشرك. والمراد بهم « الذين يقولون متى هذا 
الوعد» » وهم مشركو مكة فوقع الإظهار ني مقام الإضمار عوض أن يقال ماذا يستعجلون 
منه لقصد التسجيل عليهم بالإجرام ٠‏ وللتنبيه على ختطنئهم في استعجال الوعيد لآنه 
يأني عليهم بالإهلاك فيصيرون إلى الآخرة حيث يفضون إلى العذاب الخالد فشأنهم 
أن ستأخروا الوعد لا أن ستعجلوه» فدل ذلك على أن المعنى لا يستعجلون منه إلا شرأ. 


وعطفت جملة « أثم إذا ما وقع » بحرف المهلة للدلالة على التراخني الرتبي كما 
هو شان (ثم) في عطفها الجمل » لآن إيمانهم بالعذاب الذي كانوا ينكرون وقوعه حين 
وقوعه بهم أغرب وأهم من استعجالهم به. وهمزة الاستفهام مقدمة من تأخير كما هو 
استصمالها مع سرو الف ية تش ريلك . والتقدبر : ثم أإذا ما وقع » وليس المراد 
الاستفهام عن المهلة . 


والمستمهم عيه هو حصول ‏ اليمان 5 وفت ت وقوع العذاب وهذا الاستفهام مسعتمل 
ي الإنكار بمعنى التغليط وإفساد ر أيهم , فإنهم وعدوا بالإيمان عند نزول العذاب استهزاء 
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منهم فوقع الجواب بمجاراة ظاهر حالهم وبيان أحطائهم» أي أتؤمنون بالوعد عند 
وقوعه على طريقة الاسلوب الحكيم » كقوله تعالى «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج) هَ 


وكلية «آلآن» استفهام إنكاري عن حصول إيمانهم عند حلول ما توعدهم ٤‏ 
فعبر عن وقت وقوعه باسم الزمان الحاضر وهوز(الان) حكاية للسان حال منكر عليهم 
ي ذلك الوقت استحضر حال حلول الوعد كأنه حاضر في زمن التكلم » وهذا الاستحضار 
من تخييل الخالة المستقبلة واقعة. ولذلك يحسن أن نجعل (1آ لان) استعارة مكنية بتشبيه الزمن 
المستقبل بزمن الحال» ووجه الشبه الاستحضار . ورمز إل المشبه به بذكر لفظ من 
روادفه › وهو اسم الزمن الحاضر . 

٠‏ وجملة « وقد كنتم به تستعجلون » ترشيح» وإما تقدير قول ني الكلام» أي يقال لهم 
إذا آمنوا بعد نزول العذاب آلآن آمنتم > كما ذهب إليه أكثر المفسرين . فذلك تقدير 
معنى لا تقدير نظم وإعرإب لأن نظم هذا الكلام أدق من ذلك . 


ومعبى «تستعجلون» تكذبون » فعبر عن التكذيب بالاستعجال حكاية" لخاصل قولهم 
ومتى هذا الوعد » الذي هو ي صورة الاستعجال › والمراد منه التكذيب : 


وتقديم المجرور للاهتمام بالوعد الذي كذبوا به » وللرعاية على الفاصلة . 


نين اا آل 


قيل لِلذين ظلَموا ذوقوا عَذَاب الخد هَل تَجَرَوْنَ إلا 


مرن ثير 


یما كنم تيبو ) 


معطوفة على جملة « قل أرأيتم إن أتا كم عذابه بياتا أو نهارا » الآية. و(ثم) للتراخي 
الرتبي »فهذ اعذاب أعظم من العذاب الذي ني قوله «قل أرأيتم إن اتا کم عذابه بہاتا أو 
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نهارا » فإن ذلك عذاب الدنيا وأما عذاب الخلد فهو عذاب الاحرة وهذا أعظم من عذاب 
الدنيا » فذلك موقع عطف جبلته بحرف (ثم) . ) 

ماك م لل بيصا تعملة في معنى المستقبل تنبيها على تحقيق 
وقوعه مثل « اتی أ مر الله » . 

والذين ظلموا هم القائلون «متى هذا الوعد». وأظهر ني مقام الإضمار لتسجيل وضف 
الظلم عليهم وهو ظلم النفس بالإشراك. ومعنى ظلموا : أشركوا . 

والذوق : ستل ي الاحساس » وهو مجاز مشهور بعلاقة الإطلاق 1 

والاستفهام ني «هل نجز ونه إنكاري بمعنى النفي » ولذالك جاء بعده الاستثناء « إلا با 
كنتم تكسبون » . ' 

وجملة « هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون » استئناف بياني لأن جملة « ذوقوا عذاب 
الخلد » تثير سؤالا ي نفوسهم عن مقدار ذلك العذاب فيكون الجواب على أنه على قدر 
فظاعة ما كسبوه من الأعمال مع إفادة تعليل تسليط العذاب عليهم . 


س 0 اتن تحر اس 


م هي ماك 3 2 رس #2225 
9 ويستنبونك أ حق هو قل إى. ربى. إِنَهُ لَحَق وما أنتم 


زینو 4 1 


هذا حكاية فن من أفانين تكذيبهم » فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافا به › 
ومرة يُقبلون على الرسول في صورة المستفهم الطالب فيسألونه : أهذا العذاب الخالدء 
أي عذاب الآخرة ؛ حق . 

فالجملة معطوفة على جملة « ويقولون متى هذا الوعد» » وضمير الجمع عائد إليهم 
فهم المستنبئون لا غيرهم » وضمير (هو) عائد إلى «عذاب الخلد» . 
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والح : الثابت الواقع » فهو بمعنى حاق"» أي ثابتء أي أن وقوعه ثابت»فأسند الثبوت 
لذات العذاب بتقدير مضاف يدل عليه السياق إذ لا توصف الذات بثبوت . 


وجملة و أحق هو » استفهامية معلقة فعل « يستنبئونك »عن العمل في المفعول الثاني . 
والجملة بيان لجملة ٠‏ يستنبئونك » لآن مضہونها هو الاستئناء . 


والضمير يجوز كونه مبتدأ » و«أحق 0 خبر مقدم . 


واستعملوا الاستفهام تبالها » ولذلك اشتمل الجواب الأمور به على مراعاة الحالتين 
فاعتبر أولا ظاهر حال سؤالهم فأجيبوا على طريقة الاسلوب الحكيم بحسل كلامهم على 
خلاف مرادهم تنبيها على أن الاولى بهم سؤال الاسترشاد تغليطا لهم واغتناما لفرصة 
الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهم » ولذلك أكد الجواب بالتو كيد اللفظي إذ' جمع 
بين حرف (إي) وهو حرف جواب يحمّق به المسؤول عنه» وبين الجملة الدالة على ما دل 
عليه حرف الجواب .وبالقسم »وإن »ولام الابتداء» وكلها مؤكدات . 


والاعتبار الثاني اعتبار قصدهم من استفهامهم فأجيبوا بقوله «وما أنتم بمعجزين» . 
فجملة :وما نتم بمعجزين» معطوفة على جملة جواب القسم ف.ضمونها من المقسم عليه. 
ولما كان المقسم عليه جوابا عن استفهامهم كان مضمون «ما نتم بمعجزين» جوابا عن 
الاستفهام أيضًا باعتبار ما أضمروه من التكذيب» أي هو واقع وأنتم مصابون به غير 
ويحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة» » كما تقدم في براءة لأن حقيقة الاستنباء واقعة 
هنا إذ قد صرحوا بصورة الاستفهام . 


و(إي) بكسر الهمزة :. خحرف.جواب لتحقيق.ما تضمنه سؤال سائل » فهو 
مرادف (نعم) » ولكن من خصائص هذا الحرف أنه لا يقع الا وبعده القسم. 

والمغجزون : الغالبون » أي وما أنتم بغالبين الذي طلبكم » أي بمفلتين وام 
عند قوله تمائي 8 إن ما توعدون لآت .وما أنتم بمعجزين > في سورة الالقيام:.:. 
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ير سك س ټ 


$ ام 0 لکل نفس ظلمّت 1 فى آلا رض لافتدت به 4 

الأظهر أن هذه الجملة من بقية القول»فهي عطف على جملة «إي وربي إنه لحق» 
إعلاما لهم بهول ذلك العذاب عساهم أن يحذروه » ولذلك حذف المتعدق الثاني لفعل 
(افتدت) لأنه يقتضي مفديا به ومفديا منه» أي لافتدت به من العذاب . 

والمعنى أن هذا العذاب لا تتحمله أية نفس على تفاوت الأنفس ثي احتمال الالام › 
ولذاثك ذكر «كل نفس» دون أن يقال ولو أن لكم ما في الارض لافتديتم به . 

وجملة «أن لكل نفس ظلمت ما في الارض» واقعة موقع شرط (لو) . 

وما في الارض» اسم (أن).ودلكل نفس " خبر (أن)و قدم على الاسم للاهتمام بما فيه 
مسن العموم بحيث ينص على أنه لا تسلم نفس من ذلك. وجملة (ظلمت) صفة (لنفس). 
وجملة و« لافتدت به » جواب (لو) . 

فعموم « كل نفس » يشمل نفوس المخاطبين مع غيرهم . 

ومعنى (ظلمت) أشر كت »وهو ظلم النفس « إن الشرك لظلم عظيم » . 

و دما في الارض» يعم كل شيء في ظاهر الارض وباطنها لأن الظرفية ظرفية جمع 
واحتواء . 

و(افتدى) مرادف فدى. وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة المعنى › أي لتكلفت 
فداءهأ به. 
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باعتبار المعنى مع :: تغليب المذ كر على المؤنث » وعبر عن الإسرار المستقبسل بلفظ الماضي 
تبيها على تحفيق وقوعه حنى أنه قد مضى » والمعنى : وسيسرون الندامة قطعا. وكذلك 
قوله «وقضي بينهم ». 

والندامة : الندم »وهو أسف يحصل في النفس على تفويت شيء ممكن عمله في 
الماضي » والندم من هواجس النفسءفهو أمر غير ظاهر ولكنه كثير » أي يصدر عن 
صاحبه قول أو فعل يدل عليه » فإذا تجلد صاحب الندم فلم يظهر قولا ولا فعلا فقد 
أسر الندامة »أي قصرها على سره فلم يظهرها بإظهار بعض آ ثارهاء وإنما يكون ذلك 
من شدة الهول ؛ فإنما أسروا الندامة لأنهم دهشوا لرؤية مالم يكونوا يحتسبون فلم يطيقوا 
صراخا ولا عويلا . 

وجملة « وقنّضي بينهم » عطف على جملة « وأسروا » مستأنفة . 

ومعنى « قضي بينهم ‏ » قضي فيهمء أي قضي على كل واحد منهم بما يستحقه بالعدل» 
فالقضاء بالعدل وقع في فيهم » ولیس المعنى أنه قضي بين كل واحد و آنه بر لأن القضاء 
نا ليس قبا ارام و که قبا ير وتأنيب » إذ ليس الكلام هنا إلا على الشر كين 
وهم صنف واحد » بخلاف يواج بعد يي أي سر يسيم ۾ فإن 
ذلك قضاء بين المرسل إليهم وبين الرسل كما قال تعالى.و فلتسأكن الذين أرسل إليهم 
ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » . 

وجملة « وهم لا يظلمون » حالية . 


#ِ کے ےا رمة 2 ه و سى © ص‎ E 
ألا إن لله ما فى السموت وأالارض ألا إن وعد آلله حى‎ 
ےہ امات جع و م ۶۸ عر هه لو و ر ابر‎ 


تذييل تنهية للكلام المتعلق بصدق الرسول والقرآن وما جاء به من الوعيد وترقب 
يوم البعث ويوم نزول العذاب بالمشر كين. وقد اشتمل هذا التذييل على مجمل تفصيل 
ذلك الغرضء وعلى تعليله بأن من هذه شؤونه لا يعجز عن تحقيق ما أخبر بوقوعه . 
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فكان افتتاحه بأن الله هو المتوحد بلك ما في السماوات والأرض فهو يتصرف 
في الناس وأحوالهم في الدنيا والآخرة تصرفا لا شار كه فيه غيره ؛ فتصرفه بي أمور 
السماء شامل للمغيبات كلهاء ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب ؛وتصرفه في 
أمور الأرض شامل لتصرفه في الناس. ثم أعقب بتحقيق وعده» وأعقب بتجهيلمنكريه؛ 
وأعقب بالتصريح بالمهم من ذلك وهو الإحياء والإماتة والبعث . 


وافتتح هذا التذييل بحرف التئبيه » وأعيد فيه حرف التنبيه للاستيعاء لسماعه ء وللتنبيه 


وتأكيد الخبر بحرف «إن» للرد على المشركين لأنهم لما جعلوا لله شر كاء فقد جعلوها 
غير نملو كة لله. ولا يدفع عنهم ذلك أنهم يقولون « ما نعبدهم إلا ليق ربونا إلى الله زلفى » 
لان ذلك اضطراب وخبط : 


وقدم خبر (إن) على اسمها للاهتمام باسمه تعالى ولإفادة القصر لرد اعتقادهم الشركة 
كما جلت . 


وأكد بحرف التوكيد بعد حرف التنبيه ني الموضعين للاهتمام به » ولرد إنكار منكري 
إعضه والذين هم بمنزلة المنكرين بعضه الأخر . 
واللام ي و لله » للململك »ع و(ما) اسم موصول مفيد لعموم كل ما ثبتت له صلة 


الموصول من الموجودات الظاهرة والخفية . 


ووعد الله : هو وعده بعذاب المشركين » وهو وعيد ؛ ويجوز أن يكون وعده مرادا 
به البعث » قال تعالى وكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين» فسسى إعادة 
الخلى وعدا . 


وأظهر اسم الجلالة في الجملة الثانية دون الإثيان بضميره لتكون الجملة مستقلة 
تجري مجر ی المثل والكلام الجامع . 
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ووقع الاستدراك بقوله «ولكن” أكثرهم لا يعلمون » لأن الجملتين اللتين قبله أريد 
بهما الرد على معتقدي خلافهما فصارتا في. قوة نفي الشاك عن مضموثنهماء فكأنه قيل : 
لاشك سحق في ذلك » ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يشون . 


وتقييد نفي العلم بالا كثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه يجحده مكابرة › 
ا ميري الو iii‏ فضمير (أكثرهم) 


| £ - 1 ار ى 3 
ر ر اواب 


فی ل وهدى 00 ميه ١‏ 


استثناف أو اعتراض ٠»‏ يجوز أن يكون لابتداء غرض جديد وهو خطاب جميع 
الناس بالتعر يف بشأن القرآن وهديه » بعد أن كان الكلام في جدال المشر كين والاحتجاج 
عليهم بإعجاز القرآن على أنه من عند الله وأن الآني به صادق فيما جاء به مسن 
تهديا.هم وتخويفهم من عاقبة تكذيب الأمم رسالها » وما ذيل به ذلك من الوعيد ونحقيق 
ما توعدوا به؛فالكلام الآن منعطف إلى الغرض المفتتح بقوله « وما كان هذا القرآن أن 
يفترى من دون الله إلى قوله ‏ ولو كانوا لا ييصرون؛ .. فعاد الكلام إلى خطاب 
جميع الناس لا في القرآن من المنافع الصا حة لهم » والاشارة إلى اختلافهم في مقدار 
الانتفاع به » ولذلك كان الخطاب هنا عاما لجميع الناس ولم بأت فيه ما يقتضي 
زوجيهه لخصوص المشركين من ضمائر تعود إليهم أو أوصاف. لهم أو صلات موصول. 
وعلى هذا الوجه فليس في الخطاب ر « يأيها الناس ۾ التفات من 'الغيبة إلى الخطاب » والمعنى 
أن القرآن موعظة لجميع الناس وانما انتفع بموعظته المؤمنون فاهتدوا و كان لهم ربحمة. 


ويجوز أن يكون خطابا للمشر كين بناء على الاكثز في حطاب القزآن ب «:يأيها الناس » 
فيكون ذكر الثناء على القرآ ن بأنه هدى ورحمة للمؤمنين إدماجا وتسجيلا على المشركين 
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أنهم .حرموا أنفسهم الانتفاع ب.وعظة القرآن وشفائه لا في الصدورء فانتفع المؤمنون 
بذلك . 0 

والح کلام ر : (فل) لتا كيده 5 لان ٤‏ المخاطبيين كثير | من يدكر هذه الأرصاف 
للقرآن . 


والمجيء: مستع.ل مجازا ني الإعلام بالشيء» كا استعمل للبلوغ أيضاء إلا افرع 
أشهر: ني هذا وأكثرء يقال : بلغي خبر كذا > ويقال أيضا : جاءني خبر كذا أو أتاني 
حبر كذا. وإطلاق المجيء عاره في هذه الآية أعز . ظ 


والمراد ا جاءهم و بلغهم هو مأ أن ل ص اشر أ ن وقرىء. عليهم 3 وقد عبر عنة 
بأربع صفات همي أصول كاله وخصائصه وهي : أنه مو عظة : وأنه شفاء لا ي 
الصدور »> وأقه هدئ > وأثه رحية" لالم.ؤمنين 


والوعظة : الوعظ : وهر كلام فيه اعبس بتسلي, ا يقير . وقد مضى الكلام عليها 
عند قوله تعالى « فأعر ض ‏ عنهم وعظهم » في سورة النساء » وعند قوله تعالى « مو عظة 


دافعببلة لكل شيه ؛ یسور الاعراق . وو صفها د«من ربكم للتنبيه على أنها بالغة 
غاية كدال أمثالها . 


: والشفاء تقدم عند قوله تعالى «ويشف صدور فوم مو مئين ) فى سو ره براعة. وحصفته : 
زوال امرض والالم » ومجازه : زوال النتقائص والضلالات وما فيه “حرج على النفس › 


والمراد بالصدور النغو س كيبا هو شائع 8 الاستعمال . 


لیاف تقدم بي قوله تعالى «هدى للمتقين» في طالع سورة البقرة » وأصله : الداله 
عل الطروت الرضل إل القصرد وسغاره ز باق ؤسائل الول على المنافع الحقة . 


والرحہة ندمت ٤‏ تفسیر البسملة ٠‏ 
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وقد أومأ وصف القر آن بالشفاء إلى تمثدل حال النفوس بالنسبة إلى القرآن »و إلى 
ما جاء به بحال المعتل السقيم الذي تغير نظام مز اجه عن حالة الاستقامة فأصبح مضصطرب 
الأحوال خائر القوى فهو دترقب الطبيب الذي يدير له بالشفاء » ولا بد للطبيب من 
موعظة للمريض يحذره بها ما هو سبب نشء علته وذوامها » ثم ينعت له الدواء الذي 
به شغاؤه من العلة » ثم يصف له النظام الذي ينبغي له سلو كه لتدوم له الصحة والسلامة 
ولا ينتكس” له امرض » فإن هو انتصح بنصائح الطبيب أصبح معاق سليما وحيي حياة 
طيبة لا يعتورة ألم ولا يشتكي وصبا » وقد كان هذا التمثيل لكماله قابلا لتفريق تشبيه 
أجزاء الهيثة المشبهة بأجزاء الهيئة المشبّه بها » فزواجرٌ القرآن ومواعظه يشبه بنصح 
الطبيب على وجه المكنية » وإبطالّه العقائد الضالة يشبه بنعت الدواء للشفاء من المضار 
على وجه التصريحية › ا الدشة وآ دابه تنشيه بقواعد حفظ الصحة على وجه 
المكنية » وعبر عنها بالهسدى » ورحمته للعالمين تشبه بالعيش ني سلامة على وجه المكنية . 
ومعلوم أن ألفاظ المكنية يصح أن تكون مستعملة في حقائق معانيها كما هنا » ويصح 
أن تجعل تخييلا كأظفار النية. ثم إن ذلك يتضمن تشبيه شأن باعث القرآن بالطبيب 
العليم بالأدواء وأدويتها > ويقوم من ذلك تشبيه هيثة تلفي الناس للقرآن وانتفاعهم 
به ومعالجة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إياهم بتكرير النصح والإرشاد بهيسئة 
المرضى بين يدى الطبيب وهو يصف لهم ما فيه برؤهم وصلاح أمزجتهم فمنهم القابل 
المتتفع ومنهم المتعاصي الممتنع . 

فالاوصاف الثلاثة الأول ثابتة للقرآن في ذاته سواء تي ذلك من قبلها وعمل بها › 
ومن أعرض عنها ونبذها : ا أن وره بک نه مدا لما قاق وحيقا انر القتضي 
للمبالغة بحيث كأنه نفس الهدى كان الأنسب أن يراد به حصول الهدى به بالفعل 
فيكون في قران الوصف الرابع . والوصف الرابع وهو الرحمة حاص بمن عمل 
بمقنضى الاوصاف الثلاثة الاول فانتفع بها فكان القرآن رحمة له في الدنيا والآخرة . 
وهو ينظر إلى قوله تعالى وونئزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا » . فقسيد (للمؤمنين) متعلق بإرحمة) بلا شبهة وقد خصه به جمهور 
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المفسرين . ومن المحققين من جعله قيد! ١‏ لهدى ورحمة » ناظرا إلى قوله تعالى « هدى 
للمتقين » فإنه لم يجعله هدى لغير المتقين وهم المؤمنون . 

والوجه أن كونه موعظة وصف ذاتي له › ناوعا حي الكلام لطس من اقفر 
ولهذا عقبت بمو له «من ربكم ) فكانت عامة لمن خوطب ه يأبها ة الناس. وأما كونه 
شفاء فهو في ذاته صالح للشفاء ولكن.الشفاء بالدواء لا يحصل الا لمن استعمله . 

وأما كونه هادى ورحمة فإن تمام وصف القرآن بهما يكون بالنسبة لمن حتصلت 
له حقيقتنهها وأمالمن لم تحصل له آثارهما فوصف القرآن بهما بمعنى صلاخيته لذلك وهو 
الو صف بالقوة في اصطلاح أهل المنطق. وقد وقع التصريح في في الآية الأخرى بأنه « شفاء 
ورحمة للمؤمنين» » وصرح في آيةٍ البقرة بأنه وهدى للمتقين»» فالاظهر أن قيد (المؤمنين) 
راجع إلى وهادى وررحمة) معا على قاعدة القيد الوارد بعد مفردات »وأما رجوعه إلى رشفاع 
فمحتمل › انرسك e OE‏ الصدور» فانقطع عن الوصفين اللذين 
نعده »ولان تعريف (الصدور) باللام يقتضي العموم » فايتحمل الشفاء على معنى الدواء 
الذي هو صالم للشفاء الذي يتناوله. وهو إطلاق كثير. وصّد ربه في اللسان والقاموس» 
وجعلوا منه قوله تعالى في شأن العسل « فيه شفاء للناس » . 

وأما تعليق فعل المجيء بضمير الناس في قوله « قد جاء كم » فباعتبار كونهم المقصود 
نإنزال القر آن في الجملة .ثم وقع التفصيل بالنسبة لما اخنتلفت فيه أحوال تلقيهم وانتفاعهم ؛ 
كما دل عليه قوله بعده « قل بفضل الله وبرسحمته فبذلك فليفرحوا » أي المؤمنون . وعبر 
عن الهدى بالفضل ني قوله تعالى « يأيها الناس قد جاء کم برهان من ربک كم وأنزلنا إليكم . 
نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم 
إليه سرا ایا 1 نسي قي عيمي» ارات راز النور جدريع الناس » وختصمص 

في الرحمة والفضل والهداية المؤمنين » وهذا منتهى البلاغة وصحة التقسيم . 


م سواه و 92 


طقل بِفَض ل الله وبِرَحْمَته فب لِك فيفر حوا هو خير مما يَجْمَعونَ4 


يتفرع على كون القر آن هدى ورحمة للمؤمنين تنبيههم إلى أن ذلك فضل من الله 
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عليهم ورح.ة بهم يحق لهم أن يفرحوا بهما » وأن يقدروا قدر نعمتهما » وأن يعوا 
أنها نعمة تفوق نعمة المال التي حرم منها أكثر المؤمنين ومسنحها أكثر المشر كين › 
فكانت الجللة حقيقة بأن تفتتح بفاء التفريع . 





وجيء بالأمر بالقول معترضا بين الجملة المفرعسة والجملة المفرع عليها تنويها 
بالجملة الممرعة . بحيث يؤمر الرسول آمر| خاصا بأن بقولها وإن كان جميع ما يتزل 
عليه من القر آن مأمورا بأن يقوله . 


وتقاءير نظم الكلام : قل لهم فليفرحوا بفضل الله وبرحمته بذلك ليفرحوا . 


فالفاء بي قوله «فليفرءحوأة فاء التفريع » و«بمضصل ايله و لر سح ) مجرور متعلق بفءل «فليف رحو ') 
ققدم على متعلقه للاهت.ام به للسلمين ولإفادة القصر » أي بفضل الله وبرحدته دون ما 
سواه مما دل عليه « قوله هو خير مما يجمعون» » فهو قصر قلب تعريضي بالرد على 
المشر كين الذين ابتهجوا بعرض الال فقالوا : نحن ا كثر أموالا وأولادا . 


والاشارة ي قوله «فبذلك» للمذ كور »وهو مجحوع الفضل والرحءة » واختير للتعبير 
عنه اسم الاشارة لما فيه من الدلالة على التنويه والتعظيم مع زيادة التمييز والاختصار . 
ولا قصد تو كيد الجملة كلها بءا فيها من صيغة القصر قرن اسم الاشارة بالفاء تأكيدا 
لفاء التفريع التي ني « فليفرحوا » لآنه لما قدم على متعلقه قرن بالفاء لإظهار التفريع أي 
ابتداء الجيلة » وقد حذف فعل ( ليفرحوا ) فصار مفيدا مفاد جملتين متہالتين مع إيجاز 
بديع. وتقدير معنى الكلام : قل فليفرحوا بفضل الله وبرحمته لا سواهما فليفرحوا 
بذلك لا سواه . 


والفرح :شدة السرور . 
ولك ان تجعل الكلام استثنافا ناشثا مما تقدم من النعمة على المؤمنين بالقرآن. وأما 


قدم المجرور وهو «بفضل الله وبرححته) حصل بتقديمه معنى الشرط فقر نت الجملة بعده 
بالفاء التى تربط الجواب لقصد إفادة معنى الشرط. وهذا كثير فى الاستعمال كقواه 
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تعالى «وفي ذلاث فليتنافس المتناف.ون» » وقول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - «ففيهما 
فجاهد ۲ : وقوله «كدا تكونوا يول علږکم» بجزم (تكونوا) وجزم (يول). فالفاء ي 
فو له ) فلات ( راطة للجواب > وألةاء ٤‏ قو له « فليفرحوا ) موٌ كدة لار بط 1 


ولم يختلف المفسرون في أن القرآن مراد من فضل الله ورحمته. وقد روي حديث 
عن أنس بن مالك عن النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : فضل الله الةرآن ورح.ته 
أن جعلكم من أهله (يعني أن هدا كم إلى اتباعه). ومثله عن أبي سعيد الخد رى والبراء 
موقوفاء وهو الذي يتتضيه اللفظ فإن الفضل هو هداية الله التي في القرآ ن » والرح.ة هي 
التوفيق إلى اتباع الشريعة التى هي الر.حمة في الدنيا والاخخرة . 

وجملةزهو خيرثما يجمعون» مبينة لل.قصود من القصر المستفاد من تقديم المجرورين. 
وأفرد الضدير بتأويل المذ كور كما أفرد اسم الاشارة. والضمير عائد إلى اسم الاشارة › 
أي ذلا حير ثما يجمعوك . 

و «ما يجمعون» مراد به الأموال والمكاسب لأن فعل الجمع غلب في جمع المال . قال 
تعالى ر الذي جح مالا وعدده ). ومن المعتاد أن جأ مع الال برح بلجمعةه . 


وضمير « يجمعون » عائد إلى (الناس) في قوله « يأيها الناس قد جاءتكم موعظة » بقرينة 
السياق ولیس عائدا إلى ما عاد إلنه سير «يفر محوأ ) فال القرائن تصر ف الضمائثر المتشابهة 
إلى مصارفها » ؟تمول عباس بن مرداس : 

ضحير (أحرزوا) عائد إلى المشر كين الذين عاد إليهم الضممير ي قوله (جمعهم). و ضمير 


( جسّعوا ) عائد إلى المسلمين »أي لولانحن لغنم المشر كون ما جتمعه المسلمونمن الغنائم , 
وهنه قو له تعالى ( وعمروها أكثر ثم عمر وها ( ٤‏ سوره الروم . 


وحالة المشر كين يومئذ» فإن المسلمين كانوا ني ضعف لأن أكثرهم من ضعاف القرم 
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أو لآن أقار بهم ف المشر كين تسلطوا على أموالهم ومعدرهم حقو قهم إلجاء لهم إلى 
العود إلى الكفر. وقد وصف الله المشر كين بالثروة ي آيات كثيرة كقوله « وذرني 
والمكذبين أولي النَعّمة » وقال «أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير ٠‏ 
الأولين» وقال «لا يغرنك تقلب الذين كفروا ني البلاد متاع قليل» » فلعل المشركين 
كانوا يحتقرون المسلمين كما حكي عن قوم نوح قولهم «وما نراك اتبعك الا الذين 
هم أراذلنا ». وقد قال الله للنبيء ‏ صل الله عليه وسلم - « ولا تمطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي - إلى قوله ‏ أليس الله بأعلم بالشاكرين » حين قال له المشر كون: 
إو طردت هؤلاء العبيد من مجلساتث لجلسنا إليك » فكمدهم الله بأن المسلمين خير" منهم 
لأنهم كملت عقولهم بالعقائد الصحيحة والآداب الجليلة . وهذا الوجه هو المناسب 
للاتيان بالمضارع ي قوله « يجمعون » المقتضي تجدد الجمع وتكرره » وذلك يقتضي 
عنايتهم بجمع الأموال ولم يكن المسلمون بتلك الحالة . والمعنى أن ذلك خير ما يجمعه 
المشر كون مع اتصافهم بالشرك لأنهم وإن حصلوا ما به بعض الراحة في الدنيا فهم شرار 
النفوس خصاسن المدارك . 


وقرأ الجمهور « يجمعون » - بياء الغيبة ‏ فالضمير عائد على معلوم من الكلام » أي ثم 
يجمع المشر كون من الأموال . وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب « ما 
تجمعون » - بتاء الخطاب ‏ فيكون خطابا للمشر كين الذين شملهم الخطاب ني أول الاية 
بقوله «يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » » فإنه بعد أن عمم الخطاب خص 
المؤمنين بالذ كر وبالجدارة بالفرح > فبقى الخطاب لمن عدا المسلءين وهم المشر كون 
إذ ليس ذلك من شأنهم كما تقدم آنفا » ولأنه لا يظهر منه معنى التفضيل الا بالاعتبار 
لأن المسلمين قد نالوا الفضل والرحمة فإذا نالوا معهما المال لم ينقص ذلك من كمالهم 


وقد أجملت الاية وجه تفضيل هذا الفضل والرحمة على ما يجمعونه لقصد إعمال 
النظر في وجوه تفضيله » فإنها كثيرة» منها واضح وخفي. وينبىء بوجه تفضيله ي 
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الجملة إضافته الفضل والرحمة إلى الله وإسناد فعل ( يجمعون ) إلى ضمير ( الناس ) . وهذ 
الفضل أحروي ودنيوي. أما الاخحروي فظاهر 5 وأما الدنيوي فلآن كمال النفس وصحة 
الاعتقاد وتطلع النفس إلى الكمالات وإقبالها على الاعمال الصالحة تكسب الراحة في 
الدنيا وعيشة هنيئة. قال تعالى «يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مر ضية) 
فجعل رضاها حالا” لها وقت رجوعها إلى ربها . قال فخر الدين « والمقصود من الاية 
الاشارة إلى أن السعادات الروخانية أفضل من السعادات الجسمانية » فيجب أن لا يفرح 
الانسان بشيء من من الاحوال الجسمانية لأن اللذات الجسمانية ليست غير دفع الالام 
عند جمع من الحكماء والمعنى العدمي لا يستحق أن يفرح به. وعلى تقدير أن تكون هذه 
اللذات صفات ثبوتية فإنها لا تكون خالصة البتة بل تكون ممزوجة بأنواع من المكارم 
وهي لا تكون باقية » فكلما كان الالتذاذ بها أكثر كانت الحسرات الحاصلة من خوف 
فوائها أكثر وأشّد » : ظ 


ثم إن عدم دوامها بقتضي قصر مدة التمتع بها بخلاف اللذات الروحانية . 





3 قل أربت م أنزل الله کم من رق فَجَعَلْتَم منه حَرَاماً 


سے | تيم تر © س ر ےر ھک 


وَحَلَلاً قل الله أَذِنَّ لَكم أَمْ عل الله تفترونَ 4 


استئناف أمر النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - بأن يقو له للبشر لبق . وافتتاحه ب (قل) 
لقصد توجه الأسماع إليه . ومناسبة وقوعه عقب ما تقدم أن الكلام المتقدم حكى 
تكذيبهم بالقرآن وادعاءهم أنه مفترى وأنه ليس بحق» ثم إبطال أن يكون القرآن 
مفترى على الله لأنه اشتمل على تفصيل الشريعة وتصديق الكتب السالفة » ولآنه أعجز 
مكذبيه عن معارضته . فلما استوفى ذلك بأوضح حجة» وبانت لقاصد الاهتداء 
المسحجة»ء لا جرم دالت النوبة إلى إظهار خطل عقولهم واختلال تكذيبهم ٠‏ فإنه بعد 
أن كان تكذيبا بما لم يحيطوا بعلمه فقد ارتبكوا في دينهم بما يلزمهم منه مماثلة الحالة 
التي أنكروها » فإنهم قد وضعوا دينا فجعلوا بعض أرزاقهم حلالا لهم وبعضها حراما 
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عليهم فإن كان ذلاث حةا بزعمهم فن الذي أبلخهم تلك الشرائع عن الله ولماذا تقبلوها 
عدن شرعها لهم ولم يكذبوه وهم لا وجوت أن يلت موا دللك » وإن كان ذللك من تلماء 
أنفسهم فقد افتروا على الله فلزمهم ما ألصقوه بالنببيء - صلى الله عليه وسلم - فعلق 
تس ورا الله منه رسوله » فهذا الاستدلال من الطريق المسسى بالتّاب في علم الجدل. 





نم إن اختيار الاستدلال عليه م بشي ء من لشريعهم ي خصوص أرزاقهم یز ید هذا 
الاستدلال مناسبة بآ خر الكلام الذي قبله ليظهر ما فيه من حسن التخاص إليه وذالك 
أن أ نر الكلام المتتدم جبلة وهو خير ما يج.عون» » أي من أموالهم. وتلاف الأموال 
هي التي ر زقهم الله إباها فجعلوا منها حلالا ومنها -حراما و كفروا نعة الله إذ حرموا 
على أنفسهم فرق ابات هنا أعطاهم ر بهم » وحسبهم دذللك شناعة بهم ماصمة > وأبوايا 
من الخير في وجوههم مغلفة . 


والاستفهام ني «أرأيتسم - وعءالله أذن 3 كم أم على الله تفترون » تقردري باعتبار 
إلز امهم بأحد الأمرين : إما أن يكون الله آذن لهم » أو أن يكونوا مفترين على الله 
وقد شيب التقرير ني ذلك بالإنكار على الوجهين . 


وآلرة بة علدبية: «وما أنزل الله لكم من رزق» هو المفعول الأول ل « رأيتم » » وجملة 
«فجعلتم منه» الخ معطوفة على صلة ا موصول بفاء التتفريع > أي الذي أنزل الله لكم فجعلتم 
منه. والاستفهام في ١‏ 1 لله أذن لکم أم على الله تفترون » مفعول ثان ل در را يتم ) »> ورابط 
الجلة بالمفءول محذوف » تشددر ه : أذن> م بذك » دل عليه قر له «فجعلتم منه حر اما وحلالا). 


و(قل)الثاني تأ كيد ( (قل) الاول معترض بين جملة الاستفهام الاولى وجملة الاستفهام 
الثانية لزيادة إشراف الأسماع عليه . وهي معادلة به.زة الاستفهام انها بين الجملتين 
المعمولتين لفعل (أرأيتم ) . وفعل الرؤية معلق عن العمل في المفعول الثاني لأن الأصح 
جواز التع«ليق عن المفعول الثاني. وزعم الرضي أن الرؤية بصرية. وقد بسطت القول في 
ذلك عناء قوله « أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه » الآية في سورة الواقعة . 


و(أم) متصاة وهی معاد لة لهامرة الاستفهام لان الاستفهام عن اسا ار , 
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والر وق : ما ينتفع به . وتشدم ي قوله تعالي « وما رزقناهم ينفقون » ي سورة البقرة 
وي قوله «أو مما رزقكم الله » في الاعراف . 


وعبر عن إعطاء الرزق بإلانزال لأن معظم أموالهم كانت الثنآر والأعثاب والحبوب» 
وكلها من آثار المطر الذي هو نازل من السحاب بتكوين الله » فأسند إنزاله إلى الله 
بهذا الاعتبار » ومعظم أموالهم الأنعام » وحياتها من العشب والكلاً وهي من أثر المطرء 
قال تعالى « فلينظر الانء.ان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شتا فأنبتنا فيها 
سيا وغشا:وقضبا وزتونا ونلا وحدائق غلبا وفاكهة وأيناء متاعا لكم ولأنعامكم. 
وقال «وفي الساء رزقكم » أي سيب رزقكم وهو المطر . وقد عرف العرب 
انهم بنو ماء ال....اء. وهو على المجاز في كلءة (بني) لآن الابن يطلق مجازا على الملازم 
الشيء . وقد عبر عن إعطاء الأنعام بالإنزال لي قوله « وأنزل لكم من الأنعام ثدانية 
أزواج » بهذا الاعتبار . 


والمجعول حراما هو ما كى الله بعضه عنهم في قوله « وقالوا هذه أنعام وحرث 
حجر لا يطعمها إلا من نشاء بر عہهم وأنعام حرمت ظهورها » وقوله «وقالوا ما 
بي بطون هذه الأنعام خالصة لذ كور نا ومسحمرم على أزواجنا» في سورة الأنعام . 
وممل الإذكار ابتداء هو هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حراما عليهم . وأما عطف 
( حادلا ) على (حراما) فهو إنكار بالتبء بع لألهم . لما عدوا إلى بعض ما أحل الله م فجعلوه 
حراما وميزوه من جملة الرزق فقد -جعلوا الحلال أيضا معلالاء أي بجعل جديد إذ قالوا 
هو حلال فجعلوا أنفسهم مهيمنين على أحكام الله إذ عدوا إلى الحلال منها فقلبوه حر اما 
وأبقنوا بعض الحلال على الحل » فلولا أنهم أبقوه على الحل لما بقي عندهم حلالا 
ولتعطل الانتفاع به فلذلاتك اک كر عليهم جءل بعض الرزق حراما وبعضه حلالا » وإلا 
انهم لم يجعلوا ما کان حرام حلالا إذ لم يكن تحريم بي الجاهلية . 


وقوله حال لا ) عطف على ر » حر أما ( والتقدير :ومتة حلالا »لان جع ۴ رزقهم الله 


لا يعدو بينهم هذين القسمين»؛ وليس المعنى فجعلتم بعضه بحر اما و-حادلا » وبعضه. ليس 
بحرام ولا حلال لآن ذلك لا يستقيم 
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وتقديم اسم الجلالة وهو مسند إليه على خبره الفعلي في قوله «آلله أذن لكم» لتقوية 
الحكم مع الاهتمام . وتقديم المجرور على عامله في قوله «أم على الله تفترون» للاهتمام 
بهذا المتعلق تشنيعا لتعليق الافتراء به . وأظهر اسم الجلالة لتهويل الافتراء عليه 


وسحذف متعلق وأذن » لظهوره. والتقدير : آبله أذن لكم بذلك الجعل : 


- م ا ري م ماهم يئر ے رص اس تن وهر انض قر فى ا 
وما ظن الذينَ يفترون على الله الْكَذِب و َلْقِيَمَةِ إن 
لله لذو قصل عل الناس ولك أكترهم لا يَشْكرونَ »4 


صان عل وجببلة ال أ آیتہ) ' فهوكلام غير داخمل في القول الأنور ب > ولكنه 
ر اعرد په لفن باقر كين اليسطيقر! من غاا رواسا آل . 


ولذلك كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير (هم) مضافا إليه الظن إما ضمير خطاب 
أو غيبة. فيقال : وما ظنكم أو وما ظنهم » فعدل عن مقتضى الظاهر إلى الإتيان با ملوصول 
بالصلة المختصة بهم للتنبيه على أن الترديد بين أن يكون الله أذن لهم فيما حرموه وبين 
أن يكو نوا مفترين عليه قد انحصر في القسم الثاني » وهو كونهم مفترين إذ لا مساغ لهم 
في ادعاء أنه أذن لهم » فإذ تعين أنهم مفترون فقد صار الافتراء حالهم المختص بهم . 
وني الموصول إيذان بعلة التعجيب من ظنهم بأنفسهم يوم القيامة . 

وحذف مفعولا الظن لقصد تعميم ما يصلح له» أي ما ظنهم بحالهم وبجزائهم 
وبأنفسهم . وانتصب « الكذب » على المفعول المطلق » واللام فيه لتعريف الجنس» كأنه 
قيل كذبا » ولكنه عرف لتفظيع أمره» أي هو الكذب المعروف عند الناس المستقبح في 
EF‏ 

و«يوم القيامة» منصوب على الظرفية وعامله الظن ٠‏ أي ما هو ظنهم في ذلك اليوم 
أي إذا رأوا الغضب عليهم يومئذ ماذا يكون ظنهم أنهم لاقون » وهذا تهويل . 
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وجملة «إن الله لذو فضل على الناس» نذييل للكلام المفتتح بقو له ونأيها الناس قد جاءتكم 

موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور ». وفيه قطع لعذر المشر كين » وتسجيل عليهم 

بالتمرد بأن الله تفضل عليهم بالرزق والموعظة والإرشاد فقابلوا ذلك بالكفر دون الشكر 

وجعلوا رزقهم أنهم يكذبون في حين قابله المؤمنون بالفرح والشكر فانتفعوا به في الدنيا 
اة 
واد حره . 


ع ضيك ى e o‏ وي ور o‏ ا وو ب 
وما تكون فى شان وما تتلوا مته سن قران ولا تعملون 
4 ساس 8 جع 8001 zz‏ هو 6 1 و روث له ص 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفِيضون فيه وما يعزب عن 
سس co‏ 2ے م٤ ٠‏ 5" ی قو ا لاد > يل 
ربك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ولا أصغر من 
0 ما ا a mT‏ م ١‏ 1 
ذلك ولا أكبر إلا فى كتبب مبين » 


معطوفة على جملة « وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة » عطف غرض 
على غرض » لان فصل الغرض الاول بالتذييل دليل على أن الكلام قد نقل إلى غرض 
آخر » وذلك الوعد بالثواب للرسول على ما هو قائم به من تبليغ أمر الله وتديير شؤون 
المسلمين وتأييد دين الاسلام » وبالثواب للمسلمين على اتباعهم الرسول فيما دعاهم 
إليه . وجاء هذا الوعد بطريقة التعريض بحصول رضى الله تعالي عنهم في قوله « إلا 
كنا عليكم شهود! » لأنهم يعلمون أن عملهم وعمل النبيء ما كان الا ني مرضاة الله 
فهو كقوله تعالى « الذي يراك حين توم وتقلبك في الساجدين » . ويتضمن ذلك تنويها 
بالنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - في جليل أعماله وتسلية على ما يسلاقيه من المشر كين 
من تكذيب وأذى » لأن اطلاع الله على ذلك وعلمه بأنه ني مرضاته كاف ني التسلية» 
كقولهوواصبر حكم ربك فإنك بأعيننا »» ولذلك توجه الخطاب ابتداء إلى النبيء 
ه صل الله عليه وسلم ‏ ثم توجه إليه وإلى من معه من المسلمين . 


و(ما) الآولى و(ما) الثانية نافيتان * 


سي < ات سيا 
والشأن : الععمل المهم والحال الهم . و(في) للظرفية المجازية التي بدعنى شدة التلبس 
وضمير(منه) إما عائد إلى (شأن) »أي وما تتلومن الشدأن قرآ نا فتكون (من) مبينة 
! (ما) الموصولة أو تكون بمعنى لام التعليل» أي تتلو من أجل الشأن قرآ نا. وش 
« وما تتلو » من عطف الخاص على العام للاحتمام يه». فإن التلاوة أهم شؤون الرسول 
عليه الصملاة السلام اء 


| وإما عائد إلى وقرآن»ء أي وما تتلو من م ن ترقا : فتكون (منه) للتبعيض › 
والضمير عائد إلى مؤخر لتحصيل التشويق إليه حتى يشمكن في نفس السامع. وواو (تتلو) 
لام الكلمة» والفعل متحدل لضمير مفرد لخطاب النبيء - صل الله عليه وسلم ‏ . 


فيكون الكلام قد ابتادىء بشؤون النبيء - صلى الله عليه وسلم - الي منها ما هو 
ظ من تعراس نيام الليل 4 وای ي بها هو من شؤونه بالنسبة إلى الناس وهو تلاوة القرآن 
. عل الاس ء وکت پا عو من شون الأمة ني قوله «ولا تعمسلون من عمل » فإنه وإن 
٠‏ كان الخطاب فيه شاملا للنبيء - صلى الله عليه وسلم -- إلا أن تقديم ذكر شأن في أول 
ایل وخی ہوم الخطاب في قزله د قصماون + فلا بيثى مرادا منه الا ما يعدله بقية 


0 المسلمين 


) زوف القبي مرتين بحرف (ما) ومرة اک يحرف (١‏ لأن حرف (ما) أصله أن 
يخلص المضارع للحال» فقصد أو لا استحضار الخال العظيم من شأن النببيء ‏ صلى الله عليه 
'وسلم . ومن قراءته القرآنء ولا نفي عمل الامة جيء بالحرف الذي الاصل فيه 
تخليصه المضارع للاستقبال للتثنية من أو ل الكلام على استمرار ذلك في الازمنة كلها. 

ويعلم من قرينة اليو م في الافعال الثلاثة بو اة التكرات الثلاث المتعلقة بتللك 
الأفعال والواقعة في سياق النفي أن ما يحضل ى الال وما يحضل ف المنتقبل من ثلاث 
الأقوال سرا + وهلا م: ا الإيجاز والإعجاز . وكذللك الجيع بين صيغ الضاںع 
في الافعال المعسمة (تکون - وتتلو - وتع.لون) “وبين صيغة الماضي ني الفعل الواقع في ٠‏ 
موضع الخال منها « إلا كنا » للتنبيه على أن ما حصل ويحصل وسيحصل سواء ني علم 
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الله تعالى على طريقة الاحتباك كأنه قبل : وما كنتم وتكون وهكذاء إلا" كنا ونكون 
عليكم شهودا . 

و من عمل ع مقسول والسلوة »فهو متفر مدق التمرل وأدعرلة عل قي 
التنصيص على التعديم ليشمل العمل الجليل والحقير والخير والشر . 

والاستثناء في قوله « إلا كنا عليكم شهودا » استثناء من عموم الاحوال التي اقتضاها 
عموم الشأن وعموم التلاوة وعموم العسمل: أي إلا ني حالة عملسنا بذلك» فجملة « كنا 
عليكم ( ي مو ضع اخال. ووجود حرف الاستثناء أغنى عن اتصال حيلة الخال بحر ف 
(قد) لأن الربط ظاهر بالاستثناء . 


الجمع المستعمل للتعذليم .ومثله قوله تعالى «إنا كنا فاعلين». ونظيره ي ضمير جماعة 
المخاطبين في خطاب الواحد في قول جعفر بن علبة الحارشي : 
فلا تحسبي أني تخشعت بعد كم لشيء ولا أنسي من الموت أفرق 

وذلك استعارة بتشبيه الواحد بالجماعة ني القوة لأ الجماعة لا تخلو من مزابا كثيرة 
موزعة ي أفرادها . 

والشاهد: الحاضر »وأطلق على العالم بطريقة المجاز المرسل ولذلك عدي بحرف (على). 

و(إذ) ظرف » أي حين تفيضون . 

والإفاضة في العمل : الانادفاع فيه » أي الشروع في العمل بقوة واهتمام» وهذه المادة 
مؤذنة بأن المراد أعمالهم في مرضاة الله ومصابرتهم على أذى المشر كين . وخخصت هذه 
الحالة وهذا الزمان بالذكر بعد تعميم الأعمال اهتماما بهذا النوع فهو كذ كر الخاص 


بعد العام › كأنه قيل : ولا تعلون من عسل 7 وع.ل عظيم تفيضون فيه إلا 
كنا عليكم شهودا حین تعملونه وحين تفيضون فيه . 
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e 0‏ دوم يزب صن زيل رلک مل جم ووما تكون في شان » وهي 

بمئزلة التدييل ا فيها من زيادة التعميم. في تعلق علم الله تعالى بجميع الموجودات بعد 
الكلام على تعلقه بعمل النبسيء ‏ صلى الله عليه وسلم - والمسلمين . | 

ظ والعزوب : البعد » وهو مجاز هنا للخفاء وفوات العلم » لآن الخفاء لازم للشيء 
ظ ابیت لالت علق پاس الات دون صفة العلم فال وعن ربلث » . 

ظ وقرأ الجمهور «يعزب» - بضم الزاي - » وقرأه الكسائي - بكر ازاي - 

فهما وجهان في مضارع (عزب). 

0" و(من) في قوله و من مثقال ذرة » مزيدة اک عسوم الفي لني ومابعزب» . 


والمثقال : اسم لة للا يعرف به مقدار ثقسّل تقل الشيء فهو وزن مفعال من تقل › 


ل . لهي اسم لصنج مقدر بقدر معين يوزن به الثقل . 


. والذرة : النملة الصغيرة » ويطلق على الهباءة التي ترى في ضوء الشمس كغبارٍ ديق 
جدا » والظاهر أن المراد في الآية الاول . وذ كرت الذرة مبالغة في الصغر والدقة 
للكناية بذللك عن إمحاطة العلم بكل شيء فإن ما هو أعظم م ن الذرة ‏ تاليا , 


والمراد بالارض والسماء هنا العالم السفلي والعام العلوئ . واللقصود اتعميم الجهات 
والأبعاد بأخصر عبارة . وتقديم الارض هنا لأن ما فيها أعلق بالغرض الذي فيه الكلام. 
ذهو أعمال الناس فإنهم من أهل الارض بخلاف ما في سورة سبا 3 عام الغيب : 
ربد حت مقا خرك آل السساوائته ولا آل ارش ٠‏ لإلد 11. کان للقام للاثر عنم اللي 
- دالغيب ما غاب عن الناس ومعظمه في السماء لاءم ذللك أن قدمت السماء على 
الارض . 
| یا ای عل فرت تصريجا با كني عه بال ذرة 
من جميع الأجسرام . 


و«دأصغر» بالفتح في قرآعة الجمهور مممنوعا من الصرف لزه معطوف على «درة) 
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المجرور على أنة (لا) مقحمة لأ كيد النفي. وجوز أن يكون العطف عطف جملة 
وتكون (لا) نافية للجنس (وأصغر) اسمها مبنيا على الفتح فيكون ابتداء كلام.. 

وقرأ حمزة وخلف ويعقوب « ولا أصغر-_ولا أكبر ) برفعه.ا باعتبار عطف (أصغر) 
. على محل (مثقال) لأنه فاعل (يعزب) في المعنى » وكسرته كسرة جر الحرف الزائد وهو 
' وجه من فصيح الاستعمال» أو باعتبار عطلف الجنلة على الجملة وتكون رل ثافية عامل 
عمل ليس و(أصغر) اسمها . 

والاستثناء على الوجهين الاو لين من قراءتي نصب افع ورفعه استثناء منقطع 
بمعنى (لکن) »آي لا يعزب ذلك ولكنه حاضر ني كتاب» وجوز أن يكون استثناء 
متصلامن عموم أحوال عزوب مثقال الذرة وأصغر منها وأكبر . وتأويله أن يكون من 
تأكيد الشيء بما يشبه ضده . والمعنى لا يعز ب عنه شىء في الارض ولا ني السماء الا في 
حال کونه في كتاب بين ) أي الا معلوما مكتوبا ويعلم السامع أن المكتوب في كتاب 
مبين لا يمكن أن يعزب ٠»‏ فيكون انتفاء عزوبه حاصلا بطريق برهاني . 

والمجرور على هذا كله ني محل الخال وعلى الوجهين الأخيرين من القراءتين يكود 
الاستئناء متصلا والمجرور ظرفا مستقلا في محل خبر (لا)النافية فهو في محل رفع أو ني 
. مخل نصب» أي لا يوجد أصغر من الذرة ولا أكبر الا في كتاب مبین كقوله تعالى دولا 

رطب ولا يابس الا في كتاب مبين » . e‏ 0 

والكتاب : علم الله » استعير له لكاب لان ثابت لا يخالف الق بزيادة ولانقصان. 
ومبين : اسم فاعل من أبان بمعنى بان » أي وا ضح بين ع لا احتمال فيه . 

0F 2‏ م 3 لس 

0 9 د أ الله لآ خوف عَلَيْهِمْ و 

َامَنوا وکانوا تقون 3 البشرى فى الْحيّوةٍ 
ل تبدیل كلت الله ذَلِكَ هر الت لْعطِيم 4 


امه ےہ 


ر 


. اتات تريح وعد ارين 57 به في قوله دالا کنا عليكم شهودا إذ 
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| تفيضون فيه وما يعزب عن ربك الاية + وبتسلية النبيء -- صلى الله عليه وسلم - على 
ما يلاقيه من الكفار من أذئ وتهديد » إذ أعلن الله للنبي ء والمؤمنين بالأمنمن مخافة 
أعدائهم : ومن الحزن من جراء ذللك . ولمح لهم بعاقبة النصر : ووعاءهم البشرى ف 
الآخرة وعدا لا يقبل التغيير ولا التخلف تطمينا لنفوسهم » كدا أشعر به قوله عقبه ‏ 
ولا تبديل لكلءات الله » . ظ 


وافتتا اسح ح الكلام بادا أ التنسة زاء إلى ا 37 شا کک ا ل م في 3 وله ) أله إنهم هم 
58 التنسه 


ايها 


اللفسدوث » 1 سورة البقّرة » ولذاك أكدت الح .اة ا 


وف التعبير ق الله دون أن بتى بضمير الخطاب كمسا هو مقتضى وقوعه 
عضب قو له« وما تعيلوت من -5 »يۇ دن ران المخاطبين وا “تی لهم أنهم من أو لياء الله مع 


لفادة حكم ع عام شملهم ويشمل من يأني على | طر يقتهم . 


وجبلة ولا خواف عليه م ولا هم يحزنون» خير (إن) .. 


الکوش' 2 توفع 15 Se‏ روه المتوقع » فىتعدی لته !ا لى الشىء لتو حصو له 
فيال : حاف الشوء ء قال تعالى «فلا تمخافوهم ونخافون» . وإذا کان ون ضرال 


: کرو اليد المتوقع قال التوقع : شاف عليه » كقوله. تعالى ١‏ إني أخاف عليكم ‏ 


داب a‏ عضيم ) 5 


95 اقدص ی نظم الک م له | ني جنس الخوف لآن (لا) إذا دلت على النكرة دلت 
على غي الجنس » ولا ذا ؛ بني الاسم بعدها على الفتح كان ني الجنس نصا وإذالم ١‏ 

ا الاسم ع بى الفتح كان نمی الجنس ظاكر | رامع احتمال أن قر أند نعي واحد من ن ذلك ) 
الجنس إذا. كان المقام الا لهذا الاحتمال » وذلاث ي الاي الس لها أفراد من 
نوات مثل و فأما جنا وا فلا لت لبها ذا ث الاحتمال فيستوي ي فبا ظ 
0 هامة. لا -< حر ولا قر ولا اة u‏ سآ مة » فد رويت هذه ه الاسناء بالرقم 
وبالبناء على المح 
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ظ فمعنى ولا خوف عليهم » آنه بحيث لا بخاشہ جأزيم غاا ني عم بمأمسن من 
أن ينُصيبهم مكروه رخاف من إصابة مثله » فهم وإن كانوا قد يهجس في نفوسهم 
. الخوف من الأعداء. هجسا من جبلة تأثر. النفوس .عند مشاهدة بوادر المخافة » فغيرهم ٠‏ 
ممن يعلم حالهم لا يسخاف عليهم لأنه ينظر. إلى الاحوال بنظر البقين سليما من التأثر 
' بالمظاهر » فحالهم حال من لا ينبغي أن يخاف » ولذلك لا يبّخاف عليهم أولياؤهم ‏ 
ظ لأنهم يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجسون منه. خيفة » فالخوف الذي هو مصدر في 
الآية يقدر مضافا إلى فاعله وهو غيرهم لا محالة » أي لا خوف يخافه خائف عليهم ؛ 
وهم أنفسهم إذا اعتراهم الخوف لا يلبث أن ينقشع عنهم وتحل السكينة محله» > كما قال 
تعالى «وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمتين » > وقال لموسى. ولاتخاف دركا ولا تخشى ۲ › وقال 
«إن الذين اتقوا إذا. مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ميصرون ). وكان. النبسيء 
- صلى الله عليه وسلم يوم بدر يدعو الله بالنصر ويكثر من الدعاء ويقول: اللهم إن 
تهلك هذه العصابة لم تعبد في الارض . ثم خرج وهو يقول «سيهزم الجمع ويولون 
الدير 6 . 


ولهذا المعنى الذي أشارت إليه الاية تغير الاسلوب في قوله اولا هم يحزنون» فأسند ) 
قيه الزن المنفي إل ضمیر «أولياء الله مع الابتداء به »> وإيراد الفعل بعده مسندا مفيدا 
قي نکم > لأن الحزن هو انكسار النفس من اثر حصول المكروه:عندها فهو لا توجد 
ظ حقيقته الا بعد حصوله » والخوف يكون قبل حصوله + ثم هم وإن كانوا يحزنون 
ا يهم م أمؤد أي الدنيا كقول النبيء ‏ ضلى الله عليه وسلم - « وإنا لفراقك 
يا إبراهيم لمحزنون » فذلك حزن وجداني 9 يسئقر بل يزول بالصبر » ولكنهم لا 
يلحقهم الحزن الدائم وهو تحزن المذلة وغلة العدو عليهم وزوال دينهم وسلطانهم ٤‏ 
ولذلك جيء ي جانب نفي الحزن عنهم بإدخال حرف النفي على تر كيب مفيد 
لتقوي الحكم بقوله « ولاهم يحزنون » لأن جملة « هم يحزنون » يفيد تقديم المسند إليه 
فيها تقوي الحكم الحاصل بالخبر الفعلى › iie i‏ 
ييقى فيهم ولا يجدون تخلصا منه . 
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فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لهم ما يخافونه وأن لا يحل بهم 
ما يحزنهم . ولا كان ما يسخاف منه من شأنه أن تحزن من يصيبه كان نفي الحزن 
عنهم مؤ كدا لممعنى نفي خوف خائف عليهم . وجمهور المفسرين حملوا الخوف 
والحزن المنفيين على ما يحصل لأهل الشقاوة في الآخرة بناء على أن الخوف والمزن 
يحصلان في الدنياء كقوله « فأ وجس في نفسه خيفة موسى». وقد علمت ما غني عن هذا 
التأويل » وهو يبعد عن مفاد قوله « لهم البشرى ني الحياة الدنيا وني الآخرة » . 

والولي : الموالي أي المحالف والناصر. و كلها ترجع إلى معنى الولي (بسكون اللام) › ) 
وهو القرب وهو ني معنى الولي كلها قرب مجازى . وتقدم في قوله تعالى «قل أغير الله اتخذ 
وليا » في سورة الأنعام. وهو قرب من الجانبين » ولذلك فسروه هنا بأنه الذي يتولى الله 
بالطاعة ويتولاه الله بالكرامة. وقد بين أولياء الله في هذه الآية بأنهم الذين آمنوا واتقوا › 
فاسم الموصول وصلته خبر وما بينهما اعتراض » أو يجعل جملة «لا خوف عليهم» خبر 
(إن) ويجعل اسم ال مو صول خبر مبتدأ محذوف حذفا جاريا على الاستعمال » كما سماه 
السكاكي في حذف المسند إليه. وأيا ما كان فهذا الخبر يفيد أن يعرف السامع كنه معنى 
أولياءالته اعتناء بهم على نحو ما قيل في قول أوس بن حجر : 

الأللمعي الذي يظن بلك الفلسن كأن" قد رأى وقد سسمعا 

ودل قوله « وكانوا يتقون » على أن التقوى ملازمة لهم أخحذا من صيغة(كانوا)وأنها 
متجددة منهم أخذا من صيغة المضارع في قوله (يتقون). وقد كنت أقول في المذاكرات 
منذ سنين حَْنَت في أيام الطلب أن هذه | لآية هي أقوى ما يعتمد عليه في تفسير 
حقيقة الولي شرعا وأن على حقيقتها يحمل معنى قوله في الحديث القدسي الذي رواه 
الترمذي عن النبسيء ‏ صلى الله عليه وسلم - قال « قال الله تعالى من عادى لي ولينا فقد 
آذنته بحرب » . 

وإشارة الآية إلى تولي الله زياهم م بالكرامة بقوله لهم البشرى ني الحياة الدنيا وف 
الآخرة » . 


وتعروف (البشرى) تعريف الجنس فهو صادق ببشارات كثيرة ٠‏ 
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وي الحياة الدنيا وني الآخرة » حال من (البشرى). والمعنى : أنهم ببشرون بخيرات 
قبل حصولها : في الدنیا بدا يبتكرر من البشارات الواردة في كلام الله تعالى وكلام رسوله 
- - صل الله عليه وسلم ‏ » وي الآخرة بما يتلقونه من الملائكة وما يسمعونه من أمر الله . 
بهم إلى النعيم المقيم » كقوله « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات 6. 

وروى الترمذي عن أبي الدرداء أنه سأل رسو الآ فول لله عليه وسلم عن قوله 
تعالى « لهم البشرى في الحياة الدنيا » فقال « ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت فهي 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» قال الترمذي : وليس فيه عطاء بن يسار أي ليس 
. في الحديث أن أبا صالمح يرويه عن عطاء بن يسار كما هو المعروف ني رواية أبي صالح 
ا ھی الدرداء » وعليه فالحديث منقطع غير متصل السند. وقد رواه الترمذي بسندين 
آخرين فيهما عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبى الدرداء وذلاك سند فيه 
مجهول » فحالة إسناد هذا الخبر مضطربة لظهور أن عطاء لم يسمعه من أبي الدرداء . 

ومحمل هذا الخبر أن الرؤيا الصالحة من جملة البشرى ني الخياة الدنيا لأنها تؤذن صاحبها 
بخير مستقبل يحصل في الدنيا أحرى الاخحرة » أو كأن السائل سأل عن بشرى الحياة فأما 
بشرى الآخرة فكانت معروفة بقو له «یہشر هم رام يرضيمة جد الآية و نسر عا من الا 

وي الموطأ عن هشام بن عروة ‏ عن أبيه كان بقول بي هذه الآية الهم البشرى في احياة 
الدنيا وي ابرق لال هي أرقا تله ترد الرجل أو ترى له. ومن البشرى الوعد 
أذ لهم مالي عير بعلن لادا ' بد من السلطان ني الدنيا » وأن لهم م 
الخالد بي الآخحرة . 


را الحترّن بالبشرى من محسنات الطباق ٠‏ 


وجملة لا تبديل لكلمات الله مینة لمنی تأكيد لود الذي تضمنه قوله « لهم البشرى 
٤‏ الحاة الدنا وي الآخرة » 4 تذ كيرا لهم أن ما وعدهم الله به من البشائر مثل النصر 


ا سورة يونس 
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التبرئة الدالة على انتفاء جنس التبديل . 
. والتبديل : التغيبر والإبطال » لأن إبطال الشيء يستاز مإيجاد نقيضه . 


و كليات سباي لني أوحى ‏ ¥ ارسرك ي الوعد س : بين 


4 أن الحجاج حطب فذ كر عبد الله بن الزبير فقال: إنه قد دل كتاب الله. وكان 


ابن عمر حاضرا فقال له ابن عمر :لا تطيق ذلك أنت ولا ابن الربير « لا نبديل 
أكلمات الله » . 


. وجملة « ذلك هو الفَوز العظيم » مؤكدة لجملة ‏ لهم البشرى » ومقررة لمضمونها 
لذا ف ل 6 : 


والأغارة بلاك إلى الد كير من مفسوت الجمل الدلجيث: اللغلانة + واعكيان اسب 
الإشارة لأنه أجمع لا ذ كر » وفيه كمال تمييز له لزيادة تقرير معناه . وذكر ضميسر 
الفصل بعد اسم الاشارة لزيادة التأكيد ولإفادة القصر »أي هو الفوز العظيم لا غيره مما 
يتقلب فيه المشر كون في الحياة الدنيا من رزق ومنعة وقوة » لآن ذلك لا يعد فوزا إذا 
عاقبته المذلة والإهانة ني الدنيا وبعده العذاب الخالد في الأخرة » كما أشار إليه قوله تعالي 
ولا بغرنك"” تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ود جهنم وبيس المهاد » . 


و 5 يخرد قرم الوه ر ِلَّهِ جميعاً ھ مي سرع اليم € 


الجملة معطوفة على جملة أن إن أولياء الله لا يَف عليهم ولا هم يحزنون ) 
عطف الجزئي على الكلي لآن الحزن المد كور هنا نوع من أنواع الزن المتفي في قوله 
ولا هم بحز نون»» ولان الزسول عليه الصلاة والسلام من أولياء الله الذين لاخوف عليهم 
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ولا هم يحزنون'. فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بفاء التفريع لأن دفع هذا الحزن 
يتفرع على ذلك النفي ولكن عندل إلى العطف بالواو ليعطي مضمون الجملة المعطوفة 
ستقلالا بالقصد إليه فيكون ابتداء كلام مع عدم فوات معنى التفريع لظهوره مسن 
السياق . والحزن المنهي عن تطرقه هو الحزن الناشىء عن أذى المشر كين محمدا ‏ صلى 
الله عليه وسلم - بأقوالهم البذيئة وتهديداتهم . ووجه الاقتصار على دحضه أن النبيء 
صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلقى من المشر كين محز نا إلا أذى القول البذثى . 

وصيغة «لايحزنك قولهم» خطاب للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم . وظاهر صيغته أنه 
نهي عن أن يحزن النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كلام المشر كين » مع أن 
شأن النهسي أن يتوجه الخطاب به إلى من فعل الفعل المنهي عنه » ولكن المقصود من 
مثل هذا التركيب نهي النبيء - عليه الصلاة والسلام ‏ عن أن يتأثر بما شأنه أن 
حزن الناس من أقوالهم » فلما وجه الخطاب إليه بالنهي عن عمل هو من عمل غيره 
تعين .أن المراد بذلك الكناية عن نهيه هو عن حصول ذلك الحزن ي نفسه بأن يصرف 
عن نفسه أسبابه ومازوماته فيوؤل إلى معنى لا تنرك أقوالهم شحزنك» وهذا كما يقولوت : 
لا أرينتّك تفعل كذا » ولا أعرفتّك تفعل كذا » فالمتكلم ينهى المخاطب عن أن يراه 
المتكلم فاعلا كذا. والمراد نهيه عن فعل ذلك حتى لا يراه المتكلم فهو من إطلاق الملزوم 
وإرادة اللازم . والمعنى : لا تفعلن كذا فأراك تفعله . ومعنى لا «يحزنك قولهم » 
لا تحزن لقولهم فيحزنك . 

ومعلوم أن أقوال المشر كين التي تحزن النبيء هي أقوال التكذيب والاستهزاء ؛ 
فلذلك حذف مفعول القول لأن المصدر هنا نزل منزلة مصدر الفعل اللازم . 

وجملة «إن العزة لله جميعا» تعليل لدفع الزن عنه » ولذلك فصلت عن جملة النهي | 
كان" النبيء يقول : كيف لا أحزن والمشر كون يتطاولون علينا ويتوعدوننا وهم أهل 
عزة ومنعة » فأجيب بأن عز تهم كالعدم لآنها محدودة وزائلة والعزة التق لله الذي أرسلك . 

وهي أيضا في محل استئناف بياني . وكل جملة كان مضمونها علة للتي قبلها تكون 
أيضا استئنافا بيانيا » فالاستئناف البياني أعم من التعليل ٠‏ 
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وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام بها » ولأنّه يفيد مفاد لام التعليل وفاء 
التفريع في مثل هذا المقام الذي لا يقصد فيه دفع إنكار ٠ن‏ المخاطب . 

یسن الوقن “عل قلا إقرايي) اللي لا ينيمي پش من پسح جل 
« إن العزة لله جميعا ؛ فيحسبه مقولا لقولهم فيتطلب لماذا نكون هذا القول. سا 
لحزن الرسول - صلى الله عليه وسّم - . وكيف يحزن الرسول ‏ صلى الله عليه 
) وسلام - من قولهم « إن لرا ته ولت 0ل بي لاقام ما يمدي السامع سريعا إلى 
الملمصود . 


ونظير هذا الإيهام ما حكي أن ابن وی رمو عبد الله بن مسلم بن قتيبة) 
در قراءة أبي حيلوة « أن ار لله  »‏ فح همرة (أن) - وأعرب بدلا من 
ظ (قولهم) فحكم أن هذه القراءة كفر . حكى ذلك عنه ابن عطية . وأشار إلى ذلك 
في الكشاف فقال « ومن جعله بدلا من ( قولهم ) ثم أنكره فا نکر هو تخريجه) . 

ولع ابن “قترنة أر اد أن كسر الهمزة وإن كان محتملا لأن نكون الجملة 


بعدها معمولة ارقوله) لأن شأن (إذ) بعد فعل القول أن لا تكون بفتح الهمزة 
نكن ولاك اال غير يله يمل أي أن تكو الجلة اما :3 والسياق 


عيّن الاحتمال mat‏ ` 


ا إذا فتحت الهمزة كما قرأ أو ر س هذا فيكت أن تكون مسوالة 


22 الما ذكرقبلها وهولفظ (قولهم) ولا محمل لها عنده إلا أنها أي المصدر النسبك . منها 


.. بدل من كلمة (قولهم) › فيصير ير المعنق : أن" الله نهى .نبيئه عن أن يحزن من قول 
المشركين « العزة” لله جميعا » وكيف وهو إِنَّما يدعوهم لذلك . وإذ كان النهي عن 
شيء يقتضي نجويز تلبس النهي بالشيء المنهى عنه اقتضى ذلك تجويز تلبس النبيء ‏ 


٠‏ عليه الصلاة والسلام - بالحزن لمن يقول هذا القول وهذا التجويز يؤول إلى 


ظ کٹر من يجوزه عل طريقة انکر بالازم » ومقصده ليع على ملحب ملد ۾ 
القراءة . 
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وإنّما بنى ابن قتببة كلامه على ظاهر لفظ القرآن دون تقدير حرف قبل (أن) 
لعلّه راعى أن التقدير خلاف الأصل أو أنه غير كاف في دفع الإيهام . فالوجه أن 
ابن قتيبة هولما له تأويل 34 و رد العلماء عليه رد أصيل . 


والتعريف في «العزّة) تعريف الجنس المفيد للاستغراق بقرينة السياق . 


واللام في قوله (لته) للملك . وقد أفاد جعل جنس العزة ملكا لله أن" جميع أنواعها 
ثابت لله » فيفيد أن" له أقوى أن اعها وأقصاها . وبذلك يفيد أن" غير الله لا يملك 
منها إلا" أنواعا قليلة » فما من نوع من أنواع العزة يوجد في ملك غيره فإن أعظم منه 
من نوعه ملك لله تعالى . فلذلك لا يكون لا يملكه غير الله من العزة تأثير إذا 
صادم عزة الله تعالى » وأنه لايكون له تأثير إلا إذا أمهله الله » فكل عزّة يستخدمها 
صاحبها في مناواة من أراد الله نصره فهي مدحوضة مغلوبة » كما قال تعالى «كتب 
الله لأغلبن” أنا ورسلي إن" الله قوي عزيز» وإذ قد كان النبيء عليه الصلاة والسلام . 
يعلم أن الله أرسله وأمره بزجر المشركين عما هم فيه كان بحيث يؤمن بالنصر إذا 
أعلمه الله بأنه مراده » ويعلم أن ما للمشركين من عزة هو في جانب عزة الله 
تعالى كالعدم . ظ ظ 

و(جميعا) حال من (العزة) موكدة مضمون الجملة قبلها المفيد” لاختصاصه 
تعالى بجميع جنس العزة لدفع احتمال إرادة البالغة في ملك ذلك الجنس . 


وجملة « هو السميع العليم » مستأنفة وإجراء هذا الخبر على اسم الجلالة الواقع 
ركنا في الجملة التعليلية يجر معنى التعليل إلى هذه الجملة فتفيد الجملة تعليلا آخر 
أو تكملة للتعليل الأول » لأنه إذا تذكر المخاطب أن" صاحب العزة يعلم أقوالهم 
وأحوالهم زاد ذلك قوة في دفع الحزن من أقوالهم عن نفسه لأن الذي نهاه عن 
الحزن من أقوالهم وتطوالهم أشد منهم قوة ومحيط علمه بما يقولونه وبأحوالهم . 
فهو إذا نهاك عن الحزن من أقوالهم ما نهاك الا وقد ضمن لك السّلامة منهم مع 
ضعفك وقوتهم لأنه يمدكه بقوته وهو أعلم بتكوين أسباب نصرك عليهم . 
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والمراد ب(السميع) العالم بأقوالهم التي مبن شأنها أن تسمع » و ب(العليم) ما 
هو أعم من أحوالهم التي ليست بمسموعات فلا يطلق على العلم بها اسم (السميع) . 


i‏ ت 4# :ج ١‏ ف ءا 555 1 6 سك ار 

ف ألا إن لله من فِى السمووت ومن فى الا رض وما يتبع 

کے بس وق م ۶ 8 بخ دسم لح Ra‏ ير يك اي فال ر 

آلذين يَدَعون من دون آلله شركاء إن يتبعون إلا آلظن وإن 
a FNS‏ 


هم إلا يخرصون »4 


المقصود بتو جيه هذا الكلام هم المشركون لتأبيسهسم من كل احتمال لانتصارهم 
على النبيء عليه الصلاة والسلام - والمسلمين » فإن كثيرا منهم حين يفهم ما في 
الآ يات الخمس السابقة من قوله «وما تكون في شأن» الى هنا من التصريح بهوان » 
شأنهم عند الله وعند رسوله ومن التعريض باقتراب حلول الغلبة عليهم يخامرهم 
بعض الشك في صدق الرسول وأن ما توعّدهم به حق ٠‏ ثم" يغالطون أنفسهم 
ويسلون قلوبهم بأنه إن تحقّق ذلك سيجدون من آلهتهم وساطة في دفع الضر 
عنهم ويقولون في أنفسهم : لثل هذا عبدناهم » وللشفاعة عند الله أعددناهم › 
فسيق هذا الكلام لققطع رجائهم متهم بالاستدلال على أنّهم. دون ما يظن بهم . 

فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا ومناسبة وقوعها عقب جملة «ولا يحزنك 
قولهم » أن أقوالهم دحضت بمضمون هذه الجملة . وأما وقوعها عقب جملة « إن 
العزة لله جميعا » فلأنها حجة على أن العزة لله لأن” الذي له من في السماوات ومن 
في الأرض تكون له العرة الحق . 

وافتتاح الجملة بحرف التنبيه مقصود منه إظهار .أهمية العلم بمضمونها وتحقيقه 
ولذلك عقب بحرف التأكييد » وزيد ذلك تأكيدا بتقديم الخبر في قوله «لله 
من في السماوات ومن في الأرض » وباجتلاب لام الملك . 
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و (من ) الموصولة شأنها أن تطلق على العقلاء وجيء بها هنا مع أن المقصد الأول 
اتات أن آلهتهم ملك لته تعالى » وهي جمادات غير عاقلة » تغليبا ولاعتقادهم 
تلك الا لهة عقلاء وهذا من مجاراة الخصم في المناظرة لإلزامه بنهوض الحجة عليه 
حى على لازم اعتقاده. والحكم بكون الموجودات العاقلة في السماوات والأرض 
ملكا لله تعالى يفيد بالأحترى أن تلك الحجارة ملك الله لأن من يملك الأقوى أقدر 
على أن يملك الأضعف فان من العرب من عبد الملائكة » ومنهم من عبدوا المسيح › 
دعم نصارى العرب . 


وذكر ‏ السماوات والأرفن لسعب أمكنة الوجردات .فكانة قبل + ألا إن 
وجملة « وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » الخ معطوفة على جملة 
« لله من في السماوات ومن في الأرض » . وهي كالنتيجة الجملة الأولى إذ المعننى 
أن جميسع الوجودات ملك لله » واتباع المشركين أصنامهم اتباع خاطىء باطل . 


و (ما) نافية لا محالة » بقرينة تأكيدها ب(إن') النافية » وإيراد الاستثناء بعدهما. 
و (شركاء) مفعول (يد عون) الذي هو صلة (الذين) . 


و حملة « إن شعو ل) وكيك" لسفظي لحملة ((هأ يعم الذين ردعو ل) وأعبد مضموتها 
قضاء لحق الفصاحة حيث حصل من البعد بين المستثنى والمستثنى منه بسبب الصلة 
الطويلة ما يشبه التعقيد اللفظي وذلك لا يليق بأفصح كلام مع إفادة تلك الإعادة مفاد 
التأكيد لأن المقام يقتضي الإمعان في إثبات الغرض . 

و(الظن) مفعول لكلا فعلي (يتتبع + ويتبعون) فانهما كفعل واحد . 


ولیس هذا من التنازع لأن.فعل التوكيد االفظي لا يطلب عملا لأن المقصو د منه 
تكرير اللفظ دون العمل فالتقدير : وما يبع المشركون الاالظن” وإنهم إلا يخرصون. 


26 0 سيا مؤي 


: 'والظن" : هنا اسم مترل منزلة اللازم لم يقصد تعليقه بمظنون معين » أي 


ظ ره شأنهم اتبلع الظنون . 


اراد بالظن هنا العلم المخطىء . 
: وقد بينت الجملة التي بعدها أن" ظنهم لا يله عليه بقوله « وإن هم إلا 
) يخر صول »4 . 
والخرص : القول بالحزر والتخمين : وتقدام نظير هذه الآية في سورة 
.[الأنعام وهو قوله ٠.‏ وإن تطع إكثر من في الأرض پیت ين ہیں 34 شبعون 


ا ge.‏ باهم ا 


IN 


2 هو الى جل کم بل تگنر : فيه والنهار مبصرا إن 


: اجملة معترضة بين جملة إن يتبعون إلا الظن” » وجملة و قالوا اتخ الله 
ولداء جاءت مجيء الاستدلال على فساد ظنهم وخسَرصهم بشواهد خلق الليل 
والنهار المشاهد . في كل يوم من العمر مرئين وهم في غفلة عن دلا ٠‏ وهو خلتق 
نظام النهار والليل e. ٠.‏ 
وكيت كان النهار وقنا ينتشر فيه النور فيناسب المشاهدة لاحتياج الناس في 
حركات أعمالهم إلى إحساس البصر الذي به نتبين ذوات الأشياء وأحوالها لتناول » 
الصالح منها في العمل ونبذ غير الصالح للعمل . 
- وكيف كان الليل وقتا تغشاه الظلمة فكان مناسبا للسكون لاحتياج الناس فيه 
إلى الراحة من تعب الأعمال التي كدحوا لها في النهار . فكانت الظلمة باعثة الناس 
على الراحة ومحددة لهم إبانها بحيث يستوي في ذلك الفطن والغافل . 
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ولما قابل السكون في جانب الليل بالإبصار في جانب النهار » والليل والنهار 
ضدان دل ذلك على أن" علة السسكون عدم الإبصار وأن الإبصار يقتضي الحركة 
فكان في الكلام احتباك . ظ 

ووصف النهار بمبصر مجاز عقلى للمبالغة في حصول الإبصار فيه حتى جعل 
التهار هو المبصر . والمراد : مبصرا فيه الناس” . 

ومن لطائف المناسبة أن" الور الذي هو كيفية زمن النتهار شيء وجودي فکان 
زمانه حقيقا بأن يوصف بأوصاف العقلاء » بخلاف الليل فان ظلمته عدمية فاقتصر 
في العبرة به على ذكر الفائدة الحاصلة فيه وهي أن يسكنوا فيه . 

وفي قوله «هو الذي جعل لكم الليل » طريق من طرق القصر وهو تعريف 
المسند والمسند إليه . وهو هنا قصر حقيقئ وليس إضافيا كما توهمه بعض الكاتبين 
إذ جعله قصر تعيين » وهم معترفون به لا يستطيعون دفع هذا الاستدلال » :فالمقصود 
الاستدلال على انفراده تعالى بخصائص الالهية التي منها الخلق والتقدير »وأن آلهتهم انتفت 
النظام . وهذا الامتنان مستفاد من قوله « جعل لكم » ومن تعليل خلت الليل بعلة سكون 
الناس فيه » وتخلق النهار بعلة إبصار الناس 6 وكل الناس يعلمون ما في سكون الليل من 
نعمة وما في إبصار هم بالنهار من نعمة كذلك فان في العمل بالنهار نعما جمة من ظ 
تحصيل رغبات » ومشاهدة محبوبات » وتحصيل أموال وأقوات » وأن في السكون 
بالتيل نعما جمة من استجمام القوى المنهوكة والإخلاد إلى محادثة الأهل والأولاد › 
على أن في اختلاف الأحوال » ما يدفع عن المرء الملال . 

وفي إدماج الإستدلال بالإمتنان تعريض بأن الذين جعلوا لله شركاء جمعوا وصمتين 
هما : وصمة مخالفة الحق » ووصمة كفران النعمة . 

وجملة « إن في ذلك لا يات » مستأنفة . والايات : الدلائل الدالة على وحدانية 
الله تعالى بالإلهية › فان النظام الذي نشأ عنه الليل والنهار مشتمل على دقائق كثيرة 
من العلم والحكمة والقدرة وإتقان الصنع : 
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فمن. تلك الآ يات . : .خلق الشمس » وخلق الأرذى »> وخاق النوو فى الشمس 
وخلق الظلمة في الأرض » ووصول شعاع الشمس إلى الأرض » ودوران الأرض 
كل يوم بحيث يكون نصف كرتها مواجها لاشعاع ونصفها الا خر مسحجوبا عن الشعاع 
وخلق الإنسان + وجعل نظام مزاجه العصبى متأثرا بالشعاع نشاطا » وبالفلمة 
فتورا » وخلق حاسة البصر » وجعلها مقترنة. بتأثر الضوء ؛ وجعل نظام العمل 
مر تبطا بحاسة البصر ؛ خان نظام المزاج الإنساني مشتملا على قوى ايل للقوة والضعف 
ثم مدفوعا إلى استعمال قواه بقصد وبغير قصد بسبب نشاطه العصبي » ثم فاقد ا بالعمل 
نصيبا من قواه محتاجا إلى الاعتياض بقوى تخافها بالسكون والفتور الذي يلجئه إلى 
تطلب الراحة . وأية آيات أعظم من هذه » وأية منة على الإنسان أعظم من إيداع 
لله فيه دواعي تسوقه إلى صلاحه وصلاح نوعه بداع هن نفسه . 


ووصف (قوم) بأنهم (يسمءون) إشارة إلى أن تلك الآيات والدلائل تنهض دلالتها 
لعقول بالتأمل فيها » وأن توجه التفكير إلى دلائلها غير محتاج إلا إلى التنبيه عليها 
ولفته إليها » فلما كان سماع تذكير الله بها هو الأصل الأصيل في استخراج دلالتها 
و تفريع مدلولاتها على تفاوت الأذهان في الفعلنة وتر تیب الأدلة جعل آیات ا 
احاصلة للذين يسمعولن . 


ويجوز أن يكون المراد يسمعون تفاصيل تلك الدلائل في تضاعيف سور 
القرآن . وعلى كلا الاحتمالين فالوصف بالسمع تعريض بأن الذين لم يهتدوا بها 
ولا تفطنوا لدلالتها بمنزلة الصم » كقوله تعالى « أفأنت تسم الصم أو تهدي العمي ». 
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سے تر ا ا عن و 


ما لآ ملو , 


بيان لجملة « ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ٠»‏ إلى آخرها »› 
وفي هذا البيان إدماج بحكاية فن من فنون كفرهم مغاير لادعاء شركاء لله » لآن 
هذا كثر خني من دينهم 3 ول الاستدلال على ! يف مغادر للإستدلال على إيطال 
الشركاء. + 


فضمير (قالوا) عائد إلى « الذين يدعون من دون الله شركاء » أي قال المشركون 
واتخذ الله ولدا». وليس المراد من الضمير غيرَهم من النصارى لأن المنورة مكية 
والقرآن المي لم يتصد لإبطال زيغ عقائد أهل الكتاب . ذلك أن كثيرا منهم كانو| 
يزعمون أن لله بنات هم اللائكة » وهم بناته من سّروات نساء الجن » ولذلك 
عدت فرق من العرب الجن قال تعالى « ويوم رم جميعا ثم نقول للملائكة 
أهؤ لاء ای اکم اا تون فالا سات انت ول من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن. أكثرهم بهم مؤمنون ») . 
والاتخاذ : جعل شىء لفائدة الجاعل » وهو مشتق من الأخذ لأن المتخذ يأخذ 
الشيء الذي يصطفيه . وقد تقدم في قوله تعالى « أتتخذ أصناما آلهة » في, سورة 
الأنعام » وقوله « وإن روا سبيل الرشد لا ينخذوه سبيلا » في الأعراف » فالاتخاذ 
يصدق على أخذ شيء موجود للاستئثار به » ويصدق على تكوين شيء للانتفاع به . 
وعو عنا الح السعتبين لآل عتهم مسن يعتقد تراد الولد عن. الله مالل ٠‏ وعنهم سن 
يعتقد أن الله بک عقن میق 
والولد : اسم فيو على وزن فسعسل مثل كبك وخرنا .وهو ليوا 
من الولادة > أي التتاج . يقال :. ولدت المرأة والناقة » ولعل أصل الولد مصدر 
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ممات على وزن فعل مثل الفسرح . ومن أجل ذلك أطلق على الواحد والجمع كما 
بو صت بالمصدر . شال : هؤلاء ولد فلان . وفي الحديث وأنا سد سنك و ليق ادم 4 


والمراد هنا الجمع لآنهم قالوا : الملائكة بنات الله استولدها من سروات الجن قال 
تعالى « ويجعلون لله البنات سبحانه » . 


وجملة « سبحانه » إنشاء تنزيه للرد عليهم » فالجملة جواب لذلك المقال ولذلك 
فصلت عن التي قبلها . وهو اسم مصدر ل(سبح) إذا نره » نائب عن الفعل ٠‏ 
أي نسبحه . وتقدم عند قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم لنا ) في سورة البقرة › 
أي تنزيها لله عن هذا لأن ما قالوه يستلزم تنقيص الله تعالى » ولذلك بينت جملة 
التنزيه بجملة « هو الغني » بيانا لوجه التتزيه » أي هو الغنى عن اتخاذ الولد » لأن 
الإلهية تقتضي الغنى المطلق عن كل احتياج إلى مكمل نقص في الذات أو الأفعال» 
واتخاذ الولد إما أن ينشأ عن اندفاع طبيعي لقضاء الشهوة عن غير قصد التوليد 
وكونها نقصا غير خفي » وإما أن ينشأ عن القصد والتفكير في إيجاد الولد » وذلك 
لا يكون إلا لسد ثلمة نشتقص من حاجة إلى مغنى فى الحياة أوخلءف بعد الممات . 
وكل ذلك مناف للإلهية التي تقتضي الاتصاف بغاية الكمال في الذات والصفات 
والأفعال . 


والغني : الموصوف بالغنى › > فعيل للمبالغة في فعل (غن غني) عن كذا إذا كان 
غير محتاج اء وغنى الله هو التى المطلق : وفمر في أصول الدين انى المنطللق 
بأنه عدم الإفتقار إلى السختصص وإلى المحل » فالمخصص هو الذي يعين للممكن 
إحدى صفتي الوجود أو العدم عوضا عن الأخرى ٠‏ فبذلك ثبت للإله الوجود 
الواجب » أي الذي لا يتصور انتفاؤه ولذلك انتفى عنه التركيب من أجزاء وأبعاض 
ومن أجل ذلك امتنع أن ينفصل عنه شيء منه » والولد ينشأ من جزء منفصل عسن 
الوالد » > فلا جرم أن" كان الغنبي متها عن الولد من جهة الانفصال » ثم هو أيضا 
لا يجوز أن يتخذ بعض المخلوقات ولدا له بالتبني لأجل كونه غنيا عن الحاجات 
التي تبعث .على اتخاذ الولد من طلب معوثة أو إيناس أو حاف » قال تعالى « وقالوا 
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اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون » وقال « بديع السماوات د والأرض أنى يكون 
ل ولد» 8 

وجملة « له ما في السماوات وما في الأرض » مقررة لوصف الغنى بأن ما في ٠‏ 
السماوات وما في, الأرض ملكه › فهو يسخر كل موجود لا خلقه لأجله > فلا 
بحتاج إلى إعانة ولد » ولا إلى ترفيع رتبة أحد استصناعا له كما يفعل الملوك لقواد 
للاستدلال على نفي الشريك في قوله آنفا « ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض 
وما بتسبع الذين يتدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن » ودل قوله « له 
ما في السماوات وما في الأرض » على أن صفة العبودية تنافي صفة البسسوة وذلك 
مل قوله « وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه بل عباد مكرمون » : 

ويؤخذ من هذا أن الولد لا يُسترق” لأبيه ولا لأمّه ولذلك يعتق الولد على من 

وجملة إن" غندكم من سلطان بهذا » جواب ثان لقولهم « اتخذ الله ولدا» 
وساسو وير اب سيدا > فبعد أن استدل على إيطال قولهم » 

و (إن) حرف نفي . 

و(من) مز يلة لتا كيد النفي بالاستغراق › أي استغر اق نفي جميع أنواع 
الحجة قؤيها وضعيفها » عقليها وشرعيها . 

و (عند) هنا مستعملة وار ا كيه وجوه الحجة للمحتج بالكون في مكائه » 
والمعنى 2 لا نة لكم 1 


و (سلطان) محله رفع بالابتداء » وخبره ٠‏ يندكم واشتغل آآخر المبتدأ عسن 
الضمة بكسرة حرف الجر الزائدة . 


23 ستورة ونش 


والسلطان : البرهان والحجة » لأنه بكسب المستدل به سلطة على مخالفه ومجادله. 
وقد تقدم عند قوله تعالى « ما نزل الله بها من ساطان » في سورة الأعراف . 
لهذا .:والإشارة إلى المقول . 

ظ والمعنى : لا حجة.لكم تصاحب متقولكم بأن الله اتخذ ولدا . 

. وجملة « أتقولون على الله ما لا تعلمون » جواب ثالث ناشيء عن الجوابين 
لأنهم لما أ بطل قولهم بالحجة . ونفي أن تكون لهم على قولهم حجة كانوا أحرياء 
بالتوبيخ والتشنيع بأنهم دجتر ئول عل جناب الله فصةو ل الله یما لا يعلمون أي 
يما لا يوقنون به » ولكونها جوابا فصلت . 

فالاستفهام مستعمل في التوبيخ ٠»‏ لأن المذكور بعده شيء ذميم ». واجتراء 
عظيم وجهل كبير مركب ٠‏ 


ىر هم 7 ا ا ت 6ے e‏ 2 ت بعك الله 
« قل إن الذين يفترون على آلله الكذب لا يفلحون م 
ار ا لمرو ىأ 2 ر ا« ور "او ا ت ی ےا ل س 
فى آلدنيًا ثم إليتا مرجعهم ثم نزيقهم الْعَدَابَ الشدِيدَ بمَا 


استئناف افتتح بأءر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يقول لتنبيه السامعين إلى 
وعي ما يرد بعد الأمر بالقول بأنه أمر مهم بحيث يطلب تبليغه » وذلك أن المتقول 
قضية عامة يحصل منها وعيد للذين قالوا : اتخذ الله ولذا » على مقالتهم تلك › 
وعلى أمثالها كقولهم « ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا » وقولهم: : ما كان لا لهتهم من الحدترث والأنغام لا يصل إلى الله وماكان 
لله من ذلك يصل إلى آ لهتهم » وقولهم « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
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ينبوعا » وأمثال ذلك . فذلك كله افتراء على الله » لأنهم يقولونه على أنه دين » 
وماهية الدين أنه وضع إلهي فهو منسوب إليه > ويحصل من تلك القضية وعيد لأمثال 
المشركين من كل من يفتري على الله ما لم يقله » فالمقول لهم ابتداء! هم المشركون. 

وقح : حصول ما .قصده العامل من عمله يدون انتقاض ولا عاقبة سوء . 
وتقدم في طالع سورة البقرة . فنفي الفلاح هنا نفي لحصول مقصودهم من الكذب 
وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وجملة « متام في الدنيا » استئناف بياني » لأن القضاء عليه بعدم الفلاح يتوجه 
عليه أن سأل سائل كيف نراهم في عزة وقدرة على أذى المسلمين وصد الناس عن 
اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -- فیجاب السائل بأن ذلك تمتيع في الدنيا لا 
دعبا به 4 وإنما عدم الفلاح مظهره الأخرة» ف(متاع ) خبر مبتدأ محذوف يعلم من 
الجملة السابقة » أي أمرهم متاع . 

والمتاع : المنفعة القليلة فى الدنيا إذ يقيدون بكذبهم سيادتهم وعز هم اسن 
قومهم ثم يزول 3 د 

ومادة (متاع ) مؤذنة بأنه غير دائم كما تقدم في قوله تعالى « ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين » في أوائل سورة الأعراف . 

وتنكيره مؤذن بتقليله » وتقييده بأنه في الدنيا مؤكد للزوال وللتقليل » و(ثم) 
ابيا واو ا ی راب الرتبي لأن مضمونه هو محقة أنهم لا يفلحون 
فهو أهم مرتبة من مضمون لا يفلحون 

والمرجع : مصدر ميمي بمعنى الرجوع . ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى 
وفت نفاذ حكمه المباشر فيهم . 

وتقديم (إلينا) على متعللّقه وهو المرجع للاهتمام بالتذكير به واستحضاره كقوله 
« والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ‏ إلى قوله ‏ ووجد الله عنده فو فساو 
حسابه » ويجوز أن يكون المرجع كناية عن الموت . 
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وجملة ١‏ ثم تذيقهم العذاب الشديد » بيان لجملة « ثم إلينا مرجعهم » . 
ظ وحرف (ثم) هذا مؤكد لنظيره الذي في الجملة المبينة على أن المراد بالمرجع 
الحصول في نفاذ حكم الله . 

ا هي من المقول الملأمور به الن يوباي اميه رسام بلغا 

عن الله تعالى . 

وإذاقة العذاب إيصاله إلى کسان > أطلق عليه الإذاقة لتشبيهه بإحساس الذوق 
في التمكن من أقوى أعضاء الجسم حاسية لمس وهو اللسان . 

والباء في « بما كانوا يكفرون » للتعليل . ظ 

وقوله « كانوا يكفرون » يؤذن بتكرر ذلك منهم وتجدده كذ الكفر . 


رار عر 


( وَائل علوم تب 1 2 1 قال لِقَوْمهِ قوم إن كان ۴ 


یکم مقامی وَتذكيرى بات آللَّهِ على الله تو كلت فا جْمعوا 
رکم وش رکا كم م ل کن انرم یکم عه ثم افش 


إلى ول تنظرون 4 


انتقال من مقارعة المشركين بالج الساطعة على بطلان دينهم » وبالدلائل 
الواضحة على تفنيد أكاذيبهم وتكذيبهم وما تخلل ذلك من الموعظة والوعيد بالعذاب 
العاجل وال جل والإرهاب » إلى التعريض لهم بذكر ما حل بالأمم الممائلة أحوالها 
لأحوالهم » استقصاء لطرائق الحجاج على أصحاب اللجاج ؛ فان نوحا ب عليه 
السلام - مع قومه شل لحال مخمد ‏ صلى الله عليه وسلمم - مع المشركين من قومه 
في ابتداء الأمر وتطوره » ففي ذكر عاقبة قوم نوح - عليه السلام ‏ تعريض للمشركين 
بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك أو أنهم إنما يمتعون قليىلا ثم يؤخذون أخذة رابية › 
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كما عنم قوم نوح زمنا طويلا ثم لم يفلتوا من العذاب في الهنيا + فذ كر 
قصة نوح مع قومه عبظة للمشركين وملقيا بالوجل والذعر في قلوبهم » وفي 
ذلك تأنيس للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين بأنهم إسوة بالأنبياء › 

. والصالحين.م من أقوامهم > وكذلك قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ عقبها كما ينبيء 
عن ذلك قوله في نهاية هذه القصص « أفأنت تبكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) 
الآيات . وقوله « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب 
من قبلك » الايات . 


وبهذا يظهر حسن موقع (إذ) من قوله « إذ قال لقومه يا قوم » إلى آخره » فإن 
تقييد النبأ بزمن قوله (لقومه) إيماء إلى أن محاورته قومه وإصرارهم على الإعراض .2 

هو ٠حل‏ العبرة » لأنه وجه الشبه بين المشركين وبين قوم نوح - عليه السلام = 
في صم آذانهم عن .دعوة رسولهم + وقوله ذلك لهم إنما كان بعد أن كرر دعاء هم ) 
٠‏ زمنا طويلا فكان ذلك آخر جدل ينه وب بيهم » والنبي سل الله عليه تسلو ... 13 
دعا أهل مكة سنين وقت. نزول هذه السورة ثم حاورهم وجادلهم ولآن ذلك الزمن 
هو أعظم موقف وقذه نوح ‏ عليه السلام ‏ مع قومه » وكان هو الموقف الفاصل 
الذي أعقبه العذاب بالغرق » ا 


و(إذ) اسم للزمن الماضي . وهو هنا بدل اشتمال من (نبأ) أو من (نوح) . 
وفي ذكر قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ وما بعدها تفصيل لما تقدم إجماله من قوله 
تعالى « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات » . 
و ضمير ٠‏ عليهم) عائد إلى «الذين يفترون على الله الاي 
والتلاوة : القراءة . ولقدمت فى سورة الأنفال . 


والنبأ : الخبر . وتقدم في قوله «ولقد جاءك من نبأ المرسلين » في سورة. 


والتعريف بنوح 1 عليه السلام - وتاريخه مضى في أول آل عمران . 


0 وتعريف قوم نوح بطريق الإضافة إلى ضمير نوح في قوله ١‏ إذ قال لقومه » 
إف اله س ثمة طريق لتعريفهم غير ذلك إذ لم يكن لتلك الأمة اسم تعرف به › فإنهم 
1 كانوا 1 واحدة في الأرض فلم يحصل داع إلى تسميتهم باسم جد أو أرض إذ 
لم يكن ما يدعو إلى تمييزهم إذ ليس ثمة غيرهم » ألا ترى إلى حكاية الله عن هود 
ا في قوله لقومه. « واذكروا إذ جعلكم خافاء عن بعد قوم توح ) > ولما حكى عن ) 
١‏ سل إل كاله لقومه ٠‏ واڈگروا از یلک یاقا من چم اد , 
ظ ٠‏ وظر وإ وما أضيف إليه في موغيع الحال من « نبأ نوح » , 
وافتتاح خطاب لوح قومه ب(ياقوم) إبذان بأهمية 5 e‏ إليهم 34 لان 
النداء طلب الإقبال . ولا كان هنا ليس لطلب إقيال قومه إليه لأنه ما ابتداً خطابهم 
إلا في مجمعهم تعين أن سام ستصل یازا في طلب :قيال الاي ۾ وشو 
توج أذهانهم إلى فهم ما سيقوله . 
:واختيار التعبير متهم وصف كونهم قومه تحبيب لهم في فته كعدوا قوله | 
ابل بول این لاي اللي ار ) > لأن المرء لا يريد لقومه إلا خيرا . وحذفت 
اء ا من المنادى المضاف إليها على الاستعمال المشهور فى نداء المضاف إلى 
ومعنى لن PPE‏ 
والكبر : وفرة حجم الجسم بالنسبة لآمثاله من أجسام نوجه #. ولإستعار الكبدر 
لكون وصف من أوصاف الذوات أو المعاني أقوى فيه منه في أمشاله من نوعه » فقد 
کون مدحا ٠١‏ كوا تعالى « وإنها لىكبيرة إلا على لخائعين ٠‏ | 5 0 ذما کقولہ 


وي عل لمرن ما دحوم له وقاه دون كان كبر ليك إعراضهم» 
وكذلك هنا. 


سورة يونس اس 
والمقام مصادر ميني مراداف للقيام . . وقد استعمل هنا في معنى شأن المسرء 
وحاله كما في قوله تعالى « ولمّن حاف مقام ربه. جنتان - وقرله - قال الذين كفروا 
للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما » أي خير حالة وشأنا .وهو استعمال من قبيل. 
الكناية > لان مكان ار و ن لوازم ذاته » وفيهما مظاهر ج : 
) وحص بالذكر . من أحواله في فيه تذكيرء لیاف بآبات الله › لگن ذلك 
من أهم | وه قو + نف من جلت الا مل ا ٠‏ مید كأبير عليكم ' 
وتجهم الحق على ا شنشنة المتو غلين في , القناد المأسورين للهوى إذ تقع 
الديهم الدعوة إلى الإقلاع عنه والتثويب بهم إلى الرشاد موقعا مر المّذاق مسن 
نفوسهم 3 شديد الإيلام لقلو بهم < لا في مناز عة الحق نفوسهم من صولة عليها 
لا د يستطيعون | الاستخفاف 4 ولا يعاري هواهم على الإذعان اليها » فيتورطون 


السياقهم مع هواهم . 
وإضافة التذ كير إلى ضميره من إضافة الصدر إلى فاعله . 


والباء في « بآبات الہ » ا كيد تة المد إل مقيمر له الثاني ؛ وللفعول الأول 
محذوف › والتقدير : ت کيري إيا كم . 


لتأكيد التعدية كقوله تعالى « وذكرهم بأيام الله » » وقول مسور بن زيادة الحارثي : 
أذ كر بالبقيا عبلى مسن أصابني وبقيساي أني جاهد غير مؤتلي 7 


ولذلك قالوا في قوله تعالى « وامسحوا بيدا أن الباء لتأ كيد الصوق 
أي لصوف الفعل بمفعوله . ظ 
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وآبات الله * دلاائل فضله عليهم 6 ودلائل وحدانيته . لآنهم لما اش وکوا بالله 
فقد نسوا تلك الدلائل » فكان يذ كرهم بها › وذلك يبرمهم ويحرجهم . 


وجملة « فعلى الله توكلت » جواب شرط « إن كان كبر عليكم مقامي » باعتبار 
أن ذلك الشرط تضمن أن إنكاره عليهم قد بلغ من نفوسهم ما لا طاقة لهم بحمله › 
وأنهم متهيئون لمدافعته فأنبأهم أن احتمال صدور الدفاع منهم » وهم في كثرة ومنعة 
وهو في قلة وضعف » لا يصده عن استمرار الدعوة » وأنه وإن كان بينهم وحيدا 
فذلك يوهنه لأنه متوكل على الله . 

- ولأجل هذا قدم المجرور على عامله في قوله « فعلى الله توكلت » أي لا على 
غمره . ش | 
والتوكل. : التعويل على من يدبر أمره . وقد مر عند قوله « فإذا عزمت فتوكل 
على الله » في سورة آل عمران . ) 

| والفاء في « فأجمعوا أمركم » للتفريع على جملة « على الله وكات فللجماسة 
المفرعة حكم جواب الشرط لأنها مفرعة على جملة الجواب » ألا ترى أنه لولا قصده 
المبادرة باعلامهم أنه غير مكترث بمناواتهم لكان مقتضى ظاهر الكلام أن يقول : - 
إن كان كبر عليكم مقامي الخ ٠‏ فأجمعوا أمركم فاني على الله توكات » كما قال 
و لقو مه د فكيدوني جميعا لم لا تنظرون إني توکلت على اله ردي وربکم » ٠‏ 

وإجماع الأمر : العزم على الفعل بعد التردد بين فعله وفعل ضده . وهو 
مأخوذ من الجمع الذي هو ضد التفريق » لأن المتردد في ماذا يعمله تسكون عنده أشياء 
متفرقة فهو يتدبر ويتأمل فإذا استقر رأيه على شيء منها فقد جمع ما كان متفرقا . 
فالهمزة فيه للجعل » أي جعل أمره جمغا بعد أن كان متفرقا . 

ويقولون : جاؤوا وأمرهم جميغ » أي مجموع غير متفرق بوجوه الإختلاف. 


والأمر : هو شأنهم من قصد دفعه و اذاه وتر ددهم في وجوه ذلك ووسائله . 


29 es 
معيكلق ., والوأوبمعنى‎ n. رکا متو نا ف ر ا 3 أ‎ : 


) وقراً دعقو ب ا ) مرفوعا e‏ على ضمير (فأجمعوا) » وسوّغه 
الفصل. بين الضمير وما عطف عليه بالمفعول . والمعتى : وليجلمع شركاؤ كم أمرهم . 


وصيغة الأمر في قوله « فأجمعوا » مستعملة في التسوية > أي أن عزمهم لا 
يضيره بحيث هو يغريهم بأخذ الأهة التامة لمقاومته . وزاد ذكر شركائهم للدلالة 
على أنه لا يخشاها لأنها في اعتقادهم أشد بطشا من القوم » وذلك تهكم بهم > كما 
في قوله تعالى « قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوة قل تنظرون » ٠‏ 


رسن جملة « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة» ب(ثم) الدالة على التراخي 

في الرتبة لما تتضمنه الجملة الثانية من الترقي في قلة مبالاته بما يهيئونه له من الضر 
بحيث يتصدى لهم تصدي المشير بما يسهل لهم البلوغ إلى الإضرار به الذي ينوونه 
وإزالة العوائق الحائلة دون مقصدهم . وجاء بما ظاهره نهي أمرهم عن أن يكون 
غمة عليهم مبالغة في نهيهم عن التردد في بين الوصول إلى تصدهم حتی کان" 
شأنهم هو المنهي عن أن يكون التباسا عليهم > أي اجتهدوا ني أن لا يرن ذللك.. 


والغمة : أسم مصدر للغم . وهو الستر . والمراد بها في مثل هذا التركيب ‏ 
الست المجاز ي 3 وهو انبهام الحال 34 وعدم تبين السداد فيه 4 ولعل هذا التركيب 
جرى مجرى الثل فقد قال طرفة من قبل : 


لعمرك ما أمري على بغمسة نهاري ولا لي علي بسرمد 
وإظهار لفظ الأمر في قوله « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » مع أنه عين الذي 


في قوله ( « فأجمعوا أمركم ٠‏ لكين جلا قر ديه سل میت جرف اقل لادی 
لا تغير ألفاظه . 
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و (ثم) في قوله « ثم اقضوا إلي » للتراخي في الرتبة » فإن رئبة إنفاذ الرأي 
بما يزمعون عليه من أذاه أقوى من تدبير ذلك » ومن رتبة اجماع الرأي عليه فهو 
ارتقاء من الشيء إلى أعلى منه » فعطف ب(ثم) التي تفيد التراحي في اارتبة في 
عطفها الجمل . 

و (اقضوا) أمر من القضاء » فيجوز أن يكون من القضاء بمعنى الإتمام والفصل» 
أي انفذوا ما ترونه من الإضراز بي 


ويجوز أن يكون من القضاء بمعنى الحكم » وهو قريب من الوجه الأول › 
أي أنفذوا حكمكم 

وعدي ب«الى) دون(على) لأنه ضمن معنى الإبلاغ والإيصال تنصيصا على معنى 
التنفيذ بالفعل ٠‏ لأن القضاء يكون بالقول فيعقبه التنفيذ أو الإرجاء أو العفو » ويكون 
. بالفعل » فهو قضاء بتنفيذ . ويسمى عند الفقهاء بالقضاء الفعلي . 


وقوله « ولا تنظرون » تأكيد لمدلول التضمين المشار اليه بحرف (الى) . والإنظار 
التأخير » وحذفت ياء المحكلم من (تنظرون) للتخفيف وهر مظنا كير قي ایج 
الكلام ¢ . ودماء نون الوقابة مشعر بها . 


م 


کین توليتم هَمَا سا لتكم من اجر إِنْ آجرى إلا على الله 
وا مرت ê‏ أكون من الْمسلِمينَ 4 


أ لتفريع الكلام على الكلام و فجملة الشرط وجوابه مةرعتان على الجملتين 
المابقتين » وما کان توليهم عن دعوته قد وقع واستمر تعين أن جعل التولي في جملة 
الشرط مراد به ما كان حصل ليرتب عليه جواب الشرط الذي هو شيء فك ,وتم 
أيضا . وإنما قنصد إقرارهم به قطعنًا لتعللاتهم واستقصاء لقطع معاذير هم . والمعنى : 


سسوية يوي ااال 
فإن كتتم فد توليتم فقد علمشم أني ما مأ لكم أجرا فتتهموني برغبة في نفع ينجر 
لي من دعوتكم حتى تعرضوا عنها شحنا بأموالكم أو اتهاما بتكذيبي » وهذا إلزام 
لھم بان توليهم لم يكن فيه احتسال تهتهم إياه بتطاب تفع لف ei‏ 
اندع ای ا ا تعين أن المعلق بهذا الشرط هو التحقق ض 
بين مضمؤن جملة الشرط وجملة الجزاء لا وقوع جملة الجزاء عند وقوع جملة 
الشرط . وذلك مثل قوله تعالى وإن كنت مله فقد علمتله » في آخرسورة العقود. 
وقد تقدم عند قوله تعالى ذ وإن" كا علائقة سبكم آعتوا بالني أرسلت به طائقة لم 
يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله يننا » في سورة الأعزاف . 


ظ وجملة د إن أجري إلا على الله » تعميم لنفي ‏ تطلبه أجرا على دعوتهم سواء 
. منهم آم من غيرهم » فالقصن رقي .ويه يحصل با كيد جيلة « فبا سألعكم من اجر ۽ 
مع زيادة التعميم وطريق جزمه بأن الله يؤجره على ذلك هووعد الله إياه به يما أوعى 
إلبسه . ظ 0 


وأتى بحرف (على) المفيد لكونه حقا له عند اله بناء على وعد الله لاه وأعلمه 
ظ بأن الله لا يخلف وعده » فصار بالوعد حقا على الله التزم الله به . 


والأجر : العوض الذي يعطى لأجل عمل يعمله آخذ العوض . 
وجملة « وأمرت أن أكون من المسلمين » معطوفة على جملة الجواب > والتقدير 
فإ توليته فأمرت أن ع السلمين ».أي أمرئي الله أن أتبع الدين الحق ولو 
- كنت وحذي . وهذا تأييس لهم بأن إجساعهم على التولي عنه لا يفل حده ولا 
4" عن مخالفة per‏ الضلال . ١‏ ظ ظ 


أن" الذي ار هو اله تعالى . 


وقوله « أن أكون من المنلمين » أي م من الفئة التي يصدق عليها هذا الوصف 
وهو سوم > أي تو حید الله ذون عبادة :ويلك" ٠‏ لات لتق .من .إبلام العبادة 


42 0 سورة يونس ظ 
وتخيصها ف تال دون غيره . كما في قو تال »قل أسلمت وجمي ته ومسن 
اي : 


وقد سمي التوحيد ودين الحق الخالص إسلاما في مختلف العصور اسي 
اله به مين الرسل فنتفاء عن توح ن عليه السلام .هنا وعن إبراهيم بقوله تمان 
«إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العلمين ٠‏ » وعن إسماعيل « ربنا واجعلنا ‏ 
مسُلمين لك » ء ويعقوب وبنيه إذ حكى ‏ عنهم « ونحن له مسلمون » » وعسن 
يوسف « توفني مسلما » » وعن موسى ١‏ وقال موسى با قوم إن كنتم آمنتم بالله 'فعليه 
توكلوا إن كنتم مسلمين » » وعن سليمان « أن لا تعلوا علي واتوني مسلمين » » وعن ‏ 
عيسى والحواريين ١‏ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون » . وقد تقدم بيان ذلك مفصلا 
عند وله تغالى # ربن وتاجعلنا مسلمين لك ٠‏ في سورة البقرة . 


وقول « أن أكون من المسلمين » أقوى في الدلالة على الإتصاف بالإسلام من 
أن أكون مسلما > كما تقدم عند قوله تعالى « واركعوا مع الراکهين » في سورة 
البقرة. ٠‏ وجتد :قله ف ايها الذين آمنوا اتقوا اق وكونوا مع الصادين» في سورة 
براءة . 0 
2 د ایت الك 2 رثن م ب ار ا اد ى ا 
فلن عد ين عط يق 06 ارب ٍ مدي 


٠‏ الفاء للتفريع الذكري ٠‏ أي تفريع ذكر هذه الجمل . على كر بان السابقسة 
ن نأكو ل بد اد مني لما با تفي أ ذكر دم وى بن 
شارة إلى تلك المناسبة » كقوله تعالى ٠‏ « ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
ارين ۰ 4و ان كلدي الیم ا سییر ال کی لرل ای ا 
عليكم مقامي » الخ » لأنه ما قال لهم ذلك إلا وقد رأى متهم تجهم دعوته. . 
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ولك أن تجعل معنى فعل ( كذبوه) الاستمرار على تكذيبه مثل فعل ( آمنوا) في 
قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله » » فتكون الفاء لتفريع حصول ما بعدها 


وأما الفاء التي في جملة « فنجيناه » فهي للترتيب والتعقيب » لأن تكذيب قومه 
قد استمر إلى وقست إغراقهسم وإنجاء نوح ‏ عليه السلام - ومن اتبعه . وهذا 
نظم بديع وإيجاز معجز إذ رجع الكلام إلى التصريح بتكذيب قومه الذي لم يذ كر 
قبل بل أشير له ضمنا بقوله « إذ قال لقومه يا قوم إن كبر عليكم مقامي » الاية › 
فكان كرد العجز على الصدر . ثم أشير إلى استمراره في الأزمنة كلها حتى انتهى 
بإغراقهم ء فذكر إنجاء نوح وإغراق المكذبين له » وبذلك عاد الكلام إلى ما 
عقب مجادلة نوح الأخيرة قومه المنتهية بقوله « وأمرت أن أكون من المسلمين » 
فكان تفننا بديعا في النظم مع إيجاز بهيج . 


وتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق الذي وقع الإنجاء منه للإشارة إلى أن 
إنجاءه أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيهة » ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين 
لهذه القصة . 

والفلك : السفينة . وتقدم عند قوله تعالى « والفلك التي تجري في البحر » 
في سور ة البقرة ْ 


والخلائف : جمع خليفة وهو اسم للذي يخلف غيره . وتقدم عند قوله تعالى . 
«إني جاعل في الأرض خليفة» في سورة البقرة. وصيغة الجمع هنا باعتبار الذين معه 
في الفلك تفرع على كل زوجين هنهم أمة . 

وتعريف قوم نوح بطريق الموصولية في قوله « وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » 
للإيماء إلى سبب تعذيبهم بالغرق » وأنه التكذيب بآيات الله إنذارا للمشركين من 
العرب ولذلك ذيل بقوله « فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » › أي المنذرين بالعذاب 
المكذبين بالإنذار . 


244 0 سسورة يونس 
والنظر : هنا نظر عين ٠‏ نزل خبرهم لوضوحه واليقين به منزلة المشاهد . 
والخطاب ب( انظر) يجوز أن يكون لکل من يسمع فلا يراد به مخاطب معين 
ويجوز أن يكون خطابا لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - فخص" بالخطاب تعظيما 
لشأنه بأن الذين كذبوه يوشك أن يصيبهم من العذاب نحو مما أصاب قوم نوح عليه 
السلام وفي ذلك تسلية له على ما يلافيه من أذاهم وإظهار لعناية الله به . 





م بشت 39 له رسا ای بوم فج فوم 1 ابت 


فما کانوا ليؤمنوا يما ا 2 عن بل كذ لِك طبع عَلَّسى 
لوب الْمَعتَديت 4 


(ثم) للتراخي الرتبي » لأن بعثة رسل كثيرين إلى أمم تتلقوهم بمثل ما تلقى 
و ترجا قر مایب عقن علاتة قرم ارج سج ادات اا الامو عل ر رادت 
. من الكفر . ولسست (ثم) لإفادة التراحي ف في الزمن للاستغناء ء عن ذلك بقوله « من 
حكني 6 5 1 

IE‏ . ووقع فيي آيات أخرى التصريح بأنهم : هود 
وصالح › وإبراهيم > ولوط » وشعيب . وقد يكون هنالك رسل آخرون كما قال 
تعالى « ورسلا لم نقصصهم عليك » » ويتعين أن يكون المقصود هنا من كانوا قبل 
موسى .لقوله 3 ثم بعثنا من بعدهم موسى » . 

وفي الا بة إشارة إلى أن نوحا أول الرسل . 

والبينات : هي الحجج الواضحة الدلالة على الصدق . والفاء للتعقيب » أي 
أظهروا لهم المعجزات بإثر إرسالهم . والباء للملابسة » أي جاءوا قومهم مبلغيسن 
الرسالة ملاسين البينات . 


سورة يولس 


وقل قوبل جمع الرسل يجمم (البينات) فكان صادقا بات کی چ موز عة ع 
رسل كثيرين 4 فقد يكون لكل نبيء من الأنبياء آيات كثيرة ‏ 3 وقل شرن أيعبساني 
الانبياء آي واحيدة مثل آية صالح زاي الناقة 5 


وء ي ره « فما كانوا لي منوا » للتفريع ؛ أ راب عل ذلك أنهم الم 
دؤمنوا . 


وصيغ النفي بصيخة / الجحود مبالغة في انتفاء الإيمان عنهم بأقصى أحوال 
الانتفاء . حتى كأنهم لم يوجدوا لان يؤمنوا بما كذبوا به » أي لم يتزحزحوا عنه . 
- ودلت صيغة الجحود على أن الرسل حاولوا إيمانهم محاولة متكررة . 


ودل قوله « بما كذبوا به من قبل » أن هنالك تكذيبا بادروا به لرسلهم » وأنهم 
۰ لم يقلعوا عن تكذيبهم الذي قابلوا به الرسل » لأن التكذيب إنما يكون لخبر مخبر ش 
٠‏ فقوله « فجاءهم بالبينات » مؤذن بحصول التكذيب فلما كذبوهم جاؤوهم بالبينات 
على صدقهم فاستمروا على التكذيب فمسا كانوا ليو منوا يما كذبوا به منقبل . 
وهذا من إيجاز الحذف لجمل كثيرة . وهذا يقتضي تكرر الدعوة وتكررالبينات 
. وإلا لما کان لقوله « فما كانوا ليؤمنوا بماكذبوا به من قبل » وقع لأن التكذيب الذي 
مسل لول مز ينا لم پارا عليه سا عن داه أن بقل قدا تتکلیا وسا مت : 
وهذا من دلاغة عاي القرآن . 


وبذلك يظهر وقع قوله عقبه « كذلك نطبع على قلوب المعتدين » فان الطبع مؤذن 
بأن قلوبهم قد ورد عليها ما لو حلت عند وروده عن الطبع عليها لكان شأنه أن يصل 
لهم إلى الإيمان > ولكن الطبع على قلوبهم حال دون تأثير البينات في قلوبهم 


وقد جعل الطبع الذي وقع على قلوب هؤلاء مثلا لكيفيات الطبع جل کل ب 
المعتدين فقوله «كذلك نطبع على قلوب المعتدين » » أي مثل هذا للع العجيب 
نطيع على قلوب 1 المعتل د.: ن فتأملوه واعتبروا به . 


ك0 


والطبع : الختم . وهو استعارة لعدم دخول الإيمان قلوبهم . وتقدم في قوله 
تعالى « خحتم الله على قلوبهم » في سورة البقرة . 

والاعتداء : افتعال من عدا عليه » إذا ظلمه » فلمعتدين مرادف الظالمين » 
والمراد به المشركون لآن الشرك اعتداء » فإنهم كذبوا الرسل فاعتدوا على الصادقين 
بلمزهم بالكذب وقد جاء في نظير هذه الآية هن سورة الأعراف « كذلك نطبع 
على قلوب الكافرين » فهذا التحالف لاتفنّن في حكاية هذه العبرة في ا موضعين . 


ا ا وى o2‏ را ١‏ 2 2 ف E‏ 2 لوكي 
سل بعثذا 3 Ua‏ موسي وهصرول إلى فرعولن وملا يه 
7 كن ا 4 


(ثم) للتراخي الرتبي لأن بعثة موسى وهارون - عليهما: السلام كانت أعظم 
من بعثة من سبقهما من الرسل » وخصت بعثة موسى وهارون بالذ كر لأنها كانت 
إنقلابا عظيما وتطورا جديدا في تاريخ الشرائع وفي نظام الحضارة العقليّة والتشر بعية 
فإن الرسل الذين كانوا قبل موسى إنما بعثوا في أمم مستقلّة » وكانت أديانهم مقتصرة 
على الدعوة إلى إصلاح العقيدة > وتهذيب النفوس » وإبطال ما عام من مفاسد في 
المعاملات » ولم تكن شرائع شاملة لجميع ما يحتاج إليه من نظم الأمة وتقرير 
حاضر ها ومستقلها . | 


فأمًا بعثة موسى فقد أتت بتكوين أمنّة » وتحريرها من استعباد أمة أخرى إياها › 
وتكوين وطن مستقل لها » وتأسيس قواعد استقلالها » وتأسيس جامعة.كاملة لها › 
ووضع نظام سياسة الأمة > ووضع سإسة يدبرون شوونها » ونظام دفاع ‏ يدفع ظ 
المعتدين عليها من الأمم » ويمكنها من اقتحام أوطان أمم أخرى » وإعطاء كتاب يشتمل 
على قوانين حياتها الاجتماعية من كثير نواحيها › فبعثة موسى كانت أول مظهر عام 
من مظاهر الشرائع لم يسبق له نظير ٠‏ في تاريخ الشرائع ولا في تاريخ نظام الأمم › 
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) وهو مع كه عل جح ما ققدم من الشرائع قد انا بكنه قينا من اف اطع 
عل حفانة يق الآمور 4 المر يد إقزار الصالح وإزالة الماسد . 





وجعل موسى وهارون مبعوثين كليهما من حيث إن الله استجاب طلب موسى 
سماد وياب وسار ا ا 
لله بالمشاركة في أعسال, الرسالة » وقد بينته سورة القصص ٠»‏ فالمبعوث أصالة 
هو موسى وأما هارون فبعث معينا له وناصرا » لن" تلك الرّسالة كانت أوّل رسالة 
يصحبها تكوين أمة . ) 


وفرعون ملك مصر + وقد م مضى الكلام عليه عند قوله تعالى ‏ ثم بعثنا مسن 

' بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه» في سورةالأعراف » وعلى صفة إرسال موسى 

الى فرعون وملئه › وفرعون هذا هو منفطاح الثاني أحد فراعنة العائلة التاسعة عشرة 
بن ال آي متشت وق اقبط : 


والمراد بالملاً شياصة الناس وسادتهم وذلك أن" موسى بعت ٠‏ الى في إسر ائيل 
وبعث إلى فرعون وأهل دولته ليطلقوا بني إسرائيل . ظ ظ 


واليسين والنّاء في (استكيروا) للمبالغة في التكتير 2 والراد اتی اروا 
عن تلقي الدعوة من موسى , لأنهم احتقر وه وأحالوا أن يكون رسولا من الله وهو 
من قوم مستعبّدين استعبدهم فرعون وقومه » وهذا وجه اختيار التعبير عن إعراضهم 
عن دعوته لاسر لها کی لله حنهم کارا اومن ثري بالا راسیا د 


. ٩ عابدون‎ 


و تفريع اکرو على جملة (بعثنا) يدل" 5 أنه كل إعراض منهم وإنكار 
في مدة الدعوة والبعثة هو استكبار . 


وجملة ووكانوا قوما مجر مين ١‏ في مو ضع الحال 4 أي وقد کان الإجرام 
دأبهم وخاقهم فكان استكبارهم على م موسى. من جملة إجرامهم . 


مسورة: يونس 

والإجرام: : فعل الجرم » وهو الجناية والذآنب العظيم . وقد تقدم عند قوله 
تعالى « وكذلك نجزي المجرمين 6 في سورة الأعر اف : 

وقد كان الفراعنة: طغاة جبابرة.فكانوا يعتبرون أنفسهم 1 لهة للقبط وكانوا قد 
وضعوا شرائع لا تخلو عن جور » وكانوا يستعبدون الغرباء » وقد استعبدوا بني 
إسرائيل وأذلوهم قرونا فإذا سألوا حقهم استأصلوهم ومثلوا بهم وقتلوهم » كما 
حكى الله عنهم « إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم 
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين » » وكان القبط يعتقدون أوهاما 
ضالةوخرافات ٠»‏ فلذلك قال الله تعالى« وكانوا قوما مجرمين » » أي فلا يستغرب 
استكبار هم عن الحق والرشاد › ألا ترى الى قولهم في موسىوهارون «إن” هذان 
لتساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم الخثلى ) 
فأغر اهم الغرور على أن سموا ضلالهم وخورهم طريقة مثى . ظ 

وعبر ب«قوما مجرمين » دون كانوا مجرهين للوجه الذي تقدم هي سورة البقرة 
وفي مواضع من هذه السورة . 


( لما جَاعهم الى من ديا قَانُوا إن مدا ليحر مين 


قال is‏ أَتَقَولونٌ للعحق لھا عدا جا ٤کم‏ لع 031 ولا 27 
الس 4 


أي لما رأوا المعجزات التي هي حق ثابت وليست بتخيلات وتمويهات › 
وغلموا أن موسي صادق ليمانادعام + قفر امن نبور الآياة الي عن الاستكبار 
إلى البهتان المنبعث عن الشعور بالمغلوبية . 

والحق” : يطلق اسما على ما قابل الباطل وهو العدل الصالح » ويطلق وصفا على 
الشابت الذي لا ريبة فيه » كما يقال : أنت الصديق الحق . ويلازم الإفراد لأنه 


سورة يونس 9 


هم لقوله قبله ١‏ شنا ا وا ا فكان جعل الح جاشا بتلك 
الآيات صالحا لعنيي الحق” » لأن تلك الآيات لما كانت ثابتة لا ريبة فيها كانت 
| في ذاتها حقا فمجيثها حصولها وظهورها المقصود منه إثبات صدق موسى في 
رسالته فكان الحق جاثيا معها » فمجيثه ثبوته کقوله تعالى « وقل حاء الح وزهى 
. الباطل » وبهذا يظهر أن لكلمة (الحق) هنا من الوقع في الدلالة على تمام المعنى 
لأراد » ولكلمة (من عندنا) ما ليس لغيرهما في الإيجاز » وهذا من حد الإعجاز. 





وبهذا تبين أن الآية دالة على أن آيات الصدق ظهرت وأن” المحجوجين 
أيقتىا رصدی مو سى آلية. اء بالحق . 


واعتذارهم عن ظهور الآ يات بأنها سحر هو اعتذار )1151 العديه الحجة 

الذي قهر ته الحجة وبهره سلطان الحق ٠‏ » فلم يبق له منتشب من المعارضة المقبولة 

ْ فهو يهرع ف انتحال معار ضات بمعاددر .أ لدل تحت التمخيص ولا ثبت في 
محك" الك . 


١ ولا بد للمغلوب من بارد العذر‎ ١ 


وإذ قد اشتهر بين الدهماء من ذوي الأوهام أن السحر يظهر الشيء في صورة 
ضده ع اد عى هؤ لاء أن" ما ظهر من دلائل صدق موسى هو سحر ظهر به الباطل 
في صورة الحق بتخييل السحر . 


› ومعنى إداعاء الحق” سحرا أن دلائله من قبيل التخيلات والتمويهات‎ ٠ 
› فكذلك مدلوله هو مدلول السحر وهو إنشاء تخيل باطل في نفوس المسحورين‎ . 
وقد حملهم استشعارهم وهن معذرتهم على أن أبرزوا دعواهم في صورة الكلام‎ ' 
تعبت صاحبة فأكدوا الكلام بما دل" عليه حرف التوكيد ولام الابتداء « إن‎ 

هذا لسحر» » وزادوا ذلك ترويجا بأن وصفوا السّحر بكونه مبينا » أي شديد 
٠‏ الوضوح : والمبين اسم فاعل من أبان القاصر » مرادف بان : ظهر . 
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| والإشارة بقوله « إن" هذا » إلى ما هو مشاهد بينهم حين إظهار المعجزة مثل 

| انقلاب العصا سحة وخروج اليد بيضاء 3 أي أن” هذا العمل الذي تشأهلو نه سحر 

وجملة « قال موسى » مجاوبة منه عن كلامهم ففصات من العطف على الطريقة 

ظ التي استخرجناها في حكاية الأقوال » كما تقدم في قوله تعالى « وإذ قال ربكللملاثكة› 

- إنى جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » » ونظائره الكثيرة : 
) تولى موسی و حده دول هاروت ساديم لاه الميأشر للدعوة أصالة ٠‏ ولان المعجز ات 
ظهرت على يديه ۰ ) 

2 واستفهام (أتقولون) إنكاري . 

واللام في (للحق) لام التعليل . وبعضهم يسميها لام البيان : وهم يسيه 

لام المجاوزة بمعنى (غن) . ٠‏ ) 


وجملة و أس حر هذا ) مستأنفة للتو بيخ والإنكار انكر موسى عليهم وصفهم 
الآيات الحق: بأنها سحر . والإشارة تفيد التعريض بجهلهم وفساد قولهم »> بان 
ارم إل الله الآبات کید في درن یاپ انها ينبث: بن النسحزافسي ظ 
شيء . ولذلك كان مفعول « أتقولون » محذوفا لدلالة الكلام عليه وهو « إن هذا 
لسحر هبين » فالتقددر : أتقولون هذا القول للحق لما جاءكم . وقریب منه قوله 
تعالى «قل قد جاء كم دسل سي هل اليا وبي کہ رارف انیت باجا م أي 
الذي تقول » . 

ولا نفى موسى عن آیات ادا تیا مرا ارتقی لأبان لهم فساد السحر 
وسوء عاقبة معالجيه تحقيرا لهم ٠‏ لأنهم كانوا ينوّهون. بشأن السحر . فجملة «ولا 
يفلح الساحرون » معطوفة على جملة 9 أسحر هذا ) 

فالعنى : متا ایی بسع ارا أ أ اشر کا وی : ؛ أي لو كان ساحرا 
ا شنع حال الساحرين ‏ > إذ صاحب الصناعة لا يحقر صناعته ور محقرة 
لما التزمها ظ 


سورة يونس 


<قَالُوا جف ِتَلْفِتَنَا عَما يَجَدْنًا لَه ٤ایا‏ عتا کُر لجنا 
#8 سيار 


آلبر ياء فالا ين نحن لَكْما بمؤمنين 4 


» الكلام على جملة «قالوا أجثتنا » مثل الكلام على جملة « قال موسى أتقولون‎ ٠ 


والإستفهام في (أجثتنا) إنكاري › بنوا إنكارهم على تخطثة موسى فيما جاء 
به » وعلى سوء ظنهم به وبهارون في الغاية التي يتطلبانها مما جاء به موسی . وإنما 
واجهوا موسى بالخطاب لا تقدم من من أنه الذي باشر الدعوة وأظهر المحجزة » سم 
أشركاه مع أخيه هارون في سوء ظنهم بهما في الغاية من عملهما . 
و« تلفتتا » مضارع لبت من باشب متعديا : إذا صرف وجهه عن 
النظر إلى شيء مقابل لوجهه . والفعل القاصر منه ليس إلا لالمطاوعة . يقال : التفت. 
ظ وهو هنا مستعمل مجازا في التحويل عن العمل أو الاعتقاد إلى غيره تحويلا لا يبقى 
ظ بعده نظر إلى ما كان ينظره ' اماه ارط تاي ثم غلبت معي مارت ما 
الحقيقة . 

وقد .جمعت صلة « ما وجدنا عليه آباءنا » كل الأحوال التي كان آباؤ هه متليسين 


ونا سا çak‏ ا 4 وأها كانت أحوال انی ولك سا ریدم تلقا بها ) 


1 تبعأ لحبة آبائهم لأن محبة الشيء تقتضي محبة أحواله وملايساته . 


وفي ذلك إشارة إلى أنها عندهم صواب وحق لأنهم قد اقندوا بآبائهم كما قال 
تعالى « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
ظ آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » . وقال عن قوم إبراهيم ¬ ظ عليه السلام ‏ 
«قالوا وجدنا آباءنا لها عايدين قال قد ا ا 
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٠‏ ابم موسى لقصد لفتهم سا دنعف ! عليه آمهم فكان 5 حل الإنكار عندهم 
لآن تغيير ذلك يحسسونه إفسادا « قال ل للا من قبيم فرعون أتذر موسى وقومه أيفسدوا 


1 بی في الأرض » | 


3 و الإتيان يحرف (على) للدلالة عل لسر أبائهم و تلك الأحوال وملاز متهم 
. وعطف «وتكون لكما الكبرياء » على الفغل المعلدّل به » والمعطوف هو العلة 
في المعنى الأنهم أرادوا أنهم تفطنوا لغرض موسى. وهارون فى مجيئهما إليهم بما 
ا به © أي أنهما بحاو لان تمعأ لأنفسهما لا صلاحا المدعوين 2 يذه ا هو 
الاستجو اد عل سيا دة مصر بالحيلة . | 

وال رياء : العظمة وإظهار التفوق على الاس ش 


ارم : هي المعهودة بينهم » وهي أل عير ET‏ 
| من ارشنک . ولا كانوا ظنوا تطلبهما للسادة آتوا في خحطاب موسی لتصمير المتى 
2 المخاطب لأن هارون کان حاضرا فالتفتوا عن ختطاب الواحد إلى خطاب الاثنين . وَإِنما 
0ن شر کیا هارون في هذا الآن من حيث إنه چاه ج مو سى م لمأت ر الدعوة فذانوا 

أنه جاء معه لينال من سيادة أخيه حظا لنفسه . 4 ظ 


وجملة دما لطن لبا شن و حلت جل جما < تا | ٠‏ وهي في قوة 
ایی ال الجدلة بجا مہا من اج د اوا این مقس جما کا ن كلها امین 


. وتقديم (لكما) على متعلّقه لأن المخاطبين هما الهم من جملة النفي لأن انتغاء ٠‏ 

ظ إيمانهم في زعمهم كان لأجل موسى وهارون إذ توهموهما متطلبي ي تفع لأنفسهما . ظ 

فالمراد من ضمير التثنية ذاتاهما بامتباز: ما آنطويا عليه:من. قد إيطال دين آباء القبط 
والاستيلاء على سأدة بلادهم . ) | 

و س ٠‏ زما فحن لركما بؤمنين:» اسمية حون أن يقولوا.وما. :8 من لکا 

لإفادة الثبات والدوام وأن انتفاء إيمانهم بهما متقرر متمكن لا طماعية لأخد فى ضده. 


201011 0 صسورة يونس 0 5 ات 
0 ل ا أُتونى ب یکل سجر ایر “قلط ست 3 ال 
قال لھم جوسای ألما ما أ انتم ملقوة كلما 5 ل ماك 


ا چقتم بو لخر إن الله يبه إن الله لآ يضْلِح عَمَلَ 
الْمَِْدِينَ وَبُحِق الله الح بِكَلِسَيهِ وَلَوْ كر الْمَجر مون » 





جملة « وقال فرعون » عطف على جملة « قالوا إن هذا لسحر مبين ) > فهذه ‏ ' 
الجسلة في .سكم جواب تان لحف وتا لحي أولا ما للقي به قر مرق وملا 
دعوة موسى ومعجزتتّه من منع أن کون ما جاء به تأبيدا من عند الله . ثم حسكي ثانيا 
| ما تلقى به فرعون خاصة تلك الدعوة ‏ من محاولة تأييد قولهم « إن هذا لسحر مبين ) 
لشت | أنهم قادرون على الإتيان بمثلها مما تحصيل أسبابه من خصائص فرعون ع 
1 خيه' من الامو اا الأمة بالاستعداد لإبطال ا یی عبد : 


اظ بقوله ٠‏ إيتوني » هم ملا فرعون وخاصته الذين يدهم تفي أمره.. 
وأمر بإحضار جميع السحرة المتمكنين في علم السحر لأنهم أبصر بدقائقه » وأقدر 
على إظهار ما يفوق خوارق موسى في زعمه » فحضورهم مغن عن حضور السحرة 
الضعفاء في علم السحر لأن عملهم مظنة أن لا يوازي ما أظهره موسى من المعجزة 


فإذا أتوا بما هو دول مره موی كال ذلك مرو جا لمعو موسى بين دهماء الأمة . 


0 والعموم في قوله « بكل ساحر عليم » عموم عرفي » أي يكل ساحر تعلمونه 
وتظفرون به » أو أريد (بكل) معنى الكثرة > كما تقدم في قوله ‏ ولان أثيت الذين 
وتوا الكتاب يكل آية » في سورة البقرة ؛ ظ 

وجملة «١‏ فلما جاء السحرة » عطف على جملة « وقال:فرعون » > عطست 
مجيء السحرة وقول موسى لهم على جملة « قال فرعون» بفاء التعقيب للدلالة على 
اا وسيم وهو عيب نسب ماري في الإضرع بمثل الشيء ٠‏ الإبور 
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به » والمعطوف في المعنى محذوف لأن الذي يعقمُب قوله « اثتوني بكل ساحر » هو 


٠‏ إتيانهم بهم » ولكن ذلك لقلة جدواه في الغرض الذي سيقت القصة لأجله حذف 
استغناء عنه بما يقتضية ويدل عليه دلالة عقلية ولفظية من قوله « جاء السحرة »على | 


طر دة الإيجاز. والتقدير : : فأتوه بهم فلما جاعوا قال لهم موسى . 
رصبت في (السحرة) تعريف العهد الذكري . 


وإنما أمرهم موسى بأن يبتدثوا بإلقاء سحرهم إظهارا لقوة حجته لأن شأن 
. المبتدىء بالعمل المتباري فيه أن يكون أمكن في ذلك العمل من مباريه » ولا سيما 
الأعمال التي قوامها التمويه والترهيب » والتي يتطلب المستنصر فيها السبق إلى تأثر 
الحاضرين وإعجابهم » وقد ذكر القرآن في آيات أخرى أن السحرة يروا مومى 
بين أن يبتديء هو باظهار معجزته وبين أن يبتدئوا » وأن موسى اختار أن يكونوا 
المبتدئين 


وف لري اود اقرا أ تيده سل في ار المراد منها 


والإلقاء : رمي شيء في ال إلى الأرض . وإطلاق الإلقاء عل عمل اس 

لان أ که ر تصاريف السحرة في أعمالهم السحرية يكون برمي أشياء إلى الأرض . وقد ٠‏ 
) ورد في آيات كثيرة أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم وأنها يخيسل من سحرهم أنها 
تسعی » وكان منتهى أعمال الساحر أن يخيل الجماد حيا . 


ظ ووم أ مقو » قد ب اليم | دي ر ا في ) 
ركم جل يا ومؤا 3 


ولا بسكل ان اترم د موسى بالقاء سبع بأنه أمر بمعصية لآأن اف ديا 


مسورة يونس د 
اظهار بطلانه فذلك بمتزلة تقرير شبهة اللحد ممن يتصدى لإبطالها بعد تقريرها مثل 
طربقة عضد الدين الأيجي في كتابه المواقتف . 





وقد طوي ذ كر صورة سحرهم في هله الآية » لأن الغرض من العبرة في 
هذه الا بة وصف إصرار فرعون وملئه على الإعراض عن الدعوة » وما لقيه 
الممتضعفون الذين آمنوا بموسى - عايه السلام ب من أعتلاء فرعون عليهم ‏ 
وكيف نصر الله رسوله والمستضعفين معه » وكيف كانت لهم العاقبة الحسنى ولن ‏ 
كفروا عاقبة السوء » ليكونوا مثلا للمكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم م 
ولذلك ثم يعرّج بالذكر إلا على مقالة.مومي ...عليه البلام ‏ حين رأى سحرهم 
الدالة على يقينه بريه ووعده » وبأن العاقبة للحق . وذلك أهم في هذا المقام من 
کي اندحاض سح رهم تجاه معجزة موسى عليه السلام - » ولآجل هذا لم 
يذ كر مفعول (ألقرا) لتنزيل فعل (ألقوا) منزلة اللازم › لعدم تعلق الغرض ببيان مفعوله . 


و معنى . « جلدم نه » أظهر تموه لنا ٤‏ فالمجيء قد استعمل مجاز ا في الإظهار 0 
لآأن الذي يجى ء بالشىء يظهره فى المكان الذي جاءه »> فالملازمة عرفية . ولیس المراد 
| أنهم جاؤوا من بقاع أخرى مصاحبين للسحر » لأنه وإن كان كثير من السحرة أو كلهم 

قد أقبلوا من مدن عديدة > غير أن ذلك التقدير لا يطرد في كل ما يعبر فيه بنحو : 
جاء تكذا > فانه وإن استقام في نحو « وجاءوا على قميصه بدآم كذب » لا يستقيم في 
نحو ول الذين ج_اءو ا بالافك 6 ١‏ 


ونظم الكلام على هذا الأسلوب بجتعل, وما جم » مسن إل دون أن يجعل 
مفعولا لفعل. (سيبطله) » وڊجعله اسما مصبهمًا » ثم تفسيره بجملة «جثتم بهع 
ثم بيانه بعطف البيان لقصد الاهتمام بذ كره والتشويق إلى معرفة الخير » وهو جملة 
٠‏ إن الله سيبطله » ثم مسنبيء ضمير السحر مفعولا لفعل (سيبطله) » كل ذلك إطناب 
- وتخريج على خلاف مقتضى الظاهر » ليتقرر الإخبار بثبوت حقيقة في السحر له 
ويتمكن في أذهان السامعين فتضل تمكن ويقع الرعب في نفوسهم . 0 
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وقوله « السحر » قرأه الجمهور بهمزة وصل في أوله هي همزة (ال) » فتسكون 
(ما) في قوله وما جثتم به » اسم فو ورال راسخر ملف تان لاسم الموصول 1 
وقرأه أبو عمرو ؛ وأبو جعفر «آلسحر » بهمزة استفهام في أوله وباد لتسهيل الهمزة 
. الثانية » فتكون (ما) في قوله « ما جثتم به » استفهامية ويكون (1 لسحر) استفهاما مبينا 
ل(ما) الإستفهامية . وهو مستعمل في التحقير . والمعنى : أنه أمر هين يستطيعه 
. ناس كثيرون ٠‏ ) 6 


4 4 اله سيبطله » خبر (ما) الموصولة على قراءة الجمهور » واستئناف بياني 
) عل قراءة أ ي عمرو وهن وافقه ونأ كيد الخبر ب(إن) زيادة في إلقاء الروع في 


وإبطاله : إظهار أنه تخييل ليس بحقيقة » لأن إظهار ذلك إبطال لا أريد 
منه » أي أن الله سيبطل تأثيره على الناس بفضح سره » وأشارت علامة الاستقبال 
۰ إلى قرب إبطاله > وقد حصل ذلك العلم لموسى: - عليه السلام ‏ بطريق الوحي 
۰ [ الخاص في تلك القضية 35 أو العام باندراجه تحت أقاجدة كلية 2 وهي مداول « إن ظ 
اقلا يصلع مل ادن » . e‏ 


تجبلة إن الله لا يان عمل الفتدين ۲ ؛ معترضة ء وهي تعليل لمضمون جملة 
إن ألله سيطلة) ٤‏ وتذييل للكلام دما فيه نفي الإصلاح : ونعرديف (المفدين) 
بلام الجنس » من التعميم في جنس الإصلاح لمنفي ويجتس. المفسدين ليعلم أن 
سحرهم هو من قبيل عمل المفسدين ٠‏ وإضافة (عمل) إلى (المفسدين) يؤذن بأنه 
عمل فاسد » لأنه فعل هن" شأنهم الإفساد فيكون نسجا على منوالهم وسيرة على 
معتادهم > والمراد بإصلاح عمل المفسدين الذي نفاه أنه لا يؤيده . ولیس المراد نفي 


٠ تصييره صالحا » لأن ماهية الإفساد لا تقبل أن تصير صلاحا حتى ينفى تصيير ها‎ ٠ 


كذلك عن الله » وإنما إصلاحها هو إعطاؤها الصلاح » فإذا نفى الله إصلاحها فذلك 
بتركها وشأنتها » ومن شأن الفساد أن يتضاءل مع الزمان حتى يضمحل . ٠‏ 


سورة يونس 257 
ولا قدمقوله «ان الله سبيطله) علم 5" المراد ي إصلااحه تسليظط أسباب بطلائه 


عليه بې وطق ره 4 وأن عدم إصلاح ا أمثالهم. هو إبطال أغراضهم منها 
كو له تعالى ١‏ ويبطل الباطل» أي يظهر بطلانه 5 


و إنما ا السحرة مفسدین لان قصدهم تضليل عقول الناس ليكونوا مس خر لن 
لهم ولا يعلموا أسباب الأشياء .فيبقوا ءالة فيما تأمرهم السحرة »ولا يهتدوا إلى 
إصلاح أنفسهم صبيلا . أما السحرة الذين خاطبهم موسى - عليه السلام ‏ فإفسادهم 
ْ أظلهر .لاتم يحاولوة إبطال دعوة الحق والدين القويم وترويج الشرك والضلالات . 


وجملة ويح الله الح » معطوفة على جملة ٠‏ إن لله بيطله ٠‏ أي سيط 
ويحق الحقءأي ر بیت السيرة + ) 


والإحقاق .: التثبيت : ومنة سمى الحق سةا لأنه الثابت . 


: وإظهار اسم الجلالة فى هذه الجملة مع أن مقنضى الظاهر الإضمار لقصد 


والباء في (بكلماته) للسببية 


والكلمات : مستعارة لتعلاق قدرته تعالى بالإيجاد وهو التعلق 5 عنه بالتكوين 
الجاري على وفق إرادته وعلى وفق علمه . وهي استعارة رشيقة › لآن ذلك التعلق 
يشبه الكلام في أنه ينشأ عنه إدراك معنى ويدل على إرادة ال تكلم » وعلى علمه . 


ظ وجملة « ولو كره المجر مون » في موضع الحال » و (أو) وصلية » وهي 
تقتضي أن الحالة التي بعدها غاية فيما يظن فيه تخلف حكم ما قبلها » كما تقدم 
يا - نای به » في سورة آل عمران » فيكون غير ذلك من الأحوال 
الحق غاية لما يظن فيه تخلف شاق أن تلك الكراهية ۾ من شأنها er‏ 


معار ضة الحق الذي يسوءهم و«هحاولة. دحضه وهم «حماعة أقوباء صعب عليهم 
الصعب فأعلمهم أن الله خاذلهم / ّْ 

وأراد (بالمجرمين) فرعون وملأه فعدل عن ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر 
لا فيه من وصفهم بالإجرام تعريضا بهم . وإنما لم يخاطبهم بصفة. الإجرام بأن 
يقول : وإن كرهتم أيها المجرمون عدولا عن مواجهتهم بالذم » وقوفا عند أمر الله 
. تعالى إذ قال له « فقولا له قولا لينا » فأتى بالقضية في صورة قضية كلية وهو يريد 
أنهم من جزئياتها بدون تصريح بذلك . وهذا بخلاف مقام النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم - إذ قال الله له « قل أفغير الله تأمروني أعبد أدها الجاهلون » لأن ذلك 
كان بعد تكرير دعو نهم »> وموسى ب عليه السلام ‏ كان في ابتداء الدعوة . ولأن 
المشركين كانوا محاولين من النبي أن يعبد آلهتهم » فكان في مقام الإنكار بأبلغ 
الرد عليهم » وموسى كان محاولا فرعون وملا ه أن يؤمنوا » فكان في مقام الترغيب 
باليسن . 


و2 


م وده ب 


تي قو 2 بن 
ريةٌ من قوم على خف من فِرْعَوْنَ 
عون 


= ع 
م 


ا ور !ا 
فما ءامن لموسى | 
رم o g7‏ و glo‏ 
وملاريهم ان يفتنهم وإ 
امسر فين » 


تفريع على ما تقدم من المحاورة ٠‏ أي فتفرع على ذلك أن فرعون وملاٌه لم 
يؤمنوا بموسى لأن حصر المؤمنين في ذرية من قوم موسى يفيد أن غيرهم لم يؤمنوا 
وهو القصود » فكانت صيغة القصر في هذا المقام إيجازا . والتقدير : تفرع على 
ذلك تصميمم على الإعراض 


صم 


لَعَال فى لْأَرْضٍ وَإِنْه لَمِنَ 


> فرعو 


۹ ت 


وقل طوي ما .حدث بين المحاورة وبين تصميمهم على. الإعراض »> وهو إلقاء 
موسى عصاه والتقامها ما ألقوه من سحرهم ٠»‏ لعدم تعلق الغرض ببيان ذلك إذ 
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المقصود الإفضاء إلى أنهم صمموا على الإعراض لأن ذلك بحل لمكيل أجمالهنم بحال 
مشركي أهل مكة . ظ 

وفعل (آمن) أصله (أأ"”من) بهمزتين : إحداهما أصلية في الكلمة لأن الكلمة 
مشتقة من الأمانة » والثانية همزة مزيدة للتعدية » أي جعله ذا أمانة » أي غير كاذب 
فصار فعل (آمن) بمعنى صداق ٠»‏ وحقه أن يعدى إلى المفعول بنفسه ولكن عدي 
باللام للتفرقة بين (آمن) بمعنى صداق من الأمانة وبين ( آمن) بمعنى جدعله في أمن, 
أي لا خوف عليه منه . 

وهذه اللام سماها ابن مالك لام التبيين وتبعه ابن هشام » وهي تدخل على 
امفعول لتقوية معنى المفعولية » وي كد قصد التقوية في مثل فعل ( آمن) بمعنى صداق 
دفع أن يلتبس بفعل (آمنه) إذا جعله في أمن وسيأتي في قوله تعالى « وقالوا لن نؤمن 
لك » في سورة الإسراء . 

وقد يعدي بالباء إتفيسنه معنى د ف كما في. قولة تعالى « قال میت أنه. لا إل 
إلا الذي آمات به بنو إسرائيل » . 


والذرية : الأبناء وتقدم في قوله «ذرية بعضها من بعض» في سورة آل عمران. 

أي فما آمن بما جاء به موسى إلا أبناء بني إسرائيل ولم تبلغ دعوته بقية قومه 
أو لم يؤمر بالتبليغ إليهم حينئد . 

و (على) في قوله « على خوف من فرعون » بمعنى (مع) مثل وآتى المال على حبه 
أي آمنوا مع خوفهم » وهي ظرف مستقر في موضع الحال من (ذرية) » أي في 
حال خو فهم المتمكن منهم . ) 

وهذا ثناء ا اا آمنوا ولم يصدهم عن الإيمان ر من فرعون . 


لأن الإيمان له يعر ف اللا fre‏ ولا فائدة مله ال ذلك الإظهار 2 من الحاضرين 
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في ذلك المشهد من بني اسرائيل فان عادة هذه المجامع أن يغشاها الشباب واليافعون 
فعبر عنهم بالذرية أي الأبناء » كما يقال : الغلمان » فيكونون قد آمنوا من تلقاء 
أنفسهم » وكل هذا لا يقتضي أن بقية قومه كفروا به » إذ يحتمل أن يكونوا آمنوا به 
بعد ذلك لا بلغتهم دعوته لآنه يكون قد ابتدأ بدعوة فرعون مبادرة لامتثال الأمر من 
الله بقوله « اذهبا الى فرعون إنه طغى » فيكون المأمور به ابتداء هو دعوة فرعون 
وتخليص بني إسرائيل من الأسر ' 


و (الملا) تقدم آنفا في هذه القصة » وأضيف اللا الى ضمير الجمع وهو عائد 
الى الذرية » أي على خوف من فرعون وعلى خوف من قومهم » وهم بقية القوم 
الذين لم. يحضروا ذلك المشهد خشية أن يغضبوا عليهم ويؤذوهم لإيمانهم بموسى 
لا يتوقعون من مؤاخذة فرعون بذلك جميع قبيلتهم على عادة الجبابرة في أخذ القبيلة 
بفعلة من بعض رجالها . ) 


و (الفتن) ادخال الروع والإضطراب على العقل بسبب تسليط ما لا تستطيع النفس | 
تحمله » وتقدم في قو له تعالى « والفتنة أشد من القتل » في سورة البقرة . فهذا وجه 
تفسير الآية . 


- وجملة « وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين » في موضع الحال 

فهي عطف على قوله « على خوف من فرعون » وهي تفيد معنى التعليل لخوفهم من 
فرعون » أي أنهم محقون في خوفهم الشديد » فبعد أن أثنى عتليهم بأنهم آمنوا 
في حال شدة الخوف زاد فبين أنهم أحقاء بالخوف » وفي هذا زيادة ثناء على 
قوة إيمانهم إذ آمنوا في حال خوفهم من الملك مع قدرته على أذاهم » ومن ماثئهم. › 
أي قومهم » وهو خوف شديد » لأن آثاره تتطرق المرء في جميع أحواله حتى في 
خلوته وخويصته لشدة ملابسة قومه إياه في جميع تقلباته بحيث لا يجد مفرا منهم › 
ثم اتبعه ببيان اتساع مقدرة فرعون بيان تجاوزه الحد في الجور > ومن هذه حالته 
لا يزعه عن إلحاق الضر بأضداده وازع. . 
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وتأكيد الخبر ب(إن) للاهتمام بتحقيق بطش قر 





والعلو : مستعار للغلبة والاستبداد » كقوله تعالى « إن فرعون عل في الأرض ۽ 
وقرف أن لا بارا جلي واتوني مسلمين » . 


والإسراف : تجاوز حد الاعتدال المعروف فى فعل » فهو تجاوز مذموم > 
وأشهر موارده في الإنفاق » ولم يذ كر متعدّق الإفراط فتعين أن يكون إسرافا فيما 
عرف به ملوك زمانهم من الصفات المكروهة عند الناس الملازمة للملوك في العادة : 


وقوله « من المسرفين » أبلغ في وصفه بالإسراف من أن يقال : وإنه سرف 
لما تقدم عند قوله تعالى « قد ضلات إذن وما أنا من المهتدين » في فده ) 


إن کم نيبي تان عل اله و ر ويك 9 جلت ين 
للق م الظيمين وجا برحمتك ی من القوم الكَيِرِين > 


١‏ اف بت اشم عل اوا فيو صلق عل جیا دوقن فرع ) رن 
خطاب موسى لجميع قومه وهم بنو إسرائيل الذين بمصر. > وهو يدل على أنه 
خاطبهم بذلك بعد أن دعاهم وآمنوا به كما يؤذن به قوله « إن كنتم آمنتم بالله » . 
والغرض منه تثبيت الذين آمنوا به في حضرة فرعون على توكلهم » ومر مسن 
سنام الذين خحاف اذريتسهم أن يؤنبوهم على إظهار الإيمان بأن لا جبنوا أبناءهم 1 
ونلا يخشرا فرعوت » ولذلك قال دزن كتتم آمتيم بابل هليه تو كلوا ٠‏ . والمعنى : 
إن كنتم أمنتم بالله حقا كما أظهرته أقوالكم ذ فعليه اعتمدوا في نص رکم ودفع .الضر 
عنكم ولا تعتمدوا في ذلك على أنفسكم ومسي يس ب 
الولاء له. 
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وأراد إثارة صدق إيمانهم وإلهاب قلوبهم بجعل إيمانهم معلقا بالشرط محتمل 
الوقوع » حيث تخوفوا من فرعون أن يفتنهم فأرادوا أن يكتموا إيمانهم تقية من 
فرعون وملئهم » وإنما جعل عدم اكتراثهم ببطش فرعون علامة على إيمانهم لأن 
الدعوة في أول أمرها لا تتقوم إلا باظهار متبعيها جماعتنهم »> فلا تغتفر فيها التقية ‏ 
حينئذ . وبذلك عمل المسلمون الأولون مثل بلال » وعمار » وأبي بكر ٠»‏ فأعلنوا 
الإيمان وتحملوا الأذى > وإنما سوغت التقية للاحاد من المؤمنين بعد تقوم جامعة 
الإيمان فذلك محل قوله تعالى « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمسان » : 


ققديم للجرور على متته في قوله ٠‏ ليه توكلوا» لإفادة القصر » وهو 
قصر إضافي يفسره قوله : « على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم » » فال 
المعنى إلى نهيهم عن مخافة فرعون . 


والتوکل" : تقدم آنفا في قصة نوح . 


وجملة ١‏ إن كنتم مسلمين » شرط ثان مؤكد لشرط إن كنتم آمنتم بالله » ع 
فحصل من مجموع الجملتين أن حصول هذا التوكل متوقف على حصول إيمانهم 
وإسلامهم > لزيد الاعتئاء بالت وکل وأنه ملازم للإيمان والإسلام . ومبين أيضا للشرط 
الأول دی إن ت يباكم وماق مام کہ + تی ملاس ا ہے کا فيد يقرقة 
في قدرة الله ؤلا في أن وعده حق > فحصلل من مجموع الشرطين ما يقتضي 
تعليق كل من الشرطين على الشرط الآ خر . 


وهذا من مسألة تعليق الشرط على الشرط > والإيمان تصديق الرسول فيما جاء 
به وهو عمل قلبي » ولا يعتبر شرعا إلا مع الإسلام » والإسلام : النطق بما يدل 
على الإيمان ولا يعتبر شرعا إلا مع الإيمان » فالإيمان انفعال قلبي نفساني › والإسلام 
عمل جسماني › وهما متلازمان في الإعتداد بهما في اتباع الدين إذ لا يعلم حصول 
تصديق القلب الا بالقول والطاعة » وإذ لا يكون القول حقا إلا إذا وافق ما في 
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النفس ٠ ٠‏ قال تعالى وقالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا وا يدخل 
الإيمان في قلوبكم». وقد ورد ذلك صريحا في حديث سؤال جبريل في الصحيحين . ) 


ولیس الم راد أنهم إن لم يتوكلوا كانوا مؤٌ منين ا > ولا أنهم إن 
توكلوا كانوا مسلمين غير مؤمنين » لأن ذلك لا يساعد عليه التدين بالدين . ومن ثم كان 
قوله « فعليه توكلوا » جوابا للشرطين كليهما . أي يقدن للشرط الثاني جواب مماثل 
لجواب الشرط الأول . هذا هو محمل الا ية وما حاوله كثير من المفسرين خروج عن 
مهيع الكلام . 


وقد كان صادق إيمانهم مع نور الأمر النبوي الذي واجههم به نبيئهم مسرعا 
بهم إلى التجرد عن التخوف والمصانعة » وإلى عقد العزم على على التوكل على الله ع 
فلذلك بادزوا بجوابه بكلمة « على الله توكلنا » مشتملة على خخصوصية القصر القنضي 
تجردهم عن التوكل على غير الله تعالى . 


وأشير إلى مبادرتهم بأن عطفت جملة قولهم ذلك على مقالة موسى بفاء التعقيب 
حلافا للا سلوب الغالب في حكاية جمل الأقوال الجارية في المحاؤرات عد تكون 
شر معطو فة 4 فخولف: مقتضى الظاهر پا النكتة . 


ثم يلوا كلمتهم بالتوجه إلى ال بسة الهم ند أن رييب ضر فرعون » ناظرين 

في ذلك إلى مصلحة الدين قبل لأنهم إن تمكن الكفرة من إهلاكهم أو 

تعذيبهم قويت شوكة أنصار الكفار فيقولون في أنفسهم : لو كان هؤلاء على الحق 
ا أصابهم ما أصابهم فيفتتن بذلك عامة الكفرة ويظنون أن دينهم الحق 00 

والفتنة : تقدم تفسيرها آنا . وسموا ذلك فتنة لآنها تر يد لفاس توغلة في 

الكفر 2 والكفر فثلة . | 


ظ والفتتة مضدو ٠‏ فمنى سؤالهم أن لا يجعلهم اق فتة هو أن لا يجعلهم سيب ا 
فتنة » فتعدية فعل (تجعلنا) إلى ضميرهم المخبر عنه بفتنة تعدية على طريقة المجاز 


العقلي » وليس الخبر بفتنة من الإخبار بالمصدر إذ لا يفرضون أن يكونوا فاتنين ولا 
يسمح المقام بأنهم أرادوا لا تجعلنا مفتونين للقوم الظالمين . 
ووصفوا الكفار ب( الظلمين) لأن الشرك ظلم » ولأنه يشعر بأنهم تلبسوا بأنواع . 
الظلم : ظلم أنفسهم » وظلم الخلائق » ثم سألوا ما فيه صلاحهم فطلبوا النجاة من 
القوم الكافرين » أي من بطشهم وإضرارهم . 

وزيادة « برحمتك » للتبرؤ من الإدلال بإيمانهم لأن المنة لله عليهم » قال 
ایا ا عليكم أن هدا كم للإيمان إن كنتم 
صادفين ) . 
للوجه الذي أشرنا إليه في أواسط البقرة » وفي هذه السورة غير مرة . 


oF‏ سه ١‏ رت Cad‏ عدم @ ے 
« وَأوحينا إلى وب واه أن تبوءا يقویکم کے 
بع ae‏ سس كت سس 
بيونا واجعلوا بیوتکم ِبْلَةَ وأقيموا الصلوة وبشر لْمؤْمنِين 4 


يجوز أن يكون عطفا على جملة « وقال موسى يا قوم » + ويجوز أن يكون 
عط قصة على قصة » أي على مجموع الكلام السابق » لأن مجموعه قصص هي 
حكاية أطوار لقصة مو سى, وقومه . 


ووقع الوحي بهذا الأمر إلى موسى وهارون - عليهما السلام ‏ لآنه من , الأعمال 
الراجعة إلى تدبير أمر الأمة » فيمكن الاشتراك فيها بين الرسول ومؤّازره . 


وال : اتخاذ مكان سبكنه > وهو تفعل من البوءةء 5 الرجوع > کان" 
صاحب المسكن يكلف نفسه الرجوع إلى محل سّكنه ولو كان تباعد عنه في شؤون 
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عند قوله تعالى و كبر ئء"المؤمنين مسقاعد قال ؛ في آل ران : قمع * شبوها 
. لفومكما » اجعلا قومكما متبوثين بيوتا . ظ 


وفاعل هذا الفعل في الأصل هو الساكن بالمباءة » وإنما أسند هنا إلى ضمير 


موسى وهارون - عليهما السلام ‏ على طريقة المجاز العقلي 4 إذ اا سیب او 
رودا ابوت ,.والترينة قر (افومكم إذ سل ابر لأجل القوم . 
' ویش ر اليرث تقوميما أك بارا قرا اتا الببوث عل الوصف الذي 


بأمرانهم به . وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل » إذ لا يكونون قاطنين 
عر يدوق اکا + وقد كانوا سا كنين أرض (جاسان) قرب مدينة (منفيس) 


قاعدة المملكة يومئذ في جنوب البلاد المصر ره » كما بيناه في سورة البقرة » لا جرم 


أن تكون البيوت المأمور بتبوئها غير البيوت التي كانوا ساكنيها . 


والبطارى الروك فى المر اد من هذه البيوت ورا روابات غير ملائمة 
لحالة القوم يومثذ . فقيل : ٠‏ أريد بالبيوت اید العبادة أي مساجد يصلون فيها › 
وربما حمل على هذا التفسير من تأوّله وقوع قوله « وأقيموا الصلاة » عقبه . وهذا 
بعيد لأن الله علم أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريبا بإذنه. وقيل : البيوت بيوت السكنى 
وأمسكوا عن المقصود من هذه البيوت . وهذا القول هو المناسب للتبوؤ لآن التبوق 
ظ السكني ٤‏ والمناسب أيضا لإطلاق البيوت © وكونها بمصر . 


فالذي يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله باتخاذها تهيئة 


للارتحال وهي غير ديارهم التي كانوا يسكنونها في (جاسان) قرب مدينة د 


ظ وقد جاء في التوراة. ما. يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر الخروج : 

الله أمر موسى أن يخرج ببنى إسرائيل إلى البادية .ليعملوا عيد الفصح ثلاثة أيام 9 
ذلك أول ما سأله موسى من فرعون» وأن فرعون منعهم من ذلك » وأن موسى 
ظ كرر طلب ذلك من فرعون كل" ذلك يمنعه كما في الفصل الساببع والفصل الثامن 
ظ من سفز الخروج ٠‏ وقد صار. لهم ذلك عيدا بعد خروجهم . 


266 نوو وقي 


وقوله « واجعلوا بيوتكم قبلة ) أي هذه الخيام أو الأخصاص التي تتخذونها 
تجعلونها مفتوحة إلى القبلة . قاله ابن عطية عن ابن عباس . 





والقبلة : اسم في العربية لجهة الكعبة . وتلك الجهة هي ما بين المشرق والمغرب 
لأن قبلة بلاد مصر كقبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهي الجنوب » فيجوز أن 
يكون التعبير عن تلك الجهة بالقبلة في الاية حكاية لتعبير موسى عنها بما يدل على 
معنى التوجه إلى الجهة التي يصلون إليها » وهي قبلة إبراهيم » فيكون أمر” بني 
إسرائيل يومثذ جاريا على الملة الحنيفية قبل أن ينسخ بالاستقبال إلى صخرة القدس 
ويجوز أن يكون موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب فحكيت عبارته في القرآن 
باللفظ المرادف له الشائع في التعبيز عن الجنوب عند العرب وهو كلمة قبلة . 


والحكمة في جعل البيوت إلى القبلة أن الشمس تدخلها من أبوابها في غالب 
أوقات النهار في جميع الفصول وفي ذلك منافع كثيرة . 


20 والذين فسروا البيوت بأنها بيوت السكنى فسروا قبلة : إما بمعنى متقابلة » 
وإما بمعنى اجعلوا بيوتكم محل صلاتكم 5 ركلا الفسيرين ويا عن الاستممان : 
وأما الذين تأولوا ابوث بالمساجد فقد فسروا القبلة بأنها قبلة الصلاة > أي 
جهة الكعبة . 


وعن ابن عباس : كانت الكعبة قبلة موسى . وعن الحسن : كانت الكعبة 
قبلة كل الأنبياء . وهذا التفسير يلائم تركيب « اجعلوا بيوتكم قبلة » لأن التركيب 
اقتضى أن المجعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة 
فاذا افتقدنا التأويلات كلها لا نجدها إلا مفككة متعسفة خلا التفسير الذي عولنا 
علبه » وقد اتختلفوا فيه فهدانا الله إليه . 


وأسند فعل (اجعلوا) إلى ضمير الجماعة لن ذلك الجعل من عمل موسى وأخيه 
وقومهما إذ كل أحد مكلف بأن يجعل بيته قبلة . 
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وأمرهم بإقامة الصلاة » أي التي فرضها الله عليهم على لسان موسى » والتي 
كانوا تصلوتها من فيل متي مو سی اتاعا لإبراهيم عليه السلام و أدثائه 6 والظاهر 
أن الداعي إلى أمرهم بإقامة الصلاة أن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل فكانت 
حالتهم مظنة الشغل عن إقامة الصلوات فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامة الصلاة في 
وعطلف جملة « وبشر المؤمنين » على ما قباها يؤذن بأن ما أمروا به من اتخاذ 
البيوت أمر بحالة مشعرة بترقب أخطار وتخوف فإنهم قالوا « ربنا لا تجعلنا فتنة ٠‏ 





فأمر موسى ان يشر هم لسن العاق.ة 3 وأنهم منصورون على عدوهم وناجون منه ظ 
والمۇمنون هم قوم مو سى الذرن ذكروا في ډو له « فما آمن لموسى إلا ذرية من 


قومه) وفي قوله «إن کن نتم آ منتم الله ذعلنه ت وکلو | إن كسم الین جاار“ 
على الله توكلنا » . 


وقال موسّى ربتا إنك اتيت فرعول ا زينة وَأمْوَ لا 


ص © سے س مر ر يه سس 0 2 || 
فى الْحَيُوةٍ آلائيا ربتا لَِضِلُوا عن سَبلِكَ ربا أطيش عَلَى 
55 ۴ بے #چ ت کي اي ره تر عور > س 
مو لهم وَاشْددْ على قلويوم قلا يؤمئوا س یروا الُهذّاب 


عطاك يثية ما برا آي القصة جا ية راوع . وهذا مقدمة لخبر خروج ‏ 
موسى وسن دن معه من أرض مصر . فهذة المقدمة لتعريف كر امة موسى - عليه السلام ‏ 
على ربه بأن استجاب له دعاءه » وأنفذ برسالته مراده تعالى من إنقاذ بني إسرائيل 
من الاستعياد . ) ) 


ا لدعائه تمهيدا يدل على أن ما سأله من الله لزجر فرعون وملئه 
إنما هو لمصلحة الدين لا للانتقام منه لقومه ولنفسه ٠‏ فسأل الله سلب النعمة عسن 
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فرعون وملثئه وحلول العذاب بهم لخضد شوكتهم وتذليل تجبرهم ليرجعوا عن 
ولا كانت النعمة مغرية بالطغيان لأهل الجهالة والخباثة جعل موسى إمداد فرعون 
بالنعمة مغريا لفرعون بالاسترسال على الإعراض عن الدنن فكان دعساء موسى عليهم 
استصلاحا لهم وتطلبا لإيمانهم بوسائل التشديد عليهم » ولكن الله علم من قلوبهم ما لم 
وافتتح الدعاء بالنداء لمناسبته لمقام الدعاء . ونودي الله بوصف الربوبية تذللا 
لإظهار العبودية . 
وقوله «إنك آنيت فرعون وملأه زينة “وأموالا » توطئة للدعاء عليهم فليس 
المقصود به حقيقة الإخبار ضرورة أن موسى يوقن بأن الله يعلم ذلك فتعين أن الخبر 
مستعمل في التمهيد لطلب سلب النعمة عنهم في قوله « ليضلوا عن سبيلك » . ثم 
الانتقال إلى الدعاء بسللب ما أوتوه . 


فاقتران الخبر بحرف (إن) في قوله «إنّك آتيت فرعون» الخ مقصود به 
الاهتمام بهذا المعنى الذي استعمل فيه الخبر إذ ليس المقام مقام دفع تردد أودفع إنكار . 

وقد تردد المفسرون في محل اللام في قوله « ليضلوا عن سبيلك » . والذي 
سلكه أهل التدقيق منهم أن اللام لام العاقبة . ونقل ذلك عن نحاة البصرة : الخليل 
وسيبويه » والأخفش ٠‏ وأصحابهما » على نحو اللام في قوله تعالى ١‏ فالتقطه آل 
فرعون ليكون .لهم عدوا وحزنا » فاللام الموضوعة للتعليل مستعارة لمعنى الترتسب 
والتعقيب الموضوع له فاء التعقيب على طريقة الاستعارة التبعية في متعلق معنى الحرف 
فشبه ترتب الشيء على شيء آخر ليس علة" فيه بترتب المعلول على العلة للمبالغة في 
قوة الترتب حتى صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده أثره » فالمعنى : إنك آنيت فرعون 
وملأه زينة وأموالا فضلوا بذلك وأضلوا . 


وللمفسردن وجوه خخمسة أخرى : 
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أحدها : أن يكون للتعليل » وأن المعنى : إنك فعلت ذلك ستدراجا لهم » ونسب 
إلى الفراء » وفسر به الطبري . 00 ظ 
٠ 000‏ الثاني أن اكلام ل حلاف خرف + والتير :اقلا بارا عن ميلس 
أي فضلوا . كاه الفخر E‏ 
الغالث 1 أن اللام لام الدععاء ٠‏ روي هذا وه الحسن . واقتصر عليه اسي 
الكشاف . وقاله ابن الأنباري . وهو أبعد الوجوه وأثقلها . 
الرابع : أن يكون على حذف همزة الاستفهام . والتقدير : أليضلوا عسسن 
سبيلك آتيناهم زينة وأفوالا تقريرا لاشنعة عليهم » قاله ابن عطية . ويكون الاستفهام 
مستعملا في التعجب ٠‏ قاله الفخر e‏ 


الخامس : تأويل معنى الضلال بأنه الهلاك » قاله الفخر . وهى وجوه ضعيفة 
مقار اضرعت 3 یل رید : 





والزينة : : ما يتزين به الناس > وما بسن تي أنظارهم من طرالف الدنيا ع 
کالحلي والجو افر والمباني الضخمة . قال تعالى « زين للناس حب الشهوات » وقال 
. «المال و اليتون زيت البحياة الدنيا) وقال «ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون». 

والأموال : ما به قوام المعاش ع فالزينة تلهيهم عن الباع المواعظ 2 وتعظتم 
شأنهم في أنظار قومهم 1 والأموال یرون با الرعية لطاعتهم :» وقد كان للفراعنة 
من سعة الرزق ورفاهية العيش ما سار اا 
أهرامهم ولوأويسهم . اا 

وأعيد النداء بين الجملة المعللة والجملة المعّلة لتأكيد النذال والتعرضن :1 للإجاية 
ولإظهار التبرؤ من قصد السرا 


وقرأ نافع » وابن مر ا 1 رايع طس ؛ وأ فر ع »> ولعقوبتب 
ر اوا عض بسراء ان r‏ 
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والمعنى الحاصل من القراءتين متحد لأنهم إذا ضلوا في أنفسهم وهم قادة 
قومهم كان ضلالهم تضليلا لغيرهم > وكذلك إذا أضلوا الناس فإنهم ما أضلوهم 
إلا وهم ضالون مثلهم . وقد علمت آنفا أن الزينة سبب ضلالهم والأموال سبب 
إفال, الناأس , ) 


وأعيد النداء ثالث مرة ازيادة تأكيد التوجه والتضرع . 


مقام وصل الجملة بما قبلها بمتزلة حرف العطف . 


والطمئس : الحو والإزالة . وقد تقدم في قوله «من قبل أن نتطلمس 
وجوها) في سورة النساء . وفعله بتعدى دنفسه كما في آية سورة اساك 4 وفيض 
بحرف (على) كما هنا . وقوله تعالى « ولو نشاء لطمسنا على أعينهم » في سورة يس . 
ولعل تعديته ب(على) لإرادة تمكن الفعل من المفعول » أو لتضمين الطمسمعنسى 
الاعتلاء بآلة المحو والإزالة » فطمس الأموال إتلافها وإهلاكها . . ) 

وا قو له و واشدد» فاح أنه مشتق من الشيد وف العسر . وميك القرندة 
المصيبة والتحرج › ولو أريد غير ذلك لقيل : واطبع > أو واختم » أو نحوهما » 
فيكون شد" بمعنى أدخخل الشد” أو استعمله مثل جد في كلامه » أي استعمل الجد . 

وحرف (على) مستعار لمعنى الظرفية استعارة تبعية لإفادة تمكن الشدة . 

والمعنى : أدحل الشدة في قلوبهم . 

والقلوب : النفوس والعقول . 

والمعنى : أنه يدعو عليهم بالأنكاد والأحزان التي تجعل قلوبهم في ضيق وحرج 
على وسائل هدايتهم رجاء أنهم إذا زالت عنهم النعم وضاقت صدورهم بكروب 
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سيف كور في عيب ذلك ٠»‏ ۽ يلوا بالشوبة إلى الله كما هو معتاد النفوس الغافلة 
قال تعالى « و إذا مس الإنسان الضر دعا وة متا [إليه- . 


وبجوز أن يكون (اشدد) من الشد » وهو الهجوم . يقال : شد عليه »إذا هجم 
وذلك أن قلوبهم في حالة النعمة والدعة آمنة ساكنة فدعا الأ أ يقاد لیم واا ١‏ 
تمثيلا لحال إصابة نفوسهم بالأكدار والأحزان بحال من يشد :على عدوه ليقثله وهو 
معنى قوله تعالى ١‏ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك » أي طرّعهم لحكمك وستخرهم. < 


وبهذا يظهر أن موقع الفاء في قوله «فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ) 
أن تكون فاء السببية في جواب الدعاء » أي افعّل' بهم ذلك ليؤمنوا . والفعسل 
منصوب بأن مضمرة إضمارا واجبا بعد فاء السببية . 


فقوله « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب » في قوة أن يقال : فيؤمنوا حين يرون 
العذاب لا فيل د . 


وإنما عدل عن إيقاع جواب الدعاء بضيغة إثبات الإيمان » إلى إيراده بصيغة 
نفى مغيا بغاية هي رؤية العذاب سلوكا لأسلوب بديع في نظم الكلام لأنه أراد أن 
يجمع بين ترتيب الجواب على الدعاء وبين ما استبان له من طبع نفوسهم بطبع أنهم 
لا تقح لبهم الحجج وات قسارة قاريهم وشواسة نفوسهم لا تذللها إلا الا لام الجسدية 
والنفسانية > ؤكل ذلك علاج بما هو مظنة إيصالهم من طرق الضغط والشدة حيث 
لم تَجِند فيهم وسائل الحجة ٠‏ فقال « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » أي 
أن شأنهم ذلك : وهذا إيجاز بديع إذ جمع في هذا التركيب جواب الدعاء وبيان 
علة الدعاء عليهم بذلك . وأصل الكلام : فيؤمنوا فإنهم لا يؤمنون إلا إذا رأوا 
العذاب الأليم . 


والمقصود من جواب فعل الدعاء هو غاية الجواب التي بعد حتى » فتلك هي مصب 
الجواب . وهذا الوجه في تفسير الا بة وجه لا ترعقه غبرة الإشكال » ولا يعسر 
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معه المنال » ويجوز أن يكون قوله «فلا يومنوا» الخ عطفا على قوله «ليضلوا عن سبيلك» 
وجملة الدعاء بينهما معترضة . 


والمعنى : ليضلوا عن سبيلك فيستمر ضلالهم حتى يروا العذاب الأليم . وهذا 
تأويل المبرد الزجاح . 
ويل المبرد. والزجاج 


والمراد بالعذاب الأليم عذاب الفقر والجوع وعذاب النكد في النفس . 


والرؤية مستعملة في الاحساس على وجه المجاز المرسل 4 أو مستعملة كنابة عن 
حلول العذاب بهم لأن المشاهدة ملازمة احلول الشيء المشاهد . 


2 يده غ 8 ےر چ 2 e‏ 5 2 سے 8 | mm‏ 5 78 
$ قال فل | جت دعوتكما فاستفيما ولا اتتبعسن سبيل 
ا ا لل ا 
ألذين لا يعلمون 4 
جواب من الله لكلام موسى جرى على طريقة حكاية المحاورات أن" لا تعطف 
جملها كما تقدم غير مرة . 


وافتتاح الجملة ب(قد) والفعل الماضي يفيد تحقيق الحصول في المستقبل » فشبه 
با مضي . ظ ظ 

وأضيفت الدعوة إلى ضمير التثنية المخاطب به موسى وهارون وإن كانت الذعوة 
إنما حكيت عن موسى - عليه السلام - وجداه لأن موسى .عليه السلام ‏ دعا 
لما كان هارون مواطئا له وقائلا بمثله لأن دعوتهما واحدة . وقيل :. كان 
موسى - عليه السلام ‏ يدعو وهارون - عليه السلام ‏ يؤمن . 


ومعنى إجابة الدعوة إعطاء ما سأله موسى ربنّه أن يسلب عن فرعون وملئه 
النعم : ويوالي عليهم المصائب جتى سأموا مقاومة ‏ دعوه موسى, وتنحط غلواؤهم ؛ 


قال تعالى « ولقد أخحذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون » 
وقال « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ». 


وفرع على إجابة دعوتهما مرهما بالاستقامة » فعلم أن الاستقامة شكر على 
الكرامة فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان" للعبد وإ كرام وتلك نعمة عظيمة تستحق 


. الشكر عليها وأعظم الشكر طاعة المنعم . 

. وإذ قد كان موسى وهارون مستقيمين » وناهيك باستقامة النبوءة كان أمرهما 
بالاستقامة مستعملا في الأمر بالدوام عليها . وأعقب حثهما على الاستقامة بالنهي عن 
اتباع طريق الذين لا يعلمون وإن كان ذلك مشمولا للاستقامة تنبيها على توخي السلامة من 
العدول عن طريق الحق اهتماما بالتحذدر من الفساد : ) 

والاستقامة حه متها الاعتدال 4 قي صد لازبا ۰ 4 وهي مستعملة 
كيرا قي معنى ملازمة الحق والرشد » لأنه شاع تشبيه الضلال والفساد بالاعوجاج 


والالتواء 5 وقيل للحق :. طر بق مستقيم 5 و قد نمدم فى قوله تعالى ( اهدنا الصراط 
المستقيم » 2 فكان امرهما بالاستقامة جامعا لجميع خصال الخير والصلاح . 


وفي 559 ا ية الثقفي قزل :۽ تلبت : يا رسول الله قل لي ف الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك . قال : قل : آمنت بالله ثم استقم . | 
ومن الاستقامة أن يستمرا على الدعوة إلى الدين ولا يضجرا . 
' والسبيل : الطريق » وهو هنا مستعمل للسيرة والعمل الغالب . 
وقوله « ولا تتبعان » قرأه الجمهور بتشديد النون مكسورة . وهما نوئان : 
إحداهما نون المثنى والأخرى نون التوكيد . وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر « ولا 
ايعان ٤‏ چون عتا متسررة " د ا و 
حملة الحال المضار عة اس تحر ف ني جور افتر انها بالاو TT‏ 8 
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الم دي 


دج وَجوَْنا بی آمل ال فا تبه اليس وجنوده 
5 رعو ر ارک او قال ٠‏ آنه ل إل إلا 


معطوفة على جملة « وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تتَبوءا لقومكما بمصر بيوتا » 
عطف الغرض على التمهيد » أي » أمرناهما باتخاذ تلك البيوت تهيئة للسةر ومجاوزة 
البحر . 


وجاوزنا > أي قطعنا بهم البحر »> والباء للتعدرة ٠‏ أي أقطعناهم البحر بمعنق 
جعلنا هم قاطعين البدر . وتقدم نظيره في سورة الأعراف. 'ومجاوزتهم بجر تفي 
خخوضهم فيه > وذلك أن الله جعل لهم طرائق ى في البحر يمسرون منها : 


و (أتبعهم) بمعنى لحقهم . يقال : تمه فأتسعه إذا سار خلفه فأدركه . ومنه 
و فأنبعته شهاب ثاقب » . وقيل : أتبع مسرادف تبع . ظ 


والبغي. : الظلم > مصدر بغى . وتقدم عند قوله تعالى « والإثم والبغي بغيسر 
الحق » في الأعراف : 


والعتدو : مصدر عدا . وهو تجاوز الحد في الظلم > وهو مسوق لتأكيد 
البعي . وإنما عطف لا فيه من زيادة المعنى في الظلم باعتبار اشتقاق فعل عدا . 

والمعنى : أن فرعون دحل البحر يتقصى آثارهم فسار في تلك الطرائق يريد 
الإحاطة بهم ومتعتهم من السفر » وإنما كان اتباعه إياهم ظلما وعندوانا إذ ليس له 
فيه شائبة حق ٠»‏ لأن بني إسرائيل أرادوا مفارقة بلاد فرعون وليست مفارقة أحد 
بلده محظورة إن لم يكن لأحد عليه حق في البقاء » فإن لذي الوطن حقا في الإقامة 
في وطنه فإذا رام مغادرة وطنه فقد تخلى عن حق له » وللإنسان أن يتخلى عن حقه › 
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فلذلك كان الجاع في الجاهلية عةابا » وكان النفي والتغريب في الإسلام عقوبة لا 
تقع إلا بموجب شرعي » وكان الإمساك بالمكان عقابا » ومنه السجن » فليس الخروج 
من الوطن طوعا بعدوان . فلما رام فر عون منع بني إسرائيل من الخروج وشد للحاق 
بهم لر دهم كرها كان في ذلك ظلما معتديا » لآنه يبتغي بذلك إكراههم على البقاء 
ولأن غرضه من ذلك تسخيرهم . 

و (حتى) ابتدائية لوقوع (إذا) الفُجائية بعدها . وهي غاية للإتباع » أي استمر 
إتباعه إياهم إلى وقت إدراك الغرق إياه » كل ذلك لا يفتأ يجد في إدراكهم إلى 
أن أنجى الله بنى إسرائيل فاخترقوا البحر »> ورد الله غمرة الماء على فرعون وجنوده » 
فغرقوا وهلك فرعون غريقا ء فمنتهى الغاية هو الزمان المستفاد من (إذا) » والجملة 
المضافة هي إليها وفي ذلك إيجاز حذف . والتقدير : حتى أدركه الغرق فإذا أدركه 
الغرق قال آمنت › لأن الكلام مسوق لكون الغاية وهي إدرا ك الغرق إياه فعند ذلك 
انتهى الإتباع » وليست الغاية هي قوله (آمنت) وإن كان الأمران متقارنين . 

والإدراك : الاحاق وانتهاء السير . وهو يؤذن بأن الغرق دنا منه تدريجيا 
بهول البحر ومصارعته الموج » وهو يأمل النجاة منه » وأنه لم يظهر الإيمان حتى 
أيس من النجاة وأيقن بالموت » وذلك لتصلبه في الكفر . 
وتركيب الجملة إيجاز » لأنها قامت مقام خمس جمل : 


حملة : تفيد أن فرعون حاول اللحاق ببني إسرائيل إلى أقصى أحوال الإمكان 
والطمع في اللحاق . 

وجملة : تفيد أنه لم يلحقهم . 

وهاتان مستفا دان من (حتى) » وهاتان منة على بني إسرائيل . 


وحملة : تفيد أنه غمره الماء فغرق > وهذه مستفادة من قوله « أدركه الغرق » 
وهي عقو ره له وكرامة لموسى ‏ عليه السلام ‏ . 
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وجملة : تفيد أنه لم يسعه إلا الإيمان بالله لأنه قهرته أدلة الإيمان . وهذه 
مستفادة من ربط جملة إيمانه بالظرف في قوله « إذا أدركه الغرق ». وهذه منقبة 
للإيمان وأن الحق يغلب الباطل في النهاية . 


وجملة : تفيد أنه ما آمن حتى أيس من النجاة لتصلبه في الكفر ومع ذلك 
غليه الله . وهذه موعظة للكافرين وعزة لله تعالى . 


وقد بني نظم الكلام على جملة ‏ إذا أدركه الغرق » » وجعل ما معها كالوسيلة 
إليها » فجعلت (حتى) لبيان غاية. الإتنباع وجعات الغاية أن قال (آمنت) لأن إتباعه 
بني إسرائيل كان مندفعا إليه بدافع حنقه عليهم لأجل الدين الذي جاء به زسولهم 
ليخرجهم من أرضه » فكانت غايته إيمانته بحقهم . ولذلك قال « الذي آمنت 
به بنو إسرائيل » ليفيد مع اعترافه بالله تصويبه لبني إسرائيل فيما هدوا إليه » فجعل 
الصلة طريقا لمعرفته بالله » ولعدم علمه بالصفات المختصة بالله إلا ما تضمنته الصلة 
إذ لم يتبصر في دعوة موسى تمام التبصر » ولذلك احتاج أن يزيد « وأنا من المسلمين» 
لأنه كان يسمع من موسى دعوته لان" يكون مسلما فنطق بما كان يسمعه وجعل نفسه 
من زمرة الذين يحق عليهم ذلك الؤصف » ولذلك لم يقل : أسلمت »› بل قال 
ألا هى اللتلميق ؛ أي يلزمني ما التزموه , جاء يايمانه جملا لضيق الوقت حن التفعيل 
ولعدم معرفته تفصيله . 


وسيأتي قريبا في تفسير الآية التي بعد هذه تحقيق صفة غرق فرعون » وما 
كان في بقاء بدنه بعد غرقه . ) 


وقرأ الجمهور «آمنت أنه » بفتح همزة (أنه) على تقدير باء الجر محذوفة . 
دقرأه حمزة والكسائي وخلف ‏ بكسر الهمزة ‏ على اعتبار (إن) واقعة في 
وك جملة » وأن” جملتها بدل من جملة « آمنت » بحذف متعلق فعل ( آمنت ) لأن 
جملة البدل تدل عليه . ظ 
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3 لن وقد عصيت قبل وکات من التغسلية فاليوم 
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ننجيك بِبَدَنِك لِتكونَ لِمَن خلفك ءايّة وإن كثيرا من آلناس 
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(آمد” ) لأنه قصد بقوله ذلك طلب الإنجاء من الغرق اعترافا لله بالربوبية » فكأنه 
وجه اليه كلاما . فأجابه الله بكلام. : 


وقال الله هذا الكلام له على لسان المدّك الموكل بتعذيبه تأييسا له من النجاة في 
الدنيا وفي الاخرة » تلك النجاة التي هي مأمولة حين قال (آمنت ) إلى آحره › 
فإنه ما آمن إلا وقد تحقق بجميع ما قاله موسى ؛ وعلم أن ما حل به كان بسبب 
غضب الله » ورجا من اعترافه له بالوحدانية أن يعذو عنه وينجيه من الغرق . ويدل 
على ذلك قول الله عقب كلامه « فاليوم ننجيك ببدنك » كما سيأتي . 


والاستفهام في (الان) إنكاري . 
والآن.: ظرف لفعل محذوف دل عليه قوله (آمنت) تقديره : الآن تؤمن › 
أي هذا الوقت . ويقدر الفعل مؤحرا ؛ لآن الظرف دل عليه › ولآن محل 


والإنكار مؤذن بأن الوقت الذي علق به الإنكار ليس وقتا ينفع فيه الإيمان 
لأن الاستفهام الإنكاري في قوة النفي. » فيكون المعنى : لا إيمان الآن . 

والمنفي هو إيمان" ينجي من حصل منه في الدنيا والآخرة . وإنما لم ينفعه 
إيمانه لأنه جاء به في وقت حصول الموت . وهو وقت لا يقبل فيه إيمان الكافر ولا 
توبة العاصي 4 كما تقدم عند قوله تعالى « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى ` 
اذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.ولا الذين يموتون وهم كفمار » . 
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و(الآن) اسم ظرف لازمان الحاضر . . وقد تقدم عند قوله تعالى : « الان 
خفن الله عنكم » في سورة الأنفال . 1 


وجملة « وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » في موضع الحال من معمول 
(تؤمن) المحذوف » وهي موكدة لا في الاستفهام من معنى الإنكار » فإن إيمانه في 
ذلك | 7 م > ويزدذه إنكارا أن اسه کان اض لله ومفسدأ إإدبء الك 
ر در : 4 3 ي 
أرسله الله إليه » ومفسدا في الأرض بالجور والظلم والتمويه بالسحر : 


وسن دعت من المفسدين » أبلغ : في الؤصف بالإفساد : من : وكنت مفسدا ء 
كما تقدم آنفا › ریکاز ما اقباط م اکا والفساد يشداد عليه العذاب . 


والفاء التي في قوله « فاليوم » فاء الفصيحة ؛ تفصح عن شرط مقدر في الكلام 
يدل عليه السياق . وامعنى : فإن رمت بإيمانك بعد فوات وقته أن أ نجيك من 
الغرق فاليوم ننجيك ببدنك ء والكلام جار مجرى التهكم » فإطلاق الإنجاء على 
إخراجه هن البحر استعارة تهكمية . 


وليس مسوغها التهكم المحض كما هو الغالب في نوعها » بل فيها علاقة 
المشابهة » لأن إخراجه إلى البر كاملا يشكته يشبه الإنجاء » ولكنه ضد الإنجاء › 
فكان بالمشابهة » استعارة » وبالضدية تهكما » والمجرؤر فى قوله « ببدنك » حال . 


والأظهر أن الباء من قوله (ببدنك) مزيدة للتأكيد › أي تأكيد آية إنجاء الجسدء 
فيكون قوله (بدنك) فى معنى البدل المطابق من الكاف في (ننجيك) كزيادة الباء في 
قول الحريري: «فاذا هو أبو زيد بعينه ومينه» . 


والبدن : الجسم بدون روح وهذا احتراس من أن وی اراد الإتجاء "عسل 
القرق : والمعنى : ننجيك وأنت جسم . كما يقال : دخلت عليه .فاذا هو جثةء لأنه 


لو لم يكن المقصود الاقتصار على تلك الحالة لما كان داع للبليغ أن يزيد ذلك القيد ٠‏ 
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فإن كل زيادة في كلام البليغ يقصد منها ٠ءنى‏ زائد » وإلا لكانت حشوا في الكلام 
والكلام البليغ موزون » ولغة العرب مبنية على أساس الإيجاز. 


و« لمن خلفك » أي من وراءك . والوراء : هنا مستعمل في معنى المتأخر 
والباقي › أي من ليسوا معك . والمراد بهم مسن يخلفه من الفراعنة ومن معهم مسن 
الكهنة والوزراء ٠‏ أي لتكون ذاته آية على أن الله غالب من أشركوا به » وأن 
الله أعظم وأقهر من فرعون وآلهته في اعتقاد القبط » إذ يرون فرعون الإله عندهم 
طريحا على شاطيء البحر غريقا . فتلك ميتة لا يستطيعون معها الدجل بأنه رفع 
- إلى السماء » أو أنه لم يزل يتابع بني إسرائيل » أو. نحو ذلك من التكاذيب لأنهم 
كانوا يزعمون أن فرعون لا يغلب » وأن الفراعنة حين يموتون إنما ينقلون إلى 
دار الخلود . ولذلك كانوا يموّهون على الناس فيبنون له البيوت في الأهرام ويودعون 
بها لباسه وطعامه ورياشه وأنفدس الأشياء عنده » فموته بالغرق وهو بتع أعداءه 
فيشة لا توول بشيء من ذلك > فلذلك جعل كونه آية لمن خلفه علة لإخراجه مسن 
غمرة الماء ميتا كاملا » فهم مضطرون إلى الإعتراف بأنه غرق إذا نظروا في تلك 
الا ية . | 


ولم يعدم فرعون فائدة من إيمانه » فإن الله بحكمته قدر له الخروج من غمرات 
الماء » فلم يبق في الماء أكلة للحيتان ولكن لفظته الأمواج » وتلك حالة أقل خزيا 
من حالات سائر جيشه بها ظهر نفع ما له بما حصل لنفسه من الإيمان في [ خسر 
أحواله . ظ 


وكلمة «فاليوم» مستعملة في معنى الآ ن لأن اسم اليوم أطلق على جزء من زمن 
الحال مجازا بعلاقة الكلية والجزئية . 


وجملة « ون كثيرا من الناس عن أياتنا لغافلون » تذييل لو عظة لمر كين 6 
والواو اعتر اضبة . أو واو الحال 9 
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وا اذ منه دع وهم الى عن ات ال عن ما يحرم كير من السار 
اشير ته ر 


واعلم أن هذه الاية أصرح آية في القرآن دلالة” على أن رشت الذي 31 
إل مورسی والذي أتبع بني إسرائيل بعد خحروجهم من ٠‏ صر قد أصابه الغرق . 
أشازت ا اي سم سورة الأعراف وآية سورة البقرة . 


وفرعون هذا هو منفطاح الثاني ة يقال له مسي لسا ل اة .فارسية عد 
اراي > أو (منيفتا) وهو ابن رعمسيس الثاني المعروف عند اليونان باسسم 
. (سيروسُتريس) › من ملوك العائلة اا شرق من الأسر الفرعونية واوا في 


جرد سنة 1491 قبل سپچ . 


قال ابن جرج . كان فرعون هذا قميرا أحمر فلا غك في أن مشطاح الثاني 
مات غريقا في البحر » وأنه حرجت جثته بعد الغرق فد قن في وادي ¿ الملوك في 

xk 0‏ فل ؟ ر المنقبون عن الآ ثار أنه وجد قبره فاك رخات پر ل کا ) 
تعالى « فاليوم” جنيك ببدنك لتكون من شخلفك آية » . ووجود قبر له إن صح 
بوجه محقق » لا ينافي أن يكون مات غريقا » وإن كان مؤرخو القبط لم يتعرضوا 
لضفة موته » وما ذلك إلا لأن الكهنة أجمعوا على إخفائها كيلا يتطرق الشك إلى 

. الآمة فيما يمجد به الكهنة كل فرعون من صفات بنوة الآلهة‎ ٠ 


رخافت ي ملك مصر اينته المسماة (طوسیں) لأنه تركها واينا صغيرا : 


ظ وقد جاء ذكر غرق فرعوت . ي احوراة في الإصحاح 2 اشر من سفر 
٠‏ الخروج بعبارات مختلفة مختافة ة الصراحة والإغلاق .. 0 

.ومن .دفائق القرآن قؤله تعالى ال جيك ببدنك كوه م غلك ا" ش 
وهي عبارة لع بأت مثلها فيما. كتب من أأخبار فرعون ٠‏ وإنها لن الإعجاز العلمي في 0 


_صسورة يونس ظ - 
القرآن إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي /! والظاهر أن اقرع ا 


ظ ممع ا ب بعذه بمدئنة مر ل يطاو رجوعه وزع جيشه ع ارتو 1 المدينة | 





| وكان عبرة لهم . 
م درت مهس اله ج 
و بوا بی ترام ا مدق 0 مسن 
r20‏ 
و 


يم الیو يتا کارا و ل 00076 


من العرب بأحوال من سبقهم من الأمم في مشابهة كفرهم بكةرهم وبما حل بهم من 
أنواع العذاب جزاء كفرهمكما قال تعالى «أكفاركم خير من أولفكم » . 


فلم ضرب الله مثل السوء أتتبعته بمثل الصلاح بحال الذين. صدقوا الرسول ٠‏ 
واتبعوه » وكيف كانت عاقبتهم الحسنى ليظهر الفرق بين مصيري فريقين جاءهم 
رسول فآمن به فريق وكفر به فريق » ليكون ذلك ترغيبا المشركين في الإيمانٍ ٌْ 
وبشارة للمؤمنين من أهل مكة . 


م راد ببني إسرائيل القوم التحدث عنهنم بقوله د وجاوزنا بيني ) زاین البحر, 
الآ ية وترتيب الإخبار يقتضي أن الله بوأهم مبواً متاق ف سرمتم البجبر 
وغرق فرعون وجنوده » فإنهم دخلوا بعد ذلك صحراء التيه وأمنوا على أنفسهم 
وأقبلوا على تزكية نفوسهم وإصلاح شؤونهم › ورزقوا لمن" والسلوى » وأعطوا 
النصر على الام التي ابر لدت لهم تحاول منعهم من امتلاك الأرض الطيبة . . 


فما زالوا يتدرجون ي ي مارج الخير داليم فذلك 2 الصدق . 
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والرزق” : من الطيبات . 
7 فمعنى « فما اختلفوا » أولئنك ولا من خلفهم من أبنائهم وأخلافهم | 


7 قالۇ تقدم اننا 5 والرا : مكان البسوء » أي الرجوع » والمراد المسكن 
كما تقدم » وإضافته إلى (صدق) من إضافة الموصوف إلى الصفة » ويجوز أن يكون 
المبوأ مصدرا ميميا . والصدق هنا بمعنى الخالص في نوعه . وتقدم عند قوله 
تعالى « أن" لهم قندام صدق عند ربهم » واثراه ہوا يدق دا لق كيم 
من بلاد فلسطين وما فيها من حصب وثراء قال تعالى « وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض. ومغارنها ابي با باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى 
على بني إسرائيل بما صبروأ) . 


5 ؟. وتفرع قول ونا اخثقوا» عل ووأ ونا عط عله قر فا ء عليهم ظ 
آم تجبى إليه ثمرات كل شيء > فجعلوا ته شركاء » ثم كفروا بالرسول ارسل 
إليهم . فوقع في الكلام إيجاز حذف . وتقدير معنأه : فشكروا النعمة وینو 
وصايا الأنبياء وما خالفوا ذلك إلا من بعد ما جاءهم العلم . ا 


والاختلاف افتعال أريد به شدة التخالف ولا يعرف لادة هذا المعنى فعل مجرد . 
وهي مشتقة من الاسم الجامد وهو الذ.لف لعنى الوراء فتعين أن زيادة التاء للممالغة 
مثل ( اكتسب ) مبالغة في (كسب) » فيحمل على خلاف تشديد وهو مضادة ما جاء به 
الدين وما دعا إليه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وهو المناسب للسياق فإن الكلام 

ثناء مردف بغاية تؤذن أن ما بعد الغاية نهاية للثناء وإثبات للوم إذ قد نفى عنهم 
) الاختلاف لل غاية تۇ ذن ببخصول الاحتلاف منهم عند تلك الغاية فالذيسسن لم 


ا بختلفوا هم الذين بوهم الله موأ صدق . وقد جاعوا بعدهم إلى أن جاء الذين 


3 اجلو الأنبياء و وهؤلاء ماصدق صضمير الرفع في وله ۴ ج العلم » , ظ 
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يعملوا بما جاؤوهم به > وأعظم ذلك تكذيبهم بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام - . 


فعن ابت عباس : هم اليهود الذين كانوا في زمن النبيء محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ كانوا قبل مبعثه مقرين بنبيء يأتي » فلما جاءهم العلم » وهو القران 
اختلفوا في تصديق محمد عليه الصلاة والسلام ‏ » قال ابن عباس :. هم قريظة 
والنضير وبنو قينقاع . 
ويجوز أن يكون العلم هو الةرآن » وعلى هذا الوجه يكون معنى الا ية كمعنى 
قوله « إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين آوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيا بينهم » > وقوله « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة » فإن البينة هي محمد صل الله عليه وسلم - لأن قبل هذا قوله 
من الله يتلوا صحفا مظهدرة » الاية . ؤقال تعالى « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ». 
وهذا المحمل هو المناسب لحرف (حتى) في قوله تعالى «فما اختلفوا. حتى جاءهم 
العلم . 
وتعقيب ١‏ فما اختلفوا » بالغاية يؤذن بأن ما بعد الغاية منتهى: حالة الشكر » 
أي فبقوا في ذلك المبّوأ » وفي تلك النعمة » حتى اختلفوا فسلبت نعمتهم فان 
الله سلبهم أوطانهم . 
وجملة « إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة » تذيبل وتوعد » والمقصود منه : 
نكست ولام عا سبكم ۲ + رايد ياء إل اة حل التاشمرين ارم أ اسو 
في وسائل الخلاص من الضلال والوقوع في الم اخذة يوام القيامة 
و(بين) ظزف مكان للقضاء e ek e EF‏ 
ينهم لأنه متعلق بتبيين المحق والبطل ٠‏ 
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وضمير (بينهم) عائد إلى ما يفهم من قوله ١‏ « فما اختلفوا » من وجود مخالف 
(بكسر اللام) ومخادف (بفتحها) . 


و3 ور ج ج رر س تمس 


الدب ين فيه لذ جاع الع من به 20-0 


الممترين ولا تكوئن من الَذِينَ کدبوا بيت الله فتكون 
E‏ 


تفريع على سياق القصص التي جعلها الله مثلا لأهل مكة وعظة بما حل بأمثالهم . 
انتقل بهذا التفريع من أسلوب إلى أسلوب كلاهما تعريض بالمكذبين » فالأسلوب 
السابق تعسريض بالتحذير مسن أن يحل ما حل بالأمم المماثلة لهم » وهذا الأسلوب 
الموالي تعريض لهم بشهادة أهل الكتاب على تلك الحوادث » وما في. الكتب السابقة 
من الأنباء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ . فالمراد من «ما أنزلنا إليك » 
هو المنزل الذي تفرع عليه هذا الكلام وهو ما أنزل في هذه السورة من القصص . 


ثم أن الآ ية تحتمل معنيين لا يستقيم ما سواهما ؛ أولهما أن تبقى الظرفية التي 
دلت عليها (في) على حقيقتها » ويكون الشك قد أطلق وأريد به أصحابه » أي فإن 
كنت في قوم أهل شك مما أنزلنا إليك » أي يشكون في وقوع هذه القصص »ع 
كما يقال : دخل في الفتنة » أي في أهلها . ويكون معنى « فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبك » فاسأل أهل الكتاب سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك الأخبار 
يخبروا بمثل ما أخبرتهم به » فيزول الشك من نفوس أهل الشك إذ لا يحتمسل 
تواطؤك مع أهل الكتاب على صفة واحدة لتلك الأخبار . فالمقصود من الآية إقامة 
الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعا لمعذرتهم . 
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وثانيهما أن تكون (في) للظرفية المجازية كالتي في قوله تعالى « فلا تك في 
مرية مما يعبد هؤلاء » ويكون سوق هذه المحاورة إلى النبيء صلى الله عليه وسلم - 
على طريقة التعريض لقصد أن يسمع. ذلك المشركون فيكون استقرار حاصل المحاورة 
في نفوسهم أمكن مما لو ألقي إليهم مواجهة. وهذه طريقة في الإلقاء التعريضي يسلكها 
الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان توجيه الكلام إلى الذي يقصد به مظنة نفور 
كما في قوله تعالى«لئن أشركت ليحبطن” عملك ولتككونن” من الخاسرين» أو كان في 
ذلك الإلقاء رفق بالذي يقصد سوق الكلام إليه كما في قصة الخصم من اللذيسن 
احتصما إلى داود المذ كورة في سورة ص“ . 

وكلا الاحتمالين يلاي قوله « فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » فإنه 
بقتضي أن المسؤول عنه مما لا يكتمه أهل الكتاب » وأنهم يشهدون به » وإنما 
يستقيم ذلك في القصص الوافقة لما في كتبهم فإنهم لا يتحرجون من إعلانها والشهادة 
بها . وغير هذين الاحتمالين يعكر عليه يعض ما في الآية ء .ويقضبي أن لاطي 
النبيء - صلى الله عليه وسلم - لمكان قوله «من قبلك » . 

وليس المراد بضمائر الخطاب كل من يصح أن يخاطب > ٠‏ أن قوله وهنا 
أنزلنا إليك » يناكد ذلك إلا بتعسف . 

وإنما تكون جملة « فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » جوابا للشرط 
باعتبار ما تفيده مادة السؤال من كونهم يجيبون بما يزيل الشك » فبذلك يلتئم التلازم 
بين الشرط والجواب » كما دلت عليه جملة « لقد جاءك الحق من ربك » . 

وقرأ الجمهور « فاسأل » بهمزة وصل وسكون السين وهمزة بعد السين . وقرأه 
ابن كثير والكسائي « فسلل » بفتح السين دون همزة الوصل وبحذف الهمزة التي 
بعد السين مخفف سأل . 

فجملة « لقد جاءك الحق من ربك » مستأنفة استئنافا بيانيا لجواب سؤال ناشىء 
عن الشرط وجوابه » كأن السامع يقول : فإذا سألتهم ماذا يكون » فقيل : لقد 
جاءك الحق من ربك . 


ولا كان اللقصود من ذلك علم السامعين بطريق العريض لا علم الرسول -. عليه 


الصلاة والسلام ‏ لأنه ليس بمحل الحاجة لإعلامه بأنه على الحق قرنت الجملة 202 


برای !لاي + هما : لام القسم وقد » لدفع إنكار المعرض بهم . 


وبذلك كان تفريع خلا تكونن. من الممترين ٠‏ ووی أيضاأ بالمشركين بان 
بحيث بار الكون منهم . ) 
٠‏ والامتراء : الشك فيما لا شبهة للشك فيه . فهو أخحص من الشك . 

وكذلك عطف « ولا تکونن من الذين كذبوا با بآبات الله » وهو أصرح في 
التعريضي بهم « فتبكون. من النخاسرين » . وهذا نة يقتضي أنهم ا 
۰ | «لثن. أشركت ليخبطن عملك ولوان" من الخاص رينت 4 وحاصل المعنى : 
کم شا كين في. صدق ما أنزلنا على محمد مما أصاب المكذبين قبلكم ku‏ 
أل لكاي ركم أن ذلك سدق ٠‏ تقد جاكيم الت من ريه محمد صلى 

: عليه وسلم فلا تكونوا شاكتين ولا تكذبوا بآيات له كوتو خاسرين . 


7 3 اين حقت لنم کلت بك مويو ولو 
م وبمدى A‏ 


جا عنهم كل ءاية خی يروا آلْعدَابَ الأييم 4 


٠‏ - ټین تناسب هذه الآآة مع التي ا ا 0 به الآية السابقة 4 ا منبق PE‏ إلى 
٠‏ المشركين الشساكين في صدق النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - والاستشهاد عليهم في 
ضدقه بشهادة أهل الكتاب أعقب ذلك بأنهم من زمرة الفرق الذين :حقت عليهم 
3 كلمة الله أن لا يؤمنوا. 6 فهم لا تجدي فيهم اأححجة لاهم آهل مكابرة 3 وليسوا 
طالبين للحق لأن الفطرة التي فطرت عليها عقو لهم غير قابلة لحقائق الإيمان» فالذين 
الم يؤمنوا بما يجيء من الآيات هم ممن علم لله أنهم لا يؤمنون > تلك أماراتهم . 
3 وهذا مسوق مساق امي من إيمانهم ٠‏ 
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ومعنى (حقت) ثبتت 

و(على) للاستعلاء المجازي » وهو تمكن الفعل الذي تعلقت به . والمراد بكلمات 
الله : أمر التكوين » وجمعت الكلمات بالنظر إلى أن متعلقها ناس كثيرون » فكل 

وقرأ غير نافع » وابن عامر « كلمة ربك » على مراعاة الجنس إذ تحق على كل 
أمة كلمة » وهذا الكلام عظة للمشركين . قال غيرهم : وتحذير من أن يكونوا مظهرا 
لمن حقت عليهم كلمة الشقوة وإنذار بوشك حلول العذاب بهم . 

فالملوصول على هذا التفسير مراد به معهود » والجملة كلها مستأنفة » و(إن") للتوكيد 
المقصود به التحقيق > أي لا شك أن ھۇلاء من أولئنك فقد اتضح أمرهم واليأس 
من إيمانهم . 

ويحتمل أن تجعل الجملة في موضع التعليل للقصص السابقة فتكون بمتزلة 
التذييل + والموصول للعموم الجامع - جميع الأمم التي هي بمثابة الأمم التحدث عنهم 
عد طيماى وروي > فتفيد التعليل والربط > وتغني عن فاء التفريع 

إن ذاك النجاح في التبكير 

كما تقدم غير مرة ويكون في الآية تعريض آخر بالمشركين . 

و(لو) وصلية للمبالغة » أي لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فكيف إذا اسم 
تجئهم إلا بعض الآيات . 

و(كل) مستعملة في معنى الكثرة » وهو استعمال كثير في القرآن. كما سيأتي 
عند قوله تعالى « وعلى كل" ضامر » في سورة الحج وقوله « وعلم آدم الأسماء كلها » 
في سورة البقرة» أي ولو جاءتهم آيات كثيرة تشبه في الكثرة استغسراق جميع 
الآيات الممكن وقوعها . وقد تقدم نظير ذلك آنفا . 
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ورؤية العذاب ٠‏ كناية عن حلوله بهم 


والمعق : أنهم لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم الإيمان » لأن تزول العذاب هو 
ابتداء مجاز اتهم على كةرهم > ولیس بعد الشروع في المجازاة عفو . 


ا بركة هذا الدين أن الذين كفروا به قد هداهم الله قبل أن يترل بهم عذابا. 


ل e‏ ا 0 و 0 ل ر ادم 4 ص ۾ لاع 
ف فلو لا كانت قرية عامنت فنفعها إيمنها إلا قوم يونس 
سے ب 8 ر م © ي ت د و 0 ا مضي مر 
لما ٤امنوا‏ کف عنهم عداب الخزى فى العو الدتنيا 


ی2ي 7 


س سے ج 


ومتعن هم | لی جبن. 4 


الفاء لتفريع التغليط على امتناع أهل القرى من الإيمان بالرسل قبل أن يتزل 
بهم العذاب على الإخبار بأن الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنوا لا يؤمنون حتى 
يروا العذاب فان أهل القرى من جملة الذين حقت عليهم الكلمة بأن لا يؤمنوا . 
والغرض من ذكر أهل القرى التعريض بالمقصود ٠‏ وهم أهل مكة فإنهم أهل قرية 
فكان ذلك كالتخلص بالتعريض إلى المخصوصين به » وللإفضاء به إلى ذكر قوم 
يونس فإنهم أهل قرية . 


و(لولا) حرف يرد لاان منها التوبيخ » وهو ها مستعمل في لازم التوبيسخ 
كناية عن التغليط » لأن أهل القرى قد انقضوا › وذلك أن أصل معنى (لولا) 
التحضيض » وهو طلب الفعل بحدث › فإذا دخات على فعل قد فات وقوعه كانت 
مستعملة في التغليط والتنديم والتوبيخ على تفويته » ويكون ما بعدها في هذا الاستعمال 
فعل مضي مثل قوله تعالى « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا » . 
وإذا توجه الكلام الذي فيه (لولا) إلى غير صاحب القعل الذي دخلت عليه كانت 
مستعملة في التعجيب من حال المتحدث عنه » كقوله « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ) 
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وقوله « فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا » و هذه الآ ية أصرح في ذلك لوجود (كان) 
الدالة على المضى والانقضاء . والمقصود : التعريض بأن مشركي أهل مكة يوشك أن 
. يكوئوا على سنن أهل القرى . قال تعالى « ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهسم 
يؤمنون » » ونظير هذه الآية استعمالا ومعنى قوله تغالى « فلولا كان من القرون من 
قبلكم أولوا بقيّة ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم » » وذلك ِ 
تعر ينص بتحر يص أهل مكة على الإيمان قبل نزول العذاب 


والمستخلص ٠‏ ن الروايات الواردة في قوم يونس أنه بادروا إلى الإيمان بعد 
أن فارقهم يونس » توقعا لنزول العذاب » وقبل أن يتزل بهم العذاب » وذلك دليل 
على أن معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى » وأن 
ليست. لقوم يونس خحصوصية » وبذلك لا يكون استثنائهم استشناء ا منقطعا . 


وإذ كان الكلام تغليطا لأهل القرى المعرضين عن دعوة الرسل » وتعريضا 
. بالتحذير مما وقعوا فيه . كان الكلام إثباتا صريحا ووقوع قرية وهو نكرة في مساق 
الإثبات أفاد العموم بقرينة السياق مثل قو ل الحريري ديا أهل ذا المغتى وقيتم 
فسرا » أي کل شير لآ كيرا معيتا © وانقارينة نة الاستثناء فانه معيار العموم . 
وهذا اللإاستشناء من كلام موجب فلذلك اا قوله « إلا قوم يونس ) فهذا وجه 
تفسير الآية. وجرى عليه كلام | لعسكبري في إعراب القرآن » والكواشي في التخليه 
وجمهور المفسردن ٠‏ جعلو | جملة فلولا كانت قرية أمنت » في قوة المنفية 4 وجعلوا 
الاستثناء منقطعا منصويا ولا داعي إل ذلك , 


وجملة «لما آمنوا مستأنفة لتفصيل مجمل معنى الاستثناء . وفى الآية إيماء 
إلى أن أهل مكة يعاملهم الله معاملة قوم يونس إذ آمنوا عند رؤية العذاب . وذلك 
حالهم عندما تسامعوا بقدوم جيش غزوة الفتح الذي لا قبل لهم به عدة وعدة » 
فيكاد يحل بهم عذاب استتصال لولا أنهم عجلوا بالإيمان يوم الفتح . فقال لهم 
النبيء - صل الله عليه وسلم ‏ : أنتم الطلقاء . 
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وقوم يونس هم أهل قرية نينَْوَى (1) من بلاد العراق . وهم خليط من 
الأشوررين واليهود الذي ق کانوا 5 فى أسر ملولة سابل بعد يختنصر . وكانت بعثة 
ونس إليهم في أول القرن الثامن قبل المسيح . وقد تقدم کر فو تلع وثرجمته 
في سورة الأنعام . 


ولا كذابه أهل نيدوى توعدهم بخسف مدينتهم بعد أربعين يوما » وخرج 

من المدينة غاضبا عليهم » فلما خترج خافوا نزول. العذاب بهم فتابوا وآمنوا بالله فقبل 
لله إيمانهم ولم يعذابهم . والمذكور أنهم رأوا غيما أسود بعد مضي خمسة وثلاثين 
يوما من حين توعدهم يونس - عليه السلام ‏ بحلول العذاب فعلموا أنه مقدمة 

. العذاب فآمنوا وخضعوا لله تعالى فأمسك عنهم العذاب . وسيجيء ذكر ما حل 
بيسونس - عليه السلام ‏ في خروجه ذلك من ابتلاع الحوت إياه في سورة الأنبياء . 


والكشف : إزالة ما هو ساتر لشىء » وهو هنا مجاز في الرفع . والمراد : 
تقدير اأرفع وإبطال العذاب قبل وقوعه فعبر عنه بالكشف تنزيلا لمقاربة الوقوع 
منزلة الوقوع . ظ 

والحزي + لأا وال : وهات لناب إن الشرى مجرز كرتا بنافة 59 

العذاب كله خزي » إذ هو حالة من الهلاك غير معتادة فإذا قدرها الله لقوم فقد أراد 
إذلالهم. » ويجوز. أن قكون الإضافة قيقية التخصيص ٠‏ ويكون المراد من الخزي 
الحالة المتصورة من حلوله . وهي شناعة الحالة لمن يشاهدهم مثل الخسف والحرق 
والغرق › وأ شنع الخزي ما كان بأيدي أناس مثلهم > وهو عذاب السيف الذي حل 
بصنا ديك قريش يوم بدر » والذي كاد أن يحل بجميع قريش يوم فتح مكة فنجاهم 
الله منه كما نجى قوم يونس . 


(1) بفتح النونين بينهما ياء تحتية ساكنة وبعد النون 'الثانية واو مفتوحة بعدها 
آلف » هى احدى مدن بلاد أشور من العراق كائنة على الضفة اليسرى من الدجلة 
بثاها الملك أشور سمنة 2229 قبل المسلاد وكانت مصطافا الوك أشور من عهد شلمنئاص 
الارل ٠‏ 
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و« في الحياة الدنيا » صفة ل« عذاب الخزي » للإشارة إلى أن العذاب الذي 
بحل بالأمم الكافرة هو عقاب في الدنيا وبعده عقاب في الآخرة » وأن الأمم التي 
لسم تعذب في الدنيا قد ادخر لها عذاب الآخرة . 
والتمتيع : الإمهال . 
وإبهام (حين) لأنه مختلف باختلاف آجال أحادهم > والمراد به التمتيع بالحيأة 
لا بكشف العذاب » لأنهسم بعد موتهم ناجون من العذاب إذ كانوا قد آمنوا وأخلصا. 


ولعل الحكمة في نجاة قوم يونس تتمشل في أمرين : 

أحدهما : أن الله علم أن تكذيبهم يونس - عليه السلام - في ابتداء دعوته 
لم يكن ناشئا عن تصميم على الكفر واستخفاف بعظمة الله » ولكنه كان شكا 
في صدق يونس عليه السلام ‏ . ولعل ذلك أنهم كانوا على بقية من شريعة 
موسى - عليه السلام ‏ وإنما حرفوا وحادوا عن طريق الإيمان مما يعلمه 
الله » فإن في نینوی كثيرا من أسرى بني إسرائيل الذن كانوا في أسر الأشوريين 
كما علمت آنفا » فلما أوعدهم يونس - عليه السّلام ‏ بالعذاب بعد أربعين 
يوما ورأوا أماراته بعد خمسة وثلاثين يوما اهتدوا وآمنوا إيمانا خالصا . 

وثانيهما : أن يونس - عليه السلام ‏ لما صدرت منه فلتة المغاضبة 
كان قد خلط في دعوته شيشا من حظ النفس وإن كان لفائدة الدين » فقدر الله 
إيمان قومه لعلمه كمال الإيمان والصبر والتسليم لله > وهذا عتاب وتأديب 
بينه وبين ربه » ولذلك حذار رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الآمة" من 
توهم أن" ما جرى ليونس - عليه السلام ‏ من المغاضبة والمعاقبة ينقص 
من قداره فقال ‏ صلى الله عليه وسلّم - : ولا ينبغي لأحد أن يقول أنّا خير 
من يونس بن متى » يعني في صحة الرسالة لا في التفاضل فيها . 

وقد كان حال أهل مكة كحال قوم يونس إذ بادروا إلى الإيمان بمجرد 
دخحول جيش الفتح مكة وقبل أن يقعوا في قبضة الأسر » ولذلك لم ينج منهم 
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عبد الله بن خطل » لأنه لم يأت مؤمنا قبل أن يتمكن منه المسلمون ولم ينفعه 
التعلق بأستار الكعبة لأن ذلك التعلق ليس بإيمان وإنما هو من شعار العوذ في 
الجاهلية بما أبظله الاسلام إذ قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «إن 
الحرم لا يعيذ عاصيا» . وقد بينا في آخحر سورة غافر عند قوله تعالى « فلما 
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده » إلى آخخر السورة فانظره . 2 


2 ۶ 


( ولو اء ربك لان من فى الأ كم جَييعا أقأنت 
تکره آلناس حتدی يَكُونُوا موْمِین ) 


شلال عل اة 1 إن الذين حقت عليهم كامات ربك لا 'يؤمنون:» لسلية 


انه ىء - صلى الله عليه وسلم - على ما لقيه من قومه . وهذا تذييل لما تقدم 
٠‏ من مشابهة حال قريش مع النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم -- بحال قوم نوح 
وقوم مموسى وفوم ودس . وهذه الجملة كالمقدمة الكلية للجملة التي بعدها › 
وهي جملة «١‏ أفأنت. لجره؛ الطرهة على الجا الأولى > وهي المقصود من 
التسلية . 


ولتاس : العرب » أو أهل مكة منهم » وذلك إيماء إلى أنهم المقصود من 
موق اض الماضية كما تاه عند وله تمال وال عليهم نا نوح » . 


والتأ كيد 5 ( كلهم) التنصيص عل العمسوم المستقاد من (سن) الموصولة 
فإنها للعموم ٠»‏ والتأكيد ب (جميعا) لزيادة رفع احتمال العموم العرفي دون 
الحقيقسي : 

والمعنى : لو شاء الله لجعل مدارك الناس ساز منساقة إلى الخير › 
داب بي ابا يا لصحيح . 
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و (لو) نفتضي انتةاء جوابها لانتفاء شرطها . فالمعنى : لكنه لم يشأ 
ذلك » فاقتضت حكمته أن خلق عقول الناس متأثرة ومنفعلة بمؤثرات التفاوت 
فى إدراك الحقائق فلم يتواطوًا على الإيمان »> وما كان لنفس أن تؤمن إلا إذا 
استكملت خلقة عقلها ما يهيئها للنظر الصحيح وحسن الوعي لدعوة الخير 
ومغالبة الهدى في الاعتراف بالحق . 


وجملة « أفأنت تكره الناس » الخ مفرعة على التي قبلها › لأنّه لما تقرر 
أن" الله لم تتعلق مشيئته باتفاق الناس على الإيمان بالله تفرع على ذلك إنكار 
م هو كالمحاولة 1 لتحصيا إيمانهم جميعا ' 


والاستفهام في « أفأنت تكره الناس » إنكاري » فترّل النبىء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ لخرصه على إيمان أهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسيلة صالحة 
متزلة من يحاول [ كراههم على الإيمان حتى ترتب على ذلك التتزيل إنكاره عليه . 


ولأجل كون هذا الحرص الشديد هو محل التنزيل ومصب الإنكار وقع ‏ 
تقديم المسند إليه على المسند الفعلي » فقيل « أفأنت تشكره الناس » دون أن يقال : 
أفقكره الناس » أو أفأنت مكره الناس > لأن تقديم المسند إليه على مثل هذا 
المسند يفيد تقوي الحكم فيفيد تقوية صدور الإ كراه من النيئء ‏ صلئ الله عليه 
وسلم - لتكون تلك التقوية محل الإنكار . وهذا تعريض بالثناء على النبيء 
ومعذرة له على عدم استجابتهم إياه » ومن بلغ المجهود حق له العذر . 


و ليس تقديم المسند إليه هنا مفيدا التخصيص ٠‏ أي القصر » لأن المقام غير 
صالح لاعتبار القصر » إذ مجرد تنزيل النبيء - صلى الله عليه وسلم ل منزلة 
من يستطيع إ كراه الناس على الإيمان كاف في الإشارة إلى تشبيه حر صه على إيمانهم 
بحرص من يستطيع 1 كراههم عليه . فما وقع في الكشاف من الإشارة إلى معنى 
الاختصاص غير وجيه » لأن قرينة التقوي واضحة كما أشار إليه السكاكي . 


والإكراه : الإلجاء والقسر : 
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ص 


$ وما کان تفس أن ن إلا بإذن لله ب آلرجْس على 
الذي“ ل يلون ج 


إنكار أن يقدر النبيء - صلى الله عليه وسلم - على إلجاء الناس إلى الإيمان 
لأن الله هو الذي يقدر على ذلك . 
ظ ش 


وجو أله تكون الواو الحال من ضمير المخاطب > أي كيف يمكنك أن 


' تكره الناس على الإيمان والحال أنه لا تستطيع تفرع أن تۇمن إلا تادن: الله لها 
بالإيمان . | 


والإذن : هنآ إذن تكوين وأقدير. . فهو شلق الاس “سعيدة لبوك الق 
مميزة بين الحق والباطل » والصلاح والفساد » متوصلة بالنظر الصحيح إلى معرفة ٠‏ 
| ما ينبغي أن يتبع وما لا يبخي > متمكنة بصحة الإرادة من زجر داعية 
٠‏ الهنوى والأعراض العاجلة ومن اتباع داعية الحق والعاقبة الدائمة حتى إذا 
جه إليها | الإرشاد حصل فيها الهندى . 


ويومىء إلى هذا المعنى. من الإذن قواله في مقابله و ونا الرجس على 
الذدن لا يعقلون» فقابل هذه الحالة بحالة الذين لا يعقلون م أن حالة 
الإيمان حالة من يعقلون » فبينت آية « ولو شاءربك لآمن من في الأرض ٠»‏ 
أن إيمان من لم يؤمن هو لعدم مشيثة الله إيمانه . وبينت هذه الاية أن إيمان من 
آمن هو بمشيئة الله إيمانه» وكلاهما راجع إلى تقدير التكوين في النفوس والعقول. 

والرجس : ری الخبث والفساد . وأطلق هنا عل التق -لأله غيت 
نفساني » والقرينة مقابلته بالإيمان كالمقابلة التي في قوله « فأما الذين آمنو| 
فزادتهم إيمانا ‏ إلى قوله ‏ فزادتهم رسلا إل رجسهم ) . والمعنى : ودوق 
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الكفر على الذين لا يعقاون . والمراد نفي العقل المستقيم » أي الذين لا تهتدي 
عقولهم إلى إدر اك الحق ولا يستعملون عقولهم بالنظر في الآدلة . 
و (على) للاستعلاء المجازي المستعمل في التمكن . 


وقرأ الجمهور « ويجعل الرجس » بياء الغيبة » والضمير عائد إلى اسم 
الجلالة الذي قبله . وقرأه أبو بكر عن عاصم « ونجعل » بنون العظمة . 


« قل أنظروا مادا فِى لسوت لأر وما تغِى الآيَت 


وو 2 رن بير - 


وآلنذر عن قوم ا يؤمذود 4 


استئناف ناشىء عن قوله «ولو شاء ريك لامسن من في الأرض كلهم 
جميعا أفأنت تكره الناس » الخ. قسّم الناس إلى قسمين : مؤمنين وكافرين › أي 
فادعهم إلى النظر في دلائل الوحدانية والإرشاد إلى تحصيل أسباب الإيمان 
ودفع غشاوات الكفر » وذلك بالإرشاد إلى النظر والاستدلال بما هو حول 
الانسان من أحوال الموجودات وتصاريفها الدالة على الوحدانية » مثل أجرام 
الكواكب » وتقادير مسيرها » وأحوال النور والظلمة والرياح والسحاب 
والمطر » وكذلك البحار والجبال : 

وافتتحت الجملة ب (قل) للاهتمام ننضمونها . 


وقد عمم ما في السماوات والأرض لتتوجه كل نفس إلى ما هو أقرب 
الها وسر استدلالا عليه لديها . 


والنظز : هنا مستعمل فيما يصلح النظر القلبي والنظر البصري » ولذلك 
عدل. عن إعماله عمل أحد الفعلين لكيلا يتمحض له › فجيء بعده بالاستفهام 
المعلّق لكلا الفعلين بحيث أصبح حمل النظر على كليهما على حد السواء فصار 
صالحا للمعنيين الحقيقي والمجازي » وذلك من مقاصد القرآن . 
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و (ماذا)» بمعنى ما الذي › و (ما) استفهام » و (ذا) أصله اسم إشارة > 
وهو إذا وقع بعد (ما) تام مقام اسم موصول . و «في السماوات والأرض » 
قائم مقام صلة. المسوصول . وأصل وضع التركيب : ما هذا في السماوات 
والأرض » أي ما المشار إليه حال كونه في السماوات والأرض' » فكثر 
استعماله حتى صار في معنى : ما الذي . والمقصود : انظروا ما يدلكم على 
جواب هذا الاستفهام » فكل شيء له حالة فهو مراد بالنظر العقلي بتركيبه 
في صورة مفعولين » نحو : انظروا الشمس طالعة » وانظروا السحاب ممطرا »> 
وهكذا » وكل شيء هو في ذاته آية فهو مراد بالنظر البصري نحو : انظروا 
إنبات الأرض بعد جدبها فهو آية على وقوع البعث . ف (ذا) لما قام مقام اسم 
الموصول صار من صيغ العموم تشمل جميع الأجرام وأعراضها الدالة على 
وحدانية الله وحكمته » وأخخص ذلك التأمل في خلق النبيء - صلى الله عليه وسلّم ‏ 
ونشأة دعوته» والنظر فيما جاء به. فكل ذلك دلائل على كماله وصدقه . 


وقد طوي في الكلام جواب الأمر لوقوع الأمر عقب أسباب الإيمان 4 
فالقدير. : الظتروا قروا بات مو ةلق الأنساة : 


وجملة « وما تغني الآيات » معترضة ذيلت بها جملة «ا نظروا ماذا في 
السماوات والأرض » فيجوز أن تكون متممة لمقول القول مما أ مر النبيء 
- صلى الله عليه وسلّم - أن يقوله لهم ويجوز أن تكون استثااف كلام من الله 
تعالى . والمعنى أبلغهم ما أمرت بتبليغه إليهم وليست تغني الآيات عن قوم 
لا يؤمنون »ء أي الذين جعل الله نغوسهم لا تؤمن » ولما كان قوله « انظروا 
ماذا في السماوات والأرض » مفيدا أن ذلك آيات كما تقدم حسن وقع 
التعبير عنها بالآيات هنا » فمعنى « وما تغني الآبات » : وما يغني ما في 
السماوات والأرض عن قوم لا يؤمنون » فكان التعبيسر بالآيات كالإظهار في 
مقام الإضمار . وزيدت (النذز) فعطفت على الآيات لزيادة التعميم في هذه 
الجملة حتى تكون أوسع دلالة من التو قبلها لتكون كالتذييل لها › وذلك أن 
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ظ الف رآن جاء للنساس بالاستدلال وبالتخويف ثم معنا ل على هذا اله رق بأنه 
لا تنجع فيه الابات والأدلة ولا الندر والبنة برقا . 


ولفظ قوم Ê‏ يؤمنون؛ فد أن انتفاء الايمان عنهم و صف عرفوا 
به وأنه مستقسر من نفوسهم > لأن اجتلاب لفظ (قوم) هنا مع صحة حلول 
غيره محله يشير إلى أن الوصف المذ كور بعده من مقومات قوميتهم لأنه صار من 
٠‏ خصائصهم » بخلاف ما لو قيل : عمن لا يؤمنون . ألا ترى إلى قول العندري :2 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووخداننا 


أي قوم هذه سجيتهم . وقد تقدم جب فر تسا :إن في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهسار -- إلى قوله - لابات لقوم يعقلون » 5 سو رة 
البقرة . وتقدم في هذه السورة غير مرة آنا . وهو هنا أبدع لأنه عدل به عن 
0 ایب . وهلا شض ملام الإعجاز کے 1 


a 3‏ ر ا الي 
رس ارو ش 


8 كاك عن عَليّنا 2 مين 4 


روه ع جملة « ما تغني الآيات والنذر » باعتبار سا اقلت عليه عن 
ذكر النذار . فهى خطاب من الله تعالى لرسوله ‏ صاتى الله .عليه وس أي 
يتفرع على انتفاء انتفاعهم بالآبات والنذر وعلى إصرارهم أن سال غنهم : 
مادا ا ينتظسرون > ويجاب بأنهم ما يتتظرون إلا مثل ما حل بمن قبلهم ممن 
سيقت قصصهم في الآيات الماضية : ووقع الاستفهام د (هل) لإفادتها تحقيق 
السؤال وهو باعتبار تحقيق المسؤول عنه وأنه جدير بالجواب بالتحقيق . 
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والاستفهام مجاز نهكمي إنكاري » نزلوا منزلة من ينتظرون شيئا يأتيهم 
ليؤمنوا » وليس ثمة شيء يصلح لأن ينتظووه إلا أن ينتظروا حلول مثل أيام 
الذين خلوا من قبلهم التي هلكوا فيها . 


وضمن الاستفهام معنى النفي بقرينة الاستثناء المفرّغ . والتقديير : فهل 
يننظرؤن شيشا ما ينتظرون إلا" مثل أيام الذين خلوا من قبلهم . 


2 وأطلقت الأيام على مايقع فيها من الأحداث العظيمة. ومن هذا إطلاق 
« أيام العرب » على الوقائع الواقعة فيها . 


وجملة « قل فانتظروا؛ مفرعة على جملة « فهل ينتظرون » . وفصل بين 
المفرّع والمفرّع عليه ب (قل) لزيادة الاهتمام . ولينتقل من مخاطبة الله ورسوله 
- صلى الله عليه وسلم - إلى مخاطبة الرسؤل ‏ صلى الله عليه وسلمم - قومه 
وبذلك يصير التفريع بين كلامين مختلفي القائل شبيها بعطف التلقين الذي في 
قوله تعالى « قال ومن ذريتي » . على أن الاختلاف بين كلام الله وكلام الرسول 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ في مقام الوحي والتبليغ اختلاف ضعيف لأنهما آئلان 
إلى كلام واحد . وهذا موقع غريب لفاء التفريع . 


وبهذا النسج حصل إيجاز بديع لأنه بالتفريع اعتبر ناشئا عن كلام الله 
تعالى فكأن الله بلغه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ ثم أمر النبيء ‏ صلى الله 
عليه وسلّم - بأن يبلّغه قومه فليس له فيه إلا" التبليغ » وهو يتضمن وعد الله 
نبيشه بأنه يرى ما ينتظرهم من العذاب » فهو وعيد وهو يتضمن النصر عليهم . 
وسيصرح بذلك في قوله « ثم ننجي رسلنا » . 


وجملة « إني معكم من الماتظرنن » استئناف بساني ناشىء عن جملة 
« انتظروا » لأنها تثير سؤال سائل يقول : ها نحن أولاء ننتظر وأنت ماذا تفعل . 
وهذا مستعمل كناية عن ترقبه النصر إذ لا يظن به أنه ينتظر صوءا فتعين أنه 
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ينتظر من ذلك ضد ما يحصل لهم » فالمعية في أصل الانتظار لا في الحاصل 


بالانتظار . 


و (مع) حال مؤكدة . و « من المنتظرين » خبر (إن) ومفاده مفاد (مع) إذ 
. ماصدق المنتظرين هم المخاطبون المنتظرون . 


و «ثم ننجي رسلنا » عطف على جملة « فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين 
خلوا » لأن مثل تلك الأيام يوم عذاب. ولما كانوا مهددين بعذاب يحل بموضع 
فيه الرسول - صلى الله عليه وسلّم ‏ والمؤمنون عجل الله البشارة للرسول - صلى 
الله عليه وسم - والمؤمنين بأنه ينجيهم من ذلك العذاب بقدرته كما أنجى 
الرصل من قبله . 

وجملة «كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين » تذييل . والإشارة ب (كذلك) 
إلى الإنجاء المستفاد من « ثم ننجي » . 

ووحقا علينا » جملة معترضة لأن المصدر بدل من الفعل » أي حق ذلك 

وجعله الله حقا عليه تحقيقا للتفضل به والكرامة حتى صار كا حق عليه . 

وقرأ الجمهور « ندجي المؤمنين » بفتح النون الثانية وتشديد الجيم على 
وزان « ننجي رسلنا » . وقرأ الكسائي » وحفص عن عاصم ١‏ ندجي المؤمنين ٠ ٠‏ 
بسكون النون الثانية وتخفيف الجيم من الإنجاء . فالمخالفة بينه وبين نظيره 
الذي قبله تفنن » والمعنى واحد . ) 


وكتب في المصحف « ننج المؤمنين » بدون ياء بعد الجيم على صورة 
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( قل ايها الناس إن كتتم فى شك عن چییی فا اا 
و 2 2 رت ااه 

الین تغبدونَ من دون الله ودن أعبد الله الى يتو 

با و ب 

وا مرت أن أكون م من الْمؤْمِيِينَ 4 





هذه الجملة متصلة المعنى بجملة « قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض »> 
إذ المقصود من النظر المأمور به هنالك النظر للاستدلال e‏ إثبنات الو خدائية »> 
نإن جحودهم إياها هو الذي أقدمهم على تكذيب اأرسول. ‏ صلى الله. عليه 
وسلم - في قوله «إن الله بعشه بإثباتها وأبطل الإشراك ٠»‏ فلما أمرهم بالنظر 
المؤدي إلى إثبات انفراده تعالى بالإلهية أعقبه أن يخبر هم بأنهم إن اشتسروا 
على الشك فيما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلّم ‏ ثابت على ما جاء به وأن دلائل صحة دينه بينة للناظرين . 
والمراد ب (الناس) فى هذا الخطاب المشركون من أهل مكة » أو جميع أمة 
الدعنوة الذين: لما ستجيبوا اللدعنوة . 


و (في) من قوله «في شك» للظرفية المجازية المستعملة في . التمكن. 
تشبيها لتمسكن الصفة بتمكن الظرف من المظروف من جهة يما 


ولق الظرف بذات الدين » والمراد الشك في حالة من أحواله وهي الحالة 
الملتبسة بهم أعني حالة حقيته . 


و (من) في قوله «من ديني » للابتداء المجازي › أي شك آت من ديني . 
وهو ابتداء دؤول إلى معنى السببية » أي إن كنتم شاكين شكا سببه ديني › أي 
يتعلق بحقيئه » لأن الشك يحمل في كل مقام على ما يناسبه » كقوله « فإن 
كنت في شك مما أنزلنا إليك » . وقد تقدم نفا . وقوله د ون كنتم في ريب 
ها لها على عبدنا ) . 
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والشك. في الدين هو الشك في كونه حقا » وكوذه من عند الله. وإنما يكون 
هذا الشك عند عدم تصور حقيقة هذا الدين بالكنه وعدم الاستدلال عليه ع 
داك لي بعت يسطيزم اعا اي ساعيده لأتهم ار أدركزا بهد لا شكتوا لي 





وجملة « فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » واقعة موقم جواب الشرط 
ودالة عليه في المعنى . فتقدير الجواب : فأنا على يقين من فساد دينكم › فلا 
أتبعه » فلا أعبد الذين تعندونهم ولكن أعبد الله . 


ولما كان مضمون هذه الجملة هو أصل دين الإسلام . فيجوز أن يكون في 
الابة معنى ثان » أي إن كنتم في شك من معرفة هذا الدين فخلاصته أني لا 
أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكني أعبد الله وحده » فيكون في معني قوله تعنالى . 
«:قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ثم قوله «لكم دينكم ولي دين » 
فيتأنى في هذه الآية غرضان . فيكون المراد بالناس في قوله « قل يأيها الناس » 
جميع أمة الدعوة الذين لم يسلموا . 

والذين يعبدونهم الأصنام. وعوملت الأصنام معاملة العقلاء فأطلق “عليها. 
ونظير هذا في القرآن كثير . 
واختيار صلة التوفي.هنا في نعت اسم الجلالة لما فيها من الدلالة على 
"كمال ارات في المخلوق فإن المشركين 0 يبلغ بهم الإشراك إلى ادعاء أن 
الأصنام تحبي وتميت . واختياز ذلك من بين الصفات الخاصة بالله تعالى 
فصريض بت کیرهم پام ترذ سرت فيقمتروت من طفياهم . 

والجمع بين نفي أن دعبد الأصنام وبين إثبات أنه عبد الله قوم 79 

صيغة القصر لو قال : فلا أعبد إلا الله > فوجه العدول عن صيغة القصر : ن 
شأتها أن يطوى فيها الطرف المنفي للاستغناء عنه بالطرف المشثبتت 3 
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. المقصود . وذلك حين يكون الغرض الأصلى هو طرف الإثبات » فأما إذا كان 
طرف النفي هو الأهم كما هنا وهو إبطال عبادة الأصنام أولا عدل عن صيغة 
القصر إلى ذكر صيغتي نفي وإثبات . فهو إطناب اقتضاه المقام » كقول عبد 
الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو السموأل : 
تسيل غل خد ال نات #فوسكها وليست عل غير الات شيل ' 
و « أمرت » عطف على جملة « فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ۾ . ٠‏ 


و « أن أكون » متعدق ب (أمرت) بحذف حرف الجر . وهو الباء التي هي ۰ 
لتعدية فعل (أمرت) » و(أن) مصدرية لأن نصب الفعل المضارع بعدها يعين أنها 
مصدرية ويمنع احتمال أنها تفسيرية . 
الله عليه وسلم - وبالقرآن والبعث فإذا أطلق لفظ المؤمنين انصرف إلى القوم 
الذين اتصفوا بالإسلام» ولذلك لا يقدر للمؤمنين متعلق . وفي جعل النبيء -- صلى 
الله عليه وسلم ‏ من جملة المؤمنين تشريف لهذا الجمع وتنويه به . 


مر ه کے م مم 2 7 ۶ ظ 
« ون أَقِم وَجْهِك للدين حَنِيناً 4 


موقم هذه الجملة معضل لأن الواو :عاطفة لا محالة » ووقعت بعدها 
(أن) . فالأظهر أن تكون (أن') مصدرية » فوقوع فعل ااطلب بعدها غير مألوف 
لأن حق صلة (أن') أن تكون جملة خبرية . قال في الكشاف : قد سوغ سيبويه 
أن توصل (أن) بالأمر والنهي ٠»‏ لأن الغرض وصل (أن) بما تكون معه في معن 
المصدر › وفعلا الأمر والنهي دالان على المصدر لأنه غيرهما من الأفعال اه . 
يشير إلى ما في كتاب سيبويه وبساب تكون (أن) فيه بمنزلة (أي)» . فالمعنى : 
وأمرت بإقامة وجهي للدين حنيفا » ويكون العطف عطف مفرد على مفرد . 


سورة يونس ات 
وقيل اراو عطفت فعلا مقد را يدل عليه فعل (أمرت) . والتمدير : وأوحي 
إلى » وقكون (أن') مفسرة للفعل المقدر » لأنه فيه معنى القول دون حروفه . 


وعندي : أن أسلوب نظم الآبة على هذا الوجه لم بقع إلا لمقتضّى بلاغي › 
فلا بد من أن يكون لصيغة «أقم وجهك » خصوصية في هذا المقام : فلتعرض 
عا وقع في الكشاف وعن جعل الآية مثالا لما سوغه سيبويه ولاجعل الواو 
متوسعا في استعمالها بأن استعملت نائبة مناب الفعل الذي ع طفت عليه » أي 
فعل (أمرت) دون قصد تشريكها لمعطوفها مع المعطوف عليه بل استعملت 
لمجرد تكريره . والتقدير : أمرت أن" أقم وجهك فتكون (أن) تفسيرًا لما في. 
الواو من تقدير لفظ فعل (أمرّت) لقصد حكاية اللفظ الذي أمره الله به بلفظه › 
وليتأتى عطفه ١‏ ولا تكونن من المشركين » عليه . وهذا من عطف الجمل لا من 

مانا قارات > وإ سيق مل مإ حم توف تال یط لام ليم با 
في سورة العقود » وهو هنا أوعب : 

: والإقامة : جعل الشيء قائما . وهي هنا مستعارة لإفراد الوجه بالتوجه 
إلى شيء معين لا يترك وجهه ينثني إلى شيء آخر . واللام للعلة » أي لأجل 
الدين» فيصير المعنى : محض وجهك للدين لا تجعل لغير الدين شريكا في توجهك . 
وهذه التمثييية كناية عن توجيه نفسه بأسرها لأجل ما أمره الله به من التبليسغ 
وإرشاد الأمة وإصلاحها . وقريب منه قوله « أسلمت وجهي لله » في سورة 1 لعمران . 

و (حنيفا) حال من (الدين) وهو دين التوحيد » لأنه حنف أي مال عن 
الالهة وتمحض لله . وقد تقدم عند قوله تعالى « قل بل ملة إبراهيم حنيفا» في 
سورة القسرة . 
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ہے تر عل له 


< ا تكسن من الف كين » 


نهي مؤكد لمعنى الأمر الذي قبله تصريحا يمسق :ليشا ء . وتأكيد الفعل 
المنهمي عنه بنون التوكيد للمبالغة في النهي عنه اعتناء بابر من الشرك .. 


ظ وقد تقدم غير مرة أن قوله « من المشركين » ونحوه أبلغ في الاتصاف من 
نحو : لإ تكن مشركاء لما فيه من التبرؤ من الطنائقسة بات تة الإدراك . ظ 


راح 2ن عم ا رص " ی اك اع قر ت رت را کت هن عرو 
ا كن الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت 


م 
م 


.« PEE 
ولم كد الفعل بشوث الوكيد لا ينع وجودها من حف حرف الملة بان‎ 
حذفه تخفيف وفصاحة > ولان النهي لما اقترن بما يومىء إلى التعليل كان فيه‎ 
غنية عن تأكيده لأن الموصول في قولة « ما لا يتنفمك ولا يضرك  يومىء إلى وجه‎ 
النهسي عن دعائك ؛ إذ دعاء أمشالها لا بقصده العا‎ 
ITEP ومن دون الله اعتراض بين فعل (تدع) ومفعوله‎ . 


الله . 0 ظ 

٠ ٠‏ وتفريع «فإن فعلت » على النهيين للإشارة إلى أنه-لا معذرة لمن بأتي ما 
نهي عنه بعد أن أكد نهيه وبينت علته ء فمن فعله فقد ظلم نفسه واعتدئ على 
حى ربه . 


وأكّد الكون من انظالمين على ذلك التقدير ب (إن) لزيادة التحذير > وأتي 
ب (إذن) للإشارة إلى سؤال مقدر كأن سائلا سأل : فإن فعلت فماذا يكون ؟ . 
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وفي قوله « من الظالين » من تأكيد مثل ما تقدم في قوله « من المشركين » 
اة . ظ 





والمقصود من هذا الفرض تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا الفعل حتئ أو 
فعله أشرف المخلوقين لكان من الظالمين » على حد قوله تعالى «ولقد أوحي 
إليك وإى الذين من قبلك لثن أشركت ليطن عملك » . ظ 


E RR ف‎ E wu SEs 
وذ يسنك الله بضر مَل كَائِفَ له إلا هو وَإن يرذك‎ $ 
م 0ے‎ a 8 
بحر فلا رد لِفَضْلِهِ يصِيب به من يشا ۾ من عِبَادِوِ وهو‎ 


2 1 


الغفور ری ¢ 


سلتا عل جملة ولا تلدع من دون ال ما لا يك ولا يشرلةء ل 
التعريض بإبطال عقيندة المشركين أن الأصنام شفعا شفعاء عند الله » فلما أبطتلت 
الآبة السايقة ة أن تكون الأصنام نافعة أو ضارة © وكان إسناد النفع و الضر” 
أ که ر ما يقع على تى عدورغما من قاعلهسا ايلاء + ولا يبار من ذلك 
الإسناد معنى الوساطة في تحصيلهما من فاعل › عقبت جملة «ولا تداع من 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » بهذه الجملة للإعلام بأن إرادة الله النفع أو الضر 
لأحد لا يستطيع غيره أن يصرفه عنها أو يتعرض هما إلا عن سق ال ده ذلك 
بدعاء أو شفاعة . ظ 


وووجه عطفها على الجملة السابقة لما بينهما من تغاير في المعنى بالتفصيل 
والزيبادة » وبصيغتي .العموم في قوله « فلا كاشف له إلا عو وفي قوله « فلا 
راد" لفضله » الداخل فيهما أصنامهم وهي المقصودة » كما صرح به في قوله 
تعالى في سورة الزمر ‏ أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل 
هن كاشفنات ضره أو أرادني بزخمة هل هن منسكات رخمته » . 


6 سودة موضى 

ونوجيه الخطاب للنبيء ‏ صلى الله عليه وسم - لأنه أولى الناس بالخير 
ونفي الضر . فيعلم أن غيره أولى بهذا المكم وهذا المقصود . 

والمس : حقيقته وضع اليد على جسم لاختبار ملمسه » وقد يطلق على الإصابة 
مجازا مرسلا . وقد تقدم عند قوله تعالى « إن لين اتقو ا إذا مسهم طائف من 
الشيطان » في خر سورة الأعراف . 





والارادة بالخير لیت اا“ إليه . ولما كان الذي لا يعجزه شيم ولا 
بتر دد علمه فإذا أراد شقا فعله » فإطلاق الإرادة هنا كناية عن الإصابة كما 
يدل عليه قوله بعده « يصيب به من يشاء من عباده » . وقد عبر بالمس في موضع 
الإرادة في نظيرها في سورة الأنعام « وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير » . 
ولكن عبر هنا بالإرادة مبالغة في سلب المقدرة عمن يريد معارضة مراده تعالى 
كائنا من كان بحيث لا يستطيع التعرض لله في خيره ولو كان بمجرد إرادته قبل 
حصول فعله » فإن التعرض حينئذ أهون لأن الدفع أسهل من الرفع » وأماآية ‏ 
صورة الأنعام فسياقها في بيان قدرة الله تعالى لا في تنزيهه عن المعارض والمعاند . 


والفضل : هو الخير » ولذلك فإيقاعه موقع الضمير للدلالة على أن الخير الواصل 
إلى الناس فضل من الله لا استحقاق لهم به لأنهم عبيد إليه يصيبهم با يشاء . 

وتنكير (ضر) و (ختير) للنوعية الصالحة للقلة والكثرة ٠‏ 

وكل من جملة ١‏ فلا كاشف له إلا هو » وجملة : فلا راد“ لفضله » جواب 
الشرط المذكور معها »> وليس الجواب يمحلوف , 


وجملة « يصيب به من يشاء من عباده » واقعة موقم البيان لما قبلها 
والحوصلة لهء فلذلك فصلت عنها.. 


والصضمير ت بالباء عائد إلى الخير: کون امتنانا وحثا على التعرض 
لمرضاة الله حتى يكون مما حقت عليهم مشيثة الله أن يضيبهم بالخير ؛ أو يعودا 


إلى ما تقدم من الضر. 5 والضمير ياحبار أنه مذ كور فيكون اتخويفا وتبشيرا 
ولسلهما وخا . 





وقد أجمات المشيئة هنا ولم تبين أسبابهنا ليسلك لها الناس كل مسلك 
بأملون منه تحصيلها في العطاء وكل مسلك يتقون يوقعهم فيها في الحرمان . 
والإصابة : اتصال شيء بآحر ووروده عليه » وهي في معنى المس المتقدم › 
کے وی ان کا غرفي سني برك ف سوؤة الاتغام ٠‏ « وإك يمسسك ‏ ' 
بخير فهو على كل شيء قدير » . ) 


والتذييل بجملة « وهو الغفور ارحيم » يشير إلى أن إغطاء الخير فضل من 
الله ووبتسة رارز مب تیال ھن سيق الت جاو الباطيق ٠‏ ارعن ویم ٠‏ 
فلو شاء لما تجاوز لهم عن شيء من ذلك فتورطوا كلهم . 
ولولا غفرانه لّما كانوا أهلا لاصابة الخير » لأنهم مع تفاوتهم في الكمال 
لا يخلون من قصور عن الفضل الخالد الذي هو الكمال عند الله »> كما أشار 
إليه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - بقوله « إني ليغان على قلبي فأستغفسر اله 
) في اليوم سبعين مصرة 6 . | 
' ويشير أيضا إلى أن الله قد تجاوز عن ا سات عباده المسرفين ولم 
يؤاخذهم إلا بما لا يرضى عنه بحال كما قال « ولا يرضى لعباده الكفر » > 
راک شولا اسايزه جن کے لهم ال يضر لديك تي لايا والإاتميرة ب 
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. وافتجاحها ب (قل) لتبيه على أنه تابخ عن الله تعالى فهو جديير بالتلقي‎ 0 


1 0 وافتتاح اترك بالنداء لاستيعاء سماعهم لأهمية ما سيقال لهم » والخطاب ظ 
5 لجميع الناس من ممن وكافر » والمقصود منه ابتداء المشركون › ولتت أطيل - 
٣‏ الكلام في شأنهم آلا اکا ھم عن أنتدام ريق لهم ظ 
| واک لخر يحرف رتم تسجيلا علهم بان ما فيه اطق قد ایغ ام وتعقیف 

الكونه حا ظ 0 


. والحق : هو الدين 76 اء هة اتراك ».ووصانه ب «من ن بك اتنویه بأنه 


: 5 حت مين لا يخلطه باطل ولا ريب » فهو معصوم من ذلك ۰ 


على أنه إر إرشاد . هن الذي د يحب مادج عياده ووبترس إلى مأ قه ف شان . من 


e‏ :دي > »أي پسوس ويدبر. 


ظ وتفريع جملة ومن أخخدی » عل جملة و كذ جا کم » للإازه إلى أن سين + 
ظ الحق الواضح يترتب عليه أن إتباعه غنم لمتبعه وليس مرية له على الله » ليتوصل ) 
0 من ذلك إلى أن المعرض عنه قد ظلم نفسه » ورتب عليها تبعة الإعراض .. 


سورة يوفس 0 





واللام في قوله « لنفسه » دالة على أن الاهتداء نعمة وغنى وأن الإعراض 
ضر على صاحبه . 

ووجه الإتبان بطريقتي الحصر في « فإنما يهتدي لنفسه » وفي «فإنما 
يضل عليها » للرد على المشركين إذ كانوا يتمطون في الاقتراح فيقولون « لن نؤهن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » ونحو ذلك مما يفيد أنهم يمنون عليه لو 
أسلموا » وكان بعضهم يظهر أنه يغيظ النبيء ‏ صلى الله عليه وصلم ‏ بالبقاء على 
الكةر فكان القصر مفيدا. أن اهتداءه مقصور. على تعلق اهتدائه بمعنى اللام في 
قوله « لنفسه » أي بضائدة نفسه لا يتجاوزه إلى التعلق بفائدتي . وأن ضلاله مقصور 
على التعلق بمعذى على نفسه » أي لمضرتها لا يتجاوزه إلى التعلق بمضرتي . 

وجملة و وما أنا عليكم بوكيل » معطوفة على جملة «من اهتدى » فهي 
داخلة في حيز التفريع ٠»‏ وإتمام للمفرع » لأنه إذا كان اهتداء المهتدي لنفسه 
وضلال الضال على نفسه تحقق أن النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ غير مأمور من الله 
بأكثر من التبليغ وأنه لا نفع لنفسه في اهتدائهم ولا يضره ضلالهم › فلا يحسبوا 
حرصه للح اننسه أو حلع ضر علها جح يلوا ويشترطوا + وأله لاسي الهم 
ومبلغ ما في اتباعه جيرهم والإعراض عنه ضرهم . 

والإتيان بالجملة الاسمية المنفية للدلالة على دوام انتفاء ذلك الحكم 
وثباته في سائر الأحوال . 


. ومعنى الوكيل : الموكول إليه تحصيل الأمر و (عليكم) بمعنى على اهتدائكم 
فدخل حرف الجر على الذات والمراد بعض أحوالها بقرينة المقام : 





( واتبع کے اا اضر حى يَحْكُمَ الله وَهْوَ خير 


ال 


عطف على (قل) أي بلغ الناس ذلك القول « واتبع ما يوحى إليك » » أي 
تببع في نفسك وأصحابك ما يوحى إليك . و (اصبر) أي على معاندة الذين لم 
يؤمنوا بقرينة الغاية بقوله « حتى يحكم الله » فإنها غاية لهذا الصبر الخاص 
ل لمطاق الد : 

ولما كان الحكم يقتضي فريقين حذف متعلقه تعويلا على قرينة السياق > 
أي حتى يحكم الله بينك وبينهم . 


وجملة و وهو خير الحاكمين » ثناء وتذييل لما فيه من العموم » أي وهو 
خير الحاكمين بين كل خصمين في هذه القضية وفي غيرها » فالتعريف في 
و« الحاكمين » للاستغراق بقرينة التذيييل . 


و (خير) تفضيل » أصله أخير فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال . والأخيرية 
من الحاكمين أخيرية وفاء الإنصاف في إعطاء الحقوق . وهي هنا كناية عن 
معاقبة الظالم » لأن الأمر بالصبر مشعر بأن المأمور به معتددى عليه » ففي 
الإخبار بأن الله خير الحاكمين إيماء بأن الله ناصر رسوله ‏ صلى الله عليه وسالّم ‏ 
والمؤمنين على الذين كذبوا وعاندوا . وهذا كلام جامع فيه براعة المقطع . 


